ام سخ یما لاع اد 
وموس لول الفا سے بلار :لعب 


ص وص ر ره 
D.Lit., M.A. 1‏ 
Lit M.A ( Cairo ) D. Lit, (Cairo), Ph. D.,,‏ : 
D. Lit. ( London )‏ دکتور فى الاداب » وماجستير فى الاداب 
ر اسر ق مم قارح پرا معة فو أآد الأول 


میا 


منذ انتقل الرسول إلى جوار ربه > اختلف المسلمون فيمن يلى الزعامة فم . 
ولماولى أو بكر الخلافة » ذهب فريق من المسلمين » إلى أن هذه الزعامة بجحب 
أن تقر فى آل بيت النى » واعتقدوا أن على ن أآى طالب » ابن عم الرسول وذوچ ) 
ابنته فاطمة » وأولاده من بعده » أحق الاس بها . وتان أنصار على وأولاده 
باس الشيعة . 

وقد جر التلافس على منصب الللافة > إل صراع علیف بين الشيعة وغيرم » 
ذهب يته عل" وابنه المحسين وغيرهما.. ونال العلوبين فى عهد بنى أمية كل ألوان 
اللاأذى والاضطاد . 

ولا اتتقلت الخلافة إلى العباسيين » لم برق ذلك العلويين » واعتقدوا أن 
العباسيين اغتصبوا حقيم فى الثلافة > ا اغتصما الاموون من قبل . وكان 
العباسيون أشد بطشا بأ بثاء عم العلويين » فلجاً هؤلاء مذ عهد جد بن ماعل 
ان جعفر الصادق إلى التستر » ليدرءوا عن أ تسم حنق هؤلاء الخلفاء . وكيم 
م يركوا المطالبة محقم فى الخلافة ء وإن اختلفت أساليمم فى ذلك . 


وقد عا ق الاب اللإاول من هذا الكتاب ف جهود أ a‏ الاماعيلية ولوامم 


۾ 
( حجَجہم ) من بيت الفاح › فنا كف تام هؤلاء جيعا بتنظم الدعوة 
الإسماعيلية فى أرجاء العام الإسلاي كافة » فوضعوا ما نظاما سريا بديعا متقناء 
واتخذ الانمة من سََلَية كرا ريسا لنشر دعوتهم » كا اتخذ أنصارم من 
أمهات المدن الإسلامية ء» كالكوفة والأهواز والرّى" ور بيد والفسطاط > 
مرا كز لنشر هذه الدعوة . ولم يآت الصف الثانى من القرن الثالك المجرى » 
حتى كانت الدعوة الإسماعيلية قد راجت فى كير من أرجاء العالم الإسلاى ؛ 
فظہرت فی بلاد المن على بد امن حوشب » وف العراق على بد كدان قرأمَط 
وكروبه بن مهلرويه » وف البحرن على بد بى سعيد الجنان » وف بلاد المرب 
على بد أ عبد الله الشیمی › وف ضر على بد أن على الداع ,المقے › وف 
خراسان عل دى كشير من الدعاة العلباء . 

وكان أمة الإسماعيلية بثقون جيم من بيت القداح , ولذلك اعتمدوا 
عام ف ردج دعوتیم . و بلح من اقم “ee‏ آنہم کا توا يست ودعو :ېم الامامة» 
لينقلوها إلى أ بثائم من بعدهم > جتی إن الحسین ن أحمد ن عبد الله ن تمد بن 
إسماعيل » استودع » حين دنت ميته » اللامامة سعيدا اير بن الحسين بن 
عبد اه القداح . ليتعبد الدعوة »> شم يلقاما إلى ابنه أف القاس حين يستقم 
له الااص . ٠‏ 


وقد بينا فى الباب الثانى موقف عبيد الله ۽ فكان عليه أن عحافظ على تراث 
الدعوة الى آقامه آنه الإسماعيلية وأنصارم من القداحية » فنظم الدعوة بين 
القرامطة » وقضى على المعارضين مم »وأحل علهم من بلق بإخلاصيم وولائيم » 
وعمل على ازدياد نفوذه فى بلاد المن والمخرب وفارس . وا-كنه اضطر أمام ثورة 
بعض قرامطة الشمال من أبئاء زكرو نه بن ممروبه » إلى الفرار من سلبية إلى بلاد 
المغرب » مارا قى طريقه بالرملة والفسطاط وطرابلس » حى انتهى به الطاف إلى 


سجلياسة حاضرة بی مدرار » حیٿ سجن حى أخرجه ابو عد الله الشع . 


وھ س 

وكذللاك عال جنا فى هذا الباب مسألة نسب الفا طميين الى كانت ولا تزالموضع 
جدل عرف بين العلباء » واعتمدنا على أمبات كتب الإسماعيلية » اهنا إلى 
كشف اللقام عن كثير من المسائل الغامضة » وألقينا ضوءا كشف عن حققة 
نسب عبيد الته » وهو أنه لم يكن من أبشاء الأمة الإماعيلية نسيا» وإ نما كان من. 
أبناء الإسماعيايين الروحيين أو التعليميين . 

وقد أوضطا فى الباب اثالث موقف عبيد الله بعد أن أصبح خليفة فى بلاد 
المغرب » وكيف عمل على أن مد نفوذه إلى المشرق ٠‏ فأرسل الجلات لفتح مصر 
أ كثر من رة » واستعان با نصاره القرامطة خاصة » )ا حاول الاتصال بأنصاره فى 
فارس وخر اسان وغيرهما من بلاد الدو لة العباسية . کا بينا كيف اول عبد اله أن 
ينشر نفوڏه على یح بلاد المخرب » وكيف وقف فى وجه الامو بن فی الاند لس 
والادارسة فى المغرب الأاقصى › وإوسط نفوذه على جزرة صقلية » وهدد جنوف 
إيطاليا » وأسس مديتى اليدية والحمدة . 

وف الباب الرابع تثاولنا الكلام على عبيد اله المحليفة » وإمامته لطواثف 
الإسماعيلية ؛ فعا جنا موقفه من القرامطة » وبينا كيف أنه لر يعباً بقاعدة تعيين 
رسام عن طريق الورائة » فسن هم نظاما يقطی بأن لام تعیین رۇسائمم إلا 
موافقته » حتى إن هؤلاء القرامطة أصبحوا أداة فعالة فى قق سباسته فى الشرق . 
وعلى هذا النحو سار عبيد اله المبدى مع [“ماعيلية المن » وإن كانت هذه السياسة 
قد جرت إلى وقوع النراع بين أنصار الدعوة الإسماعيلية فى هذه البلاد . 

آما فى الشرق والانداس » فقد اعتمد عبيد الله الممدى فى تنفيذ سياسته على 
طائفة من العلماء » كأنى حاتم الرازى » الذى انتشرت الدعوة الإماعيلية على بده 
فى بلاد الرى حاصة » واستجاب له جماعة من أنصارالدولة العباسية » واشتر مصنفاته 
الى لا رال كثير مها فى حوزة الهرة إلى اليوم . ومن هؤلاء العلماء الدعاة » النسنى 
الذى استطاع بلياقته السياسة أن بجذب نصر بن أحمد الساماى أمير بلاد ما وراه 
المر إلى عبد الته المہدى ؛ وقد ذاعت شهرته فى عال التاليف . ومن هؤلاء العلماء » 


س 4 ا 
ااسجڑی » الذى أتم أعمال الرازى والنسن . وقد اشتهر مؤلفاته الكثيرة فى 
المذهب الإسماعيلى والرد على معارضيه . وعلى الرغم من أن هؤلاء الدعاة كانوا 
من الفرس » کان أ كش كتبم ‏ لحسن الحظ ب باللغة العربية . 
٠‏ . وأما فى بلاد الاندلس فقد اتتشرت الدعوة الإماعيلة على بد ذلك العام 
القيلسوف » امن مسرة» الذى استطاع عبيداته بفضل تدخله . أن يثير ان حفصون 
على الک الاموى ف الاندلس . 

وكذلك عرضنا فى هذا الباب لتنظم الدعوة الإساعيلية الداخلى على يد عبيدالله 
المبدى » فشرحنا علاقته برعاياه » وبينا كف استغل هذا الخليفة الإمام الدعوة 
لمصلحة الدولة » ركف تخلص من أف عبد ابته الشيعى الذى قامت الدولة الفاطمة 
على بده › والنی لق مالقيه آبو مسل الحراساتى مؤسس الدولة المماسية من قبل . 

وقد ذ كرتا قى الباب اللغامس أشہر زات الدعوة الإماعيلة ق عد عييدالله ‏ 
فتتاولنا الكلام على دورى الاستتار والظہور › كبدأً الإمامة ء وعمومية الاعوة › 
والحلول » وما إلى ذلك ۽ مم بيا عوامل نجاح عبيد الته الى تتلخص ق ضعف العال 
الإسلامى »> وضعف ساتر طوائف الشيعة » وتحمس المسلمين لعقيدة المہدى 
المنتظر» وف سن ذلاك النظام الدقيق الذى وضعه الإماعيلية لنشر دعو تهم› وأخبرا. 
كرتا صفات عبد اله وأخلاقه » وتكلمنا عل زوجاته وأولاده . 

وصفوة القول آنا عشتا ارخ عبيد الله الممدى والمذهب الإماعيلى ف عبده 
ثا شاملا من النواعى الختلفة : دينبة وسياسية وثقافة واجتأعة »> مستعيلين فى 
ذلك ما عثرنا عليه من‌المراجعالإماعيلية » عخطوطة ومنشورة ؛ وألحقنا بالكتاب 
کثیرا من الوا ثقى التارخية » الى توضح تاريخ هذا العہد . کا ذيلنا الكثاب . 
يبت يشمل المصادر . تة على حرف اجام بالنسبة ل سماء ال مو افين » و بقارس 
شاملة لأسماء الأعلام من الرجال والنساء والاما كن والحوادث التارعخية المامة 


وقد عقدنا العم معولة الله » على أن نوالى عث تاريخ المذهب الإ ماعيلى 


مس ۷ س 
من الناحية السياسية بوجه خاص » وما طرأً عله من تطورات » وذللك فى عبد 
المعزلدن الته » والمستنصر بالته > والحسن‌الثاف النزارى » أحد أجداد مو أغاخان . 
وسنفرد لكل من هذه الشخصيات عا خاصا . 
وإنتا ف هذا امقام »> مېکدی جزل الشكر < وأعطر السا ء ا حصضر د صد يمنا 
الوفى الاستاذ مصطن السقا » الاستاذ بكلية الأداب ججامعة فؤاد الأول › 
[تفضله عر أجعة هذا الکتاب (٤‏ وال ضر هھ الد كتور مد کامل -حسان ألمدرس 
بالكلية » لتفضله بامدادنا بكثير من عخطوطات الإعاعيلية الى فى حورته » وحضرة 
سحسن أحمد مود افندى الطالب بق الماجستير بكلية الأداب لساعدته القيمة فى 
عمل الفهارس ٩,‏ 


۵ بولبه 44¥ 


حتو يات الكتاب 


هد مه الكتاب 


الباب الأول 


طاتفة الإسماعيلبة إلى آن تولى عبيد الله رياسة الدعوة 


١‏ س العلويون والمتشيعون إلى ظهور طائفة الإسماعيلية 
۽ س اة الإساعيلية 
(۴) امامة [عاعيل بن جعغر... 
انقسام الملويين بعد جعفر الصادق .. 
(ب) لإمامة عمد بن لماعل ب ب ل 
(ح) إمامة عبد الله الرضى بن عمد بن إسماعيل 
(ئ) لمامة أحمد بن عيد اه بن عمد بن إسماعيل 
(ه) لمامة المحسين نأحمد . 
م واب الأابمة الإماعلية من بيت القداح 
(۲) ميمون القداح 


(ت) عرد ايله ن ميمون 


3 


2 


Q۹‏ س 
(ح) أثر عبد الله بن ميمون فى مضة المذهب الإسماعيل 
(ئ) أثر عبد اله بن ميمون فى شر الدعوة 
(ھ) خلفاء عبد اله ن ميمون 
¦ - علاقتہم بالا بم 
م _ شخصية أبناء عبد الله ن ميمون . 
م _ مدی شاط أبناء عبد الله ن ميمون 
۽ انتقال زعامة الإسعاعيلية إلى عبيد أله 
() عبيد اله الحجة 
(ت) عبید اله الإمام 


الباب الثانى 
عبد الله 
مذ تولى زعامة الدعوة الإاسعاعيلة حى قرام الدولة الفاطمية 
. موقف عبيد اله من أنصار الدعوة الإسماعيلية ... .. 
١ (‏ ) موقف عبد الله م القرامطة ' 
س من القرامطة فى سواد الكوفة ... 
٣‏ س من قرامطة البحرين 
( ت ) موقف عبيد الله من أنصار الدعوة فى العن والمخرب 
وفارس ... .. 
| س فی بلاد الم 
م س ف المضرب 


Y¥ 


YA 


A۲ 


[0: wnn al-mostafa.corm 


س فی فار YY n e e o o o,‏ 
۽ س رحلة عسد اله إلى بلاد المخرب ‏ .. .. .. YE o ou‏ 
١ (‏ ) هن سلبية إلى الرملة س م س س س 0 
( ت ) من الأرملة إلى القسطاط ‏ س م س و 
) ح ) من الفسطاط إلى طرايلس _ e i o u o.‏ 
( .ی ) من طرابلس إلى سجلباسة  e‏ ب ا ا e‏ 
ساب تجاح عبید الله فی رار YY e om o om.‏ 
(* ) عمد الله فى سجلہاسة Ee o a o anl oe‏ 
۳ س لسب عد الله EY o o a e n e‏ 
١ (‏ ) نسب عبد اله إلى عل وقاطمة r.‏ 
١‏ الستيون الذن يۇ دون صحة النسب VE oo‏ 

۴ س الاماعياية الذن يدون حعة السب VA oe‏ 
اقساب عبيد الله إلى الموسوبة r.‏ 
( ت ) تسب عبيد الله إلى ميمون القدأح ‏ .ء. ... ... ٥١١‏ 


س آراء الإماعلية ‏ ب س س ا لم 


۽ س آراء الستيبن المعأرضين ‏ .ب س س ب 


الاب اثالث 


سسسہ علااقة عد الله با اعیاسہن ۵ هھ a ١‏ د »¥ 


س 4 س 


أسباب هذا العداء 
( ۲ ) امتداد نفوذ عبيدالله فى المشرق 
س امجوم الفاطبى على مصر 
( ۱( الجلة الارل 
( أب ) الله التابة 
() الل التاكة 
Çe‏ س امتداد نفوذ عسد الته فی خراسان وفارس 
س س امتداد نفوذ عد الله فى بلاد المغرب 
تنظم عبد الله بلاد المخرب ... 
صقابة فی عېد عسد الله المہدی 
مدينتا المد ية وامحمدية 


الاب الرابع 
عبيد اله المبدى وإمامة الإساعيلية 


سسس تسبل أله اخليفة وألقراأمطة 


١ (‏ ) موقف عبید الته المهدى من أبى سعيد الجثاف... 


(ب) مو قف عبد الته المہدى من خلماء ای سعید 


عسسد الله وسعید بن أف سیر 


رس 


۲١۱ 
۲۱14 
14 


14 


(ح) موقف عبید اله المہدی من ای طاھر ال مئان ٣۲۲-٣ ۰٣(‏ ھ) ۲۱۷ 


معاضدة ألى طاهر عبيد الله المہدى فى سياسته . 


1۸ 


س ٣‏ س 
معاولة أن طاهر النای فتح العراق 
٣‏ .۔ عيسد أله الممدى والإاساعيلية فی العن 
١ (‏ ) موقف عبد الته من النزاع بین ان فضل وان حوشب 
(ب) عبد اله وأبتاء الملصور 
سے سك أيه والدعوة الإساعيلة فى فارس 
أشہر دعاة عبد اله فى بلاد المشرق 
س النسنى 
م ہ السجزیى 
Ey:‏ أيه وألدعوة الإاسماعيية ف لاد الاندلس ».. 
- التنظم الداخل للدعوة الاسماعيلية فى عهد عبيد الله المهدى 
) ( علا عیید الله برعاناه 
(ب) بوجي الدعوة لمصلحة الدولة . 


(ح) أو عبد الله الشیعی بلاق مالاقاه أبو مسل الخراسانی , 


الباب الحامس 


شر مزأت ادعو ة الاما عل فی عید عبد الله 


س استتار الامام و ظېوره 


Ve.» 


)( أستتار عسد الله . 
التعمق فى السربة 
- التحس الخرف 
م ى اأدعوة للامام المستور 
(ت) ظېو ر عبید الله )۲4۹1 — (4Y‏ 
۳ آشہر مہادیء الإماعيلة فی عبد عبد اله الممدى 
) ) ميدأ الإمامة فى عبد عبيد الله الممدى 
(ى) الدعوة العامة للجميح 
(ح) الاشترا كية 
(ئ) المحاول 
م س عوامل نجاح عېید الله 
 (‏ ) ضعف العام الإسلای 
(ت) انتشار التشيح 
(ح) ضعف طو اف الشيعة الأ غرى 
( ى ) تعمس المسامين لعقيدة المإدى المنتظر 
(ه ) راج الإسماعيلية ووساثلمم الامة 


عام اقول فی سد الله المہدی 


۳1٥ 


أولاده وزوجاته 


وفاة المهدى 


ماح 4 


مصادر الكتاب 


ملا ی اللكتاب 


تهابة الإإمام س ماعيل نن جعفر و[ماهته 

ف إمامة عمد نن “ماعل 

ظمور المہدى 

تقال الإمامة إلى المبدى والطيب ن الاس 
الواجب عل الامة للأة ٠‏ 

ى محاولة عبد الله فتح مصر 


٠‏ فى فضل كتامة على الفاطميين 


عمد الله فى الرملة 

عید الله ف مصر 

الآامن فى عرد ی عد الت الشیمی 

المناظره الأول بن آبى عمان سعيد بن عمد بن الحجاج 
و ی اعاس أخى آی عبد الله الشيى 

المناظرة الما نية بن أف عان وأ العباس 

المناظرة الثالثة بن أف عثان وأ العباس 


المناظرة الرابعة بن أف عثان وآف المياس 


اسار ےہ 


۳۹۸ 


r1 


۳۳۱ 


r 
e 
۳ 

E 


4 


فهارس الكتاب 


س فة 
الااعلام 0 
أسماء الشاء ) 04 
س الاما کن 0۹“ 


م الكلات الى تدل على حوادث تار ية هامة 4 س 1V‏ 


إمام اأشعة اللا عاعيلة ومو سمس الدولة القاطمة 
ف بلاد المرب 


ا 
ي ٤‏ 7 
e‏ تار س 


# 


طائفة الاس ماعاية إلى أن #ولى عد الته رياسة الدعوة 


| ¬ الماوہودہ والمنسیعوہ ایی روہ طائف اتر “ماعا 

کان عل بن أنى طالب » كرم الله وجهه » من كيار الصحابة الذين اموا مع 
:الى 7 »ف إقامة صرح الإسلام . وكان بتطلح بعد وفاة انی إلى زعامة المسلين 
دینا وا > ری أنه أحق با للانة من أف کر ور وان > وکان بیت أمة 
نفس علنه منذ ول عمان اجج ٤‏ ولذلك أعلثوا عله الحخرب ف صور ختلفة ى 
زحزحوا بيته عن الخلافة » ومن تم أصبحت زعامة المسلمين فى بد الا مويين , 

وقد حز فى تفوس أنصار عل » وم الشيعة » وف نفوس أبتائه » إقصاء بيت 
الرسول عن زعامة المسلمبن . ومن شم أثاروها حروباً دامية على بى أمة والضموا 
إل آہناء عل“ فناصروا المسن والحسين ». والتفوا حول زد بن على زين العايدىن 
( ۵۱۲۲) دابته ګی ن ذد ( ۲٥‏ ه) » وقامواندو ر کبیر فی إزالة ساطان الامویین , 

وف الحق أن العلويين لم برضوا منذ مقتل عل" سنة .۽ ه عن سياسة الأمويين» 
ونادوا بأامامة اسن الذى ری الاسعاعيلة أن lle‏ ص عل إماهته من لعده ثم على 
إمامة أخه ا لجسن » ورون أن الحسن كان إماماً مستودعآ » وأن الحسين هو الإمام 
المستقر(١)ء‏ معي ی أن الحسن إمام فى حياته فقط » و أنه لا يستطیح نقل امامته و تور شا 


)۱( الامام ااستودع : هر أالذى کون ماما ف جات ؛ ولا تيح أن بوزرث آ اء آلامامة 


جح یھ س— 


آبثاءه لع کس آأخره إسلوبن الى زتعم تور شا أ اء م . وعلي الرغم ٣‏ ل 
[إخةاق المحسن فى صراعه مع نى أمية » ولزوله لمعاوة عن الخلافة » حم موته إعد 
قلل » ظل الخاصون له من الشيعة على ولام لحه المحبن س الإمام المستقرس 
ورآوا فى التاداة بإمامة أبناء عل" عدا لامو من أو بالاحرى للخلافة نضا . 
وقد أذ كت موقعة كربلاء نيراري الاة بين صفوف الشيعة والعلو بين نمم > 
وأ یہ ا ا بذلكڭ سك اللخلاف ال الامامة العلى , ۳ ت والللاقة ألاهود ds‏ . قول ر أونٰ: .)1 
« أن فر بق الأشرعة أو حزب ءل کان ... باضه اخجاسة وبل التفس . بيد أن هذا 
a5‏ 8 قد تیدل مال ذلك اين رغدت ذ؟ ری مھ رک کر يلاء ألا خة بدماء ان 
امف اى ء م مأ قاسأه ۵ن سل ھ العش و إسحاط 4 ٣ث‏ دڏوری ڌر اه کا ذلك 
غدا مين ذلك الین E‏ ا لان تبر عاطءة الماہة الى کا س علي أ شد ا ”کون › 
والاحران الى اکت النفوس ‏ حتی عند أ كثر اللناس ورا وتراخا ‏ 
وأصبحت هذه الروح التی لا تبالى بالاآلام والاغطار › بل ولا بالموت ١‏ تری کل 
هذه التضحات لا تساوی اھكیر فما » 

وهكذا أخفق اله لو بون ف جولمم الأول » فس الحسن ء وتل الان ٠‏ خمل 
أعراء الامامة سرد ن اة سسس خر هما لا سما امکون سترا عل ع ز ن ااعاید ن 4 
فكان والحالة هذه إماماً مستودعاً . يقول الداعى الخطاب ١‏ بن الان فى 
تسلسل الإا مامه من عل آل أ ائه ٠‏ و وعهد دعل ۾ ال الحسن عند حضور اه0 
أن ل الرتية إلى آخيه الجمين . . . فلا قضى الحسن غه سل إلى أخيه اسن ؛ 
ا ج معت لر يتان 3 الو ة ت والامامة ف ا ین رقم ما 6 4 أظهر العيبة .. 
و ولده ع ن اہن ف سول أأطةو a‏ . فأودع اه اه یرل ن اة را کنل 


و[ وكون كامل الأمائة عليه أن بردها عند الابجة . و نظرة الاتيداع الاماى من اللظر رات الجديدة 
فی مدا الامامة »> ومن المظربات ذات الخطر الياسى تار الاعاعاية . أما الامام المستقن فيو الذى 
تقر الاماءة فيه ء وإستطيح تاا إلى يتاه > ویم اة عبد الاساعاية من هذا الماف إلا فرآ ليلا 
عادهم ٠‏ م الاة المستردعرن . 
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) عابة المرالبد ص مم (من اللاخب‎ )٣( 

,م النقلة عى الوفاة والاتقآل أر التظاهر بالاتقال من دار الد ليا [لى دار الأخرة 


(؛ فى الااصل حي وااصواب د 


س ۹ س 


باه ۽ وأوصى إل أن يسل أيه ودیعته عند بلو غه آشده . فقام کل . .م أ رل 
و بث دعأته وأقام دعو ته . وهدا یدل عل أن ال عة العلو بن لم یکو نوا مقصر ن ق 
القيام بواجيمم ف نشر الدعوة لا شم وجذب الناس إأمم » غير ام ۾ يغلوا 

والواقح أا م زل نسمع کثیراً عن جاعة اللسذين ف عهد الدولة الامو بة 8 
اللهم إلا ما ستراه من الصراع بين هؤ لاء ولان أ حفر الأتصود ( ٠١۸‏ ه) . 
وأما فرع الحسيية » أتباع الحسين وأبنائه > فل کن شم شأن بذ کر بعد معتل ز بد 
ان عل زین الع اندین © وأيله گی ألاذ بن صد يا لادفاع عن هما ف الامامة 
وظل المحسينيون خاملين حى انتعشوا فى العصر العاسى الأول على بد الإساعياية 
الین يعتر ظهورم آطوراً فى تاريخ الدعوة الت نستطيع أن نطاق علیما اسم 
3 الد عرة الينة & » 

أما الحفية ‏ أباع تمد بن المحنفي ةم فكا نت فم الصدارة مئذ مقتل اللسين 
سنة ١‏ هء فيئادى أتباعه الكيسانية _ أععاب الختار اللقى - بإمامته بل 
بلہو ته ور دته ٤‏ ويغلون فه غلواً کیراً ۰ ولا ا تەر ۇ مد بن الانفرة من الحختار 
التق وأتباعه الكيسانة › إا الذى مثا هو أن الكيسانية قاطبة كا نوا يةولون 
بامامة کرک هذا دون سو آأه 8 وآذڏن ٤‏ هل أغتعب سل را النفة الامامة ای ورا 
عن اخسن ان ع 5 العا د بن ۹ أو بالاحری هل کان الكيا نة من الث ارين عي 
إمامة الحسينيين ؟ إن المراجع الاسماعيلية الى بين أبدينا تؤ كد أن ابن النفية قد 
رد ألو ديعة ) الإامامة) ال مسسحةھا ( ع زان العا بدين ) () , و مپذا لستطيح أن 

قول : إن أبا ماشے بن عمد بن الحنقة) .. صاب فرقة الانى هاشة التی قاہت. 

.)١(‏ اد زید ن على على الخافة الأاموى ههام بن عيد املك فى سنة ا ه لينقذ الامامة. 
المواية le‏ اا ہا دن ڏول وها رچ استیدأد ی ھا ن کول س أ فة \ لاس دو ٩‏ و “یں 
أتياعه الردية » ويسممم الإعض الرافتة ارفضممطاعة زيد وادعانيم أنه عل حباصحابة ألى بكر ور , 
وقد ی په اپله ګي اإذى فقتل فى تراسان نة وم هھ . 

)۲( الطاب ات لوین : غاب الوااءد س ۴١‏ ب ۳۹ } هر الي ( 

(r)‏ واو هاشم هذا هر ادى تزل عن ألامامة محمد بن عل بن عد ا بن اأمياس فى عبد الايفة- 
لمان ن عرد اإلك ؛ مدعا آنه لوس هناك بين الاو ين دن ملم لأقاعة ألدعرة اللو بة ۰ 


م ل 
الدولة العباسية على أ كتافها _ هو ألذى اغتصب الإمامة من أ بثاء الحسين بن على . 
وممما یکن من شىء › فان ابا هاشم > باغتصابه الام من بی عه السونین » ونزوله 
عن الامامة للعباسين . فد أضاع على العلوين فرصة الاستيلاء على الحلافة مرن 
الامو ين » کا ساعد على تفككمم . وذا تكن العباسيون من قلب‌الدولة الامو بة 
والاستتاربا-للافة دونالەلو يەن , وظلالا بوهاشوىن على [خلاصہم‌ارؤسائېم الدينبين 
حى صرعهم أبو جعقر الماصور » فانضووا بعد ذلك تحت لواء الاسماعيلية » 
عل ما سنری . 

ما تقدم ری أن العلو ين زوا فى عهد الأموين » عن تحقيق مآر مم فى سيادة 
العام الاسلاى » لانقسامم عل أنفضم إلى حستين و سيين وحئفية ء م إلى 
أف هاشية » ولان الدولة الأموىة كات لا تزال حل قو تما . أضف إلى ذلك اتقال 
حق الإمامة من أن هاش بن مد بن الحتغفة العلوى إلى ميد بن عل بن عد ™ 
العباسى » الاص الذى اعتبره العباسيون نزولا من العلويمن إلى العباسيين عن حقهم 
ف اللامامة » وإن كان ذلا إعتار مق الياحة العملية نزولا من طاثمة وأحدة من 
علو اتف العلو بين . 

اما فى الدولة المباسية فقد أصيح الانمة العلوبون والحسذون والحسيدون أ كث 
کطاہاً إلى النقوذ وااساطان » مل لواء بى الجسن » عمد بن عبد الله ن الحسن 
ان الحسن بن على بن أنى طالب ( ۱۰۰ س 0*^( المعروف بالقس ال ركة › 
وآخوه [راھے › وتیعہما خلق کثیر . حى ضاق مهم أو جعفر الماصور ذرعاً 
ى بادهم الاتہامات اجار حة » کا يتضح من التكتب التى تبودلت بن أ جعفر 
والنغس الزكية ١‏ ولم يكن هذا الصراع فى الواقع إلا صراءاً بن الفاطميان 
الحسنيين و بين الحنفية الممثللن فى الاق هاشمية أ تصار العباسبين . وقد أمد قل عمد 
الأفس الر دة وأخه إ براحي أولاد الحسين وأنصارم وة ما٣لة‏ بانضمام فلول 
هولاء الحسذين إلى جمفر الصادق » ثم إلى ابه [عاعيل . وكان بئو السين 
يعتقدون أنهم أحق من بنى الحسن » لان السين س على ماتقدم ‏ إمام مستقر » 
عل حن أن اسن امام مستودع خسب . ولدلاك الف کثیرون حول زد بن 
على السیی و کو نوا جماعة الريدية »6 التفوا حول أيه محمد الباقر و كو نوا جاع 


البأقر رة ۳ حول جع الصادق وکو نوا فر ای أسعمر بة t‏ والضوت فلو لى هو لاه 
جا تحت لواء الاسماعابة . 

کان هقر اأے۔ا۔ دف س عل أ نيان ؛ فتخ ت ن الفس ألو كة ول درف 
زعا مته ¢ ما ساعد العا سال عل الفتك به واطق أن آل پاسپن کا نوا عضول 
الحسنین 6 لام أ کش جرأًة وما ف طالب aN‏ . ولدلا : a‏ امام اسا اسول 
معا« pe‏ للح يدن و ساعد عل ذلك ما أنداء عقر الصأدف من کے اھ ی سیا ۽ 
وما صر حح به ف م گر اهاشمن ۴ أواخر عهد !ی أمبة ول صا حب کتآاب 
المخرى() B+‏ فاتفی ایح عل هجا لح التفس الركة ر الامام چحفر ن ےل 
الصادق : فأنه قال لابه عبد اه امحض : إن ابتك لا اها . يعى الحلافة س 
ولں اھا إلا صاحب القہاء اللاصفر س أى المنصورء کا ل بتحاون فرق جعقر 
مع المحسذين فى صراعم مع المادى حن أوقع هذا الخليفة هم ف موقعة فخ 
(سنة ۱۹۹ ه) الى قیل فبا « ل کن مصيبة بعد کربلاہ شد وأجع من فخ (۲ 

هن رلا ری أن زعامة العلو بان ف صدر الد و لة اعاس سکن مو سحلت ٤‏ فهدا ك 
القاطم.ون مس حسدون و لول —— تافس کل r‏ الأخر 4 ولم اہ و أ 
القضاء عل الدولة الامونة »> وهناك اليفة من أتباع ی ماش الذين ار واف 
أسحضان العہاسيان وساعدوهم على إقامة دواتم.» ولكمم تعرضوا بعد قليل لتحمل 
کر هن صر و ن (لعذب والاضط اد ع آندى ھؤلاء العا سان . 

وقد أدرك اسماعیل ن جعفر س عل ما سترى ‏ مدى اأضعف الذى ساد 
اللو ين ٤‏ قعل عل وان جاع ذات طا بح خاص ق کرم و ذظا ءا الاجماعی 
واد ۳ والس ماسی ٤‏ لے إججادة ھی م« د طاافة الاس اعلة » اح ی ھی إلا تہ أيه 
المبدى مو سس الدولة القاطمية . 

و حسن ا أن دق اث النشيح ف ال ر کات اأشعہة الاو ۴ 2 ف قام ا2 
الاسا عباة الذن رسب ام عبد الله , وف الواقع إن النشيح وهو اعتقاد. 
ب e‏ وأ باه سو کان من اھ ھر الاحداث ف التار غ الاسلای واللشيح نوعان 2 


)+( ق الآداب الاما اة س ٢۰‏ 


٤٦ سن ابم ڪن : القاطمیون ف مس س‎ (r) 


قشیع حسن لا بری صا ره ھن وراه إلى غير سادة العلو بين > ولشيح قرح تخ ذه 
معتنقوه وسيل دم العقايد ¢ وإتاأرة دودح الشعو رة » و قلب نظام الج فى الدول 
توت ستار الدعوة لعلى وأبثانه . وتعتمر حركة الاس ماعيلية مزاجا من النوعين معا : 
فیا نرى بعض أنمتهم وأاصار م على إخلاصيم للاسلام » ترى عضہم الاخر يتخذ 
إنأءه زی جاع الاسماعاة وة عق میادی. تقوم عى الإالاد و#ض على 
الثورة > لذ لاک قالوا د التشبع عش ألوندفة »> ٠.‏ وقد شعر ال عة العلوبون كخطر 
هذا التشيع القبیح فثاروا على مدعيه » فتری على بن أنى طالب عخطلىء عبد الله بن سباً 
الذی کانت آراؤه « جر و مة لا حدث من مذاأهب الغلاة بعد( » ٠.‏ وعلى الرغم 
ما فعل عل" مح ابی سیا » عد هذا الاستادذ الارل لماعة الاسماعيلية وغير 
من الغلاة . 
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فماهم اول السكيساتة أقصار الختار ‏ ادون ما نادی به ابی سیا > ھن 
ألقول بال جعة » وإساطة الت بالملوم کہا ماظبر مثا وما إطان . وبأن الدين طاعة 
رجل واحد » هو الإمام » وآن هذه الطاعة ترفع عليم التكاايف الشرعية ا ادوا 
با لېد ىة الى نادی l‏ ان سا من قبل . ولذلك ال" ال کیا تة من أن الخحنقية 
ما ناله السمة من عل" بن أ طالب ) . وعلى الرغم من قضاء الامويين على 
حركة الختار تعد حر كته طلعة للحركات الدينية التى تتخذ الدن وساة لتحقيق 
الأغراص‌السياسية » آو بعبارة أخرى كانت هذه الحركة طليعة للجاعات الاساعيلة. 
ولذلك ترى جرة التشيع تلتهب فى أواخر عمد الدولة الأموبة › فيحاول إعض 
أنصار تمالم الجوسية القدءة استغلال التشيع لاحياء مادم . ومن هؤلاء الداعى 
العپاسی عمار بن دیل ( ۱۱۸ ۵ ) ء الذی یعرف باس د خداش »» وکان من أشیاع 
رما زوجة مزدك » ومن الطروجین اپادیء ز وجا فی الاسلام . ولم عت مذهبه 
موته » بل بعت فى صور وأشكال عتلفة ء تأر الاسماعياية بكي ما . 

والواقح أن التشيح أذ ف أخر بات اإدرلة الامو نة اجاھ۔بن عت دين ؛ ری 

( ) الشبخ د عبده : رسالة اتويد ص ٣‏ . 


۲( د تور طه شرف : الرتدتة وأالرةادقة ( غخطرط ) ص ٠١۲١‏ . 


. ایس ادر جم واأمقحة‎ (e) 


س *( س 


ولا إلى التقرب من أف هاشم > ومن تم أخذ کثیر من أتياعه يعملون عل تقدإيس 
الما العباسين » وبرع ا 3 إلى التظاهر بالميل إلى الامة العلو ين الحقيةيين - 
ومن هؤلاء المتشيمن‌الأخيرن الاسماعيلية ‏ وجاعة الييانة ‏ تاع بيان بن سان 
٠١۹ (‏ ه) والمغيرية » أتباع المغيرة بن سعيد العجلى ٠٠١ ( ٩‏ ه) ء وكانوا 
ادون بالخلو والقول بإمامة مد بن الفية وابنه أفى ی هاشم . والى جماعة الحنغية 
ارجح قيام الرأو ند ية اإذن نادو بألو هة أُف جعقر الاصور بعد آنی هاشم والاف 
ىة ¢ الأذىن ناد وا بألوهىة أف ف مسا ا لراسالی ^ م حفیده فیروز » وقالت جماعة 
7 بزعامة فاطمة بت ن مسل > حتى موا الفاطميين » ية الما . ولا بعد 
ن بکون باك الخری من سلالة ی ملل الخراساقی ؛ ‏ ذهب بعض الما حثين . 

8 إن القرأمطة کانوا من بقاا المقشيعن الحنةة أو الا هاشة . ومن شم کان 
الاو هاشمة عطراً عل الامويين ولا تم على العپاسين ثانا > فقد اروا وجه 
الامويين زعامة أف مسل وأزالوا دولتم . متخذن التقرب من أهل البيت وسلة 
الإحياء مذاهب الفرس القد مة » ج اتخذوا هذا التقرب وسياة للتخلص من الدولة 
الأموية العربية . وكانوا يظنون أنهم سيجدون فى الدولة العباسية الدولة الى 
ينشدونپا » فنادوا حلول اله فى شخص أ جعفر المغصور ؛ ولكن هذا لم ر 
بدا من الوقوف فى وجهيم والقضاء على بدعتهم » فنادوا بالحلول فى رسام 
أنفسہم » شم ثار و | سلى العپاسين وانضموا إلى کل ثائم . فانضووا تحت لوا 
سنیادذ (۱۳۸ هھ) واستاذسیس ( ٠٤٩‏ د) اللذن أذکا نار الاو رة انتقاما لای مسل ء 
٣‏ أنضموا إلى القع اراسان الذى #ار عل اللخاعفة المہدى ن أف جعفر المنصور» 
ودوځ چو سه لينتقم لای مسلم وللجوس من العرب . فلا أخمدت هذه الأورة› 
لث أن هہت من جدید عل بد بابك اجری ۰ الذی کان من أخاص أتباع 
الراوندة » وأصيح القضاء على هذه الثورة شغل العباسيين الشاغل فى عبد الأمون 
والمىتەم . ولا أخمدت ثورة بابك » وجد فلول اليا بكية المار يق مهدا للاندماج ق 
صفوف الا“ماعيلية . وهكذا كان الثائرون من المتشيعن » ولا سا أنصار سمد بن 
الحنفية » إذا ما آخفقوا فى حركتهم اللورىة » لم تر فلوم بدأ من الانضمام إلى 

ارب السرى اللديد » وهو حزب الاسماعية . 


)۱( الاشءری : مقالات الاسلامین ج ٢‏ س و 


سسس چ ست 


هذا ما بمكن أن يقال عن ”أثير التشيع فى طاثفة الحنفية » أما تأثيره فى الس يشان 
فيتضح من مثاداة بعضيم بإمامة جعفر الصادق وغلوم فه وتأامهم إياه . ومن 
هؤلاء العميردة _ أتباع عمي بن بيان العجل ٠ء‏ الذى ثار عل الاموين فی أخر یات 
حیاتېم » فوقف له خالد بن عیداته القسری ( ۲ ۱ ه) باارصاد وتتبعه هو وأنصاره 
تلا وتشر بدا ۔ 

عل أن ثورة المتشيعين السیئيين ل تخب » بل هبت من جدىد فى أوائل حم 
العا سن عل بد اطا بہة ‏ أتباع رر بن زب الاسدی الاجدع المعروف اف 
الطاب . ومن هؤلاء اللطابة ميمون القداح م سس الدعوة الإا"عاعرلة » حى لقد. 
ذهب بعض إلى القول بأن الإسماعيلية والخطا بية طاثمة واحدة . يقول الثو عتى١)‏ : 
«فأما الإماعيلية فم الخطاية _ أصحاب أن الطاب ... وقد دخلت فرقة مهم فى 
فرقة مدن إسماعرل» وقول التو ى0 فموضع آخر : و ثم خرج من قال مقااته 
( أف الطاب ) من أهل الكوفة وغيرم إلى تمد بن لماعي بن جعةر بعد أن تل 
اپو الخطاب ء فقالوا بإمامته » ومذ تأثر الاما عيلة بالحطابة فى عدة نواح منا 
أن الخطابية كانوا كالاماعيلية مدعون فر الصادق ويغلون قيه » وأن مرا 
القداح - اا ژ سس اقيق للمذهب الاسماع کان واحداً e‏ » وأن فلول. 
الخطابة كانوا يكو نون الأساس الأول لفرقة الا#اعيلية . 


وقد نال أًبا الخطاب وفرقه من جعفر الصادق ۱١۸(‏ ه) ما تال السيثية من 
عل بن ی طالب والسكيسانة من مد بن الحتفية . كر أ بو حنفة النعمان 
امغر ی قاطی الفاطہ. بن : : وأن جعفرا الصادق لا بلنه أن أا الطاب قال فيه ماقال 
من الغلو > قال المفضل (أحد أخصاء جعفر ) فدخلت عليه - صلى الله عليه وسا 
یوما فألفيته ملقيضاً مستعبرآً ! فقلت له : مالاك | جعلت فداءك ؟ فقال : أى 


)١(‏ «و ابن يان الى سبق الاشارة إليه ء وقد أ نضم زل السيفرين غالفا أ باه بياا بعد أن أدرك 
خروج الدعرة من آل عل إلى آل الاس . 

(۲) فرق الشءة ص ۸ه 

٠۹و الممصدر افده ص‎ (r) 

(4) امال والسارات ( لوط مكترة جامعة #ژآد ) + ١‏ ص ول م ۷۹ 


مفضل ! زعم هذا الكاض أنى أعل الغيب . . . أخرج إل ھرلاء ۔ دی أتصار أف 
الطاب ۔ فقل شم : U}‏ خا ی علو فون ء وعباد هر او او ل» 

ومما يكن من شىء فقد تبرأً العتدلون من الشيعة ك تبرأ العلويون أنفسمم 
من هذه الطائفة . يقول الغدادى :و ومن أعجب الاشباء أن اطا بة زعت 
أن جعفر! الصادق قد أودعبم جلدا فبه عل كل ما حتاجون إليه من الغيب » و “موا 
ذلاك الجلد جفراء وزعوا أنه لا يقرا ما فه إلا من كان مهم . وقد ذكر ذلاى 
هرون بن سعد العجلى (أحد الزبدمة) فى شعر فقال : 

أل تر أن الرافضين تفرةوا فكلہم فى جعفر قال متكرا 

فطائفة قاوا : إله وملم طوائف سمته الى المطرا 

رئت إلى الر هن من كل رافض بصي باب الكفر فى الدسن أعورا 

إذاكف أهل الح عن بدعة مضوا عاماوإن عضوا إلى الح قرا 

ولو قيل : إن الفبل ضب لصدقوا ولو قل : زى تعول أحرا 

| فشرح أقوام رھهوهټ بقار له َ6 قالف سی الفرّى ھن تعر ا» 

وسيتضح لنا مدى مساحمة الخطا بية فى تأسيش الدعوة الاسماعلة عند الكلام 
من حين إلى حين بالنشاط والحيوة . أضف إلى ذلك أن التشيع كان قد بكون فى 
العصر الأموى » وأن الاسعاعياية تد جتوا ثماره فى العصر العہاسى » وكان احم 
من أ كير الانقلابات الدينة السياسية فى الاسلام , 


س ا الر “ماعا : 
نستطيع أن نتبين ضعف تأثير جماعة الانى هاشية . أو بالاحرى فريق النفية ء 
منذ وال اامصر العباسى الأول » حتى إتنالم عد نسمع كيرا عنم الأہم إلا 


ما کان تر دد عل إعض الالسنة من تقديس لحد ن اة واعتقاد ف رجهته . 


(4) فرق بین ارق شس ۲۳۹ د ۲٤١‏ . 


س وب س 
قد عا رأينا کر je‏ )© 1ھ Ve‏ م( بقول بامأامة عل وأبنائه اخسن 
واليسبن وان الحنفية » ويشيد بالاخير متهم ولا يصدق موه فبقول : 

ألا إن الأة من قريش ولاة الحق آربءة سواء 
عل والثلاثة من بيه م الاسياط ليس بهم خفاء 
فسہط سبط [ مان وبر وسط غیبه کربلاه 
وسوط لاءذوق اموت حى قود الل يتبعها اللواء 
تغیب لا ری عم زمانا برضوی عنده عسل وما 
وترى السيد الرى الشأعر الا ھامی اتر سنه ۳پ ھ ینادی ما نادی ده 
كير عزة ء فيستبعد موت إن الحنفية ويشيد مآ ثره فقول : 
سین وأشرا و'ری رضوی شعت ین آعار وأسد 
مم بين آرام وعين وحةان تروح خلال ربد 
تراعما السباع ولیس منہا ملاقہ مفترس اعد 
امن" به الردی فرتعن طورآ بلاخوف لدی مرعی‌وورد() 
ومع ذلك ل جد للحنفية ۔ أ ممتہم وعامنہم ۔ من التأئیر آو النفوذ شینا یذ کر فى 
العصرالعباسى الأول ؛ إلا أن جماعات من الكيدانية منم ظلوا يعملون فى الخفاء 
حى انضموا زعامة حدان قرمط ٠۳‏ إلى فريق الاسماعيلية النشرط فى أواخر الةرن 
آلا لف المجرى . وھکذا ضحف الفر ع العلو ى الثالت ء ألذى کن رع عر ن 
الحنفة وأ باؤه من بعده. 
أما النرعان الغاطميان الأخر ان اللذان نتان إلى عل" وفاطمة عن طرين 

٠‏ امسن والسين فقد استطاع العاسيون . على ما رأينا ‏ الفتك بالفرع الحسى ء 
فقضى أبو جعفر المنصور على عمد النفس الزكية وأخیه إراهے ؛ و بدد الادی 
ممل هذا الفريق فى موقعة فخ » ولم يعد العراسيون تخشون على العراق أو المحجاز 
من هولاء ؛ إذ فر اليقية الباقة ممم إلى بلاد المغرب برعامة إدريس بن عبد اله 

. حسن اإبراهي : الماطميون ف مر ص ۷م‎ )١( 


(r)‏ وق بژ بد هلا ازآی دسثو ر اأقرأمطة اذى شس ته إلى زعاتمم ۾ وإتآدون فيه بامامة آحد 


إن ود بن الحنفية وبابوته » وو تةدون أن له ٣بر‏ يلا د بااقرآں کرم ۰آ نظر المیری + ۱۱ س ٣٣۹‏ 


پپپ 
الذى كون دولة الأدارسة» ولکنه مات مسموماً على دی أتصار الرشید » کا 
فر آخوه حى بن عد اله إلى بللاد لديل . واستطاع الرشيد أن يغرر به فأ حر ه 
[ل بغداد وقتله سنه ۹پ ھ. 

خلا الجو للفرع الحسيى بضمف جاعات الحنفية والحسنية . فتلقف أة هذا 
الفرع الزعامة العلوية الى تركزت منذ أو اخر حک الأمويين وأوائل حکم العباسيین 
فى جعقر الصادق الامام السادس عند الامامية الاثنا عشر بة والاعاعي اة على 
السواء ؛ حيث يؤمنون جيعاً بامامة على بن ألى طالب » وبعترونه وصى الرسول 
وأساسه وسوسه (ء ويغلو فيه بعض التأخرن من الإسماعباية ء فيرون أنه صاحب 
الأو بل ومد ما صاحب التتريل » وأن تأويل على خير من زيل عمد . حى 
إن بعض فرق الاثنا عشر نة كالنصيرة مشلا يۋهو نه . 

وبرى الاسماعيلية خاصة أن عل" بن أبى طالب نص على تعيين ولده الإمامين 
الحسن والحسين » وأن رتبة النبوة - النطى ‏ انتقات إلى الإمام الحسن بأمر من 
أيه عل » ورتبة الامامة اتقلت بأمره أيضآً[ إلى انه الحسين » وأنه موت المسن 
اجتمعت الرتيتان فى شخص اخسن . 

يقول الخطاب نن الحسين ٠١‏ فى كتامه غاية المواليد : و« وقام مير الم ملين 
( على بن آف طالب ) بالرتبتين حتى حضر ته غيبته فأظهرها » فنص رتبة الثبوة على 
ولده اسن ٠‏ ور تة الامامة على ولده اسن »> وعهد إلى اخسن عند حضور 
فاته بان یسام ار تة إلى أأخيه الحسين » بعد تدم النص علم ما من جدهما بقوله : 


» قرل الاماعياية : إن لكل بى ناعاق صاحباً ء, إآخذ عثه دعوته » وعفظبا على آمته‎ )١( 
ویکون معه ظیرا له فی آله ولغ له من بعد وغانه وعدم أن هذا السا ب أمأم راان سوه‎ 
ر وه الأساس 1 ( ا نظر اأغر زى : خطط + ۱ ص ۹۲ , وعدم آن شا سوس آدم‎ ٠۰ و سوس‎ 
وأن له شريعة باطبة » وآدم شريءة ظاهرة ويستررن سام بن توح أاس أيه وصاحب اثر ية البأطية‎ 
عل حين بترور ابره اليل نيا ناطةاً له شري ظاهرة وأساعه أي إعاعيل صاحب ك ية‎ 
الباطة » ومثل ذلك فى هرون الاس وأخء موءي ناطق » ورون أن لى در بعة ظاهرة ولاسأه‎ 
شعون المفا شر يعة باطنة » وهكددا يرون فى مد صلى الله عليه وسل نبا ناطق له شريعتہ الطاهربة وف‎ 
. ا عمه على أساءآ له شيعت الباطة‎ 


(+) أنظر التخب من كةب الاساعيلية ص وم 


سس ار ۷ س س 


الحسن والسبن إمامان قاما أو قعدا» وأبوهما خير مما . ولاس هذا وحده بل 
إن فريق الحسينية - وعلى رأسيم الاس ماعيلية - عاولون بكل ما استطاعوا إقصاء بى 
اخسن س عل عن ألدمامة » قبتدعون فظر بة الاستقّرار والاستیداع المرهنة عل 
بطلان دعوى التين ف الامامة »> فكا ت الدوافع السياسية هى الى حلت 
الاماعيلية حاصة على ابتداع تلك التظر يات ف الامامة . بدلا على ذلك ما قالوه. 
فى جمد بن الحنفية من أنه حل الوديعة - الامامة - فقط ليردها إلى مستحقا ‏ عإ“ 
زان العالدن ورون أك أنه قام بردها فعللا» وطذ! لایعدون شود بن اة ماما من 
آم . والفرق بين ان‌التفية والخسن س عل أن انتقال الامامة إلى ہن خا اسن 
کان زعل وفاره رآی اخسن ) ما ان اة فقد رد الو ديعة فل وفابة () » فهو 
والحالة هذه » لايعدو أن يكون نائاً عن الامام فى حياته أو حجة له وستر 1 > شأ نه 
فى ذلك شأن بى القداح فيا بعد . وهكذا نستطيع أن نقول : إن إقرار إمامة الحين 
فا رطان دعو ی أبثاء الحسن ف الامامة » کا ری [قرار إمامة على زىن بن العا يدن 
-الامام الرایع ‏ ينطوى عل ني إماءة خمد ن احلفية ی ن إمامة ائه 
ونستلے ا الخلاف القام ا والكيسانة من‌قول کشر عزة السا بق + 
ألا إن الأامة من قريش ولاة الح أربعة سوا 

- فهو فى هذا القرل لايعترف بامامة عل زان العا بدن > عل حن نی الامامية 
إمامة كيد س عل وأ باه من لحده . 

ولا يعترف الامامية كذلاك بإمامة زد بن على زن العا بدن ويقولون )١(‏ 

)١(‏ وهن دعاة الاسماعراية على عدم أحقية ان الخنقية للامامة بأمرر كثررة تنجه كبا إلى [ارار 
الاماءة فى أبثاء السين عن طرق على زن الابدين : ءن ذلك ما بروله من أن عايا زن المايدن ين 
طلپ دن عړه غډد سے دته قال له : و«ما هر لك المودع عتدى © فال : هى قأرورة عحثومة فما قرطأا س 
بیش وهی فاأرغة ایں فما غيره . قعئد ذلك جمع عد بن على الدعاة واقباء وسل إليه عضر تيم » 
وأخرج المارورة رفتسما عل بت الحسين عور من حضره » فلم ,كن فما غين القرطاس الا يض . وکا نت 
تلك بعش آباته الى أظرها لوقح الاقرار به والتصدرق . وکان إ داع السين بن على ب سلام الله عليه س 
#قارووة المارغة والءرطاس الأإض إشارة إلى خلوء مى الامة . ٠»‏ [ غابة المراليد ( من المنتخب ) 


س ٹ٣‏ س ا . و اذى 4 هن للف العبارة آن الدعابة لا بتاء عل کا نت ر اة ق ذلك أن 4 وآن 
الاعاعيلية فى المصرر المتأخرة كلو ! يعملون عل تقريب أسياب هدا الحلاف بين أ بناء على الحتلفين . 


)٣(‏ يعتقد الاساعلية أن هناك دورات الا" ياء والامة » وأن دررة الاعاق اہ الى ب لا بد آن 


و س 
بامامة ابه الأخر مد الباقر بن عل زىن ازا بدن . وهو عند الامام امس › 
وأآن أباء زص عل إمامته من إعده . وهذا شس لا كراهية الزيدية بی کہم 
الاسماعيلية ومقاو متهم إيام فى بلاد المن خاصة فى جيع أطوار حاتهم . 

ما الامام الادس عند الامامة فهر جعفرالصادق . ويظبر أنه كان من الك 
السياسية عيت کان يعمل عل ألا يعرض شخصه ولا أنصاره للخطر الخارجى ؛ 
فرفض اللدفة ھر أي سلة اللال حی لا ص طدم مح العا سين وأنصارم 
الا هاشمىة (من الكيسانية) الاو اء اطا عبن »> ورفض أن بعلن الذورة على 
المباسين لكيلا ينال متم ما ناله إن عمه النفس الركية ؛ وأعلن ترآه من 
ى الخطاب وغيره من الفلاة » حى لا تعرض اسخط الرأى العام من جهة › 
ويسمل عل العباسيين الوصول إليه مر جهة أخرى س واستطاع بقضل تلك 
ااسباسة الرشدة أن يعمل ف افاء . وان پیل شكوك العياسين فيه > وکېك 
السيدل لأاناته من بعده لاوصول إلى الخلافة . ونعتقد أنه لولا نضج جر السياسى 
للا قامت للا ماعيلية والانا عشر رة بعده قامة , ولا نغالى إذا قلنا : إن جعفرا 
الصادق اتخذ من قيام الدولة العباسية وسيلة لبط نفوذه وتدعم تأثيره المذهى : 
فل يكف بالضعف الذى أصاب الفر يقبن العلو بين الأخرت وهما فر قا السنين 
أتباع اوسن و اة آتباع ړل ن اة ل أظهر تفه لفلول هو لاء جيعاً عل 
أنه الوارث الحقيق لعلى وفاطمة ء فأخذوا يتسا بقون فى التقرب إليه وإلى أبناثه > 
وكو نوا طائفتى الإسماعيلة والاثنا عشربة وغيرهها . وعلى الرغم من أن جحقراً ل 
ادر ك تاج جهو ده كلا » فانه قد مهد السديل لالفاته الذن الآ حو شم ا قرف 
الجعفرة الى تدبن له بالطاعة » وغيره من الفرق الأاخرى . 


;1( أمامة [عاعیل ن جحةر 
القسم الإمامية بعد موت جعفر الصادق سنة 4۸ ١‏ ه إلى فريقين : فريق نادى 
کون فا س أ ã4‏ حدم ب وهر أوهم سمه أأدو س أو الاساس 8 و ھک اة الأخرون الا بة صمب : 


والامة الصمت عند الاماعيلية هم الحسن والسين وعلى زن العابدن وعد الإأقر > ورجعفر سادق 


۴ إماعل ن عفر . 


س 
بأحقية إماعيل )بن جعفر » و يعرف هؤلاء بالا ماعيلية آو السبعية » لن إماعيل 
ف نظر ھم هر الإمام السابح . ومن ھۋلاء ظهر عد ابه ااهدی . وفریق آخرتادی 
بأحةية موسى الکاظم » الان الأصخر فر الصادق » وأ پناثه من بعده حتی المام 
تمد الثانى عشر الذىاختن بسرداب فى مديئة ساسا سنة ٠م‏ ه ولا بزال أنصاره 
ينتظرون عودته » ولذلك مى الإمام المنتظر . وكانوا يعرفون بالموسوبة م نسبة 
آل مو ۔ی الكاظم بن جعقر س واشتروا بعد ذلك باس لاتا عشرة لاتظارم 
[مامهم الثاى عشر . 

ورتبط بإماءة إسماعل نظريات كثيرة قال ما أو ابتدحها الاساعيلية » منبا 
مين الإءام بالنص » وأن الإص الأول هو امول به» لن الد اء( من اله محال 
فبری أ نمار [ماعيل ابه کان ا کر أ ناء أ بره حفر وأحبمم 4 وأ ص عل 
إمامته بعده . ولذاك رد الاسعاعلية عل الموسوبة والاا عشر هة قوم : إن موی . 
أحق من أ ره ا ماعل لان ا عاعیل مات فی اة أ بيه فص هذا عط إمامة موسی» 
ويةولون هم : إن التعيين الأول هو المعمول به » وأما الثافى فياطل لانه يعتير بداء 
وقد ۾ نسيتم قول الصادق عليه السلام : إن اليدء والمشيئة لته إلى كل شىء إلا فى 
الإمامة(۳)», وی کدو ن هم أن جعفرا الصادق کان قول : ء لو جاك أحد دماغ 
ابی هذا ( ماعل ) فلا شکو ا أنه الإامام بعدی » » و أنه کان قول فيه أيضاً : 
هذا هو اللإمام بعدى ؛ فا أخذ موه عله فهو عى ©) .ا لا يقر الإساعيلية عوت. 
إسماعيل فى حياة أيه » وبردون على الاثنا عشرة الذن قول شأعره : 

ما اوی لى سائل لاجه موس أحق ہا أم اسماعيل ؟ 
قلت : الدليل ممىعلك وماعلى ما تدعيه للامام دسل 
موسى أطيل له اليقاء غازها إرثا ونصا والدعاة تقول : 

)١(‏ عرف إعاعیل بالاعرج ١‏ وکاں أ كير [خوته وأحہم إل أيه . وقد توق فى سياة أيه 
جر الصأدق بالعربيض ف الديثة الاررة »> ودفن بألبقيع فى سنة ه4٠‏ ه وهو الرأاجح وتيل فى سنة 
۸ ھ ( آظر اح الاخہار ص ہ٤‏ ) . 

(۲) وم اه أب اله یدو له فپغیر ما آراد . 

() جعفر نن مثصور : أسرار الطاقاء ص ده 


)٤(‏ المرجع تفه 


س 
إن الإمام الص ادق بن عمد عزی باسعاعل وهو جدیل 
وآتى الصلاة ليه عشى راجلا أجفر فى وقته معزول ٩‏ (© 
وبقول الإسماعيلية : إن جعةرا الصادق إنغما آشهد على موت إماعيل لابعاد 
خطر العہاسيين » ويؤكدون أن [سعاعيل مات بعد وفاة أيه لاقله وأآنه ر 
بالصرة فى سنة ٠۵١‏ ه وفعل المعجزات ا إ ائه مضا مر ضام مناً » وأته قام 
بذلاث و [إعجازآ لاخلائق يظهرر القدرة من اله تعالى وبقاء الكلمة فى عقبه الطاهرن 
من بیته . لان ٤‏ ¿ الحكة وتتصل إل اللائ رجة وکل الجة وتم النعمة ۳ 
ويعتةدون أن 1 فعله ماعل هو نوع من ال ية الى اشتهر الأشع.ون ا > لذلاك 
يقولون : « إنه غب شخصه فى حياة أيه سرآمن أعداثه وعنة لاو Mefll‏ ».وکا 
لم يعرف الاما عة الموسو ية بأ حقيتبم بالامامة دوم . 
والواقع أن إسماعيل بن جعفر مات فى حاة أبيه » وأن كيرا من الإساعياية . 
يمنون بذلك . ولكن الاساعيلة جيعاً بؤمنون بأن النص لا برجع القةرى » 
ولذاك يتخذون نظرة الاستقرار والاستيداع وسيلة للتدليل على إماءة لإسماعيل. 
دون تی عب موسی ‏ فیقول المعتدلون مئہم : إن موسی الکاظ کاں إماما مستودعاً 
لإسماعيل وأبناثه » لمم أنه استقرار شأنه فى ذلاك شأن الحسن مع الحسين 
وأبنائه . ا بقولون إن اسماعدل آوصی قبل موته أ باه جعفرا بتعیین وصی لا بنه غد 
ابن اسماعيل » فعين جعفر ابنه موسى الكاظم وصباً على حفیده د بن اساعیل 
لكون سترا ٬علهآء)‏ . فكان هذا مصداقاً لقوله تعالى : , وجعاما كلة باقية فى . 


(۱( کاب آع.ان أأشءءدة + ١١‏ س ول 

)+( الداع [دریس عاد الدن : رھر العای ل من ااتخب ) ص 4)4 ٠.‏ والواقع أن لماعل 
مات ق سراق اوه دار وأن مو ته کان س 0 " غل الأرجح ۰ وف اکر Û‏ الاعاعياية أ مات 
فی نة ۱۳۸ وبری آرون أن ذلك کان فی نة ۳ ه . ومذا ترى أن ما ذهب إلي علاء الااعيلية 
من آبه مات بعك سن ۱5۸ طرب من طروت العربه ۰ 

)۳( ھور ù‏ مدص ور : رار الذطةا, صن اخ ( ٣ن‏ الاپ( 

)4( چدار ن ٨رر‏ : رار اولع اء ) + | لاب ( س اکر > ورل إلداعی [در س J‏ إت 
المادق عايه اسلام أقام موسى حجاياً على عمد بن أسماعيل وعلى من جعل له با التى هو ميمون اأستر 
ala‏ واللكفل 4( ( ڏهر اما ی ہں ۹) ( . 


پچ 
عقه » . والحق أن هذا يتفتق مع حرص الصادق الذى اشر به( . فقد کان 
خشى العاسيين » ولذلك أشد الاس على وفاة ابنه إسماعيل حى لا يشير شكوك 
العباسيين » بل إن الاثا عشرة بذهبون إلى القول بأن جعفرآ و لما حضرته النقلة > 
اسلف المنصور عل آهل وولده > كل ذلا صباة هم وستراً عل ول الله صلوأات 
الله عله (۶) . 

وقول الداع دريس في تابه زهر المعالى  ,‏ إن موسى ااكاظم بجع له 
الصادق عليه السلام ماما إلا سترآ عل ولى الاس ( اى عمد بن إسماعيل ) لبسكم 
أصه عن الأأضداد » و كلا يطاح عل ما خص به اهل الء____داوة والعناد » . 
ويقول : و« والموسوة قالت بإمامة موسى بن جعفر » وكان أ كش اجتاع شيعة 
الصادق عله ااسلام عل موسى وعل القول بامامته . وأدعي موسي الامامة 
لنضه . قل إن ذلك تقية منه على الامام مد بن إسماعيل ء» وأنه لو ملاك الام 
ارده إلى أله وأحله عله (") » , من هذا كله يتضح ميلغ عحاولة الاسماعياية إثبات 
أ حقة إمامم [ماعہےل الذی إعتقد بعطمم فه ما پعدقدہ لسم فی بره مد 
صلل الله عله وسل (£) , 

ولكن هل قامت الدعوة الإسماعيلية فى عد ل[سماعيل ؟ الواقع آنا م تتسكون 
إلا فى عبد ابه خمد بن [سماعرل ٠7‏ وأبناثه من بعده . ونعن نشك کثیراً ني کون 
فرق الاساعيلة فى حياة إسماعيل» أو باللاحرى فى حياة أيه جعفر الصادق » اللمم 
إلا [ذا افترضنا اتدماج جعفر مع أنصار إسماعيل وابنه من الغلاة > وافترضنا آنه 
تر أ منم تمية ء وهو مالم بوافتق عليه أد . وعل الرغم من أنا لا نستطيع أن 
فقول على وجه التحقيق إن إساعيل كان يدعو إلى نفسه فى حياة به جعفر » فان 


. ارعن جعفر قرله : «,التقية دوي ودين آبأئى , من لا تقية لهفلادن له الثتخب ص به‎ )١( 

(۲) جعفر بن سور : أسرار الطقاء ص ۸١‏ . 

رم) الاکترر د کامل حسین : المژید فی الدن (رسالة) س ۴١‏ 

) الداعى إدريس ؛ زهر العالى ص بء لإ من النتخب‎ )٤( 

De Sacy : Recherches sur I'initiation ù la Secte («). 
Ismaelienne, (J.A., 1824) p. 302. 


س ل مسمس 


هناك من الحوادث ما جعلنا تمل إلى القول بأن إساعيل كان على صلة مؤسى 
فرقته , من ذللت اتهأم الاثنا عشرمة وغيرم من السذين إياه بشرب الفر ١‏ الذى 
يبيحه الغلاة . ولا ييعد أن يكون قد فعل ذلاك ‏ إن صح س لاتصاله مؤسى 
فرقته كالاطا بية والميا ركية وسوام . أو بعبارة آخرى لا يبعد أن يكون اسماعيل 
قد أخذ يقول بالغلو ألذى يعتبر من أم مقومات المذهب الإسياعيل . يؤيد ذلك 
حادثتان : الأول قول أحد حاصة جعفر الصادق : , كت مع جعقر نن د 
صلوات الله علہما . فی باب اس فة ى جعفر بالحيرة حن أت بيسام » ( أحد 
الغلاة ) وإ۔اعیل ن چعفر نن مد » فأدخاا عل أ جعفر › فأخرج يسام 
مقو لا » وأخرج اسا عه بن چعفر ن د » فرفح چعفر رأسه إاره وقال : أفعاتا 
یا فاسق ! أبشر بالتار .(۳) » 

والثانية : ما أورده الكاشى أن الصادق عليه السلام قال للقضل) : يا كافر 
بامشرك ! ما لك ولابى س يعى إساعيل ‏ وكان منقطعا له قول فه مع 
الخطاية »ثم رجسع بعده » وفى روابة أخرى أأنت المفضل ؟ وقال له : يا كافر 
يامشرك ! ما ترید لی ابی ؟ ترید أن تقتله ؟ ٤5‏ ومعنی ذللت أن اسماعبل کان 
على اتصال بجاعة الغلاة الذين قامت الدعوة الاسماعيلية فما بعد على أ كتافيم» 
وخاصة بان الطاب وأنصاره »> وهذا ما حدا بالاستاذ ماسينيون إلى القول بأن 
الكنية اى یکی ا آبو الطاب »› وهی , بو إسماعيل » ء [ ١ا‏ تشير إلى إسماعيل ل 
جعفزالصادق » وأن الطاب هو الأب الروحى لإسماعيل بن جعفر(). ومكذا 
کان أ ہو الخطاب عل اتصال دام بإسماعیل بن عفر ف حياة أ بيه » وقد 6ا يعملان 
معا عل تنظ مذهب اتخ أساسا للمذهب الإسماعیل فا بعد »> کا کنا يعملان على 

)١(‏ تقد بش الامماعيلية فى [ باحة شرب الث وارتكاب الحظررات عل أبدى الرؤماء بدعرى 
ابه لاجناح عام » وآن تكاليف الشررمة 1١ا‏ جلت للمامة وحدهم . 

(۲) انظر آعيان الشيمة + ١١‏ عن مم 

() هر المفضل ن عر الجعنى أحد أنمار آی لاطا ب 

() أعيان الديمة + ٠١‏ س ٣۷١‏ س ۷۹م 

, Bernard Lewis : The Origins ofl Ismailism, p. 42. )۵( 


(me) 


e 
تسكوبن فرقة شيعية ثورة » سكنت فما بعد من جذب جيع الفرق الشسعية الأخرى.‎ 
, إلا . حيبت أذ اجيم يتسا بقون فى الاعتراف بإمامة إسماعيل وأبثائه من بعده‎ 
وإذا صح ذلك فككيفى نفسر [قرار إسماعيل أباه جعفرأ على تبره من أف‎ 
الطاب ؟ وھل کاںذلكت تة() مه أم أن ذلا رجح إلى عقہدة راسخة فى نفس‎ 
إمماعبل ؟ 'ويظر أن إسماعیل کان جار ی أ باه غوفا من العباسيين . هذا إذا صح‎ 
أنه أقر أباه فى انتقاضه على أب الطاب » لان الرواية تذهب إلى أن إسماعيل كان‎ 
لا رال طفلا فى ذلك المين . ون نعل أن انتقاض جعفر الصادق على أف‎ 
كان بعد قيام الدولة العياسية . ون إسماعيل ل يكن فى ذلك الوقت‎ ١ الطاب‎ 
طفلا » بل كان رجلا كال الرجرلة ما وبع عل الشاك فف “عة هذا القول ؛ ويوحى‎ 
ليا فى الوقت تفسه بأن إسماعيل قد بدأ بنظر إلى الإمامة وزعامة العالم الإسلاى‎ 
. نر ة عملة‎ 
من‌هذا نستطيع أن ذهب إلى القةول بأن بعض الأابمة العلويين قد غيروا » مذ‎ 
أيام إسماعيل » السياسة الى سار عاما على بن أنى طالب مع ان سيا » وعد بنا لحنفية‎ 
مع الختار بن أي عبيد-الثقن الكيساى » وجعفر الصادق مع أف الخطاب . وإن‎ 
. هذه السياسة الد ردة كانت تى باستغلال الفرص اللا عة لمصاحة الدعوة العلوية‎ 
ولذلاك أصبحت سياسة هذا النفر من الأمة العلو رين سياة تقوم على المنفعة وحدهاء‎ 
وهذه السياسة لايد آنا لل تعجب المعتدلين .ن الشيعة أو الانيمة الأخرن . يتضح‎ 


E‏ هن امو قف جعهر (الصأدف من | مته اسا عمل وأفصاره . وع عکس ذلك 


( ) أی آن بظہر خلاف ما طن ریا ۔ 

(۲) ذكر الداع جعفر بن متصرر أيه و جاء عن بض أعابه ([ إعاعيل ) » وكأن من دعوة. 
آیی الطاب » أله قال : رآيت إعاعل عند متصر ف من كتانب ر فأجلسته فى حجري ١‏ وتہات رأسه » 
وللت : ما أعجب أءري ... فقال : بأى الاءور تمجى إافلان ؟ قات : قول لا أبوك بالامس 
أير الطاب معدن سرنا وعية ر وعاء ) علا > راليوم يامته ويأمر نا بالبرأءة مته > فقال : يافلان » 
و اء ء إن ابت ل وعز ا دعا السموات والارض وذلك قول : ؛, انتا طرعا أو كرما فعا : أا 
طا ثعين ٠٠١‏ » فكا نتا مايعتين . وكلدلك ا:طقاء والااوصياء والاتة كانوا .طيمين فى [جا بهم » فلذلك ماروا 
معصو مين » وسار الأتياع م مستقر ومستودع . . . وإن أ بل الخطاب من استردعه اله علا ٠‏ فلذلك 
قال بولایتنا > فیا آسد ی ديه قبض اله ودیعته ء فتیرآًنا مته . فن أ هذه الاامرر أثت لعجب ؟ »٠‏ 


آمرار نةا ص 42 ¬ © .> 


وس 
وجدت هذه الحركة الاندفاعة اجديدة رواجا كيرا بن غلاة أتصاره . مل 
لواءها أخيرا ميمون القداح وأبناؤه» وكانوا من أخاص تلاميذ هذه المدرسة» 
وتركزت عصارة هذه الافكار الجديدة فى جماعة الإسماعيلية. 

والحلاصة أن جعفرا الصادق عد إلى اينه إا عل بالامامة من لعده» ولكله 
رل عن هذا التعيين الأول » ومنحه ابه الأصغر موسي الكاظم ء وذلك إما لوفاة 
إماعبل فى حاة أيه » أو لاتهامه إشرب الجر » لك بعد الشكوك عن نفسه وعن 
جاعته . بعد أن | ایح اعا سيين أن إسماعل كان عل صلة ببعض الغلاة » أو أن 
جعفرا فعل ذلك ذرا لارماد ف العيرن ء حى يستطيع الإمام المستةر الحقيق » وهو 
جذ ان إسماعيل » النموض بأعباء الدعوة سرا . 


اتقام العلو سن اعرف جعهفر الصادى 


عل أن موت جعفر الصادق أوجد حالة خطيرة من الاضطراب بين أتباعه 
وأبناثه ۽ فبناك جاعة ظلوا على وفانم مغر الصادق » ونادوا مديته واتظاره 
وقالوا: انه . ممت ونه سيعود للا الأرض عد للا حل أن مات جو را » و سی 
هلام ء الجعفرية» » إلا أن هذا الفر يق ضف وامحى على مر الزمن . 

ومن هؤلاء الأانصار جماعة اعتقدوا إمامة عبد اله بن جعفرالمعروف بال فم 
وفمم يقول الداعى إدريس ١(‏ عاد الدس : «اعتقدث فرقة آخرى إمامة الافلح 
(الصواب الافطح ) عید الله بن جعفسر ٠‏ قات فى عصر اسه وهو منقطح ألولد » 
فطل مالفقوه من الترهات . » 

والواقع أن هذا الفريق قد قضى عايه لامور منها : ماف ة القرق القومة 
الأخرى له » ولا سا جاعة الاثنا عشربة والإماعياية > وما أن الاطح مات 
بعد حاة ابه › لا کا ذهب اليه إدريس » ولم يعرف أن جعفرا الصادق نزل له عن 
الإمامة . أضف إلى ذلك أله مات ولم يعقب ولدا ذ كرا ١ا‏ آضعف مركز المنادن 
إمامته ٠‏ ونستطيع أن ندرك من حركة الافطحية كيف اتخذوا الاتاء إلى أهل. 


ه٠ ذهر المالى ( من المنتخب من كب الاح اعيلية ) ص‎ )١( 


م ل 
البيت وسيلة المح بالفوذ وال جاه . ولا غرو فإن الافطحية انوا يدركون عام 
الإدراك عدم أحتية الادطح الذى تشيءوا له هذا الذرض سب . 

وهناك جاعة قالوا بامامة عمد ن جعفر الصادق › ويسمون , (مدية e‏ 
ودع هؤلاء أن تمد بن جعفر إماميم ؛ وأنه ثار على العباسيين وحار م فى مكة . 
ولا يعترف الإسماعيلية له بالإمامة . لأن جعفرا لم ينص عليه ولانه حارب 
العباسيين فى الشمر المرام وف الله الحرام ؛ م لانه اتبع هو وأاصاره طريقة 
العلو رين ااتى كان نصيما الإخفاق » فا يتخذوا لا نقسمم دار هجرة يعتصمون ا 
وڪاهدون عدوم منها ؛ تم رفتحون بعد ذلاف دار هجرةء ۲١‏ . هذا إلى أن 
العباسيين عيثوا به » وجعلوه يقر على افسه وعلى دعوته بالحخطاً » کا ترا هو من 
دعو ته » وأقر عل تفه بألضلال . « والشءعة بسر ها جتمعون عل أن الإمام الذى 
يوم مک لا ذل له ریه » ۳ . 

وقد کو نت جماعة قو نة اخری تنادی ‏ على ١ا‏ رأينا س بامامة إسماعيل ن 
جمفر . وهالإسماعيلية » وانضوى أ كث الشيمة قصت لواء «وسى الكاظم» وسوا 
على ما رأينا م اأوسوة ١‏ ثم الاثنا عشربة . على أن الابطحية والحمدىة ۵ 
يكن هم من الشبرة ما كان اللإسماعياية أو الموسوة . 

ولا بعزب عن آذماشا أن الاضطراب المذمى الذى أعقب موت جعفر 
الصادق قد ساعد عل نجاح فرق الإسماعياية . فقد أخذ ابثه مد ندعو إلى تفسه فى 
الخةاء » واستفل اشتغال العباسيين بتتبع الطوائف العلوبة اللاخرى الى تكلمنا عاما 
من قبل . 

(ب) أمأمة مد ن إ ماعل 


مات إسماعيل حول سلة هع ه ولابله عمد من العمر أربع عشرة سنة. وقد 


(1) جچعةر بن متصور : أسرار الطقام ص اه 
)۲( | ادر اسه 
Defrêmery : Essai sur Ù Histoire des lsmaéléens (Y۲)‏ 


de la Perse, p. 12. 


۷ س 

ولاه أوه عمده و نص عل إمأمته فی حراة جده جچعفر الم ادق .ی قل سن ن ۽ هھ 
فعل ذلا لان الإإمامة س على ما يةولون ل رجح الققرى . ورى لعض 
الإسماعيلية أن جمفرا الصادق لا عبن مومى الكاظم ليكون سترا على عد بن إسماعيل 
اتید مو سی بالااص دون عمد بعد موت الأصادق ٩(‏ , وری يعض آخر أن 
جعفر | الصادق عبد إلى ميمون القداح - وكان من أخاص ر جام رعابه مد بن 
إسماعيل . وأن ذلك كان فى طفولة عمد لا عند موت أبه )١(‏ . 

ويبدو أن عمد بن إساعيل كان يعمل على شر الدعوة لنقسه وهو بالمجاز . 
وقد اشر مره بعد وفاة جده جعفر الصادق » و اتطاع أن و ه عل العياسيين 
طو ال عہد المہدی ( 0۸ 1——-11۹ ھ ) واهادی ( ۱۹ س ۷۰ ۵( وجچزءا من 
عمد الر شد ) (A 14 — \V*‏ »> و ساعده عل ذلا إممان أ نصاره ف التخى 
واشتغال المهدى والمادى عرب الزنادقة والعلو بن الثوار . وكأن مد ن [سماعيل 
قد تعلم من جماعة العيأاسيين السربة ( الا ماثمية ) الى استطاعت بفضل إمعانها فى. 
التخن أن تقلب الحرش الاموى ؛ ولذلاف فرق « دعاته السيارة فى جراترالارصض 0 
وأ أهل الجزار بإقامة الدعرة باه » فعمرت الأرض » وانتشرالاس » وأقبلوا 
فى السياحة لصب دار هجرة هي 0) . 

غير أن عمد بن إسماعيل أدرك استحالة بقانه فى المدينة يعد اشمار أمره فى 
عصر الرشيد الذى يعتبر عبده ٠‏ المصر الذهى للعباسيين » والذى استطاع بشاط 
المعصل أ تخمد الثورات ويقطى على دريس ن عد الله واه حی ٤‏ ک استطاع 
ف الوقت نفسه أن برقب حركات مد بن إسماعيل ويعمل على اقتناصه . وللكن خمد 
ان ماعل أدرك خطر الرشید عل دعوت وعد للاامر عدته » فانخذ سر دابا له ف. 
داره بالديئة » حتى إذا ما شعر ندنو اللطر فن هاربا . وتتفق المصادر النة 
والإسماعبلية فى القول بآن محمد بن إسماعيل استطاع أن يتوغل فى شرق المملك 


)۰( ادا کی [ در نس زي العآنی س 4) + إه 
(۴) ااأهدر اه س بي 
)۳( الجر رة ik‏ الام اعاة م الاقلي لر سی ۰ن اقام ألدعرة . 


)£( هقر ر موز : رار ارام س ٦١‏ 


سییر ۸ سس 


الااسلامية . فيرى بعض ٠١‏ . أنه قصد فرغانة واستقر ا > ری بعض آخر 
أن استقراره كان بليسانور ١‏ حيث تزوج هناك » وأجب ابنه عد الله الرضى 
لدی عہد اله بالامامة من بعده ۲)۳ عل حیں ترك بيه إسماعيل وجعفرا ف المدينة» 
ولم يكن ليا من الإمامة شىء . 

و ری رشيد الدىن ٠١‏ أن عمد بن لماعي فر من المدينة إلى العراق فالرى ء 
و مما إلى دوماوند » وهو جيل قريب من الرى ؛ واستقر هناك بقرية تدع ”ملا ء 
آطاق علا فما بعد , عمد أباد ۽ ٠(‏ نسية اليه , وإن فرار الإمام مد من المدينة | 
يكن خوفا من العياسين . وإعا كان لنشر الدعوة وإنفاذ أبنانه ودعاته إلى كافة 
آحاء العالم الاسلای ۽ لاانه كان من السيل على من ية حارج بلاد الحجاز أن يتصل 
باللاد الأخرى . هذا من جمة » ومن جمة أخرى » فإن هرب مد بن إسماعيل قد 
حدت عد موت جعفر الصادق ف سنه ۶۸ ه . وكأن قد أقام موسی الكاظم 
ر 4۹۸۳( وصما عل مد ن إمماعيل ٠‏ ولعسل موسى حاول الاستثئار 
باللامامة دون تمد الذى خشى إفشاء سره على يد الوسوية » وأدرك امتحالة 
رواج الدعرة اليه إذا بق بالحجاز ۽ ولذلك آثر الفرار مثا إلى بلاد يسمل عليه 
اتر دد عاا من حبن إلى حبن . للات نراه لا يفتر عن الانتقال » فمورا نراه ف 
فرغانة والری ٠‏ وطورا آخر فى سورية › ٤ا‏ يدانا على أنه کان عاف باس الرشيد » 
ويد بطلان الرأى القاثل بأبه كان على وفاق مع هذا الثليفة » « وإنه كان لايترك 
السعى إلى السلطان من بى العباس بعمه الإمام موسى الكاظم عليه السلام » وهو 
مح ذلا بره . وقد آل أمر سعد به أن فعض عاہه الرشد وحیه . . . حی مات 
و حظی زعده ان خر مد ن لماعل هذا عند الرڈيد » ومات يخدأاد ١‏ , 

Ivanow : The Rise of the Fatimids, p. 30. (1( 

(۳) الداع إدريس : زهر العا س ؛ه 

(+) فيم من ذلك أن مرلد الامام الستور الثالى ب عيد الله ب كان بعد قرار أ بيه من المديلة فى 
عیف الرشہد » ای بعف نة اھ زمن طرول . 

م٣٣ جامع الارارج : اة الأسيوة اة سلة ١و٠ ص‎ )٠( 

(ه) يقرل الاماعلية إن مرءى الحاظم ادعى الاس له ولولده من بعده . المات#بپ ص ١ه‏ 


)1( ارہ الله س سر اج : ماح الاعبار س د س 1غ . و #مارشض هذ | م مر اجا الاسماعاية 
انى تذهب إل المول بأن تمد بن [.ماعيل مات فى فرغاية أو فى ايساور . 


س وس 

هذا عن فرار مد ن إسماعيل من المديلة . أما عن مركزه فى الدعوة › له يعتر 
أول الأنمة المستورن الذن ينتهون بظرور سعيد وتيام الدولة القاطمية فى المغرب 
سنة ٩۳۹ھ‏ . وکان يسم قبل فراره و الإمام مد ١‏ أما بعد ذلك فقد أصبح بطلق 
عليه , الإمام المسكتوم أو المستور » » وهو ذلك أول من أوجد دور الستر الأول 
عند الإسماعيامة . 


ويعتس الإ ماعيلية مد بن إسماعيل الناطق السانعء وأن إماته كانت بداية 
دور جدند ف تار الإسماعيلية » بل بذهبون للی‌الةول بأنه أت بدن جدمد » فسخ به 
الشر يعة الى سبقته» حتى لقد فضله الاسماعياية على أيه إسماعي ل حاتم الأ ية الصمت . 
EE‏ رم قد جع بين درجي النطن والاءامة ورفح عم التكالف ألظاهر به 
لاشر يعه مناداته بالأويل » واهتامه با عى الباطن وغضه من شأن العنى الظاهر > 
ولذلك قل فيه : د وا غا خص د ن إسماعرل ذلك » لانتظامه فى سلك مامات 
دور الستر » لار إذا عددت آدم وو صك وأية دوره ,كان خا م الناطن › وهر 
نوج ale‏ ااسملام ... وإذا عددت عسی ووهه وأية دوره » کان ند ا مالا 
ارا تم > وهو الناطق احاتم لانطقاء ‏ وكان وصيه عليه الام بالفضل «نةردا ه. 
وإذا عددت الاية ف دوره کان مد بن ماعل سا پعمي (۱) . وسا بع وة على من 
تقدمه » فلذلك صار ناطقا وعا تا الأسبرع » وقابا وهو ناسخ شريعة صاحب الور 
السادس» بيبان معانما وإظبار باطنا الميطن فا"٠٠‏ » . ويقول فيه المع ادن ان : 
,و وعطلت ضامه ظاهر شريعة شل ا ۳ و ولا به الأرض عدلا کا مات 
جورا وخہطا لما کان لعانما متا » ولاسرارها کاشغا وجلا » فأزال عن آتہاعه 
وأشاعه اعتقاد الظاهر على ما فيه من لعطيل ولش ييه ليدع الق مخلوقاته0), . 


() نعم أن إ ماءيل هو الامام اسا بع ء ويظرر أن الداعى إدريس بريد آن قول : إنالامام 
الق بعد جعفر المادق ل( الامامااسادس) هر عمد بن [ساعيل » رأما أبوء فكان واسطة اتصال بين جعفر 
الوالدارو تد الان . 

)( الداع ادریس : زهر العانى س ١ه‏ 

)“( ادر لفسه حيست يقرل ها هو ,١‏ مسجم القرآن ومفسره » ومظور يانه رمثوره ؛ وتام 
بوم القيامة » ٠‏ 


)4( و شرل الداع درس ر هر اماق ۷ع ( ن بجر ل القداح وم دشو مرل سن غيلال 


¢ 
کان مد ن اسیاعیل بعتمد ف أشر هذه الدعرة على حجته ميمون القداح الذي 
ذ كر الإسماعيلية أنه من نسل سان الفارسى » وسترى أن أسرة القسداح سرف 
تلعب دورا هاءا فى تاريخ الإسماعياية , وآن مدا ل عت سى كان قد وضع مع 
حجته ميمون سس الدعوة الإسماعيلية ٠‏ ولا نعرف بالضبط سنةوفاة ميمون . عل 
أن هذه الو فاة لايد أن #كون قد حدثت بعد ست ۱۸ هھ » وهی‌السنة لى توق فما 
موسی اللكاظم > لان ميمو نا عاش بعد الكاظم عل ما ذهب ايه صاحب اح 
الاخيار . 
رك کل ن ماعل کثبرا من الاولاد » ومن هؤ لاء عد الله اذى ولاه نوه 
عهده , أما إساعل وجعقر فقد رانا أ بک فا من اللاص ىء . ومن أولاد 
مد ء على ن اليك وأحد والحسين . وقد يكن العباسيون من الفتك باينه على ب 
ومن شم هرب انه أحد بن مد إلى خوارزم » ولا فعرف ما حدث له هناك . ا 
عړن مد ن اسماعيل ابه اخسن دمل باس ابه وول هده عہد اللہ الرضی » فظل 
خلصا لاخيه لولا أن بعض الدعاة حاولوا إقامة الدعوة باعه » وإن كان ذلك على 
کره منه . ویقال إنه قصد خوارزم الاتصال بأخره آحد بن مد بن إسماعيل › 
فقبض عليه وقتل هو وجمیع آقار نه ومن معه من أهل بیته » تی [نه ل يبق مم إلا 
سد ن مد بن إسماعيل » وعيداله الرضى . أما أحمد فل لعرف عنه شیثا کا تقدم؛ 


وآما عيد الته فقد انتقلت إليه الامامة يعد أ بيه . 
(ح) إمامة عرد الله الرضی ن عمد بن اإعاعيل 


ولد عبد الله بن مد الملةب بالرضى والناصر أو الءطار فى نياور ؛ ويعتر 
أول الخلفاء() عدد الإسماعيلية . وذ كر صاحب كتاب دستور المجمين(١)‏ أنه 
عبد الرمن بن تمد بن [سماعيل . وقد ولد فى عهد الرشيد أو بعده . وأحاطه أبوه 


im‏ ان ار ر مر أن ل لمان امار ہی 8 کیل مد ا [ساعیل وهستو دخ أمره ¢ دوو من و لاد 
لمان 4 وسلماآت ل آولاد اق u‏ دقو في آهل الاتيداع والھا ٤ین‏ بالبلاغ والا بلاغ 4¢ + 

} ( اة الا ماعل شر الامام أأصرأ حسف الاول 4 فور سی رامین وسر شل 

De Goeje ؛‎ Memoires, vol, il. p, 203, (۲) 


بفر یق من دعاته الاصین . ڳا غلا هو وأنصاره فى إخقاء آم ابه عد الله هذا حى 
لا قح فى قبضة العہاسبين . وهکذا صب د مد بن إساعیل » له حجاء واس کل 
واحد من الحجب والحجج أن رقسمى بام الإمام . هن أخذ المد عل مستجيب سى 
له أحد أوائك الحجب . حى عى الوه اليه سترا على صاحب الاام ۲ء وهذا 
ما جعل التحةق من شخصية الانبمة المستورن متعذرا على الاس سين كانوا أم 
شيعرين » وأصيح من‌الصعب الفر يق بين الحجج والاا ية لاتماق أ كثره ف القسمية . 
أضف إلى ذلاك أن رق ساء الدعاة فى جزر الدعوة الرئيسة وعارها ء كانوا ختافون 
فما بيهم ۰ فى ذ كر أسماء الأابمة جت كان ذلا من أم العوامل الى حفظت الابمة ٠‏ 
المستورىن وحالت دون التعرض لاشخاصہم 

ان ا لإامام عد اله الرضی من عغہد الله ن ميمون القداح يجه له و ابا . 
ولا ندری هل کان لکل من الامام و اة اس آخر غ پر امه الذی اش ته 
فان سر ن اسا عل کان می المیمون › کا کان حجته سی مون الةداح 
وقسمى الإمام عبد الله الرضى باس حجة عبداتته القداح . وبظمر أن لکل مما اسما 
بل آساء أخر ی . والمہم صدا أن اتفاق اسمى الحجة والإمام ينبغی أن لا ا 
نخلط ین شخصہما کج ذهب إلیه ماءور ٩۳‏ . أو أن تی وجود واحد مما کا 
نفاه بعض اأسنيين واللإاساعيلية " . يةول الداعى إدريس فى عبد الله هذا 0) : 
نه د کم تسةه » وسار حچته وحدوده » فکان ته و ساره ہل اله ان ھیهون - 
رضو ان اله عله . » 

ويداا على معان عيد الله في اتن »مادکره هذا الداعی نفسه : ہ وکارے 
استتاره كظلمة اليل الشديد » وذلاك لا غاب الباطل على الحق » واشدة دولة 


0 زھں لہا س 4ه وزد ګل د زک ۽ وجرت بذاك اة وال ية ف اة الاستورن 
اللائة . فن ذلك أن إالدعاة فى أوضاعم يمون هؤلاء المة بأءماء عة ما اتفق مما فى ذلك اثاں ١‏ 
Polemics on the Origin of the RBmailism, pp. 70-1 (+)‏ 

(۴) يث بغلو ااسشيون فيغون وجوه الامة الممتورين ويفلو يعض الاماعياة فياقى وجود 


(ء) زهر المعالى س وه 


ا 


س پچ س 
الظلية من آل العباس . وعظم الريب والوسواس . وكان لشدة استتار الإمام عليه 
السلام [ذا أخد حر من حدود ديه العرد على مستج ين لدعوته يول له : وإنك 
سمعا وطاعة لو لى الحصر ؛ ولا يقوه باسمه ۽ وإذا ترشح ف ال » وعلت قه دربجته 
وار تفعت متزله » کټې لړ اس الحجب . ولا بکشف ل اس إمأمه ولا نه 
بأشأرة ولا عبارة ف کلامه إلا حد قد باخ الإطلاق > واستحق معرفة إمأمه 
باستيجاب واستحقاق » . وإذن كانت هنالاك دعوة سرية إسماعيلية منظمة فى أيام 
الامو ن ٠‏ وکان استتار الاّة قد بلغ غایته ‏ کا کانت بلاد خوزستان مکاناً ریسا 
لنشاط الدعوة فى عبد الإمام عد اله هذا » حيث زوج فى نهاوند » واستقر 
بالاھواز > ل أ 4 کان کشر التر حال » فنرأه بقصد ماز ندران ( علبرستان ) › 
نعود آل الاهواز 

أدرك الإمام عبد ات هذه الإضة العلية السكبيرة التى راجت ف عبد الرشيد 
و بلغت ذرو تما فى عبد المأمون . وتأثر مما ذلك الإمام وأثم فما » للكنه لجا إلى 
الاستتار فل يقم عا قام به ابنه العلامة أحد بن عبداته ء» الذى قيل إنه واضع تاك 
الرسائل 'لذاتعة الصيت الى تحرف ر ساثل إخوان الصفا . أما الإامام عید الت فل 
«يظير عام لحد ولا أطاع عليه ولا عرفه إلا حملة العرش ( كيار حدود دعوته ) 
الفا عون بأمر الله ء أمتاء فته » وفطلا حجچه المنصو بون فی دعو ته ع () 

وعر ف امام عبدابله الرضى عدد الإاسماعءيلية امام عد الله الا کر > ويعتار 
أول البمة المستورن الذن استقروا بسلمية ۽ وذلك أن العہاسيين تيع وه فى عبد 
المأمون فقتلوا أبنه وفتكوا بعامة أسرته عا اضطره إلى اهرب م ابه اد ۔ ول 
عېده فى اللامامة والتنقل هنا وهداك » فقصدا ماز ندران فالاهراز »> ۳ اما الى 
سامرا وما قصدا سلمية من أعمال مص .فادعی عد اله للماشعبن هتالك أنه واحد 
مهم ء وظل فى سلمية موضع الاسترام والتبجيل تقواه وجوده کا لم پصرح اسوه 


ولا بام ا بک أحجد » ولکن ی سد ٹ ذال ٩‏ عا ورد فی کٹاب تول الاخبار ١‏ 
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چ س 
ستطيع آن نقول إن ذلك حدث بعد أن عبد المأمون إلى على الرضا بالخلافة من 
بعده » آی ق سن ۰ب هھ . 

واذن لم يكن خروج عيد ابه من الاهواز مع أبنه أحد أنشر الدعوة فقط > 
ولا كان فرارا من الاضطاد الذى حاق بأبة الإسماعيلية وآمر امم : ومن مم 
کان هره مفاچاًة اسكثير من دعاته الذين لم يستطيموا الثور عليه إلابعد مفةة0. 
وكان موته بسلبية “ ويعتقد بعض الإسماعراية خطأ أن الخلفاء الفاطبين أحضزروا 
جشته من سلية إلى القاهرة ۳ . ولکن هل کان حجته عد ايت ن ميمون القداح 
معه ؟ يدو أن عد الله ل کن بقارق إمامه ا دده و اتمه : ور ته إلة 3 
رتبة الإمام فى حدود الدعوة » ولان الحجة والإمام انا يتخذان معا من دار 
هجرنہم فى خوزستان وخاصة فى الإهواز «ستةرا . ولذلاك ل يصب من كان 
بالااهواز متهم سوه » أما إخوة الإمام عبد ات وأبناؤه الأخرون الذىن كانوا 
مو ز عبن بين ېاو ند والری ونيساور وخوارزم فد فتك et‏ العيأسون > إل أ به 
لا يبعد أن کون عپداته القداح قد بقی ف الهو از يق الدعوة لإمامة من هثالك . 
لیحوطه بسیاح من التخنی والاستتار . ومہما یکن من شیء فإن موت عداله الرضی 


ول رث ف أو اسر ارد الأمون أو ۴ اء که خد اد ع الافل 0 


(ئ) أمامة آحد بن عبد الله ن عمد بن ماعل 


ول اسہں ن عد الله [مامة الإاسماعرارة بعد وفاة أيه عمد اله . وکان ذلا 
لسلبية » وأتخذ عيد الله نن مممون حجة له »ج أتخذه وه من قل . وعاصر هذا 
الإمام الخليفة المأمون » وسامم لد كيين فى النشاط القافى وقتئذ » فألف كتا 
المعروف باس رساثل إخوان الصا رغبة مله فى الحافظة على الدب الصحيح » عل 
ما ذهب علاء الإسماعيلة » وحتى لا تطنى الفاسفة اليونانية الى راجت فى عهد 
المأمون على التفكي الإسلامى . بل لقد رعى الإسماعيلية المأمون العباسى اليل إلى 
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مئه شا یرآ المہم آلا آں آاءء انوا وسلمية عند فرار المهدى وم تاوا على بد الرمين بڻ ز کروبه چ 


_- ت 


الإلحاد » وقالوا فى سيب تاليف الرسائل , إن المأمون , أراد أن يظمر عل اهيثة . 
وحمل معرقا الدن » وأن لاه المدا والمعاد» و على محر فترا الحساب والكواب. 
والعقاب » لیرى الاق أن الذی جاء 2 لا أصل له » وأن الصحاة لا ل 
قثوأ ذلاك عملو ا بعل عليه السلام ما عملوا. وا فی ذلات مصددون > وأن اوت 
عام وللا عب ونس ب !امم فى فقتل ذرة التوة قضاء عا طسّل من دماء قرش » فلا 
عل ولى احق ذلاك صنف الرسائل ()ء . 
كذلات ذهب الإاماعيلية إلى أن تقرب المأمو ن إلى العلويين لم يكن عن عميدة 
خالصة » بل كان وسيلة للايقاع بصاحب الرمان الإمام اتور أحهمد بن عبد الله 
وأن كثيرن مر كيار الدعاة العلءاء ذهٍوا ضحية هذه السياسة » لاعتقاد المأمون 
أنمم من الانيمة .)١(‏ ولا ممنا أن نيحث عن سيب إخلاص المأمون لاعلوبين أو 
نفاقه معم » إ ما ممنا أن تقول إن هناك دعوة إسماعيلية سربة منظمة » انتشرت 
بصورة أثارت خاوف المأمون » فعملل على استشصاطما » وأن أ كثرة القابين 
ذه الدعوة كانوا من العلباء ؛ فإمامم عالم كير ومؤلف ذائح الصيت . 
وحجتم عید الله بت ميمون القداح من آبرز علماء عصره » ودعام من نبغوا فى. 
فى العل فى عصرم . وهكذا سام الإسماعيلية فى النشاط العلى فى ءصر المأمون , 
ولیس من شك ف أن الإمام أحد ن عبد اهشاهد الثورات الیقامت فی وجه 
امون ء واشترك حجته عبد الته في إحدى هذه الأورات . وليس من شك أبضا 
ف أنه أدرك ثورة بابك اللرعى وأنصاره الخرمية عل العباسبين فى أواخر عمد 
هذا الخلفة . ولا ييعد أن يكون زعماء الإسماعياية قد امزوا تلك الفرصة وعملوا 
على جذب فلول هؤلاء الثوار إلمم » حى أطاق إحضمم على جاعة الإسماعاية ام 
الخرمية . وصفوة القول أن سلبية قد اتخذها الأنمة الاساعلية دار هجرة مثذ عبد 
المأمون؛ وأصبحت ال ركز الرئيس للدعوة . فكان ينتشر منا الدعاة ف الأقالم 


0( زر الم الى ص ١‏ ب ب 
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ويتهبرن إل أن الأمون قتل هليا الردا لامه لم يكن كملاء الاءماعيلة ودهاتهم فى المعرفة , 


س ھچ 
أختلفة لث الدعوة باس الامام أ مد ن عبد آیته . إلا آم کانو ا تخفون اسه 
عن الاس 

ولم تذكر المراجع الاسماعياية والسنية تار وفاة أحمد بن عبد اله 
إلا أا تذهب إلى القول بأنه توج وهو بسلية » وأنجب فما أبنه وخايفته الامام 
الحسين(ء فكان أحمد ثالى الللفاء » وابنه الحسين الهم . ورى البعض أنه أنجب 
ابنا ثانا هو ته الملقب سعيد النير ۲١‏ . 


( تھ ) أمامة اسمن ان أ جر 


ویکنی الخحسین المقتدی ااا وال رک۵ أحانا أخری . وکن أبعد شرة 
من أ بيه : فن‌الذاحيةالعلمية عمل عل شيف أشاعه رو بث العلوم الشيعية وآظمرهاء» 
وشرح الرسائل فی تاب ماه ر الجامعة () . 
وأما من ناحية رواج الدعوة فقد انتشرت فى كثير من بقاع العام الإسلای 
فى عمد الحسين . ورجع هذا إلى أن أمورالدعوة كانت قد مدت من قبل » ووضت 
راسا ف ند حجته المسمى جد الک > وهو ألذى ذهيتا إلى أنه أ أ | الق لعلم 
ان عبد الله القداح . و تاز أحد بالمقدرة الفائقة ؛ ولذلك انتشرت الدعوة فى عبده 
بشكل أثار عخاوف العباسيين وأنعش قلوب الاساعبلية حى اعتقدوا قرب ظبور 
المہدی > Ry‏ ز عمد امام ال#سين با نشار الدعوة الاس اعيلة فى امن عل بد تا عه 
ان حوشب » وف بلاد المغرب عل د الداعن اللخ اراق وأنی سھ فيان > وهن 
القرامطة على دی أ راء القداح وف بلاد فارس وخراسان عل دی أ ناء القداح 


. ضا‎ 
Ivanow : The Rise of the Fatimids, pp. 35-36, )۱( 
lbid., p. 40 (۲( 
٠ج آلداعی عاد الدین ؛ ؤه ا لای ص‎ )۳( 
[vanow : The Rise, p, 36. (4) 
Ivanow : A Guide to Ismaili Literature, p. 30 (0). 


The Rise of the Fatimids, pp, 36-7. الداعی دريس , عون الاار ى‎ ). 


e‏ س 

وقد استطاع الإمام الحسين أن يبلغ ذلك النجاح . لان الدولة العاسة قدأخذ 
الضعف حب ف يع أجز اا » ولان الخلفاء م يعد فم ذلك الوذ الذى كانوا 
بتمتعون به نى العصر العباسى الأول . واذلك أحدقت بم الثورات » حى ام م 
بستطرعوا التفرخ للقضاء على الإمام الحسين وعلى دعوت . 

وقد نقساءل كيف استطاع الامام المحسبن القاء فى اة آما مطمشنا دون 
أن #اله بى العياسيين والسنيين ؟ الوافح أن جود السين وکرمه وروت 
الضخمة » ويذله الاموال الطاتلة » كان اكل هذا أثر بذكر فى تمدنة أعداثه وكم 
أفواهېم . هذا إلى ادعائه أنه هماثمى » وتاه فى إظبار حبه للماشعيين بسامية » و إمعا نه 
ف التخن » وتفانى أنصاره فىطاعته - كل ذلاك قد ساعد على إقرار الدعوة فى سلمية 
خاصة وف كافة أغاء العال الاسلاعى عامة . واليك هذا الوصف الرائم الذى أمدنا 
ره سیک العاف عن سلية : 

« وکان ( اسان ) يعاشر قوما من أهل سليية هاشعين من ولد عد الله ن. 
العہاس ن عد الطاب بن ھاشے . وکان بظہر شم أنه عباسی . . . وکانت الأموال 
والذخار تحمل من كل بلد من قبل الدعاة إليه إلى سلية . وكان الامام 3د حفر 
سردابا فى الأرض من الصحراء إلى جوف داره بسلية طوله اننا عشر ميلا . 
وكا نت الاموال والذعار عمل عل الال » ففتح ها باب السرداب فى الايلء 
وتتزل فيه يأحاها علا حى 2ط فى داخل الدار وتغرج فى الأيل » ويغمى على 
باپ الاسر داب بالتراب فلا بدر ی به أحد . وكانت الآاموال عظيمة » حى قال : 
إن ما کسی الہدی ۔ قدس الله روحه - مد أن فح انه له إلا عرزا ما حاف 
بسلبية © . ذه الوسائل استطاع الأنمة الأستورون وحججمم أن يلقوا شيا 
غير قليل من النجاج . 

وکان أو د عبد اله الہدی حجة للإمام الحسین فی أخریات حیانه » لاه 
من سلالة القداح - على ما سيتى _ ولانه اتخذ مستو دعا لنقلالإمامة من‌الحسين إلى. 
وده آی القاس الذىولى الخلافة بعد عبيدالته المبدى وتلقب‌القام . وصفوة القول أن. 


الأنمة المستورين اتخذوا سلمية منذ أوائل القرن اثالث مركرا ريسا لدعو تمم . 
واتخذوا من ضعف الدولة العباسية > واضطراب بلاد الشام خاصة فرصة اة 
حقیق أغ راضم ٠‏ وع الرغم من وله ان طولون مصر : وعمله عل تاظے شون 
يلاد الشام » فقد عرف عله أ کان ياف عل الشعبن » حى لقد نسب الماوى 
س مۇرخ سيرة أن طولون ‏ إلى الاساعلية . و لستطبح أن نقول إن ااذ 
سلءة مر كرا للايمة الاماعيلية وحججمم قد حول الشرق الاد وبلاد المغرب 
إلى معسكرات إسماعيلية . ولا غرو فإن قرب سلية من العراق وبلاد العرب. 
وخاصة لاد الٍحرىن والعن > قد ساعد الاعاعيلة عل المناداة بقرب ظور 
المہدى » وتسا بق القرامطة وان حوشب س داعی امن وأو عبد الته الشیی › 
داعى بلاد المغرب فى سيل کو بن دولة إجاعيليةء ۽ وتم ۵ ذلك فى بلاد المغرب 
على ما ستری . وهکذا استطاع هؤلاء الابسة وحججمم أن دروا دفة الدعوة 
[دارة عة دون أن اط اذى أو تلد م سيو ف العماسہين , ly‏ تول عمف الله 
المدى أعس الدعوة » كان هؤلاء . الا تة قد مهدوا له السيل » وأزالوا ما اعترضه. 
من العقبات ؛ وقد تم نجاحه المنقطع النظاير على أبدى الأنمة الذن سبقوه . 


)١( ۶ :‏ 
س روات ار ع انر“ ماعل مہ بەت القہراع 


() يمون القداح : 
کان مسمون القداح ول من اتخذه الءة المستورون حجة و ناا شى . و 
راسا أن جعفرا الصادق جعله حجا با وسترا عل حفده عمد بن ماع-۳ ۴ 
الأابمة المستورين . وتذ كر المراجع السنية المعتدلة » والمصادر الاثنا عشر بة أنه كان 
راوة للامام مد الباقر وابنه جعفر الصادق » وآنه کان مولی ا۳٠‏ » کا نسب . 
أحيانا إلى عقيل ن أ طالب . 


1( لدد أ وة طبرب عبن ٥ن‏ الاء ازل ا 4 ور قل ع مممول وأ زه عل | به ل ھل ۾ أ اة چ 
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سسس A‏ سسس 
ویک کر الکاشی ق تایه ر مر فه از جال a‏ أن ەمو ا زم مو ا الق۔داح 
الک مول ےل آلا قر واه جچعھر الصادقى ولخلو المراجح اس ية فت شب ا 
لهه ول اَن سمو ا کن نوا درص اف ا لإذشي شعو ما حطر 1 يعمل ع مم 
الإسلام و و لف التب ف ذلا س ی إن کتایه ار الميزان ( ا و صرمة ف اہر ة 
الربدةة(0 1 و أنه کان س رما بدن لھا ژد مر دل > ومرن ھے لے المراجح | بره باس 
أب الخطاب المتشيع النالى . 
la‏ المراجح [لاعاعا.ة و خصو صا الظاهر بة متا ٤‏ فم کن یذ کر ع شیا کا 
هو الحال مع القرامطة مع آم من آم فروع الاعاعياية . غير أن كتب الحقاق 
إا ءل ټاو لت مسمو نا وراه ف ھی من الإايضاح ف لدت ار تږاطه عور 
الما:ق وإخلاصه له حى جعله جا ا س حفده وحجة له » وأرجعت سيه إلى 
مسأ جم ع أن مسمو ا کن من أشاع جچعفر الم ادى 6 کان Am‏ ولھ ك 
ان ا ماعل واه لاف کثرا 9 ن اجن ف سل ولاه و جاح م هه ایدید )۳( : 
وع ارم من لحلاف ألذی قام اب الستيين و الا عر نه ة والاماعيلية { 
فانتا نلاحظل أمورا هما : 
أولا : أن ميمو نا القداح كان معاصرا عفر الصادق » وكان عخلصا لابشا 
ماعل : 
8 ا :أن وتا عله مکا و بعصا آخر اه أهواز را ۰ وھ دا یح آل 
سرا مأ . فان ممو نا أ ù6‏ 4 ف بادیء سه مک ٤‏ فا ر إمأمه و ده کرک ن 
ماعل من الحجاز إلى الأهواز فر معه ؛ فسمى کا لبقاثه مک حيناء وأهرازيا 
۰ قا A,‏ بالاهواز lis‏ آخر . 
: ؛ و اموك آن کون مول دا وراوية . غر آنا ساعد أن E‏ 


تاه , المزأن » ف تصرة ألرندقة » و تطح أن تقول إنه من الممكن أن بكون 


() الاورى : أي الأرب + م الورقة مم . 


(۲) آنظر ما ذكر تاه عن إمامة تمد بن ماعل س ۴۹ س ٠١‏ 


سسس > س ب 

قد ألف هذا الكتاب فى نصرة المذهب الإا ماعل ء الذى يعتقد كير من السايین أن 
مپادثه إخادية کو 

رابعا : لا نستطيح أن تتفق مح الذىن ذهوا إل أن ميمونا كان أول مر 
أسس المذهب الباطتى فى الإسلام ۽ ومع ذلك فليس من شك ف آنه أول من سام 
ق إقأمة صیر ج اذهب الإ ماعل وشو مدهب باطی کا لعل 

خامسا : على أننا لا نتفق مع من ذهبوا إلى القدول بأن ميمو نا كان ديصانيا 
نوا ١‏ و لعتهد أن E‏ رو اة رمأه م أعداء الاک ھب ا لماعل © 

وأذلاك رى معمو ا ذهب إلى فاسطين » ويتصرف الى السك ابتغاء جذب 
الأشياع إلى مذهية ؛ ولا بد أن يكون قد رحل إلى تلك البلاد مع إمامه المستقر 
مد بن [ماعيل ٠‏ الذى تذهب المراجع إلى القول بأنه قصد سوربة فى أخريات 
حرأ نه u‏ 2 ود مرل رل ذلا طر س تان رل س ماعل أ را ( واستطاع 
أن يضم إلى صفوفه جاعة من الخاصين لإسماعيل بن جعفر وابله مد . ويصح أن 
نسمى تلك اججاعة الى كو نما ميمون «الميمونية » نسبة إليه . أوالإسياعياية الاوائل 


() إن ديد »ولد ميمون ووفاته من الممائل الى وكتنما القموض وألامام > إذ أنه على الرغم 
من آنه عاس جمفرا الصادق المتوفی سنت ۱۸ ۵ کا عاصرحفيده عد إن إساعيل ء لا لستطيم تحديد الزمن 
الذی توف فیہ ٭ على أن الصوص الى بین آدینا توضح فی جلام آنه عاش نی ہد الرشید » ومات بەد 
وفاة موسي الكاظم نة جما ه . يتضح ذلك من رار يمون من مك إلى الأهواز الى اتخذها رطا 
انيا له . وقد رأيا أن ذلك قد حدت فى عيهد الرشبد . هذا س جمة » ومن جهة آترى ذهب 
رشید ادن 89-90 .pص Blochet ; Le Missianisme,‏ إل آن جعفرا الصادق ای مہو ا 
القداح عفرده د بن اماعيل » وآته ذهب معه إلى طرستان . مدعا آر عدا هذا هو الاب الحقرقی 
لولده عبد الله . و تمتقد آن هذه الررابة إن عدت فالا تمض دللا على آن وفاة ميمون القداح كاتنت بعد 
وفاة عمد بن ماعل » لانه لا يستطيع آن ياسب ابه عبد اله إلى الامام مد بن [۔ماعیل بى یاه » آى 
أن هذا الانتماب لا يصح أن برجد فى حياة المنقسب إليه . وهو عد بن إحاعيل ١‏ لان ميمو نا 
غير د بن [عاعيل ؛ وعبد انه القداح عسیں عد الت الا کی س مد نن ماعل . ذا إلى أن عمس 
الممسادر الاثا عقر ية تذ كر أن عمد بن [ماعيل قد حى عند الرشيد بعد موت عه ٠وی‏ الكاظم » أى 
بعد تة 4 هء فالا تيع أن قول إن يمو :ا القداح مات فى أواخر القرن الا نى اأجرى لا فى 
اوائ کا ذھب إايه Ivanow gili‏ وي Bernard Lewig lı ali‏ 


(٤7 زم‎ 


وھۇلاءکانوا بتنکونون ‏ علىمايږدو س من فلولا لاطا بة » والمهار ة() وغيره 
منا- عفر نة والخاصين للاذهب الاسهاعلى ا لدد (۳). وقول ان الاثیر() فی هذه 
الججاعة الى كر نما مبمون حوله : , وتفرقت هذه الطائمة فالبلاد وتعلبوا الشعبذة .. 
والنجوم والكيمياء . فہم عتالون على كل قوم ما بنفق 2 علمم » وعلى العامة 
بإظہار الزهد » . وإذن كوّن ميمون جاعة دأما التقية والتأثير فى قلوب الئاس > 
وشیا اھ عبزات المذهب الإسماعيل . 

وف سبيل تكون مذهب جدد عمل ميمون علىالاتصال بالشخصيات البارزة 
فى ذلات المحين . وينسون إليه أنه لما قيض العياسون عليه أخريات عد أف 
جعفر المنصور » كرون وهو فى السجن بالكوفة ‏ مبادىء المذهب الإسماعل 
الد ید بالاتفاق مح أحد کار عمس ره › وأنه کان فی الو قت نفسه من کار أحرار 
الرأى ومن تلامذة الفلسفة اليو نانية ء شأ نه فى ذلك شأ نكشر من المتشعين » واستغل 
على ما ذکره أولیرى د التعالم الارسططا ليسية » وقمالم اللافلاطونية الديدة »> 
ووضعما فى قالب لسلاتى جديد ٠‏ وضع ذلك كله فما أسماه. المحنى الباطن للقرآن. 
(التأويل) )٥(‏ ي ولم یکن کتاره البزان ف رة الد ندقة )> وسيل تحفق هلم 
السياسة ادد بدة . 

وما ماذهب إليه مامور ٠‏ من أن ميمو نا القداح هو عمد بن إسماعيل نفسه فقول 
مردود ء لاعتراف الإ ماعيلية نمم فى كتمهم السربة حاصة أن عمد بن اسماعيل 
غير ميمون » وأن هذا حجة وذاك إمام > وأن ميمو ا من نسل سلبان الفارسى 
ومد بن إسماعيل من نسل على وفاطمة إلى غير ذلك . 


(۱) ايار كة باع الارك مول اء ل وراه رر ن اساعل * و يقال أنه | تصل بوےلہ یز 
الود اح أا » n‏ 


Ivanow : The Alleged Founder of İIsmailism, p. 105. (+( 
۸ھ ص‎ )۳( 
روج عدم رق مح ميرم‎ le آُی‎ (4) 


)e(‏ ولا غو فان ا ن ماعل i‏ إمام يمول کر وعیلہ ره اعم اة التأر يل اا 
1 عراءة اع . 


Polemics, pp. 10—1 (0 


إټ 


زهكذا أوجد ميمون القداح حركة سر بة عمارة منظمة » ترعى إلى إحاطة الامة 
من أ بئاء إسماعيل بتار كثيف من التخن والتستر » والمناداة بأحقيتمم بالإمامة » فل 
لعجب هذه الميادىء الكثير من السنيين , حقا يعتر عد اله ن ميمون اداح 
اؤ سس المحققى ذه الحركة الايدفاعية النفعية » واسكن ميمون هو الذى ألقى 
٫ذورها‏ . وقد تعمد أبناء ميمون هذه الر کة وساھموا ال حد کہیں فی رفح مٽارھها › 
واستطاعوا على مر الزمن أن عو لو ها مناابادىء النظر بة إلى أشہاء عملية . وبفضل 
هذه الااسرة وتعاونآفر ادها مح ً: pe‏ کو نت الدولة الفاطم.ة > حی إا استطيح 
أن نسمى ‏ فى غير غلو أو إسراف ‏ تلك الفترة المحروفة بدور الستر 
الأول الدور القداحى 

(ت) عبد الله بن ميمون 

یعتار عد أله ت مہمون هن أ عظم > الا ية الاساعيلية ف دورم الأول ؛ 
وبلآب بالقداح > لابه کان كأ به يشتغل بالقداحة . وقد أحاط بتارضه 
کٹیر من ا والمالغات » حى لقد اعتقد بعض أنه لاوجود له إلا فى خيال 
بعض الؤرخبن » وکنا ستری أنه شخص تار عض له مكاته عند الإساعيلية . 

نذكر معظم المراجع السنة أنعبد الته ديصانى اذهب كأ بيه ونه شہونی(۲) 
من غلاة الشيعة » وأنه لما مات أنوه ميمون ادعى الاتشاب' إلى على من طريق 
اساعدل س جعفر الصادق > أنه يشتعل با لقداحة إلا ذب الاشاع 2 و تڪق قا 
لسياسة الجوس فى هدم الإسلام » وأنه اتخذ عل اللاك ( النجامة ) وسيلة لأنخرر 
بالمسحیین )٩(‏ . وکان مغرضا فى شيعه ٩١‏ لارتداده عن العلو بين وعن الإسلام 


() وتبداً باستتار عد بن إسياعل بعد سنة ع٠‏ وتفمى بقيام الدولة الفاطمية سنة ۳۹٩‏ ه . 
(۳) النتظم لا ن الجوزى » الملشور فى 

Revista degli Studi Orientali (1930.) p. 264.‏ 
(۳) الجويى : جہان كردا » ورشيد الدبن : تأر الخول فى كتاب 

Lewis : The Origins of Ismailism, p. 60. 

(£) الرری : نېا يه الآرب ( خطوط ) ج ١ ۲٦‏ ورغ ٣٣‏ + ٣م‏ 
(ه) ان الاد : الفرست س ۷٦ل‏ 
Sayyed Ameer Ali: The Spirit of Islam, p, 326. ۰ (0‏ 


بعد ذلك ٠١‏ ۽ ولاغتصاه الإمامة من أبثاء #د نن إساعيل وادعانه الإمامة 
لنقسه .)١١‏ ويعتاره الذهى عدا وءولى لعفن الصادف . ويعتقد الكير ٠ر‏ 
السنيين أنه قام دور هام فى تار الإسماعيلية منذ منتصف القرن الفالثت ۽ فيرى 
اسن الندحم ٠‏ والنورى ٠١‏ وغيرهها أنه اتصل بأحد الشءو بين بعد منتصف القرن 
الثالث المجرى . وبقول يعض إنه كان معاصر ا عفر الصادق 7 . 

ما مرأجع الاثنا عشرة فتجعل من عبد الته راوبة عفر الصادق » کا كان 
أبوه من قبل . فقول الطوسى , إنه كان عدا . ويذكر لنا الأشخاص الذن 
رووا عنه » کذلك ذک الکاشى فى تابه و معرفة ار جال ۾ أن عبد اله کان راو 
محمد ااباقر وجعفر الصادق ء ويسميه « أبن ميمون القداح امک »> . وکذلاك 
جعلون منه ملفا » ويد كرون له من الكتب كتاب د مبعث اللبوة » وتاب 
۾ صفات اة والنار »(. ویکاد بمح ھۇلاء على أن عید الله کان معا سرا محمد 
الباقر وابنه جمفر الصادق فى أآوائل القرن الفاق المجرى » وأنه کان دا حي 
لقد ذ کر بعض أنه کان حدثا انا مشر یا » وأنه ظل على وفائه للامام موسی 
السكاظم . على أن هناك مر جعا اننا عشريا خر يتفق مح ماأورده السنيون فيةول : 
إن عہد ابت اغتصب الإمامة من أ بتاء د بن س ماعیل . شم دعا لابنه لا لنفسه0 . 
ولكنه مح ذلاك ل رمه بالإلحاد أو .الرندقة أو الشعو بية أو غير ذلات عا رماه به 
السنون . 


على أن المراجم الإ“ ماعيلية وخاصة الباطنية ما ء عوط عبد اله بكشير من 


)١(‏ أو العلاء العرى , رسالة الغفران ص ه٠‏ س ۷ور 

۲7( نظام لللك : ساسة نامه ج ۲ ص ودم 

۹۷ رست ص‎ (r) 

(+) ”اة الارب ج ردقه ۳ + ب 

(ه) أير العلاء ؛ رسالة الفغران س مإ 

٠ برست کشب ااشيمة ص ډه‎ )٩( 

Ilvanow : A Guide to Ismaili Literature, pp. 22-23 (۷) 


(۸) ابعصرة الموام من لور 


مظاهر الاجلال . فقد رانا الداعی إدریس ف کتابه زهر المعانی بذ كرآن عید الله 
کان حجة للاماءین عبد اه بن مد ن إسياعمل وأحد نن عبد الله . بل لعتقد 
يعض الدعاة أن عبد الله كان حبجة مد بن إسماعیل ‏ وهو غيرمعقول بالطپع س 
وبرى الاسماعيلية فو ق ذلا أن عبد الله من سلالة لمان الفارسى )١(‏ ؛ وكذلك 
ری ف دستور الممجمین ۳ أن عد الله کان جه ة الإمام مد بن إسماعیل : ويتفق 
لعض المراجح الا سما عة مح ماجح الاثنا عشرة فی أن عد الله من أعداب 
جد الباقر وجعفر الصادق . ويتفق مولف كلا بير ۳ الإساعبى مع ماجح 
الإسماعيلية القد عة فی أن عد أله کان حجة الا 4ة ى دور اأستر ٠‏ ويعتمره دعاة 
إل رزية : ساس ۾ ا الاس اعيا A‏ آی کالامام الس اعد فی اة کل نی ناطق 

ما ذکه الإأساعيلة رى ان عمد امہ کان کا سه شخےا عترما فی تارم »و : وآنه 
خاف أباه سمونا فى رياسة الدعوة . وليس معنى ذلك أن الأبمة لم يكن م ممه 
وجود أو عمل ؛ واعا لع بذلا أن رراسة الدعوة العملية كانت ف د عرد ا ن 
ميمون القداح » الذى كان الساعد الا عن للامام المستور » والعغصر الحرك لادعوة. 
وا ساعده على الظهور ما كان حوط الامام المستور من مظاهر الإامعان فى التخنى . 
وما ورد ف هذه الأراجع جيعما نستطيع أن نقف على مور كثيرة هما : 

أولا : إن عد الته ن ميمون التداح كان شخصية متازة ها مكانتما فى نفوس 
العلو بین حتی سلوا ليه قیادم . وما ماذهب إليه السذٍون من آنه کان عرض دعاته 
على العلويين فيقول لأحده : , ولا ترحم علو با › فلو کن علوی کتمکن غیره 
من الاناء للقينا منه جدا ‏ وغّر ما ديه من حقوق جده على هؤ لاء المي ا 
هو اكش ا غيره جده . وباك والإغضاء عن تجده من ولد على : یعنی اقله إذا 
تمكشت' من قله _ فإن دل ذلات على شىء فإ ما يدل على إمعان عبد الته امعان 
دعاته فى التقية الى أتقنا الشيعة عامة والاسعاعياية منم خاصة . هذا إلى أن مار ماه به 
السذون من تكريطه الدعاة علي اأعلوبين قد عدث فی اتب الدعوة الملا ء حف 
( اشر ماکتبا. عن الاآمام عيد اله بن محمد ن إمماعيل . 
De Goeje : Memoires sur les Carmathes, vol, ii. p. 202 (۲)‏ 
(۳) لشره ابغار ص ٩۸4‏ ۰ 


۸ ورقة‎ ٣٣ التوري : نمابة الارب ج‎ )٤( 


س Ş‏ سی 
بعطلون فا الأامة عن العمل . وعخرج فما المستجيب عن حظيرة اللإسلام » بل عن 
مذ اهب الشعة اا f‏ أا ل لس صاع أن اسك ق مأ ذهب إله أو العلا المعری 
من أن عبد ابه ارتد عن المذهب الإعاعي . وأآنه كان يقول ١‏ : 


هات اسقى اشر باقر فایس کدی آنی شر 


أما رى الشعسة فى فة یغرھا ١ری‏ دیا جعفر 
قد ڪلت مخر ورا A‏ ره م بدا ل کسان اسار 


وما ولسب إلبه وله : 

مشست إل جحفر حقية فا لف___ه ادا عخالب 

بر العلاه إلى نفسه وك الى حل ذب 

فلو کار ارک صادقا لا ظل تول سحب 

ولا غض منک عق ولا سیا عم فو قك طب 

لان ذلك لو مسح ما تغلف الإساعيلية عن التصدى له وإثاته فى كتم . 

ثانيا : لم تذ كرالمراجع الإسماعيلية أن عبدالته ا تیال بى عقيل بن أفطااب , 
وهذا يثير الشاك فما ذ كره خو محسن حين بقول : إن عبد اته القداح كان يقول 
اہی عقيل آنا من ولد عقيل ن أی طالب . داع إلى مد بن إساعیل)» لان 
ذلك القول لم تيده المصادر الأأصلية . وييدو للا أن عبد اله لجأ إلى نى عقيل 
څموه من العباسیین » لاانه کان ندعو ال بی مہم › فاعتقد بعض أنه انتمى إلمم . 
ولو فرضنا حدة هذا العم فإن ذلاك لا يعدو أن يكون لوا من ألوان القّويه الذى 
برع فيه عامة دعاة الإساعياية . 

ثالثا : وكدذلك لا فستطيح أن نتفق مع القااين بأن عبد اله كان ثنويا أو 
رما »۽ لان شر ته کحدت » وتعشق الا ية الإسماعيلة له ولعلقمم به ء وامتداح 
مؤانى الإماعيلية أخلاقه > كل هذا منعتا من أن نجارى القاثلين بشو يته . ما إذا 
کان القاثلون بذلاف قد قصدوا أنه کان بنادی عمبادیء قربة الشبه من مبادیء اچوس 


)+( أو العلااء : رسالة الغقران ص ١۵٠س‏ ۷دا 


)+( آآزوبری اة الأرب + ۲۹ ألورةة ۳ 


rag ayaa iy, 


س 0a‏ س 


ورالشلو ‏ به قان هذا لا بدو لحد التصديق » لان نظر ب العقل المكى دمءنهR‏ 
Universelle.‏ 3 النفس الكة g Ame Universelle‏ لول التف سال اة ف الامام 
والعقل الكلى فى الى تشہان فی کشیر من النواحی نظربی إ إله الخير وإله الشر 
عند الو به . ۰ 

رالعا : وها تال : هل کان عبد الله بن مسمون يعاصر عمد الباقر وجعفرا 
الصادق فى أوائل القرن الثانى المجرى ؟ أو أنه عاش فى القرن الثالت حى قابل 
دندان الشعوى بعد سثة هم ه شم اقل بعد ذلك إلى سلية ٩‏ . واذن كيف مكن 
القوفيق بين القول بأن عبد ايته توق منتصف القرن الثانى اهجرى » و بين القول 
بأنه تو فی فى سن .پم ه؟ 

على الرغم من قلة الوثائتق الى تحت أبدينا نستطيع أن تقول : إن عرد الله 
مات فى الصف الذانى من القرن الثالك او حول منتصفه عل الاقل . دنا على 
ذلاك أمور منیا : 

أولا: أن عرد الله القداح عل ما در 4 المىاجع الاسماعيلية > کان یج أو 
حجابا لد الته ن عمد بن اا . الذى عاصر الرشد وخلفاءه » کا كان حجة 
وحجابا لامد بن عد الله ن عمد ن إسماعيلالذى عاصرا امون وخلفاءه كذلك . 
راذن فقول ایفانو ور ارد لويس ومن لف لفہما إن عبد الله کان يعيش ف الةرن 
الثانى فقط لا يتفق وما ذهب إليه كثير من الإسماعيلة . 

انیا : ما ذکره أو المعال فی كتا يان اللاديان » نستطيح أن نقول إن ميمو ا 
قدا رز ماه ألقوا عد اله محمدان اسماعیل بعد وفاته فی‌الوقت الذی کان فه 
عبد الله حدثا (١)ء»‏ وآن ذلك الإ لاق کان فی أواخر القرن الثانی با اطع » لان عمد 
ان اسماعیل مات بعد وفاة عه موسی سة چړ ھ ‏ عل ما رايا . ومعنی هذا 
أن عبد اله كان فى أوائل القرن الثالك فى دور الشاب » ومذا لا نستيعد عله أن 
يشترك فی الثورات التی قامت ف وجه المأمون » کا لانستبعد عليه أن يتصل وقد يلخ 
الشيخوخة محمد بن اسان (دندان) فی سنه و أو بعدها . 


تالكا : ڪر النيسا نو رى أن الامام عيد الله ال كر فر إلى سلة » وأن 


Mamour +: Polemics, p. 52. (۳) 


س لآق س 


من دعاته أبا مد زكرو به بن مرو نه صاحب قرا مطة الشمال ١ء‏ الذين ثاروا على. 
العہاسين فى الشامق أواخر حك الطولو نيان » وأن زكروه نفسه قتل فىسنة ۽ و ه. 
على ما تذ كره المراجع السنية . واذا كنا قد سلمنا ء أن عبد اله القداح كان حجة. 
عيداله ال كرابن د ين اسماعيل » بل وحجة ايله كذلك . أفايس من‌المحقرل أن 
يعاصر عبد الله القداح الحجة زكرويه داعى الامام عبد اله الاكر ٩‏ مم كف 
توافق بد هذا برارد لويس على آن زکروبه بن مم روه ۔ أ با عمد الکوق - بعاصر 
من عاصر عبد اللہ القداح فى القرن الثاف » عل حين أن أ ہثاءه قدثاروا عل العباسبن 

عد ذلا رن أو اڑپ » وعلی سحن انه هو سه م ممت إلا فی سنة ۽ ۲۹ Ç‏ 

و ذا ذری أن عہد أله القداح ا رک أن کون موده ف أخر بات با أ به 
مسمون » أى فى أواخر القرن الثاني لا فى أواتله ۳٠ء‏ وأن الحاة قد امتدت به 
و صح من المحعمرین حیث مات فی سنة ۲۷۰ هھ »› وقد طوی فی حیاته نحو قرن من 
الزمان » وعاصر الثورات الكشرة ف عهد ر والمعتصم > ورآی عه ضعف 
هيبة الل-لافة العباسية على بد الاتراك > فأحك أ مور الدعوة » و وضع ا اسسا 
متیئة کا نت سيب باح الإسماعيلة و بقاع دعو م إلى الور م. 


(ح) أثر عبد الله بن ميمون فى نمضة اذهب الاعاعل 

استعل عیں الله ن میمون القداح حالة الكت الذى اعترى الشيعان با نقساممم 
على أنفسہم إلى حنفية وكيسانية وحسية وحسينية »> وتك العباسيين مم » 
و تمريقهم ليام أدى سا ء» فعمل مع أ مته الإماعيلين » على جع ممل فلول الشيعيين 
ف جخاعة وره جر تة > فرصة وجرد مؤطى جعفر الصادق واقس امم عل 
آنقسہم » الى جاعات كثيرة » وحاول آن مع هؤلاہ کلہم تحت رايته ؛ فض يح 
فرق الجعفرة > وأهمما الطاية » إلى جماعته واستطاع أن يكون من هذه الفرق 
اثر : والمرج المضطرب جاعة خاس لمعيل ن جحقر . 


(؛) وقصد م أتباع زكرويه الذن ساروا ف اعراق الغرى وبادية اسمارة ثم فى بعش 
() ایسا ورى , استدار الامام ( جه كاية الاداب ق ۹۳ م )س 4۹۲ 
() آما ذ کر اسه مقرو اا پام أيه فى عبد اصامق فقد بكرن المقصود به أا انيا له . 


چا عمل عد الله عل أن يضم العناصر الور به (لى جعاعته » وكان توصل إلا 
بشتی الطرق . ومن هؤلاء ذلاك ٠‏ الشەو ی مد ن‌الحسین و یکنی دندان . فقد استطاع 
عیک ارہ أن يصل إلى قله عن طاريق اإشعو دة وتا تير النجوم والسحر والطب ف 
نفسه . ومن ألو فة الى أوردها النورى عن مقا بلة د ادان هذا لعيد أله ن ميمون 
القداح > ری أن عبد اه کان روج الدعرة قبل ذلك الوقت» ديل قو له لدندان 
فی حو سنه مه : , إن لى أ وأتاعا أ e‏ فی ال لاد › فرظي _ ون الشف 
والتصو ف والقشيح وبدعون ا ما تریده ھ. ن إحکام الام( E‏ أ ز4 حن قبل 
مئه هته المالية الضخمة الي ی ل تقل عن ملو ف دار » فرق 0 ف کور الاهواز 
وسواد الك فة > ولطالةان خرأسان وسسهة من أرض حص 2 » . اسا نهم امن 
ذلك کله أن الدعر ة فى سنة م ٣ه‏ كانت منتشرة فى سلية و مص وطالةان قارس › 
وما إا ؟وهذا فق تماما مع ما ذ کرته اا راجح الإسماعياية من أن الدءوة کا نت 
ر اة ف تلك اليلاد مذ عهد تد بن اساغہل . وأ مهدا کله ماد کر «النوسابورى 
من أن الذى ذهب إلى سلبة ولا هو عد الله الا كير وذللت قل سنه م٦۳‏ هھ أى 
أ زه فی اوقت الذی ما بل فيه عد الله القداح ع دندان كانت الدعرة رأة ف سلبة 
على ند اة وحججهم ودعام . وإذا ليس عد اله القداح هو أول من حط. 
رحاله من الإساعيلية فى تلك البلدة الشامية . 
وقد شمر عبد اه عن ساعد الجد فى شر هذا المذهب وهو بالاآهواز حى سنه 
مھ حی اشر سه › ففر الیعسکر مسکرم _ إحدى ضواحى مدينة الأهواز - 
فهاجه المعتزلة ومعتدلو الشيعة وجنود الحلافة العياسية. ومن م با زل بعشل 
ان أ طالب باليصرة فا كرموا وفادته . إلا أن العياسيين لم يتركوه آمنا هثالك ؛ 
فل بر ددا من الفرار إلى سلية حيث استقر ما مح إمامه امور حى مات . ولا بد 
أن ,کون فراره من الااهواز م وصوله إلى سلبة بعد سنة هبه ك أن فراره إلى. 
سلة دون سو اها دل آخر عل رواج ألدعرة پا قل ذللک . 


م٣ ص‎ ۳٣+ التررى : اة الارب‎ )١( 
م٣ س‎ ۲١ + ) اورى : "اة الارب ( خوط‎ )( 
. الخ ؟ ألا بدل ذلك على اسرب بعش البأديء‎ ٠... كن لاذا هاجته الفرق الاسلامية كا لمعترلة‎ )۳( 


اى کان عبد ال يقوم بنشرها » فعدتما هذه الفرق كفرأ وزندقة ؟ . 


(ئ) آثر عبد الله بن ميمون فى نشر الدعوة 


ونذهب بعض المؤرخين السنيين إلى القول بأن عبد الله بن ميمون بذل جهوده 
8 وضح مشرو دی سیاسی خطیر. » و کان غر ضه اللارل هدما لوا لام وإقامه دولة 
إسمأعيلية ء۽ و فعمل أ بو ابا عظيمة من المكر والحيلة والخديعة على بطلان الإسلام . 
وکان عارفا الا یح الشرائح وألسان وجميع اذاهب کيا ولاعی أ ز4 عل 
صدف هو وأهل مهه ی وغیرش ص ال مغفل . وکن عد أله ردد مهنا أن جعل 
المخدوعبن آلة يستمد من أمو الم المكر والخديعة ۽ وآما فى الظاهر فرنه دعو 
إلى الإمام من آل البيت . عمد بن جعةر ليجمع الناس ذه اليلة >١‏ . وعلى 
الرغم من غاو خی عسن ف اتہام عبد اله القداح بشت الم » یؤکد لتا أنه 
خر ج على ساد ته الا مه الاسم اعیلبين » وان مشر وعه کان 5اا عل الداع . ولک 
يصل إلى قق أغر اض المذهب الإماعيل سلاك طرائق لم تعجب السنرين الذين 
اعتروها [لحادا وكفرا . وخاصة حين قال بنبوة مد بن إسماعيل سابع النطقاء ‏ 
ونادى بالتأويل » وقال كعامة الإماعيلية : إن مدا صلى ابه عله وسل » صاحب 
التنديل وعلى ن أب طالب صاحب التأويل . والتأويل لباب التنزيل . وعلى الرغم 
من دفاع الإ ماعيل ل بأن التأويل لم يعطل شریعة مد » بل نه اوح من اشرو ۰ 
و معرفة الباطن › فان السذبن بعت رون هذا خر وجا عن الإسلام . قول ميور ١؟:‏ 
و کان عد الت ددعو إل نظام يقصد من وراته أن جمع يع الاديان ف دین عام ١‏ 
و سمه ادان السابع أو دن تمل بن ماعل › 
والواقع ان مشرو ع عرد الله القداح كان فذاأ ف نوعه ؛ فقداستغل فه العتاصر 
الختلفة ء واعتند على عنصمرى الشعوبية والتشيعح » وعلى التأويل وقكرة الماعة 
السرية . , تلك الى تستطيع أن تلعب بأآقرى العواطف الإسانية » وتو فى الضعف 
البشرى ؛ ولم بين صةوفها جميح ا لتذ ن من كل توع »فى صورة مؤاممة رى إلى 


() المقرزى ؛ اتعاظ الفا س جر 


The Caliphate, Pp. 558, )ہ(‎ 


س ۹ق سس 


هدم البظام القام ٠ء‏ . والدى للاشاك فه أن عہدالته عمل عل آلاستقادة من‌التجارب 
الماضة . فر ee‏ تكوبن جاعة من صف واحد » بل رأى أن بكون مذهه موافقا 
یح الاس ١‏ فيتعشقه الشعى والجوسى والس والقہع والمودى . لا عسل 
لإسعاد الميع وتخليصيم ما يؤلمم ۳ . وساعده على ذلك أن المصر العباسى الشافى 
کان مواتما زاخرا بالفرص : فالدولة العياسة ضعيعة :و الرعا با حانقون ؛ والطرا ثف 
الختلفة ثاثرة » والمضة العلبة راتحة ؛ فاستغل عبد اله ذلك كله » واستطاع أن ينال 
قمطا كبيرا من النجاح فى ناحيتى المذهب : النظرية والعماية . 
ومتاز مشرو ع عد الله القداح بأمور كثيرة « آھہہا : 
الشدرج : كانت الدعوة الإماعيلية الى وضع أساسها عبد الله ن ميمون 
:القداح ١‏ تعتمد على التدرج والسير فىخطوات مجئدة تلام عقول المددون . ولذلك 
ألف دعاته الكتي فى التدرج 'مثل كتاب « البلاغات السبعة » س الذى أله أحد 
دعاة عبد اه . وهى : كمتاب البلاغ الأول للمامة > وكتاب البلاغ الثاف ئي 
يوق هؤلاء قليلا ‏ وكتاب البلاغ الشالت لمن دخل فى المذهب سلة» وكتاب 
البلاغ الرأبع لن دخل فى المذهب سنتين ‏ وكتاب البلا حامس ان دخل فى 
المذهب ثلاث سن وكتاب البلاغ السادس لن دخل فى امهب أربح سئن » 
وكثاب البلاغ السام > وفيه تتمة اذهب والتكدف الا كر" . , وهذا ما جعل 
المدعوين متعطشين داتماً إلى التطلع لما فوق الدرجة الى وصل إلا كل منم ء ما 
کان بعت القوة والنشاط ف الدعوة نفسما » . ولا غرو فقد کان ع اله من كيار 
علماء النفس . فوجه غريزة حب الاستطلاع توجماً غرياً . 


Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, p. 271. (,( 

(۲) وقد صدق دی بور فا ذهب لاہ من آں عبد الت ,, کان تال فی اجتذاب بعش باظرار 
اأخعدة والاخر بق : وف اجتلاب بعض باظرار الرم وال اآدة واعلمٍ كان عله أ بض المرن لاه کان زعم 
ند دن لور اخأ لص اتی تەر ج امرس أله بعد مطافما علهذه الأرض . وان مدر إلى احتقار 
الجسد والاسما نة بالاديأات ١‏ وإلى اشمراك ج أعضاء اة الما ين فى ارات ؛ رال ية فس 
ى سبل الخاعة » ولل أن يكوت الا نان ءواليا لر “يسه معادا لي سي ارت »> لان تاوت طةات أجامهة 
قى برذا ٠‏ . تارج اافلفة فى الاسلام س به 


() ان ادح : الفمرس ص وم 


0 

السرية : وككذلك لأ عبد اله فى مشروعه إلى السرة ء كيلا يتعرض لطر 
الدہاسميين والعلياء السنيين » والشعب السنى كذلات . فكان العهد الذى يأخذه الدعاة 
عل المستجيين قايا على ألا يفشى أحد ميم سرا > وإلا أصبم خارجا على الل 
وأجماعة ‏ واستبيحت أمواله ودماؤه . ولم نذهب بيدا وقد استغل الإسماعيلة . 
أ عتمم وحججيم ودعاتمم ميدأ السرية هذا ؟ فنادوا بالامام المستور لاوصول إلى 
قلوب العامة مئر نما بالامل فى الخلاص ما م فيه بظهور الهدى أو الامام المستور 
حين تسح له الفر صة . هذا بالاضافة إلى أن عبد ابه قد أدرك ماسوف عط به من 
الاخطار إذا ما حاول قق أغراضه السماسية والديية > فكان حا عليه أن بلجا 
إلى السر ب إستمد ممما العون ابمل إلى ما لصل إله تفه( . 

وهكذا أدت تلك الوساثل إلى تاج مدهشة تتاخص فى أن مورا عظما من 
الاس كأنر ا يعتنقون مذاهب عالفة ويعملون مسا فى اتاد وق لتحقق غاة 
لا ندر کا سوی عدد قال منہی ٩۳‏ . ۰ 

الاعياد عل الفاسفة : ولانتشار فلسفة اليو نان فى الشرف وقتئذ ‏ عمل عبد أل 
القداح على استغلال مادىء الاملاطو تة الديثة > ايصل الى عام الاتباع كثيرا 
من المهادىء الإماعيلية . فاظر نة المقل الكاى والنةس الكلية . وحاوطا فى الناطق 
( الى ) والاساس ( الإمام ) مأخوذة كاما عن أصل بو الى . ونظر نة خلق اللفس. 
السكلية من العقل الأول نظربة ونانية كذلاف . وكان لمذه التعالم أ بالغ فى 
افوس السثيين ادن معو | ی ری عد انه الق داح بالإلطاد ‏ وری مشروء 
بالزندقة . وهكذا كان المستجيون لفن فى المذاهب والمشارب . مم الفياسوف 
والداعی واجندی والتاجر وغیں ذلاك . 

[عداد الدعاة : ك أدرك عبدات النداسح أهمية تلظ الدعاة إلى مذهبه ادد . 
ولدلك کرس جهو ده فى سبل إعداد جاعة من الدعاة الذن منوا عل فتون الالقاء 
والتأثي فى النفوس » وإجادة فيون التخنى . فرام تارا ومتصو فن تارة » وزراعا 


Von Hammer : Hist, de Ordre des Assassins, P. 3. (١) 
Dozy: Essai sur L'Hisl, de IÎIslamisme, Pp, 262 (۲( 


O'Leary: A Short Hist, of the Falimid Khalifate, p, 13. (r) 


وصناعا وعلباء تارۃ أخری . واشترط فیدعاتہ آن کو نوا عل شیء کہیر منالنکاء 
ايمل علمم تفرس حال المدعون . وكات عتم عليه م التظاهر بالعل والمعرفة کک 
جوا القلوب إلهم » وعم علمم اللجوء إلى التأویل إذاما أحرجوا ۰ کا کان 
ختارم منذوى الأأصواتالحسنة لربادة التأثير فى تلاءيذه . وع اة كان هؤلاء 
الدعاة س کا بقول ر شد الدن() ‏ ر فصحاء ذوی جاذیة قیاخدیت ‏ عتازوں 
بالبلاغة والذكاء والتعقل وقد عبن عد اته للدعاة مساعدن يعملون على زعزعة 
عقائد الناس . اذا كان عل الداعى أخذ العهد عل المستجيبين . واشر الدعوة 
الإماعيلية بيهم فإن عدابته أوجد بجانبه المأذون الكسر لجادلة الاضداد وإظهار 
ما فى عقائدهم من ضعف » وترغيب المدعوين إلى الدخول فى اذهب الإسماعيلى 0 
ما يو حى إليغا بأن عيدايته أوجد هيات عة منظمة » وخصص جاعة منم لندريب 
الدعاة > وجماعة لقلقم فون الجدل . وأخر ن تدر مم عل فدونالتخن وغبرذلاك. 

وعلى الرغم من خلو مراجعنا الإسماعيلة من كل مايتعلق مشروع عبد أله 
فڑں تاج أعاله وااطرق الى كان يساكما اادعاة بين القرامطة وفى فارس والمن 
وسواها . تؤکد جیع ما ذکرناه . ک) اتخذ عبد اله من الدعاة فى الاقالى الختلفة 
جواسيس فونه بکل ما عدث فیا ۽ مستعي نين يام الزاجل . ولدلات خي اه 
وام على ا کو مات الجا عة . بل لقد كان اعمداكه ودعاته فی لعداد فسا أراج 
لام الزراجل .. فظهر وا بسبب ذلاك أمام العام بالقدرة على الإتيان بالعجرات 
ومر فة الغب وإجادة فون الشعوذة ١‏ 

الاستعانة بالتأويل : وترجع عاولة عبد اله استخدام التأو بل إلى رغبته فى 
إحاطة جماعته وأبته مالة من‌التقديس والاجلال . ويعبارة أخرى » رغب عبداله 
فى ربط جماعته بعضم بيعض برباط لاينفصم » مل الاتباع يؤمنون بأن الة 
و حججهم م ودم الذىن يستطيعون فهم حقائق الااشياء و بواطا » 6 أنهم 


J R.A. S. (1930), p.518. (0)‏ 
)( کل ی وح : الازهار ٣+‏ س ٣١‏ ) 4 وال [ ل رحست ور یرل امل (٤ om‏ 


De Goeje : Memoires sur les Carmathes, vol. Il p,. 23. (r) 


س چ 

يستطیعون هذه الوسيلة تفسير القرآن حس|ا ربدون › مدعبن أن ذلك من عل 
الإمام المستور > وأنه لا يفهمه إلا طبقَة الدعاة و اجج > فیزداد اماف الاس 
حو شم € کان عبد اله قرول بن ھم التأويل مقصور على عقول الأاصة » ون 
اأشر يعة الاسلامة وتكال فما وقف عل ضعاف العةول . ومن هذا نرى أن التأ ويل 
نوع من فة المد هة »رد به لعنث الامل والو 7ة فى نةوس طا فة الاساعيلية . 
وھذا ما جچعل دوزی بول :٩(‏ « قرر عہد الله آن کون كام فرقته من خاصة 
ا چان ج قرر بقاء عامة الاسم اعيلية عل ولام لکا مہم . وذلاك بقضل دن 
قاسو واجبات شر عبة قاسية كذلافء . و يع تقد بعض أن مو جد التأو يل بين الاسماعياية 
هو عمد بن ا اعیل » حى موه صاسحب اتا أوبل كى بن أف طالب » عل أن ذلاف 
منع عبدالته من أن يوجه التأد يل الوجهة الى ريدها . 


المغاداة بثظربة الامام المستور: کا ادى عبد ابته القداسح بنظر بة الإامامااستور : 
بدعوی أن هذا الإمام مصدر العم والعرفان » وأن الوصول إليه لا وكون إلا عن 
طر :ق ته عید الله القداح . وإ ما قال عہد رنہ ذلك لضع ق ید به ونی ادى 
سلالته قوة لا تعد . کا أذ ملد قلوب أشاعه بالاأمل بقرب ظور الإامام المستور 
أو المنقذ من ولد على » فعل كل هذا لاثارة الاس على حکو ماتېم . وف الح أن 
عيد اه القداح راد أن بتمتع بالتقديس الذى بتمتع به الأمة »> وهذا هو السب 
الذى جعله قول : إ4 بألنسية محرد بن ماعل وا به عد ايه » کهرون بالنبة موسی 
علمما الام ۳> . ۰ 

کا تمكن من قوله بنظرىة الإمام المستور من آن بحذب هو وآ بثاؤه کثیرین من 
الشيحة الاثنا عشرة إلى المذهب الإاسماعيلى › > لان ھؤ لاء سيملون انتظار إماممم 
الذی غاب وم يعد » ورمون أ تم ن أ حضان الإسماعيلية »> لان اما م ھۇ لاء 
حى يترقب اافرصة لظو ر» وسیکون اح تلك الك : عظم اثر ف عېد باه 
على أن عبد ابه أخذ يثادى بالمداً الاسماعی القائل : إن الامام دعو لمفسه ان کان. 


Essai sur Hist. de L'Islamisme, p, 267. (( 
Nicholson : Lit. Hist, of the Arabs, Pp. 213, (+) 


چ ل 
ظاهرا » فإن اختن ترك الاهر لوامه » و بذلاك خلق عبد اله مہدآى الستر والقاہور. 
حبا فى الرعامة وتشييد المذهب الإساعيى ١‏ . 

ھک دا وضح عد الله ن همون القداح مشر وعه : ماه بالعناصر الختلفة . 
فظمر فى ثوب الملحد » لانه أراد أن بجحعل من المذهب الإسماعيلي ديا سابعا يدل 
الاسلام » الدن السادس عندم ٠‏ وأن بجعل من إمامه عمد بن إسماعيلى ييا سابعا 
بعد مد صلى الله عليه وسل » ومن أتباعه طقة متازة لا قعياً بأوامر الشريعة . 
وظمر بثوب الشعو فى باستغلاله المناصرالناهضة للعباسبين وديم ٠‏ کا ظمر بثوب 
الفياسوف المالم > واسستغل الفاسفة والأويل لأغراضه السياسبة » کا ظبر بثوب 
المتشيع الخلص لاخلاصه لامته العلوبين إخلاصا لا حد له »> وإشادته جمد بن 
امہاعیل ٠‏ وء ظہر المتشیع تشیعا قحا منادانه - فی درجات الدعوة العلا - بالثورة 
ی عل الاي أ نفسمم > وڪاو لته ترکز یح أعيال الدعر ةف بد له وأندی أ بثائه ٤‏ 
ما جعله یږدو فی رأى يعض شخصا ماديا نفعيا . وهكذا جح عبدالته _ من الناحية . 
النظربة ‏ ف وضع ساس مذهہه ودعوته . 

بجح عد ألته فى دشر الدعوة الإ ماعيلية فی کثبر من البلاد الاسلامية ؛ إلا 
آنه وإن لم جن کل مارها » فقد رأی بعینبه ما بلغته من نجاح فی جات كثيرة : 
فقسد أرسل » وهو بالااهواز ( أى قبل سنة مم هھ ) السبن الأهوازى » الذى 
يعتقد يعض أنه انه » إلى سواد الكىفة > حرث الت مدان قرمط ۲ . ومعی 
ذلك أن عبد اله القداح مو الذى وضع أاس الدعوة الإمماعبلية بين القرامطة 
وهو فى الآهواز › ما بث عل الاعتقاد بأن شرة عبد الله فى نشر الدعوة إما 
وضحت لاعباسبن فى ذلك الحين » فطاردوه » ولكنه استطاع أن فر هنېم ء و يتخ . 
طريقه إلى سلبية . 


)۱( اإدكتور ماه أحد شرف ۽ قارع الاما عيلة السبأادى ج ١‏ س إ4 

() وعلى الرغم عا بذ كره بض الراجع من أن المسين الأهوازيى حب عبد أت فى هريه من 
الأهواز إلى اابصرة فسلية . لا معنا هذا من فقول بأن هيد الت فى ألهاء إقامنه بالاهوار قد أوسل 
إلى واد الكوفة »> خصوصا إذا علنا أن الامام عبد أله الا كين ن عمد بن إمماعيل وابه أحد وحفيده . 
الممين ء كانوا قد إعذوا من سلة مركا أساسيا قبل ذلك الوق بكذير . 


س په ا 
ومذهب نظام املك ٠١‏ إلى القول بار غلام جعمر الصادق الذى بدعی 
المبارك »> هو الاقب ,قرط > . وأن عبد الله نح فى التذرر به . ومن الو اضح 
أن سارك هذا غير مدان قر مط مؤسس الدعوة الاسماعيلية بين القرامطة ؛ إلا أن 
عردايته القداح استطاع أن جذب المباركية . آتباعا ارك إلى جماعته ۽ کا استطاع 
فى الوقت نفسه أن ميد الدعوة فى فارس وخراسان » بإرساله الداعى , خلف > إلى 
بلاد الری وطرستان وإرساله ابنه الثالك ۔ على - إلى ااطالقان . ومن هذا نرى 
أن تسمية أتباع عبد الله بالمباركة أو القرامطة أو الخطا ية » تسمه ناقصة » وجا 
القسمية الصحيحة هى , الإساعيلية » » لن عبد الله استطاع أن بوحد بين مؤلاء 


وأولئك . 


والامس الذى بلفت النظطر حةا أن الكو فة وسوادها كانت فی عهد عیب امل 
القداح مركز لاشاط الداعى المارك وأتباعه ۽ فكا نه كان مد الطريق دان 
قر مط ولقرامطةااسواد »)ا كانت الأهراز وقوهستان مر كرا لاط عيدالله نفسه . 
ولم يكتف هذا بذلك » بل أن بوفد دعاته إلىالبلاد اللائة فى أغحاء فارس‌وخراسان. 
وفستطيع أن نقول إن عبد الته ق العام الإسلاي إلى مناطق رتيسة ٠‏ وجعل 
على کل مما واحدا من أ تاه أو انحل کار دعانه الشو ر . وخلاصة القول أن 
الدو لة الفاطمية قامت عل بد أحد أحفاد عد الله فی لاد مغرب سنة ۹۹٣ھ‏ کا 
قاممت دولة القرامماة فى البحرن على أيدى دعاته ودعاة أبثائه ء كا لاقت الدعوة 
الاسماعيلية شيا غير قلرل من النخاح فى المن وغيرها . ومن ذلك ری أن عبد ای 


القداح هو المؤسس الحقيق المذهب الإسماعيى , 


Siassel Nameh, vol, ll. p. 265. (1)‏ 
(۲) قول الأشعرى (+ ۱ س ۲٢‏ ) إن المياركية يقبو ن مد ن [ساعبل الامام » فم [سماعياية 
إذن ۽ غير آہم فتر قرن عن إمامية عصرم فى اعتقادم آنه ,, مات أن الاماءة ي ولد من بده ؛ عل 
۔سیں پری اعماعیایة عر ھم انه م يمت ولا يموت حى يلك ١‏ . والواام أ الرأی الول هر 


(ھ) لها کہ اله ن مسمو ل 


| — عمو ری باو 

اعتاد أنمة الإساعيلية » منذ أيام جعفر الصادق » أن يعينوا توابا عنم . 
تی حججا مم ۔ ‏ رأينا - واعتاد الأنمة أيضا أن بکون ھۇ لاء اجج مرن 
سلالة ميمون القداح ‏ الذن رجعون - کا يعتقد الإماعيلية ‏ إلى سلبان القارسى 
فلوط عليه السلام > وأن بيهم فى الإسلام وقله کان بیت الا عة المستودعين . ومن 
شم کان لاما عل الاة ة الإ ماعليين أن بشخذوا حججېم من بين هؤ لاء الثوإاب 
يتضح ذلك من تنصيب ميمون القداح وابته عبد الله حجتان E‏ بن اعاعا 
وأ بتائه حى الإمام أحد بن عبد اله - عل ما رأينا . وهذا جعلنا نعتقد أن الإمام 
اخسن ن أحجد » قد اذ حجته من بن فر اد ذلك البيت . وقد بو ضح هذا 
ما ذ كره الداعى الطاب بن الحسن فى كلامه على الأّمة المستورن » مذ أيام زر 
ان إسماعيل إلى قرب ظهور الممدى فيقول : فأودع إسماعيل د حجته المنصوبة بين 
دنه مقامه لولده . وأتامه سترا عليه وقدمه پان بده > واستکقله یاه إلى بلوغه 
أشده ۔ سام الله عليه ! فلا بلح أشده اسل ودرعته م جری الاس ف عقه خلفا 
عن سلف . حی انی الاس نه إلى عل بن اسن بن جد ن عد الله ن مد ن 
إسماعيل » ٩١‏ . وقد رأينا قمر وظغة » اة عل ات الع داح و خلا عن 
سلف» فى عهد اإلاة المستورن اللاثة الاراثل > 8ا وح إلا بان الذیى خلف 
عد ايله القداح ف ر تة ر حيجة م الامام > هو أ حدر أ ناه لا أحد العلو يين .. 

ویذھب الداعی إدریس ۳ إلى أنه كان حجة ثالث الخل اء ٩"‏ ر أى 
السين ن عبد اله عمد بن إسماعیل ) اد اللقب الح من ولد مو لاا 


اسن ان عل ن آی طا اب صلعم « فسلم ر ا هن کرد ايه ت امون سم دس 


م١ غابة المراليد ل ٠ن المناخب ) ص‎ )١( 
هار لمعاف ( مز ا اي { حر غ1‎ (0) 
٤ اة الأول‎ ٤ إعاعہل وهم : عد 1 الا كر‎ v قد بال ااا الذن ولوا ور‎ (( 


.وأحمد بن عيد الله الخايفغة الكانى ء والخمين بن أحد الليفة الا أت . 


( م سه٥)‏ 


الله روحه - وهو امد اجک الجة الجلیل قدرها » العظم خطرها» وأرفع, 
المحجب وأسماها . وألطفبا وأعلاها ء» . ونرى أن عبارة دمن ولد مولانا اسن ». 
جب أن تكو ن وصفا اثالث الخلفاء ء لا لكامة و الحسكم ۾ الى تشر إلى أحمد . 
ولستطيح أن نقول » إن المقصود رأحد الحكم ٤‏ ا بن عد الله بن میمون . 
القداح . والدليل على ذلك ساسالة النسب ألو ی دتما آلدرز ية ف رسائلیم سق 
یعدون المہدی سعید الخیں بن مد بن عید اق القداح . وسعید الخیر هذا ھو حجة 
الإامام من نسل عل بن أف طالب ٠‏ مح أن الدرز ية اإسماعباة > مخرقون ف عقاید 
المذهب الإسماعيلى » ما عحملنا على الاعتقاد بأن سعيد الحين كان حجة للحسمن بن 
آحں أو لعل ن اسن أأذى يسمه الدرزة «المعل ۾ وان عه أحد ن عد الله 
اداح کان جه للامام اسان كذلاك . وبالاضافة إلى هذا كله . لا تحرف 
۴ عن هذا الحجة المسمى أحد الحسكى الذى برجع نسبه إلى الحسين بن على ». 
وإ ما فاضت المراجع ف القول عن ا بن عبد اله هذا . 


ر , صر 
۷ س وص ناء عبر اللہ ہہ موہ 


اشتهر لعرد انته أ ناء ثلاثة » قام كل منهم ندور هام فى تقو ية الدعوة الإسماعيلية > 
وھولاء هم أحد والسين وع . أما جد ھب المراجح اأسسخية إلى أنه ولد 
بسلمية »> وهو قول مردود ؛ لان عبد اله القداح لم ينتقل إلى سلبية إلا بعد سنة 
۳٥‏ ه . وتولى أحد هذا رياسة الدعوة بعد سنة .بم ه . ويظهر أن ذلك ااطاً 
التا رى راجح الى ار کثبرا من المراجح ذهب إلى أن السين ن عید الت 
جب فى سية 1 ھ ولدا پسلية » هو سعد ن اسن ن عېد ارک القداح › 
اذى عرف بعد ذلك باس المہدى ۽ فاط يعض المؤرخین بن امد ون سعد 
هذ| 7 . 


(۱) فرق بعض بین آحد بن عبد الله » وبين مد بن عبد الته المعروف بأي الفلملع » مح أن 
اچد دو امه ړل آر اشاح عل ما ورد ف رسائل الدرز ية » وقد ذهب داب رل | الرأى إلى أن 
دا أبا الشلعلع كان وميا على سعيد بن السين » على جين آن عبد الت القداح تو سنة ۷٠١‏ د » وتولى 
بعد ابه آحد » واستمر تی ۲۸۰ ه . فلا توق ى ذلك الوقت أاقيت مقاليد حجابة الدءرة فى 


ل سعيد بن السين بن صد اله اداح ألذي كان قد بلح العشر ن من ره ۽ والنی کان عه آحد 


وقد نمل عبد اله ن ميمون القداح, الدعوة قى آخریات حیاته هن دور 
التأسيس و الكو بن وخاق المبادىء الاظرءة إلى دور العمل » واعتمد على أبثائه فى 
ترويج هذه الدعوة للأابمة المستورين المستقرين بسلبية » عل على غر العام 
الإسلامى أ كير أبتائه وأحمم لديه » وهو الحسين » وجعل مقره سلبية مع الأعة 
المستورين . ومن ثم كان الإسماعيلية وقتئذ ينظرون إلى القام بالدعوة من أ بشاء 
القداح هنالات نظرة تفوق نظرتيم لاقرانه . ولغرو فمو ف صعبة الإمام المستور ء 
صاحب الزمان . هذا من ناحة » ومن ناحبة أخرى كان من سنة الإساعءيلة أن 
يتسمى دعاتہم وحججيم بأسماء الأمة . واذلك آث عبد الله أن يكون أبنه الحسين 
فى عة الإمام السين بن أحد بن عد الله بن عمد بن إسماعيل » لط إمامه 
يستار كف من السربة والغموض »› وهذا وحده هو السيب الذى حدا بالمؤ رين 
السنيان إلى أن عخاطو! بين الحسين بن عبد اله القداح » وبين الامام الحسين بن 
آحمد بن عيد اله ال كر » فسجوا إلى هذا تارة وإلى ذلك تارة أخرى التزوج من 
المرأة الہودىة » وتفصييه أبها فى رياسة الدعوة وإمام ا » وهو قول لا بستاد 
إلى ساس تار شی گخیح . 


ان عبد الله وصبا عليه قل سلة .و ه . هذا بدانا على أن عدا أ با الشلءلع الوصى عل سعيد هر 
اه إحجد ن عبد الله . 

اما الین بن عید ات ء فقد کان کی آبتاء أپه متا وکان أبوه متمد عله » ويس دالا 
فى أن عله عله فى رياسة إلدعوة أى ليصبح حجة الامام مثله ء ولذلك جعله فى ححية الامام المستور 
( آحد بن عيد الله ثم الجحسين بن أحد ) فى ملية . وآما ما ذهب إليه أن الاير ( ج۸ ص جا ) 
هن أن اين هدا هو أن اجن ن عرد الاه » وأله تولى رباسة اذهب الاعاعيلى إسلية » فقول مردود 
لان ےد هو الذى تول رة اة بعك به دون إلسين »> ولان عأمة ارام اد تف عل 
إن عبد الله اداح کان له ان دعي الحسین تو فى حياة أيه بعك سلة ١‏ ه١‏ لى شل أشره آحد 
( الدكتور طه شرف : تاريخ الااعيلة الميأسى ١+‏ ص م4 ) ٠‏ يؤيد ذلك ما ذكره ابن النديم 
الفہرست س ۲٠١‏ ) حين يقول فى عييد الله : وو تم قام بالسعرة بعد ذلك سيد بن الحسين بن عبد الله 
اداح »» ء وإذن فالخسين هو ان عبد الله وليس حقيده . 

)١(‏ يقض ذلك الادعاء همه تفه > لان السين »> سواه كان هو الامام آم الداع فاه 
لا يستمايم أن يةوم بذلك ء أذ لا بص لاحصين الامام الذى برغب ف تزعم المالم الاسلاى أن يترك 
آقاره وأ بتاءه ويب الامامة لاان ودی . کج لا کن السين الداع أن يفعل ذلك مع ورجود اويه 


اسچرلں وع وسو اغا . ۴ په وور اب ع ذلك إن دکون هنا الان اأہودى » اذى آم ج المردى تیر آ سول 


س ړک س 


على أن السبن بن عبد الله مات فی حياة أيه » ولا نعرف على وجه التحقيق 
مل حدث ذلك قبل فراره من الأأهواز أو فى خلاله أو إعدة» ولا الذى 
نعرفه عل وجه التحقيق أن عبد اته عرد معسكر سلبية الرئيس إلى ابه أحد بعد 
موت اسن ( . وأنه اتخذ من مدن المراق - وخاصة الكوفة وبغداد - مركرا 
أساسيا لبت الدعوة . وفى التق أن المحسكر الأوسط لم يكن قل شأنا من المعسكر 
الغرفى وهو سليية » فإن آحد کان يعمل ف مس کر ه مدن العر اق > عل حان کان 
عد اله بن میمون القداح ۔ یعمل فی قل الأهواز : فراه تار ةف اباط أف نوح . 
من قرى الاهواز › وراه تأرة آخ ری فی عسکر مک م [حدی ضواحی هذه 
المديثة - أو فى مديثة الأهواز تسا . غير آنه بعد وفاة ابه الحسين وفراره هو 
ففسه من الاهواز » اضطر أن ركز قواه فى سلية » واستمر م حی مات لعب 
س ۷ ھ. ومعی هذا أن أحد ق ی سکره بالعراق حى وفاة أ به ء م اتفل 
يعد ذلك إلى سلة 6ê.‏ ن سعد بن الین کان ق وصابة جده ف تلاك الدة (آى 
من سلة ٠۹م‏ ال سنة ء۷ هھ تقريا ) . ا صح لعد موت جده ګت وصابة عه 
أن الشلعاع ( أحد بن عبد اله ). 


ولا عل أن بکون عد الله القداح » قد قد سلبية لبعد موت ايله السين » 
وخلوها من الحرك الأول للدعاة ما » وخوقه على الإمام المستور من بقائه إسليية 
وحداً ٤‏ معی أن رو جه من !لاهو از ل کن خو فا من العياسيين وألقرف الاسلامية 
خقط » بل كان للمحافظة على سلامة النظام الى وضح اسه لحفظ كان الدعوة 


ال“ سعاعدة . 
¥ م 


أما المعسكر الثالت من معسكرات الدعرة فكان فى الطالةان۳)عذراسأان . وقد 


= ولت ر 4 ۸ن سم هة إلى بلا د ادرب م اه کان ر ړلا کال الرجولة 1 Ana‏ الوا تم الذى حار ء 
(gary:‏ | 1 1 4 والذى سترآه درد ارش ورل تشي سنوات تفر ا ۳ 

)0 و کان ول اسساب الى د ل تفہ اه ر اة الإدعوة ف قب امل الاسلاء.ة 1 

# )۲( ای كبة و, طالقآن ») ع بل تین | رر ) ہیا عخراسان با مرو الر وڈ ويلح ٰ رالاخری 


n 4ه‎ 


أقام فيه عبدانته ا بنا ثالما كان على اتصال دانم بالقرامطة فى سواد الكوفة . يقول ابن 
الندحم  : ٩(‏ وآقام قرمط بکلواذی ( قرب بغداد ) » ونصب له عبد اله ن میمون 
رجلا من ولده کا تہ من الطالقان » . وسنرى الدور الخطبر الذى سوفی مله 
ذلك القداحی ف تنظ الدعوة الإسعاعيلية بين القرامطة , إذ آنه ما كاد بعلي بانتقاض. 
ڃر أن ةرمط و صہره عيدان علی‌ان سوہ سعیك ناسین وإمامه الدسين ن د 
حت اص على زکروه بن مېروه : الداعى القرمطى النشيط » عل قتدل عبدان . 
وإن ما a‏ قد احج الطالقان جهولة اما » وإن كان الاو رى ری أ نه صا حب الزاةة 
المشمور الذى قتل عل أبواب دمشق سنة' . ۹ هھ » وسترى بطلان هذا الرأي . 
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الواقع أن نشاط آبناء القداح, بدا ف حياة أبہم ‏ ويتمى بتقايد حفيده سعيد 
اسن اسن سنة .۸ه رة حجة الإمام . أما مىدا نشاطهم بالضيط فإ ننا لا نعرفه . 
وللكنا لا نستطيع أن نقول » إنه بدأ قل مقابلة عبد الته ن ميمون القداح دندان 
کاتب عبد العزز ن أ داف فى سلة م ۳ه» وإن أبثاء القداح هؤلاء استطاعوا 
فى ذلات الو قت أن ينشروا المذهب اال رمن الةرامطة + er‏ ضاعفو| 
جهوده بعد هذه المقابلة ٠‏ وبعد أن أخذ أبرم من دندان المبة للالية الضخمة الى 
سا ع > تم علي مضاعفة العمل . کا ساعد عل بام ثورة صاحب الزج' 
۷-۲٥ (‏ ھ) › الماك العہاسيين فالصراع معه . وقدلشرت‌الدعوة الاسعاعيلية 
على آندی أ بناء عد الته ن ميمون فى خراسان و فارس » وين القرامطة . وف بلاد 
الن وبلاد مغرب . ولولا قيام الدولة الطولو نية فى مصر والشام › اظهرت ٣ار‏ 
ذلك النشاط (١‏ السريع ؛ لاله عل ارغ ٤ا‏ عرف عن ميل أحد ن طولون إلى الشيءعة. 
عامة > استطاع إقرار الامررف ا . ولذلاك ضاف عبد الله ن ميمون القداج, 
وا ناۋە وال عة الاسماعيلية جهو دم ف شر الدعوة فى اللاد البعيدة عن مر کزی. 
القوة السلية » فى بخداد بالعراق » وف القطائم مصر . 
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وما بدلا على الماك آبتاء القداح فى تشر الدعوة الإماعيلية مايعرونه إلى أحد 
ان عبد اله من أنه هو الذى أرسل الحسين الأهرازى إلى القرامطة . فيرى أخو 
جسن : « أنه )ا صار الامر إلى أحد بن عید اله ن میمون ن دیصان اعد أ ره «. 
بعت وهو بسلبية الحسين الأهوازى داعية إلى العراق » فلق دان بن الأشعثف 
قرمط بسو اد السكوفة .٠(‏ غير أننا لانستطيع أن نصدق كل ما أورده خو عسن . 
لأن أحمد بن عبد اله ل يتول رياسة الدعوة إلا بعد قام المذهب الإسماعيلى بين 
القرامطة فى أوا ل اللمف الفاق من الةرن الثالت اهجرى  »‏ أن عہد الله م مت 
إلا بعد أن استقر هذا المذهب بين القرامطة ف السواد . وإذن فان إرسال أول 
داع للقيام بنشر هذه الدعوة للمذهب الإ ماعيلى بين القرامطة كان على بد عبد ايه 
أبن میمون القداح 


ويعتقد بعض الؤرخين أن السن اللأهوازى الداعى الإسماعيلى الأول النى 
قام وذشر المذهبالاسا ع بن‌القرامطة . . هو اسن ن عہدالله ن ميدون القداح . 
وإذن نة روج الحسین آل سواد الكو فة ما کان بام أ به عد أله القداح ء 
وهذاأ لا حول دون مساعدة أحجد ن عيد يته لااخبه الحسين » عا بۇ كد ذشر الدعوة 
الإسماعياية بین القرأمطة ف اء عبد ايت ن يمون . أا قول ان عذاری عر 
عد أله هذا : د انه حب قرمء‌طا ودعاه إلى مذهبه فطاوعه عل ذلك » » فا نه یژد 
ما ذهينا ليه من أن عبد اته هو أول من أرسل الدعاة لنشر المذهب الإسماعيلى بين 
القرامطة . ولكن أبن عذارى قد جانب الصواب باعتاره أن عبد الله بن مبمون 
القداح هو الذى قام بالدعوة بتفسه بين القرامطة › م اطه رين عد الله هذا و بن 
الحسين الهو ازى الذى كان أول من دعا للمذهب الإسماعيلى بين القرامطة . 
ولكن متى حدثت هذه الحركة من جانب القداحية ؟ غيل لينا آنها لم قسكن‌قيل 
قيام ور صاب ارچ کر : لان از ادعو ة الماعيلية ف ذلات ا بن ل وڪن قد قل 
نظمت من الناحة العمدة التمظم الكاف . ولا بد أن بكرن ذلاك قد تم بعد قيام تلك 


الثورة ولیس فى أوائل العصر العباسى الأول ٰ أو فی سنة ۸م ھ کا ذهب اليه 
بععں وإذا استطيح أن تقول آن کہ ارک أخذد طا طر دقها ی اقرا مط ف 


)١(‏ رى : نمابة الأرب ( خوط ) + ٣م‏ ورقة ده 


س )ل ا 
:الو قت ألذى قامت فيه ثورة ازج لام يسيون إلى الحسين الأهوازى أو إلى 
مدان قرمط » أنه اتصل بصاحب الج وحاول الاتفاق معه على أن مده مائة أاف 
٠‏ ضارب بسيف . ولا نستطيع أن تتصور رفض صاحب الزج هذا العرض المفيد إلا 
إذا اوترضغا أنه كان من القوة مكان عظم . ولا مكن أن يكون كمذلك إلاف 
أخر بات عهده » أی قل سنة .پم هھ وذلاك فى عهد إمامة الجسين بن عبد الله بن 
- مد إين إ“ماعيل . 
کا أن انتشار الدعوة فى بلاد ألمن إا حدث على بد أحد بن عبد الله بن 
مون القداح فی عهد أ به > أو عبارة أخری »أن أحمد بن عد الله ل کن حن 
نظ الدعوة ى بلاد المن حجة الإمام المستور » بل كان تاثيا عن أبيه الحجة . ومما 
یکن من شیء فقد تم على یں آحد بن عبد الله رسال السین بن حوشب )مع ابن 
«ضل الجدنى إلى بلاد المن فى سنة به . وقد رأينا كيف استطاع الإمام اسن 
ابن أحهد بن عبد الله بن عمد بن إتماعيل أن حوله من مذهب اللإامامية الإثناعشر بة 
إلى مدهب الإمامية السيعية أو الإسماعياية . وترى المراجع السثبة أن الذى حول 
ا القاس بن حوشب إل المذهب الااعيل هو أحد بن عبد الله » لکنازری أن 
الإامام اسن هذا هوالذی قام بذلاف .لان أبن حوشب حن صف مقا بلته للامام 
کر أ زه تقایل مع شخص مسن ٠‏ ول کن اد بن عبد الله کذلاک . أما الذى 2 
على ديه إرسال ابن حوشب إلى بلاد المن هو وزميله أبن فضل › فهو أحمد بن 
عبد الله بن ميمون القداح . وملا هنا أن نقف على هذه امور : 
إن ابن حوشب وان فضل كانا من الإمامية الائنا عشرة » ما ندل على أن 
الاثتا عشرمة كانوا انا ملا تمل منه الدعوة الإماعيلية » حى إن كيار دعاتما 
.ورجالاتما كانوا من الالنا عشرة . ولا غرو فإنه من السمل على المرء أن ينتقل من 
مذهب شیعی إلى مذهب شع آخر û‏ إن الشخصيات الجر ثة الى كانت طا مطامح 
استطيع أن عقق آماها كاملة فى ظل إمام حى يترقب الفرصة للظهور ؛ وعلى عكس 
ذلك يقفون مكتوف الايدى مع إمام منتظر لايعرقون عنه شيا . 


0 امه المخصررى ۰ رسم ن امین ù‏ جو شت ن ادان اجار َ6 سه ساپ 
کاب 5 اقار الا مام 4 .ا اقام امن ت ارح . 
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وإن ان فضل وصل إلى الكوفة فى أواثل سنة ۳ه وكان وصوله معروفا 
لامد ن عبد اله بن ميمون القداس . فا السب فى ذلك ؟ يظهر أن أحد بن عبد الته. 
والااتمة المستورين كانتهم بالهن عيون . ومن البلاد الى نشروا فما عيو نمم «عدن. 
لاعه » فى بلاد المن . ويلوح أنما كانت مركزا أساسيا للاسماعيلية قبل أن يقد إلا 
أن حوشب . وکان لامد بن عد الله وآمته ہا طبور تايه باخبارها ۽ ولا عل 
أن يکون أحمد بن عبدايته قد عرف بوصول أحد بن فضل عن طريق هذه الطيور . 
ومعنى ذلك أن المذهب الإماعيلى كان منتشرا فى بلاد امن مجانب اتتشار المذاهب 
الشرعة الأخرى > ومن م أن أمد ن عبدالته بن میمون عد ان حوشب ۔ قیل. 
جىء أبن فضل ا جد - الذهاب إلى بلاد المن ويقول له : ويا با القاس » إن الدن 
أن > والحكة ماني » وکل آم کون ميدۇه من قبل لمن فإنه بکون ابتاً لثبوت. 
جم الین » (0, 

وقد اختلف الو رخون ف الشخص الذى عهد لاان حوشب وان فصل بالسفر 
إلى المن : ن قائل » إنه الحسان بن عبداته ن ميمون القداح » وهذا غير مقبول 
ج تقدم . ومن قائل انه ميمون القدأح نفسه » وهو قول" لا حتاح فى بطلانه. 
إلى رد لأن ميمو نا القداح كان حجة مد ن إسماعيل ء فلا يعقل أن بكرن حبة 
فد ابه اسن ن حر ن عیداته ن مد بن [ماعیل . ومن قال إن الإمام 
الحسين هذا . وليس هناك ما ملعتا من تصديق هذا القول » إذ أنه لا يتنا مح. 
وجود أحمد بن عبدالته بن ميمون فى رياسة الدعوة من الناحية العملية . وإذا کان 
الإمام السين قد شارك فإرسال هذه السفارة فإن هذا يدل علىن الأّة ل يظاوا 
سا كتين فى دور رتهم . وإن جذب ابن فضل المنى _ أو اقتناصه إلى الدعرة. 
الإاعيلية ا كانو يقولون س قد سحدث فاكو فة بالةرب من مشاهد أهل البيت 
عقب آداء فريضة المج مك » عا يدلنا على أن الامة الإماعيلية وحججيم ودعاتيم 
كا ثوا يترقبون المستجييين عند تاك المشاهد : م اقتناصيم هثالك . وتن لا نوافق. 
ان خلدون فما ذهب اليه من أن إرسال ان حوشب مع أن فضل کان من سلة» 
لان أبن حوشب يصفب لتا رحلته وخروجه من الكوفة إلى القادسية فكه. 


(0 امای : شف اسرار الباطنية وأآار الر اة ع ب ب بم 


وكان وفد السفارة إلى المن کون من ان حوشب واس فضل دون سواهما. 
أما القول ان عمد الله المہدى خر معهما › فاته مدو ليد التصديق . أذ م رل 
دلبلا واحدا ۇد ذلك . يقول ابن البطاريق(: لا ترعرع عبد الله سيره أبوه إلى 
امن فی سنه مان وستین وماتتن » والمہدی بومئذ طفل عیره مان سذوات » . 

کا أن سلوك أحمد ن عبدايته القداح والإمام الحسين بن أحد بن عبد الته بن مد 
ان إعاعیل ندل عيذ كاء نأدر الال ء وعل مقدرة ف إدراك ماق نفرس الرجال» 
ولام تام عالة البلاد الاسلامية ؛ ققد أخذ أحد ن عيدامته المواثيق على أن فضل » 
لا کان شاه من طمو حه » وقال له : «الته الله بصاحبك ! وقره » واعرف له حقه » 
ولا تغالفه فما براه لاك ١‏ إنه أعرف منك » وإنك إن خالفته ل ترشد۳» . کا آم 
ان حوشب بالاستتار والاعتاد عل التأويل فى نشر المذهب الاجاعيل »> واتخاذ 
التضيع وسيلة لتحقيق أغراضه » و مه أن بقول بقرب ظمور الهدى) وقال ها : 
دأبعتکا إلى العن تدعوان إلى ولدی هذا ؛ فسيكون له واذريته عر وسلطان 2) »؛ 
لآن «أهل التجوم والحساب (كانوا ) نذكرور ظبور الممدى بالل » ويبشرون 
بدو ل42 »)٩(‏ . ولاأغرو فقد كانت الاحوال مباة همف بلادالمن لا نتشار اشح اء 
وضعف حكامبا » ووهن ذلك‌الر باط الى کان ريطما بالعہاسيين . وهكذا استطاع 
سفيرا الإ ماعيلية إلى لمن ان حو شب وان فضل ‏ أن بالا قسطا کبیرا من 
التجاح » وأن عاكا معظمالبلاد الجبلية فما . ول ءض عامان حى احتل ان وشب 
جل مسور من أعمال صنعاء » واد له مله دار رة » ولسم مذ سلة ,ص هھ 
«منصور المن» . وبرجع الفضل إلى تلك الحركة فى إقامة دو لة الصليحيين بعد قر ين 
تقر ييا . ولذلك فاه ما أرسل ان حوشب ال أحد بن عد اله بعد ذلك > وقد 
صم حجة الإمام » تبره ١ا‏ فتح من البلاد ء و يتحفه بالسكثير من تعف المن » قال 
أ هد لابن أخبه سعيد : , هذه دولتك قد أقبلت » ولكن لا أحب ظورها إلا من . 

٠٠١ سل التارج الجموع على التحفيق والاصدرق س‎ )١( 

(+) الحادى الماتى : كشف آسرار الباطية ص ٣م‏ 

Quatremère : Memoires (J.A., 1836) p. 148. (r) 


(4( الداع دراس : زەر اماف ر من لشي ) س و“ 
(٥)‏ الادی الما نی : کف رار ال.أطنية س ۲ 


المغر با . ولا يقل تجاح ابن فضل ف بلاد امن عن باح زمیله أبن حوشب . 
وا یدل عل مدی شاط آحد بى عبد ابته القداح ورجاحة عقلهء ما قأم به ف 
سهيل نشرالدعرة فى بلاد المغرب ؛ إذ يلوح لنا أنه هو الذى أر سل الداعرين الحاواف 
وأا سهان إل تلك البلاد . وانعز هو ولمامه الخسین بنأحمد س لعف يلاد 
ا مغرب عن بخداد » وانتشار التشيع ہا > وأرسلما لنشر الدعوة وميد اللامور 
للمدى فا . أو بعبارة أدق لإعداد العدة لإقامة دولة إماعياية هنالك . وليس 
٠‏ سيا ما مدعيه بعض من أن الذى أرسل هذبن الداعبين إلى إفربقية ( توس 
الآن ) هر جعف الصادق فى سثة هدر د لان أبا عبد اله الديمى تقابل فى سلة 
۷۸ ھ فی مک مع حجاج كتامة ومم من أخذ عل الحلواق وأ سفیان . 
غل يعقل أن يعاصر هؤلاء جعقر الصادق فى ملتصف الة_رن الان » وان حفيده 
الإمام الحسين فى أواخر القرن الثالك ؟ . الواقع أن ما ذكره صاحب كتاب 
«١‏ دستور المتجمين » وسواه» إا قل حبا فى الأأمة بنسبة قيام الدولة الفاطمية إلى 
جہو د الإمام جعفر الصادق ٠‏ على آن كثيرا من مؤ دى الفاطميين نسيون ذلك إلى 
سلف عبید انته : فقد ورد فی كتاب عقد اجمان۳) , واعل أن الدعاة بالمغرب كانوا 
:دعون إلى عمد الحپیب ۔ والد عبید الله ۔ وکان يسم أهأدى »> وكان بسلية » . 
«فمذا القول ينطبق على الإمام الحسين س أحد وحجته أحمد بن عبد اله القداح . 
هذا من جبة » ومن جبة أخرى أشار بعض أعلام المؤرخين إلى أن ابن 
حو شب هو الذى آرسل الدعاة قل أف عبد أله إلى المخرب . فيقول العمرى : 
كان قد أرسل ابن حوشب قبل ذلك دعاة إلى أرض المغرب » فأجاب أهل كتامةء» ؛ 
.ولم فعرف أن هلاك دعاة أرسلوا إلى المخرب قبل أنى عبد اه سوى الحلوا وأ 
سفيان . أضف إلى ذلك أن _النصوص الى نذكر أن جعفرا الصادق هو الذى 
رس ليما بتثاقض بعضم| مح بعض . من ذلا ما عزى إلى جعفر الصادق أنه قال هدن 
الداعيين : دفولا لکل شىء باطن» واذهیا فا مغرب رض بور فاحرثاها وا کریاھا۵) 


(۹) عمارة می : ارخ المن ص ۲٤ا‏ . 
)۲( لی . عرد الان م ړ “is ET‏ 


(r).‏ أ كرى الارشض : جلما صاللة للرراءة ء ويقمد ها [عداد الخرب لادعوة الأعأعة 


وپ 
۔ حى اتی صاحب البَذار ٠١2‏ ء فإن فسكرة الياطن ء وفكرة صاحب‌اليذر لم تكن قد 
نشت فى عبد جعفر الصادق . وليس هذا وحده . بل يكاد المۇرخون جمعون 
على أن ابن حوشب لا عار موت هذن الداعيين أعد أبا عبد اه لنشر الدعوة 
بعدهما وقال له : « إن أرض كتامة من المخرب قد حرثما الحلواى وأو سفيان. 
وقد ماتا » ولیس ها غبرك »> 7) , 
من هذا کله نستطيح أن نقول › إن إرسال الحلواق وأ سفيان کان على د 
٥‏ ان حو شب فی عد امد ن عد الله القداح > وإن ذلك لا ند ُن کون باس الإمام 
الاين وحجته اجن ن عمد الله القداح لاه لا بعقل أن بنفرد ابن حوشب باس 
. دونمما . ا نستطيح أن نفيم اجتاد هؤلاء جيعا فى نشر الدعوة الإسماعيلية فى البلاد 
النائة » فقد أدركو! بحاحما فى بلاد المن » ومن حم عملوا على أن يضعوها موضع 
الجر نة كدذلك فى إفريقية . ک نرى أيضا ان [رساطا جب‌آن کون بعد سنة .۷م هھ 
حیث نح ابن حوشب فی آداء مهمته ولسمى , منصور العن » . ومن تم لق أبن 
-حوشب من العن مستودعا هاما من مستودعات الدعوة الإسماعيلة. 
کا دل إيفاد أنى عبد اله الشيعى إلى المخرب على كثير من الممارة السياسية الى 
کان تح ا رؤساء الدع وة ق سليمة » -حججا كا نو | ام أبة . ولكن من الذى أرسل 
أبا عبد اته إلى تلك البلاد ؟ يبدو أن التى أرسل الحاواف وأبا سفيان هو نفسه 
الى أرسل أبا عبد الته إلى المخرب ء كا أن إرساله إلى المغرب لر يكن مر سلبية 
مياشرة . بل كان عن طر يق المن . وما يلفت النظر فى سفارة أف عہدالته أن ر ٿيسي 
الدعوة ( الإمام والحجة ) قد اختارا بلاد المن لتكون مدرسة لتعلم دعاة ا مقرب ؛ 
غقد رأینا ابن حوشب برسل ‌الحلوانی وأبا سيان ویتصح طا بان پرتعد کل منہما عن 
صاحبه . وأن بولا : لكل ظاهر ياطن › وميا بالتأويل : و ېدا بعملمءا اظہور 
ادى ودواته . وهاهو أن حو شی مل الدور نقسه مح ی عمد الله شی 1 
ما الذى هل رؤساء الدعوة على إرسال أف عد اله إلى ان حوشب دون 


)1( ماعب المذر : يشر أل هن تقوم عى كه ألدولة الاما عياية المشردة ( آی اا 
US‏ عهدان اأممييل لا عرف لته الداع . 


(( المنصررى زل اأسكرة ف ار اة + o‏ رر ‘a‏ 


توجيهه إلى المغرب مباشرة ؟ يظبر أن رؤساء الدعوة بسلبية كانوا يثقون فى أن 
حوشب ثقة لاحد هما حى لقبوه المتصور » وشوه بجر الدعوة اذى ميد لشمسما 
بالظمور › فقالوا فه : ,کان ( ان حوشب ) ا بة الجر المتنةس . م به كشف أل 
عز وجل عن الأولماء الغمة » ونار حتادس الظلية > )١‏ . 

کا نون الى أحمد س عبد الته القداح أ زه قال لای عد اله حن أرسله إلى 
ان حوشب : د امتثل سیر ته › وانتظر إلى خارے أفعالہ فاعمل ہا شم اذهب إلى 
المغرب » ۳ . ولا يعد أن يكون رسام الدعوة قد استعانوا بان حوشب فى 
تعاي دعاة المغرب » للتشا به العظم بين المن وتلك البلاد » فإن كلا منهما بعيد عن 
مركز الفلافة العباسية ۽ کا اتشر التشیع فی کل منہما انتشارا کبیراء وفہہا سادت 
الفوطى › ومن رای راء الدعوة ية أن يتف دوا من خرة داعی امن ف 
قف دعاة المخرب .° 

وشىء آخر جد بالملاحظة . هو أن أبا عبد اه الداعى كان قد أخذ المد على 
سه > وأقر بار تیاطه با لماعي دول أن رې إمامه أو ته ار نٿ عد أله 
القداح ء أو يعرف شخصمما » وإ تما أخذ هذه الدعوة عن أحد المقر بن إلمماء 
وهو الداعى أبو على » الى أسندت إليه الدعوة عصر بعد ذلاف . وأن أبا عبد اله 
قد أو فد من سلبیة إلى بلاد الھن جو با ( سثة ۳۷۸ د ) ؛ قق فما عاما واحدا م 
تو جه إلى بلاد الحجاز » وحط رحاله فى المغرب فى أوائل سنة. ۸ م . ومعى ذلاك 
أن أ با عد اله خرج وهو بدن بطاعة الإمام الحسين الإماعيى وحجته أحد بن 
عبد ابه القداح , وأستقر ببلاد المخرب وهو ندعو إلى هذا اللامام حى رياسة حجته 
سود اشر بن | سان ن عيد اله القداح ۽ وهو عییداته المہدی . فاہا استو دع الامام 
حجته سعيدا الإمامة لسكون سترا علىا بله القاتم ء أخذ أ بوعداله يدعو إليه وحده. 

ولا نستطيع أن نواقق القائلين أن عبد الله القداح هو الذئ أرسل ابه إلى. 
المخرب » لان عبد الله لم يقم بشىء من هذا . يقول صاحب أنباء اأزمن : « إعث 


ہد اله ن مہم ول القداح وهو موی جع ە رن عمد الصادق › ا أفر فة لدعو ة 4 


م١ الطاب بن السين : قاية المراليد إ من المتتسب ) ص‎ )١( 
$0 الأتموررى : ر دة لكر ة د اد اخيجرة د ¢ ورقة‎ (۲( 


پل س 
ولده سعدا , وقد غر امه وقال : آنا عبد الله من اسن بن عمد بن مد بن 
ماعل بن جعفر الصادق .> ١‏ . وإن هذه العيار م اتدل دلالة قاطعة على مدى 
جہل فالا با لقا ی التارعخية الصححة . 

من هذا ری أن أآحد بن عد انته رى بعفيه جاح اأدعوة الإسماعيلية العظم 
قد امتدت فی عہده حن شلت بلدا نا عتلفة : فو لاء القرامطة پنتشرون ق سواد 
الكوفة وجثوف فارس ۽ وهذه الدعوة الإ"ماعيلية نتشر فى بلاد العن على د ابن 
حوشب وزمیله ابن فضل ادن » کا تروج فى بلاد المخرب عل د داعييه الحلواق 
وای سفیان . وھکذا جتی آحد کثیرا من مار ما غرسه أبوه عد الته القداح › 
و سسجی سعید أبن اه عار ما غرسه هو . وهكذا جحت الدعوة الإا ماعيلية الى 


قاميا محمول القداح و دعم سک س اسان بن رل أله القداح بلک اجاح . 


ع انتقال زعامة الاسماعيلية إلى عسد الله 
(۲) عبر ال ای : 


یسمی عبد الت أا عمد سعید بن الحسين بن عبد أله القدأح » ويسمه بعضم 
سعمك إن اسان بن أحمد بن عد اله ين عمد بن ماعل »> فيعتر ه كعاب الأسمىة 
الأولى من سلالة ميمون القداح » ويعتيره أصعاب التسمية الثانية من سلالة إسماعيل 
ابن جعقر الصادق , وسترى أن التسمية الأولى هى الصحبحة . 
لت زعامة الدعوة اللإساعيلية من الناحية العملية إلى سحيد هذا مثذ مات أحد 
ابن عبداته القداح فى سنة .ج ه ؛ فآ لت إليه تبعا لذلك رتية حجة الإمام المستور. 
.وقد علا أن سعيدا هذا ولد فى سلْة ووب ه» أو على الارجم فی سل ۹ب هھ 
وآنه کان ګت وصأبة عه أحد | أف نى الشلعلع ن عمد الله القداح . ولا مات هذاف 
سلة ۰ ۳۸ ھ کان مر سعيد عشرين سنة أو زد ۽ فم يكن فى حاجة إلى وصابةء 
.بل تقد أموو الدعورة وة للامام ول يدع ف لاك › إن وظرمة اليجة أصببحت 


وظمة EN‏ ف لات ممول القداح ملل عن جعفرالصادی مو | فہاء واستمرت 


(1( تا أ تام ألزمن س و 


س وړ ل 
هذه الوظفة مقصورة على هذا البيت أ كش من قرن › وقام هؤلاء الحجج بوظقم 
فى رياسة الدعوة خير قیام ٠‏ جى اروا إعجاب اة أأعاو بن وتقديرش 

وإذن عهد إلى سعد الحجة هذا تنظ الدعاة > وتروج المذهب الاما عي ف 
كافة أرجاء العام لاسلا ؛ فقد ورث عن عه آحد ن عبدالته رانا ضخا : کان 
عليه أن عفط شخص الإمام العملوى السين بن أحد فى سلبية »> وعيطه ذلك 
الستار الكثيف من التخن »كا فعل باه القداحيون مع الابمة العلو بين المسنتورين 
مثذ أيام محمد بن إسماعيل . وكان عايه أن يتعهد الدعوة فى بلاد المن والمخرب > 
ويتصل رعماء الدعوة هناك بان الإمام . وكانت بلاد لمر والغرب أشد 
اتصالا بالإمام تفسه من اتصال قرامطة السواد به . لذلك ری کٹیرا من 
الر اجح الإ“ماعيلة لشيد دعاة هذه البلاد » کا کان عليه كريس للأدعوة ‏ 
أن يتصل بقرامطة السواد » أى سواد الكوفة وهى اللأراضى الرراعية فما » وأن 
يدعوم فى صراحة إلى الإمام » ويعان ي أنه حجته . وهذا ستراهم ينتقضون عاي 
حن تخل وب اللجة وبرتدى ثوب الإمام . وييدو أن ارتباط رياسة الدعوة ف 
سلبية بالبلاد الشرقية كان أ كار #بوضا ؛ ومع ذلاك كانت الدعوة الى مهد ها 
عبدالته ن ميمون القداح فی خراسان وفارس قد أنمرت › وأصبح على رأسماجاعة 
من الدعاة العلياء الذىن سنتنا ولم بالبحت ف الكلام على جهود عبيد الته الليفة فى 
تلك البلاد . و إذن لمن کان سعید هذا حجة ونائیا ٩‏ ری صاب کين من المراجح 
الإاجاعيلية س وهی ع تیا ھٹا س أن سعدا کان حجة الامام این ن آحمد ن 
عرد الله بن کل ن ماعل . 


(ب) عر اللہ ارمام 

ما انتقال إمامة الدعوة الإ“ماعلية إلى سعيد هذا : فإنه يكوّن فصلا شائكا فى 
تارخ الإ“ماعيلية خاصة ء وف تاريخ المسلمين عامة » لا أ كتلفه من شكوك وأحاطه 
من وض ؛ إذ كيف يتحول الحجة إلى إمام ؟ وكيف يصح أحد سلالة القداح. 
إماما [ماعيليا يتمتع رقيتى النطق والإمامة التين كان يتمتع مهما الامة العلوون ؟ 
وهل ‌استید سعد بالاس دون الاا ية ال ةيين » فدعا لنفسه دو نېم ¶ أو هل استطیح 
أن نعتبر اللا الفاطميين من سلالة القداح فنوافق مثافسمم حين س مو نیم ذلك ؟ 


س و 
وإذا انوا من‌القداحة » فلماذا بدافع عهمدعاتمم » وينسو نهم إلى عل وفاطمة ؟, 

الحتق آنا نستطيع فهم هذا الوضو ع إذا أوضحنا القاروف الى أحاطت بتزول 
الإمام الحسين بن أحد . اسعيد بن الحسين بن عيد اله القداح» وأوضجحنا المسادى. 
الإسماعيلية الى ساعدت على هذا التحول » وشرحثا فى الوقت نفسه ما أحاط هذا 
النزول من اختلاف بن أنصار المذمب الإسماعي . 

ومن أظهر المہادىء الإ ماعيلية ای کار ها دخل كير فى هذا التحول » مدا 
۾ التبى الروحاف » » فإن الإ-ماعيلية يؤمنون ذا المد [عاناً قوياً » فرام يةولون 
كيرا : إن فلاناً ان فلان » بقصدون بذلاك بنوته الروحانية لا الجسانة . ج 
يقولون إن فلانا أو فلان ويقصدون الشاحية الروحانية . وهذا ما حدا بالعال 
ماسينيو إلى القول بأن تلقيب أف الطاب » أحد زعاء الإساعيلية الأوائل» بلقب 
أى [ماعيل » وتصد منه اللاب الروحالى لإعاعيل سجعفر الصادق . وخير دليل عل 
عة هذا » مانراه فى رسال إخوان الصفاء الى ذهب بعضيم إلى القول بآنما من 
تصرف أحد ال 4ة المستورين » حيث بذ كرون فما كثير ا الان الروحافق والاب 
الروحانى » بل قد روون أحاديث لتقرر هذا المبدأء فيقولون إن الرسول قال فى 
سلبان الفارسى « سلمان ما أهل اليت » وغير ذلك . حى لقد قال نصير الدسن ' 
الطوسى ٠١‏ فى بنوة سلبان هذا لملى بن ألى طالب إنها بنوة روحانة » ا قال نه 
بوجد جاتب اليلوة الروحانية أو الجسماتية بنوة مشتركة جسمانية وروحانة معا » 
وضرب لكل ما أمثلة تكشف لا عن اتجاه الإماعيلية الديامى . فيرى الطوسى 
أن المستعلى ٠١‏ ن‌المستتصر ان جسمانى فقط له . ونما لجا إلى ذلك لين عنه دعواء 
الإمامة » ورى أيضا أن السين بن على بن أنى طالب ابن لعل من الناحيتين 

() لا هذا العام إلى الترارية الاعاعيلية فى الموت م جنوي عر قزون ب فى أحريات سايم 
خوفا على تفه من الالفة العباسى المستممم ووزيره ابن مقس . ومدح الاجاعياية ء وآشاد زعام 
فى كتابه ,, أخلاق ناصرى ٠»‏ ء وسأعد هرلاكو ف الاستيلاء على قلاع الاعوة ف اشرق » ومات 
سنه ٣‏ ھ هه 

(۲) هو حفيد يدر ألالى ء ثار عليه أخره رار ء قأتصر عاه عساعدة غاله الأفضل شاهتداء 


فی سا EAA‏ ® فذآدت جاعة يامامة نزار ووا البزأرية »> ومن سام اغا عان الالى » ونادت جاعة - 


اخری :أمامة المستعلى ووا الأستعاة + ەن أنصارم بوم جاع اامرة ف امن واليد اصة ؛ 


س + پار سه 
الروحامة و اسيا نة مھا وق هذا إقرار ن الاماعيلة لاان يالامامة . 

وإذا ص ذلا فا نه ا چ أن يعولل الماع ية بحنو 8 ناء العدأح سسس من 
a)‏ الروحانية ل ٤ة‏ المستودرين خو صا ام ر چول لسم الى سان 
الفارسی ‏ ک رابنا فی اكلام على الأبمة العلو بين من طائفة الإمماعيلية س وأنه 

اذا کن سلبان انا روحانا لعلى بن أف طالب » فليس هتاك ما نع أحفاده مر. 
الامة الإماعيلية من تبنى أحقاد سلبان الفارسى ! شم لر نذهب بعيدا ? أل تر ماقال 
ر مك الد بن ف کا ر4 جامع التوارخ ع | نساب E‏ القداح ای “کد ن ماعل ٤‏ 
حیٿ ادعی میمون أنه ابن روحانى للامام مد هذا » وأنه الوارت الخةيق مد 
أبن ماعل ف مامت ( وأن الإسماعيلية | لعأرضوه ف دعو اه هده ؟ ومعی هذ | 
آن الإماعيلية برافقون على ميدأ انتقال الإمامة من الليمة الحقيقيين إلى تلامذتمم. 
وهن جسن اليل أا عبرا عل كير من الصو ص الى او ید ما ذهناً له من 
i.‏ تقال الاامامة من سخصس ا آخر عن طر ۳ اسو ه8 ا(معليمرة أو ألر ر سا سه . من 
ذلات ما ذهب اله الداعى [دريس عاد الدين فى كتابه زهر المعانى( من أن الإمام 
اسن الإسماعيلى استودع سعيد اير الإمامة ليردها إلى أبنه القاتم . وأن سعدا 
والياب الاشرف إل کرم حامل أما نة الله وودلعته › و مسدلا 8 اقام باص 
الله » ولده التتسب اله تعلیمه وإفادته ۽ وهو خلیفته » القاگم منه کم جده 
حب أمبر المۇمنن س من رل رسول يته الأممن» , أ لسا رف ار اقام 
بأ انته ۾ یکن اا جسا قا امعد اير س ااھدی ۔ ‌ لک تاره هذا الو فف 
الإ“ماعيلى المشمور ابنا لعمه يتسب إليه بالتعام والإفادة » مع أن الم غیں الاب 

8 عل $ 

ولم يكن هذا الى الروساف جديدا فى تاريخ الشيعة » بل انه من الممكن جدا 
عند الشيعة أن تنتقل الإمامة من شخص إلى آخر بطررق التفويض » سواء أ كان 
المنقول إليه قريبا للناقل أم غير قريب , من ذلك ما رآيناه فى تفويض الإمام 
الحسين بن على أحاه مد بن الحنغية فى أ الامامة ؛ إذ أودعه إياها إلىحن يشب 


(۱) سه (ن 2پ( . 


س ۸ 
أبنه على زن العا بدين » ولذلك ھی ید بن الحنفية حينئذ إماما بالتفر يض . وأم 
من ذللات انتقال الإامامة من آی‌ھاشم بن مد بن الحنفية إلى العاسيين . فالعباسيون_ 
تمشيا مح هذه النظرىة ‏ نة عن طريق التفويض ؛ وبذلك بكون قيام الدولة 
العباسية قد استند إلى ذظرىة إساعءبلية هى الإمامة بالتفويض . وإذا صدقا ذلاك 
عن العہاسيين فر لا نمردق عن أ بناء القدا e‏ الابة المستورين ؟ وإذن 
لا نستيعد صحة ما ورد فى النصوص الاسماعيلية بل السنية ٠‏ الى تنسب عبيد الت 
المهدى إلى مسون القداح > وو کد أن عد الله كان حجة م استودع الامأمة حسنا 
ايسكون سترا وحجابا على الإمام الحقيق القاتّم بأمر الله . ولا غرو فقد أ كد لا 
ذالك ما أورده رشید الدین . وماورد أیضا فی کتب الباطن عند الإساعياة 
وخاصة كتب الدرزة . 
على أن هناك ميدأ إماعيليا آخر » لايقل أثره عن ميدأ التب الروعانى » ذلك 
هو مہداً الاستيداع الإماى الذى اتخذه الإسعاعياية وسيلة لتا سد مذهہم ٠‏ فانم 
يعثقدون أن هتاك أبة استیداع ١ا‏ بقومون حمل الو ديعة دون تقلا إلى لى سواش » 
انهم بتمتعون مها طول حياتہم . وكان لنظربة الاستيداع الإماعی أرها فى تار 
الشيعة عأمة › والإساعيلية مم خاصة › فأن هؤلاء يعتقدون أن اخسن ن عل ن 
ى طالب کان إماما مستودعا » حمل الوديعة انقلا من بده إلى حه اسان , 
ول لعلو إذا قلا إن اظر ية الا سد داعالامای تلطيق عل مد نا حنفية > الذى حل 
الوديعة (الامامة) من أخيه الحسين ؛ لينقاما إلى مستحقما على زان العادن . ولاس 
هذا وحده بل رى الاسماعيلية أن موسى الكاظم كان إماما مستودعا » ل الامامة 
من آخيه إسماعيل ء ثم أعطاها عمد بن إسماعيل . 
وکذلاف كان لنظربة الاستيداعالامامى أثرها فى تار الاساعيلية . ونعتقد أن 
يمو ا القداح وسلالته من بعده > كانوا أبة استیداع » فکان سعید ن السین 
إماما مستودعا » حل الوديعة من الامام الحسين . ليحفظا ثم ينقاما إلى أبنه القلم . 
ودا نستطيع أن تقول إن إمامة أ ناء القداح ليست بعيدة الاحتال أو التصديق › 
ما دأمت مہادیء الاسماعیلية تۇ کد ذلا وره . 
وهناك لعض الادلة الى ؤاد اقساب عب دانته الى مہمون القداح مرا : 


زم س٦‏ ) 


أولا : وهو عا نسر له ء أن كيرا من كب الاطن الاسماعياية أو وكتب 
ا لحقاثقء کا يسو نما > قد ظهرت فى مكتيات العا » فكشفت لا هذا الغموض ء 
وأنارت الطر رق لاہ حث عر المتحاز فذ کرت ف وضو أن ااهدی : کن ان 
الامام المستور المسين بن أحمد » کا لى يكن الحليفة القاتم بأ اله ان المدى »> 
وما كان ابن الامام المستور الحسين ن أحد » وأن الممدى حل الوديعة من الامام 
الحسين وردها عند وفاته إلى ابنه القالّم ۽ فكان هذا الحليفة ( القام ) ول خليغة 
الا طمن أ عل وفاطمة کانوا عل حی ين ذهو أ إلى ألةرل أن عہید اللہ من سلا ل 
القداح » ولكمم لم يكونوا على حق فى قوم : إنجيع الفاطميين منسلالة ألقداح . 
ولستا مغالين فما ذهبنا إليه ۽ فمذا كتاب غابة.المواليد » الذى يعد من كةب الحقاثق 
أرضه على بن الحسين صلوات اله عليه 1 برذ بلاد المخرب » حى كان ف إعض 
الطر يق » فأظمرالخبة(١)ء‏ واستخلف حجته سعدا الملقب بالمبدىسلام اتعله ! 
فدات قو عل ألدعوة و رف علما هن ط د ھا ) عدو هما ( رسچاہاسة ھن المال 
با لغرب ماجری ووف اله وله س سلام ازز عله 1 که ْ ا کان من ز حف 
أ عید الله عليه وظفره » واستخراجه ولی الله سلام اله عليه من سجته . فما 
حضرت المہدى النةلة سل الوديعة إلى مستقرها ء وتسلما عمد بن عل القاحم بأم اله 
تعالى » وجرت الامامة فى عقبه 0 . 

ورقل عار ضس تعض قاری ن ادى ول کون ان الإمام اسلسین 4 وأن عبارة 
غا يه المواامد * و کک أنه هن سال مول القداح ¢ 0 هو > وهل 6 و اة ول۔ 
يكون علويا وقد بكون قداحا . على أثا نرى أن وظيغة الحجة للامام المستور قد 
أصبحت وظفة تقايدة تقر يبا فى بيت القداح مذ عبد د بن اسياعيل وميمون 
القداح » ك أن رسائل الدرزىة الاسماعيلية تيد أن عبيد اله من سلالة القداح. 
و ند کر أن |سه تھے ای . ۰ 
()( إاى جره الوقاة بدليل روج المېدي 2 العام قط من مسابة . 
(۲) فى نسخة لآ سید الخير . 
(r)‏ تابه اراد ) من الاب ) ص ۳۷ .۰ 


۳ ل 

ولایس الطاب بن المحسين » صاحب غاءة اراد » هو ألذى ذهب هذا 
المذهب» بل إن الداعى دريس عادالدن الى ء الولف الاسماعيلالمشمور » يؤكد 
هذه الحقيقة » وهى أن القاتم لیس ا ہنا حقیقیا للہہدی کا رآینا ۔ وری أن الہدی 
کان إماما متو دعا لاقام » ولكنه يقول إن المدى . سعيد الخبر ء كان أحا للامام 
المستور الین بن أحد . إلا أن سلساة السب عند الدرزبة تۇ کد أن سعدا من 
نسل القداح . هذا بالاضافة إلى أنه أقر على نفسه حين انتقض حدان قر مط عليه 
بأته من ولد'القداح ء وآنهم جيعا أنبة . وقدأدى هذا الاقرار إلى انفصال قرامطة 
السو اد عن الدعوة الاساعلة . وإذن فسعد اير عند الداعی إدريس هو سعيد 
المہدى عند الداعی الطاب ؛ وهو سعد ایر بن الین بی عبد الته القداح 
عندنا . يول الداعى ادريس : رشم إن الامام صاحب الزمان تقدم للهجرة إلى 
مغرب والميدى فى كنفه ء فأظمر النقلة فى سقره . وأوصى الى أيه سعد اير » 
واستکفله واستودعه لو لده » وکفله سعید الخیر » ولسمی الامامة پأمر اللاص 
عليه » سترا عل ولى ات و[خفاء لمقامه عن اهل دعو ته » حى یکون آوان ظروره 
وطلوع نوره » وأمرالحدود بذلك » وأن يكنوه بالشمس الطالعة > سترا على ول اله 
و اده اقام من بعده» . وقول هذا الداعیق موضح آخر : « ولا توطدت قواابن 
الدعوة المادية ‏ سلام الله على ولما 1 بالمهدىة > وظمر أهل الكف من كرف 
القية » وآن الأأاجل » وانقض المبل ء سل الإمام ادى إلى ولده ١‏ القاعم رتبته ‏ 
وأدى إليه وديعته وأمانته » وأظر الخية » وانتقل لجوار ره والقدوم عليه » . 

من هاآين العبارتين ترى أن المهدى لاعت إلى الأبمة الإساعيليين إصلة القرابة . 
ونم شىء آخرء هو أن الدرزبة وم طائفة من طوأئف الاس اعيلية س رون آن 
الهدى من معدن غير معدن من سه من الاغة المستورين »> وهن خقه من الخلفاء 
الفاطمسين » أو بالاحرى من فرع غير الفرٍع الذى يشمى الها فة القام > فىجعاون. 
المهدى فى رتبة الرسل » والقام وأباه فى رتبة الآة . وقد ورد فى كتاممم « النقط 


(1) زر العا ( من المنتخب ) ص ١ ١‏ إ۷ 
)۲( لو اود ريكاية E‏ ولده t4‏ أ ڈ4 ألةقی ا اعاس ء لجا رست هلو ال اة 2 عہارة ۲ آدی 
اليه وديعته »» » لأن أداء الوديمة لا يكرك من إمام مستقر إلى إمام مستقر آلدر . 


— Ag س‎ 


وآلدواش 7( lù,‏ ظهر الناطى سیک الاهدی ¢ وأعطاه المعل (أى امام المستور) 
الوديعة الذى ر كذا) هو القام تعالى بر به وهو فی ظاهر الامر طفل › حاشاه 
هنال بوة والبنوة ‏ فلا ظهر القام وأخذ الإمامة الظاهرة › وهي الساطة › والحلافة 
الباطنة . وهى دن التأويل . والإمامة الجازة الى تظاهر الرب ا . وهى بالحقيقة 
اقام اخ سد صي رنه عله وسل إ کل إن اأهدی ماث ¥۰٠‏ 

ولیس هذا کل شىء ۰ ل إن ر سالة تقس العاو م لأدرز ية و کد | نشاب تعبا اه 
ا میمون‌القداح 5 و کد أن ميمو ا القداح و بثاءه هر بده کنو | 4ة استيدأع 
حلوا من عد بن إسماعيل - ناطقيم‌السابع - عل الإمام على نأفطالب من‌الرسول 
صلی ابت عليه وسل . وتسمى الممكى سعيدا ؛ وتن ارتياطه نسبا وقرابة من الابمة 
القاطمسن » ما بؤکد بطلان ما ذهب لله النیسایوری فی کتانه راستتار الإامامء ۳ 
والداعی [در دس فی کنا به 3 هر المعاى O‏ أن سعیدا ایر ْ خو امام الحسين 
المستور . ومھما کن من شی۔ فقد ورد ى رسال تقس العلوم مأ اصه : د وقام رر 
صل أله ale‏ وسم َ و ساس عل ن 8 طاأب e“‏ وظھ_ ناطی عارة وهو ېر ن 
إسماعل » وإلى خلفاء المستودعين . وهو إلى أحمد بن اسن ن مد بن عبد اله 
ان ميمون القداح . وحو من ولده سعيد ن أف الشلعلح الاهدی » . وورد ق موضح 
آخر : و أن عپيدالله هو ان حن ن این بن مد بن عېد اله ن ميمون القداسح : 
وأن مو لاا المعلأمره بال اء ف خد مو لاا الق . وهذا بژ کد ف اشاب 
عد اله إلى مد ن إساعءل ن جحفر الصادق . 

انا :-انتقاض حدان قر مطل على سعید ن اسن : 

سنرى أن قرامطة السواد » وعلى راسم حمدان قرمط ز عیمم الأول وصهره 


عبدان القرمطى المؤ لف الإسماعيلى . ينتقضون عل سعد بن المحسين بن عد اله 


(۱) ( طعة سید ) س بپ 
(۲) ص هه ( مل ية الأداب بجامعة فاد نة ٠۹۳٠‏ ) 
(۳) س ١ل‏ ) 
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@» - 
القداح ؛ انه - فىنظرم - دعا إلى تفسه دون الابمة المستورين . وذلات أن عہدالت 
القداح وابنه أحہد اا يعترفان فى صراحة بأنما حجتان للااتمة المستورين 
he Concealed Imams‏ . و أما سعيد فقد غر هذا النظامودعا إل نفسه . حى 
إنه لما وردت كته إلى مدان قرمط ٠‏ « أنكر ما فما وتپین فا ألفاظا قد تغبرت 
ليس هو على النظام الأول( . والتق أن هذا التغيير ف سلوك سعيد بن الحسين» 
راجع إلى ما كان من نزول الإمام الحسين عن الإمامة له عن طريق الاداع - على 
ما رآیتا - فل يكن سعد قد استيد باللامر دون الانبمة المستورين » ولسكن قرامطة. 
السواد عز علمم أن يتقمصالحجة رتبة الإمام . ولذلاك سار عبدان واتصل إسعيد 
فى سلبيةء د وسأله عنالحجة وعن‌الإامام بعده » الذى ندعو إليه ء فقال :(سعيد) ومن 
الإمام ؟ قال عبدان : مد بن اسماعيل بن جعفر » صاحب الزمان الذى كان بوك 
( یرید أحمد بن عبدايته القداح ) مدعو إليه وكان حجته . فأننكر ذلك عله وقال : 
مد بن‌اساعيل لاأصل له » وذ یکن اللامام غیر آی» وهو من ولدم‌یمون بن دیصان 
ونا أقوم مقامه("» . 
أليس فى هذا الاتقاض الدلدل على أن سعيد بن السين من سلالة القداح ؟ 
الواقع أن هذه العبارة تبن فى وضوح فكرة الامام والحجة» وكيف أن المحجج ل 
کو نوا حتى ذلك الوقت من سلالة عمد بن اسماعیل » بل [نہا تین شیتا آحر هو أن 
الامام المستور لم يكن معروفا للقرامطة » على حن أن الذى كان يتراسل معمم 
ویتصل مہم » هوالجة الذی کان قر فی مکا تبات ممم أنه تئب عن‌الامام لا [مام . 
وزستطيح أن عدد زمن ذلك الانقلاب الذى حدث بين القرامطة ورؤساء 
الدعوة ف سلبية فلقول » إنه كان قبل هرب الممدى من سلمية ء حيث لم يستطم , 
الہقاء فی خخبته ودار هجرته . لاه انضے إلى العہاسیین فی عدانہم له عدو [سماعیلی 
خطير هو القرامطة . الذبنأصبحوا فما بعد خطرا على شخصه وعلى مذهبه ودعوته . 


أضف إلى ذلات أن اتقاض حدان قرمط قد أحدث هزة عنيفة بن القرامطة ؛. 


)١(‏ اثو رى : اة الأرب ج ۴م ورقة .ب 


(۲) نفس المصدر والجزء والورقة 


س 4 
وظہر بسبب ذلات فرع قرمطى آخر » م قرامطة الشمال آتباع ز کروه بن مېروه 
الذى قل حمدان قرمط » ذلا القفرح اذى ساعد على زوال دولة الطولو نين › € 
ساعد فى الوقت نفسه على خروج سعيد بن الحسين من سلبية ٠‏ فقد أدرك سعيد 
أستحالة باه ف سورية مح قرامطة السواد الخانقين عله > ومح قرأ مطة الشمال 
ان یت د م آن خر جم سعيد من رباسة الدعوة بالكوفة > غاف اتتقاضېم 
. ولذلاك آثر الافة فى المرب » والفرار إلى العن أو المخرب › کا سيآتى . 
ومعی ذلك اریہ انتقاض حدان قرمط _۔ الإساعيل امرف س على رياسة 
الدعوة الى تتمى إلى بيت القداح قد أدى فى الاية إلى فرار الممدى من الشام إلى 
أقمى شمال المغرب حيث آل عصا تسياره فى سلجاسة . 
ثاثا : تصرح الحسن الأعصم ١‏ القرمطى بأن الفاطميين من أبناء ميمون 
القداح » مح أن القرامطة دوز فرةة هأمة من فرق الاسماعيلية . وا تعر ض 
ألمعر ادىن أله فى رده المشمرر على الحسن الأعصم هذه الطعنة . حقيمَة إن العياسين 
والپو يين ۾ الذن آثاروا الحسن الأعصم على سادته الفاطمہین » < جعلوه خطب 
۰ عل متاس الشام للعاسيهن و يدم الها طمن > وکح أيضا أن اسن الاعے م حلتق 
على العز لتدخله فى شثون بلاده الداخاية »> وحجزه عه الضريية السموة کان 
الإخشيديون فى الشام ندفعونما اليه . ولسكن هذا كله لا يإض دليلا على أن اسن 
اللأعصم رمام بالباطل » لأن المعز » وهو على ما كان عليه من البلاغة و ۾ کان 
يستطيح أن بدحض ما قاله اسن الاعصم . وهكذا كان الحسن قول من 
1 متاس دمشق : «ھۇلاء ٠ک‏ الفاطميون ) من ولد القداح › کاون مخرقون » 
اأعداء الإسلام »> وڪن أعل ee‏ > ومن علدا خرج جدھ القدأح » ( 


وليس فما ذهب لله الحسن الأعصم لبس أو وض » إلا أننا نرى خطأه . 


(۱) هو السن ين أحد نن آهى سعيد الجتاي » تولى زعامة القرامطة نة وهم ه بمد أن فتك 

آنوء بأ اء آي طاآھر الجا ی صفمة الةاطمين و لقم ثار على المعزلدن اه وعلى أيه العزينء وكاد 

يتح مصر افساً . ول تمد گورته إلا وعد أ تار العر بز عأره هھ ف س ٣ه‏ وموته هو ف سنه پ ۳ھ ي 
حيبت عاد القراءطة إلى حظيرة الما طيين من ديد » 


(r).‏ أو الحاسن : الجوم الرأهرة ج ۽ ص بب 


من ناحتين : الأول » أن الفاطميين جيعا ليوا من أبثاء القداح » وآن الہدى 
۔وحدہ هو الذی ینمی إلہم حقا » والثانية : أنه بجعل القرامطة أصلا والفاطميين 
فرعا شم س دقول وون ES‏ حرج جدم القداح & . فل کن الة_داح ست 
همو ا کان أو ےل زه س قر ما 4 بل کان أ حر مو سى المذهب الإساعيل 
وعن أبثاثه أخذ القرامطة . وكان الاولى به أن يعكس الاية فقول : وعليه تخرج. 
أجدادنا القرامطة . وعل الرغم من .ذلات كله إن [نكار الحسن الاعصم نسب 
الفاطميين إلى على وفاطمة »> ولاقم بالقداح فسه شىء من الصحة » لانه فق 
راشای الا رة اى أوردناها من قبل عن عد يله ادى : 
هنا أم ما كن أن يقال فى تأييد فكرة قداحية المجدى . ولكن هل أتفق 
الإساعيلة جيعا على تلك الحقعقة »> وهى أن مود مم لا مت إلى على وفاطمة بص لة 
القراية : 1 واقح أن ک ژی ااظاھ ر ام | كاد تلو ھم هذا بل SHES‏ 
1 کدی س ساد ألر سول » وأذه علوی لرا وده| و ری فی کناب د افتام الدعوة 
الزاهرة» لى حنيفة النعان امغر » > وف غيره من ‌الكتب الظاهر رة ماب ۇ کد ذلاك. 
ولعل اسر ف هذا ر ای 3 تماد الاس)اعا س سسس اأذن رعوا ف استیخدام ۰ 
اة س أن هده التب سه م عام | أإعأمة وا صة Jag re‏ عيرم . 
ذلك آثروا [بقاء جوهر مذهہخ وماد مم فى طى الکتان » ول بشاءوا أن بتکلموا 
عن الاستقرار والاستيداع الإماى > أو يوضحوا للا كيقف تم انتقال الاس من 
الأبة المستورن إلى حججمم . أضف إلى ذلك أن كثيرا من المراجع الإسماعيلية 
لظا هر بة (۱) تتاف فما برا ف ڏک اء اة > و خصوصا سلف ہك أله > 
فإسمه إعض كود البرب » ولسميه بض آخر الین أو علا إلى غبر ذلاك › 
£ بدلنا عل آن مؤافی کتب الظاهر [ عا انرا يۇ لفون سے مقتضي اتهم السباسية ۽ 
فان ألإدعرة ف مس اقا الاولی کات جو می الاه ْ وختاف الدعاأة تسم ف 


)١(‏ تقس مراجع الاعاعيلية قسمين : طاهرة اهاه ×ه وى ااراجع الى فى متناول الحیع 
سواء آكانوا من كار الاسعاعياة آم من عامم ء بل قد ياح لأمفيين أياها أن رطلعرا علما ء 
والمراجم اباطنية ء أو السربة عأإهامويع وتسى أحانا كعب الفيقة » وهى تتناول آسرار اذهب 
الاعاعيل ؛ ولذلك لا ياح الاطلاع علما إلا لخامة أتياع اإذهب الاعاعيلى . 


AA —‏ 
ذكر أساء أنمتهم » وعخاطب الستى ما لا عخاطب به الشيعى . والمودى عا لا عخاطب. 
ه المسيحى » والجوسى عا لا عخاطب به امس ء وهكذا, 

ولذلك فإن كتب الظاهر كانت تخاطب الاس قى حدود هذه النظم الظاهرة . 
کے الباطن فكانت على تقيض فلاف ؛ إذ يمتقد الإسماعيلية آنا من كتب. 

تى التى لا يطلع علمها إلا خاصيم . ولذلك أخفوهاء وعدوا إباحة الاطلاع 
8 لغير خاصم س جر عة وكفرا >. ولولا تسرب إعض هذه المراجع 
وتداو طا ين الاس » لما استطعنا أن نعرف شيا عن حقائق المذهب الإسماعيى 
وأسراره . 

ورب معترض يةول : لقد ثار أبو عبد الته الداعى وأخوه أبو العباس وكار 
كتامة وقنئذ على الممدى . ألم يكن من المعقول حينئذ أن رموه بأنه حارج لا ممت 
إلى العلوبين بصلة ؟ على أننا لم نرم يعترضون عليه فى شىء من جبة النسب » ونما 
کرهوا مله استبداده بالاس » فوهوا على الاس آنه ليس الى . الواقع أن أب 
عبد انته لو کان بعل هو وأنصاره أن الام بس الله هو الإمام الحقيق لنادوا به 
ماما فى ورتم على ادى » لكنا نعل أن فرقة الإسماعيلية جماعة سربة » وأن نقل 
الإمامة من شخص إلى آنحر» أو « استيداعما » فى إمام لنقلبا إلى [مام » إا هو أمر 
حوط بالاسرار والكتان لا يطلح عله إلا خواصېم . فليس من الضرورى. 
[ذن آن يعل أو عيد الته هذا السر » خصوصا أنه كان داعیا ل يصل إلى مراتب 
ألدعوة العلیا »الى قل إنہا كانت سبعا ف زمن عد الله ن ميمون القداح ˆ 2 بلغت 
تسعا . وبين لنا سرة هذا الأمر ما ورد على لسان أحد دعا نهم حين قول : 
يطلح أحد عليه ولا وقف على سر الله فيه إلا الناصاء ارا المصطفون لاير 
العارفون اسر الله فى أواءا؟ ه » المطلعون على معرفة ما أظمر هم من أصفيائه . » ( 

ورب معترض بقول أيضا : إن أبناء القداح اشتروا بالطموح › وقد امتااات 


() حدا الاستاذ ما ستيون عن الدكمتور حسين الممدالى الهروى فقال : إن هذا الدكثور 
آخرء ان أباء أهانه إهانة بالنة » وطرده فعأاش عيشة فقر مدقع »> لاله تشر بعض کتہم » وکتپ 
مقالات ل يسلك فيا مسلك البرة فى النقية . ولم تستقر حياة هذا لمال الاسماعيلى إلا بعد وفاة أيه . 
)9( الداع عاد ادن ۳ از شر الما ) ھر المتشب ( س إ٩‏ » 


س و 
بطون‌الكتب بذلاف » فلا يعقل أن بتركوا الحلافة بعد أن ظفروا اء أو بالأحرى؛. 
كان من الحال علهم أن ېدوا الامر لغيرم . ومن دراستنا لافراد هذا البيت 
نستطيع أن نقول إنهم ظلوا جيعا على إخلاصبم ليت إسماعيل ٠‏ ولو شعر الاعة- 
المستورون مياہم إلى الرعامة وال جاه » أو إلى الاستبداد بالامور دونمم » ها أبقوا 
ele‏ يوما واحدا. وما آحسن ما قاله الداعی إدريس الاساعي ٩(‏ : ,وأشار 
المبدى بانته إلى مد القاتم بأمر اله أمير المؤمنين » وذشر لهل دعوته فضله الميين ؛ 
وأدى اليه آمانته . وسل اليه رتبه » وأعطاه وديعته الى استودعما الله ياه لم جحل 
لسا تر أولاده فما تصييا » بل قر احق ئى مقره » وجعله فى مستقره » , 

وآما كيفية انتقال الإمامة الى سعد بن اليسن ن عبد انته القداح » فكنی أن 
نقول : انه لما مدا اة الستورن فى سابية خطر الخليفة المعتضد العباسى _-٣۷۹(‏ 
۹ ه) عام > حيت أخذ بوالى البحث عنم › تتم على الامام المحسين أن عفظ 
الامامة من الضياع » فعد ما الى حجته سعيد . والواقع أن هذا نوع من الحرطة 
لحفظ الامامة والدعوة » وليست هذه سثة جدبدة جرى عام الاسماعيلية ء فقد لجا 
جعفر الصادق الى الحافظة على عمد بن اسماعيل » ک) لجا الما الأنمة المستورون في 
ألدور القداحجی » أو دور السس » 

وعختلف العلماء من الإسماعياية فى الإمام الذى نرل لامهدى عن الإمامة : 
آ کرم آنه الحسين بن مر بن عيد الله ن عمد بن [سماعیل ۳ وری غیرم ا 
ان السين ۳. إلا أا ستطيح أن تقول إن جرى اللوادث _ على ما رضنا 
ف كلامنا على الانمة ‏ يحعلنا نمتقد أن الإمام هو الحسين لاأبنه عل »> خصوصا 
أن هذا الزمن القصير لا يتسع لان يى الإمامة فيه إمامان هما الإمام الحسين م 
ابثه الامام على » الذى ولد له الإمام أبو القاس وهوالقاتم بأس اقه فیا بعد . ونحن . 
نعل أنه کان قد تزو ج قیل خرو جه 2) من سلمية سلة ۵۳۸۸ وهذا لمكن أن بتحقق , 
فى هذه الفترة القصبرة , 

۷. ذهر لای ص‎ )١( 

(ج) المرجع نقسه ص ه“ 


)۳( الخطاب : غابة المواليد ص م 
)£( المانى : سيرة جمقر الاب ) مجلة كاية الآداب اة ۹ ) aA e‏ 


سس ©٠‏ سس 


على أن هتاك خلافا آخر أشد من هذا ؛ ذلك أن مؤلفات الاسماعيلة غاصة 

کیا أو معظمها بذ کر سعید ابر عل أنه الأهدى . وقد رايا کتٽب الدرزة» و 

من الكتب السرة علد الاماعيلة » تسمى الممدى سيد اللير كذلاك . إلا أن 
هلاك يعض العلهاء من الاسعاعيلءة الأخرن يفرقون بین سعد اير وين المهدى 
نفسه فيقولون : إن سعيدا خو المهدى » وإن الإمام الحسين استودعه الإمامة » 

اول انتزاعها من حه » لولا وفاة آبنائه جميعہم ؛ وإدرا كه آخر الاس أن الإمامة 
إيست من‌حقه » فرد الو ديعة إلى مستقرها , يقو ل النيسابو رى وان مماصرا للمعر 
والعزز : « ولد لاحر ن عد الله › الإامام این > وهو وال المہدی وعدا 
وأقام الحسين إلى أن ولد له الممدى حع م . فلبا أتته نقلته استودع له أخاه سعيد اير » 
إذ کان ولده بومئد فى حال الطفولة . واستبد سعيد بالإمامة ولص ما على ولده » 
فهلك الولد > حم نص على ولده الثآى فلك . وكان له عشرة أولاد > فلل بزل ينص 
عل کل واحد مہم لی ان اكوا بجعهم فعلل حینئذ سعیدالخیرآن الق لاینارق 
أهله » فټاب وأ ناب إلى اله . تيارك وتعالى ! وجمع دعاته وأعلہم آنه مستودع 
'للمہدى صلو ات الله وسلامه عله ! وسل إلبه الامامة » وأعترف له بالوديعة. 
وتل#صل إ[له عا تقدم مئه غيل ذلك » وصارتالامامة ال المہدی ج م . فقالالشاعر: 

اه أعطاك الى لافو ها وک أرأدوا متعها و عو قيا 
عنك ويآ اله إلا سوقها إلك حن طر قوك طرقهاء 

فكيف مكنا إذن أن نوفق بين هذا » وبن ما نعرفه من أن عبيد اله الممدى 

هو تسه سعد . وقد يسال البعض : هل سعيد اير هذا هو اذى ار عله حدان 

:قرمط ؟ وقد ذ کر نا من قیل أن الذی قابلہ عہدان ‏ داعی حدان وصہرہ س ادعی 
الانتساب الى ميمون القداح ء ولل بذ كر انتسابه الى السسين من أحدالعلوى . وإذن 
نفترض افټراضا آخر › وان لم يقل به أحد من قیل ء وهو أنه لا ہمد أن رکون سعید 

ا خير هذا ؛ وهو الى ذمينا الى أنه المدى » قد حاول الاستبداد بالااس دون 

القام > إلا آنه عدل عن ذلك فما بعد > سیب موت أ يناث جميعا » ودرا ک آخر 


الامر ا ر اتات عل ق القام مر اللہ صا حب ای الشرعی 0 و خصوصا أا 


)۱( استتار الامام ) علة اة الأداب مته ۱۹۳٩٣‏ ) ص وه س وه . 


۹ 
رأيثاه فى جلباسة ولوس معه سوى القاحم . ون صح مذا الافتراض استطعنا أن 
تذهب إلى القول بأن سعيد الخير س الميدى ‏ قد حاول ذلك وهو إسلبية » آى 
قبل سنة ۳۸۸ ۵ حن فر منما مع القام ول يكن معا الا حفنة من الدعاة . واذا 
كان الاماعيلية المىالون له يقولون : ء ان له أبثاء كثيرين »ل بجعل لواحد متم فى 
الامامة نصيباً »٠(‏ » حى إننا ل لسمع عن واحد منم بعد ذلك > فإن هذا يقوى 
الشاك عندنا فى أن سعد الثبر هو المبدى لاأخوه . 
وهكذا أصبح سعيد بن السين بن عيد الته القداح إماما , وكان ربعه على 
عرش الامامة فی وقت ازدهرت فيه الدعوة أعا ازدهار ٠‏ حى كث الننبۇ بظهور 
المنقذ من أهل البيت . ول بک هذا المنقذ سوی سعد هذا . على أن مېمته 
كانت شاقة عنيفة »> إذ كان عله أن فر من اضطاد الأعداء وتجسسہم عليه › کا 
کان عليه آنربط بن عار الدعوة _ أى أقالمما الر ثيسية _ باط متين » وأنبوجه 
الدعوة الاسماعياية تو جما عمايا ء حى يستطيع إقامة الدولة الاساعاة الفاطمية 
المنشودة . وقد استطاع سعد أن يضطلح ذا کله > على ما ستفصله بعد . 


() الداع عاد : زه العا ( من المتاسب ) س ۷١‏ 


| 

لااب 

عیید اللي 

منذ تو لى زعامة الدعوة الاسماعيلة حتى قيام الدولة الفاطمية 


١‏ س موقف عر اللہ مو أأصاء الرعوة الر “اعيا 


أصيح سعيد بن الحسين بن عيد الله القداح حجة الامام المستور ‏ وهو الحسان 
ابن أحد . وعلىالرغم من أنه كان الرئيس الفعلى للدعوة الاسماعيلية »> كان وجود. 
الامام جاب الحجة عد من نفوذ هذا الأخير كر ئيس دبى سياسى جخماعة ثارة 
سی لقلب النظام اقام من ٣ح‏ نواه . غير أنه نزول المحسين عن الامامة. 
لسعيك وإنداعه إياها ايسليما لا ينه القام بعد وقاته . اجتمعت الرياستان الروحة. 
والزمنية فى بد هڏ | ازعم الشاب . أو يعبارة أخرى ر کوت ف شخصه وظقتان 
کریان من أسمى وظاثف الدعوة الاسماعيلية وهما: رتبة الامام واشجة . فأصيح 
سعید بذلا اسمن على شثون الدعوة قاط.ة . ومن ٤‏ عمل على أن بر بط أ نصار 
الدعرة دش خصه وخصو صا القرامطة . أنصار حدان قرمط . والمواشب أتصار 
ابق حوشب فى امن . والمغارية ا ھا رأف عد اللہ الداعی ۰ « قرم من أآمن نه ٤‏ 
وهم من صد عله » . و لله استطاع أن عحارب من أطاعه من عصأه . 


() مو 9ف ممل الله من القرأمطة 
١‏ س مى القرادط فی سواد الكو 


تكو نت جاعة القرامطة كفرقة من فرق الإسعاعيلية ٠‏ قبل أن بتربع سعيد. 
عل عرش الجابة ثم الإمامة بأ كثرمن ربع قرن . وكان الداعى الحسين الآهوازى ۔ 


— ۳ 
على ما رأيا ‏ آول داع إسماعبلى فم . وقد استطاع فى عرد عبد الله بن ميمون 
القداح أن يبت الدعوة فى سواد الكوفة ء ويستميل اليه حدان قرمط الذى تنسب 
إله هذه ألفرقة ومعه جماعة كبيرة . وما ساعده على ذلك آن دان کان على رأس 
جاعة بۇ مون بنظر ية المدى » حى اعتقد بعض آم بقارا الكيسانية القائامن بامامة 
جمد ن اة وآتاته من بعده . وكانت سلة تخذى القرامطة بالميادىء والدعاة 
من حین إلى حین . کا استطاع مؤلاء القرامطة أن ينشثوا لمم فى سواد الكو فة 
دار هجرة ر سنة ۷پ ھ) کات مدال احتذاه اللإسماعياية الاخرون › وعاصة ق 
بلاد المغرب والمن تم البحرنن > ک) استطاعوا بعد قليل أيضا أن برعجوا العباسيين. 
ولو الضم ھؤلاء ال صاب ارج ف وره (A YY. — ۲٥(‏ لقضراً عل 
الدولة العياسية فى القرن الثالت اهجرى . 

ولا أصيح سعيد بن المحسين , الحجة  »‏ واسستقل بالإمامة » كانت الدعوة 
الإساعيلية بن القرامطة منتشرة فقط فى سواد الكو فة وف جزء من جذوب فارس 
الغرى . وكان من أثر تولية سعيد الإمامة أن غير تنظ الدعوة بين القرامطة ۽ 
شار حمدان قرمط عليه . وكان لڈورته تاج بعيدة اليدى ؛ ما إلةاء دذور الدعوة 
الإسماعيلية فى بلاد اليحرن على الخليح الفارسى غرباء على بد ى سید الجنای 
رئيس الجنابية > وتكون جماعة قرمطية أخرى علت على أن تتريع على عرش 
الدعوة القرمطية لتحل عل قرامطة السواد ‏ وهولاءم هم قرامطة ز كروه بن مرروه 
أو قرامطة الشمال . 

و عتا ثورة مدان قرمط أول امتحان لمقدرة سعید کرعے دیی ‏ فقد عز على 
دان زعم القرامطة » أن رى على عرش الامامة داعا لاعت الى العاوين بفسب. 
٠‏ عز عليه أن يفاجاً هذا الانقلاب دون سايق معرفة ذلك . وىدعى المۇرخون 
السنيون أن بى القداح ادعوا الانتساب الى عقيل بن أ طالب ١‏ وم ظاوا عل 
ذلك الادعاء »> حى تولى سعيد رياسة الدعوة . نرج على تقاليد أسرته » وادعى 
الانتساب الى على نن أف طالب عن طريق مد بن اماعيل () . والق أن ادعاء 
أسرة القداح السب الى عقيل بن أف طالب كان - اذا صح - نوعا من القية > 


۷١ ورقة‎ ٣٣ الورى : ابارة الأرب ج‎ )١( 


چ 
شأنم فى ذلك شأن نهم المستورن » الذين ادعوا فى سلية آم مم بى هاشم 
المباسين » واستطاعوا بقضل ذلك أن عدو | لادعوة حتىأحرزوا كثيرا من النجاح . 
وآما ادعاء سعيد السب الى مد بن اسماعیل » فلل یکن بسبب طموحه »› کا 
ذهب اله الشر يف أخو عسن ٠‏ بل كان تلبة لنداء واجبه الديى » ا كان تلبية 
لثداء [مامه المستور ء وحفظا لكان جاعته . ويظهر أن حدان قرط لم يستطع 
أن يستسيغ هذا الانقلاب » ج لر يستطع أن يفهم نظرية 'الاستةرار والاستيداع › 
أو على الا قل لم يقم سعيد القداح بإيضاح هذه الإظرية للقرامطة . ولاججب ف ذلك ». 
فإن ريسم مدان قرمط کان بقارا لا يستطیح قم هذه اللظريات . على اننا ترى 
أن سفيره الى سعيد كان عبد اله الداعى العام النشيط . وهل برجع ذلك الى أن 
سعيدا كان بريد إبعاد مدان وعبدان عن زعامة الدعوة بالعراق »> وأن يعن بده 
شخصا يثق به ؟ أو بعبارة أخرى » هل كان سعيد بريد أن يولى على عرش الدعوة 
العراقي شخصا يؤمن بالحركه الانقلابية الجددة الى أحدثما الإمام الحسين بتولية 
سعيد ن الحسين الإمامة ؟ الواقع أن سعیدا قد ولى على العراق داعیا جدیدا ۔ کا 
سنرى ‏ وملحه السلطة المطلقة هنالات ١‏ . إلا أن هذا التخبي قد يكون نتمجة. 
لانتقاض حدان لا سبيا له . فهل رجح ذلك الانتقاض إلى أن حدان قرمط من 
الكيسانة » ونه قد أصبح عن إلى مادثمم » فانتهز فرصة انتقال الإمامة من بيت 
على إلى بيت القداح » فانتقض على الدعوة الإسماعيلية ؟ ولكن هذا الافتراض › 
رغم وجاهته » قف ف وجهه بقاء القرامطة فى السواد عل إخلاصم محمد بن 
لماعیل حتی عہد آی طاھر الجنای ( ٣۰٠‏ ۲٣س‏ ھ) . ومہما یکن من شی۔ فقد 
دل انتقاض حدان قرمط على سعيد الخير على أن هناك شيثا من عدم الاستقرار 
ف الدعوة الإسعاعيلية )ا دل ف الوقت نفسه على أنه كان مناك بض زعاء من. 
القرامطة خشى بأسيم . 
اتن حمدان من دان الدعوة الاسماعيلية » ولا فمل عله بعد ذلاف شيشا » فبل 
فل ؟ واذا کان كذلك فن النىقتله ؟ اوإن اختفاءه بعد ذلك الانتقاض وف ذلك. 


)١(‏ من الملو رين العلاء الذين تبغوا ن الةرن الرايع الجرى 
(۲( لیہآبرری : استتار الامام ) اة كلمة الآداب 2 1۳7 ( س ٩‏ ۰ 


o —‏ - 
الو قت بالذات يدل على أن سعيداء أو على الاقل أنصاره» قد تخلصو| منه ()ء أو 
هل عاد دان قرمط إلى حظيرة الإسلام عل المذاهب السنية ؟ لو أنه فعل ذلاك 
لما سك الو رخون السنون . وبين لنا هذا الحديت الذى دار بين عبدان وبن 
ل بن عبد الته القداح (/ ابه ) عقيدة القرامطة بعدانتقاضيم » إذ عرفه «عبدان 
eel‏ قد قطعوا الدعوة » وأم م لايء‌ودون فما وأنٰ أ باه کان قل غرم وأدعی اسه 
من عقيل ن ى طالب کا |اء و دعا الى المدى» فكنا تعمل ذلك . فلا تاا زه 
لا أصل لذلك › وعرقنا أن أباك من ولد ميمون نن ديصان » وأنه صاحب الاس 
نبنا إلى الله عا تصملنا» وحسبنا ما كفرنا بوك » فترید أن تردنا كارا ؟ انصرف 
علا إلى موضعك ۳ . ٠‏ 
على أن ارتداد القرامطة عن المذهب لم يكن عاما » لاآن زعماءم لم يستطيعوا 
اقتلاع مبادىء هذا المذهب من البلاد البعيدة » « ولم عتمم یلہا من غیر دیارش › 
لانہا کان قد امتدت فی سار الاقطار وامتد شرها")» . ولکن ال یکن سعید 
يتوقع حركة كهذه يقوم ا القرامطة ؟ وإذا كان كذلك فا الجبود؛ الى بذها 
فی هذه السيل ؟ یدو أن سعدا کان يتو قع ثورة القرأمطة عليه » ولذا أو جد ف 
معستكر جدان وعيدان ججماعة من دعاة اهز مه من بو افقو نه وخالفو م . يتح 
ذلك من عالمة الداعى ان ماح لر ئيسه مدان حن اول إرساله إلى سل ةيتعرف. 
أ سعید . ولو کان ان ملیح على رآی آستاذه مدان لاجاب طا 
ولٰ ہکن هذا کل ما کان يعو ل‌علیه سعید ‏ فقد عبن فی ریاسة دعو له داعا چددا 
شی به . حقا م تل کر المراجح الاسماعلة كة وأحدة عن حدان قرمط > وکا م 
بذاک شجاهلون الدور الخطر الذى قام به ف شر أادعوة الا اعا بين الةرامطة ۽ 
ولکنہہ بذ كرون آن ا ول عمل قام به المہدی ان اصح [ماما أنه ول داع اچد يدا 1 


(١)‏ کان ذلك ق ست ړم هھ أو اما بقلل 1 لان زکرو به فی ميل هلم اة عر صمل 
آتباع دان وعدا ۰ 


() النرہری : تپا ية اللارب ٭ ۳ ورقة .ب ٠‏ عا يدا عل أن اأ فين انوا يعتقلون 5.7 فين 
بیت القداح F | Fs‏ ر يه ٠‏ ل کس ما بده الاماعاية , 
)۳( تفس ادر و اسزء وأ لورةة 


ولايد أن يكون هذا التميين الجديد قد تم بعد انتقاض حدان قر مط عليه ٠‏ ليستطيح 
مواجة هو قنره ادد . وأذاك رى هذا الداعى بتدخل قى شثون الدعوة بالعراق ‏ 
فعزل من یشاء ویولی من یشاء » ما ندل عل أن رد المہدی على مدان وآنصاره 
کان سریعا وسازما . قول النیسابوری( : , فول ما عل المہدى ع م بعث ف 
طلب أو اسن ن السود الى مدينة حاة » وكان رجلاعاقلا فقال: را أ با الحسين! 
قد قدتك على جميع الدعاة ؛ من قدمت فهو المقدم > ومن أخرت فهو المؤخر . . 
وكان الدعاة يأتون الى أب الحسين ویودون اليه زکاتہم وهدایاھ ‏ فيوجه ہا 
ابو امسن إلى المهدی » . وکان اول ما قام به بو المحسبن آن عزل ابتاء ز كرويه 
عن سواد الكوفة . ما يدل على أن لعیینه قد تم بعد حادث ا تقاض حدان . 


ول يكن ما فعله المجدى كافيا لاقرار أمور الدعوة فى بلاد العراق » لا سا إذا 
علبتا آنه کان هناك فی الطالقان زع قداحى آخر ٠‏ هاله انتقاض حدان على الدعوة 
أو على قريه سعيد » فقدم العراق وحاول اجتذاب حدان وعيدان وإعادتہما إلى 
حظبرة هذه الدعوة . غير أن رد عيدان عليه كان بنطوى عل الغلظة والشدة > ما 
جعل ذلاك القداعى يتاس مح ز كروبه على قل عبدان . ويقلده رياة الدعوة 
بمو اد الكوفة متخطيا زعامة قريبه سعيد . فكاان قداح الطالقان جعل ذلك من 
نفسه الر تيس الاعل للدعوة . کا جعل من ز کرویه ناتيا عنه ف العراق "١‏ . 
ومعی ذلك أن سعدا وأاجه خطرا مزدوجا من قرامطة حمدان وعدان › م من 
قرامطة عمه على بن عبد الله بن ميمون القداح وز کروه بن مورونه . ولا تدری 
ا كان قداح الطالقان قد اعترم الثورة على اىن أخیه سعید » آم آنه رأی أن يقوم 
ذا العمل السريع إنقاذا للموقف اطي الذى أصبح فيه زعاء سلبية . إلا آنا 
نستطيح أن ندرك من إقصاء بيت ذ كروبه عن رياسة الدعوة بالكوفة . لم من 
تشکك المھدی فی إخلاص آبناء ز کروه . بان ماحدث على ید على بن عبد الله ن 
میمون القداح کان على غیں هوی الېدی . ۰ 


)١(‏ استتار الامام ( جل كلية الأداب جاممة فؤأد سلة ۱۹۳١‏ ) ص 1ه 


وأآں 4 دلا بوم مامه , فأ جره و عظمره ET‏ الو ری :+ > جھں ١ل‏ 


س ۷ س 

وهذا ری أن دورة مدان قرمط كانت لعردة الار »> فق فككت وحدة 
القرامطه » وأدت إلى سک ون فرح قرمطی جدی , بزعامة ز کرويه » وعل ن عبد انه 
ان ميمون قداح الطا لقان , على إن مو قف ذلك الفرح من عمد أله اآہدی الإمامء 
ل يتح مام الوضوح + على الرقى من وجود جاعة أخرى منأنصار مدان قرمط 
ظلت عل ولا ہد ن ما والدعوة الامماعيا ية . وقد ب هو لاء مستقابن 

ن قرأمطة روه ق الشال وقراأمطة أف سکیل لاف ۵ الجر ن . وقد أدى هذا 
ا وأجه كفرع من فروع الإسماعيلة » اروا عل العا سيين ڊسو أد الكو فة 
فی سنة پ ړم ھ » ک) اروا ف سنة ٣٨۹‏ ج عامة أف الو ارس أخلاص دعاة حمدان 
وصرره عبدان » وکا | فی هاتین الثورتین عنیفین کل العنف »کا انوا مستقلين عن 
القرامطة الآخرن . 

و دل ا رد الداعی اف الفوأرس على اة المحتضد (۲۷۹ — ۹ ۵( عل 
إغراق مذه اأخماعة فى حي العلويين »> بدلا فى الو ةت نفسه على الجر أ والإاقدام 
اللذىنا مثاڑ ہما قر أمطة السو اد . فانظر إلى هذا الد يت الى دار بين 1 الةو ارس 
وإلخلفة المعتتد العبامى + قال المعتضد : رهل تز مون أن دوح اله تعال وأرواح 
أنياته ت#لفى أجسادك » و تعصمك من‌الز ال » وتوفةم مال العمل فمالله : بأهذا! 
إن حلت روح اليس فا يلفعك ؟ فلا تسل عا لا ينفعك » وسل عما خصك ٠.‏ 
فقال ( المحتضد ) : فا عخصنى ؟ قال : اقول : إن رسول الله مر س مات و ی 
اعباس حى > فل طلب البلافة ؟ م هل ايه آدد من اا على ذلك ؟ ۳ 
مات أو ٤‏ فاتیتدلف عبر » وهو ری موضع العباس ولم بو ص اله »ولا ادخ 
فم : ۽ فماذا اتقون اس الللافة ء وقد أتفق الصا رة عل دفع دك عا( ؟». 

ول رقف اللامر عند ذلك الحد » بل انثا نشاهد فى سنة مهم هء أى قبل قيام 
الدولة الفاطء.ة رسنة وأحدة » تورة خطرة تقوم ف سواد الكرفة عل د رة 
ى الفو ارس وبدعى أبا حاتم البورانى س رئيس البورانية الإ“ماعيلية . وهذا 
بدلا على آنه كانت هناك جاعة من قرامطة السواد » ظلت على ولاتما محمد بن 

[ماعیل » ونما کانت من أخلص الئاس دان قرمط ۰ فل فہم من هذا 


() الامررى : رتة اضكرة ج ۾ ص ۲۸! 
)۴=( 


A —‏ 
أنہم لم يعودوا إلى حظيرة سعيد الخير الإمام ؟ الواقع أنم أفادو! سعيدا فاندة جمة 
حین شغلوا جوش العہاسرین عله من سنة پ۸ إل سنه ۸4 ھ » حى استطاع 
الإفلات من سلبية أمنا .کا شغلوم هم وغيرم من الةرامطة فى نة مهم ه. ويذلك 
يستطع العباسيون إنقاذ الأغالبة الذن تعرضوا جات الإسماعياية العنيفة بقيادة 
أ عبد اله الداع س قرامطة الڈال . 

والان نتقل إلى اكلام على موقفقرامطة زكر ويه بن مهرو نه من سعيد الخير. 
کان أو د ز کرو به ن ېروه من کار دعاة حدان قرمط » وکان عخضع مباشرة 
[صهره عبدان الر تيس الثاق للدعوة الإسماعياية بين قرامطة السواد . فل يكن زكرويه 
ول داع إسماعيلى بين القرامطة س كا ذم المقریزی () ء ویدیو أن زکروه کان 
من تلامذة مدرسة الترامطة الأولى » حى عده التيسابورى ١‏ الإعاعيلى من. 
دعاة عبد الت الا كر » آى من دعاة عبد اله القداح الحجة ؛ ولذلك فزن حمدان لا 
اتش عل سعید ن سین بن عد الله القداح > و جد على ن عید ابه ء الذی کان 
يالطالقان » فه الر جل الذى يمرل عله » فأعله عل حدان قرمط فى رياسة الدعوة 
بالسواد » على ما تقدم . 

وهنا قف قل للا ری سعدا ابر حار فی سلة آمام حالة التقاتل الى 
أوجدها ا تةاض‌حدان عليه . لذلك ل يقر عمه عليا » قدا الطالقان » على ما فعل » 
کا م برض عن تعيين زكرونه أو أبناله على الكوفة »> بدليل ما قام به داعى 
دعاته او الحسبن من عرزل أبناء زكرونه عن الكو فه . ولکن کف نسر قول 
ايساو ری(): « لا مات آ و ند . زوه ۔ داعی الكو فة »> وكان قد خلف نة 
أولاد » وم آبو القاس (صاحب الناقة) وأبو مبزول (صاحب الشامة) وأبوالعباس ي 
وکان معہم زوج أختهم فقتلوه » وقالوا له : أنت مبغض انا ومخالف على مولانا . 
وصاحتأختهم وقالت : قتام زوجى ! فقالوا : نعم ! لانه منافق . نلع أبوالحسين 
( داعى الدعاة ) أا القاس بن ی د عن دعوة الكوفة » فغضب أو القاس وخوت 

() اعاظ الختا ص پ۰٠‏ 


(۷) استتار الامام ضس مه 


إم) الصدر نفصه ص جه 


4 
غضہا شد دا . وک تہوا الى ااېدی صلوات اله عليه ولون : ل“ نزع أو الین 
مثا دعوة ة الكو فة بلا ذب وللا اة ؟ ف رد عام ادى جواا . وأجتمح 
اللاخوةاللانة > وتلةوا واعاقدوا عل آم بتحدرون الى سامة فقتلون ان الإمریى 
هذا الذى كلف أبا الحسين أن يفعل با هذا الفعل ولا نترك » وقالوا : حى ينطح 
ذکر على بن أف طالب من الدنيا » ونقتل بعده أبا الحسين » وإلا وشينا بذلاك إل 
عال اشام «؟ 

من ذلكری أن أبتاء ز کرو به قامو | بعمل يستحةون عليه ثناء المہدى :+ و لکتمم 
قو بلوا بعکس ما کانوا يۇملون : قتلوا زوج اخم لا نه الف للہدی » ولا عرف 
أنه كان هناك بين القرامطة الف غير حمدان وعبدان . ولا كانت المراجح 
السنية الكثيرة الت بین دنا تو کد أن قتل عہدان کان على بد زكروبه وأنصاره » 
فلا بعد أن يکون عردان زوجا لابئة زكرو . شم لاذا ل يقابل المبدى هذا 
العمل بالتقدر وا قابله بعزل فاعليه ؟ يبدو أ الدى أقدم على ذلك » أن 
زکرو به وأاءه لم پفعلوه بأمره بل بأ سواه » فاعتبرم منتقضین عليه مدان 
وعہدان سواء سواه . ثم ما المقصود بعبارة ان اامصر ی ؟ إظهر من ساق هله 
العبارة أنه المدى . ومذا يتفق الإسماعياية مع الطبرى وعريب ن سعد وسو اها( 
ف اطلاق اسم ان الصرى عل ادى . کا قم من منطوق تلك العأارة مدى 
الاضطراب الذى أصاب هذه الدعوة فى العراق » والعلاقة السيئة الى قامت بين 
[عاعملى هذه البلاد ورياسة الدعوة فى سلية . وهنا تلاحظ أن النیساوریى مذ کړ 
ی شی ین الا که أن ز کروی ل یکن حا فی ذالك الوقت آی فی سلة ۲۸٩‏ ۵ء مم 
أنه حارب العباسیين » و دوخ جو شمف العراق وف‌البادىة حى قتل ف سنة ۽ ۹ ۲ه . 
ويبدو أن النيسابورى اعتقد مرت زكروبه فى الوقت الذى اختنى فه. 

وإذا كانت هذه هى آراء الإماعرلة فى الاتجاهات المديدة بعد موت عيدان. 
واخختفاء مدان وانتقاضه عل سلبية » فإن السنيين مذهبون إلى الةول بأن زكرو به 
لا قتل عبدان» تتبعه قرامطة السواد ( وه أنصار حدان وعبدان ) » فاضطر إلى 
الاختفاء فى م«طمورة ( حفيرة ف الأرض) باحدى قرى سواد الكوفة >وآمعن. 


. ص ۷ب‎ ٢ عله تار الطلرى ج‎ )١( 


سب ۾ چ سس 


فی التخن منذ سنة ۸۹ ھ (), وبری ان خلدون أن استخفاءه کان راجعا إلى 
تتح جوش العياسين له » وإخفاقه فى اجتذاب أحياء كلب إلى دعوته الجددة .)١‏ 
والواقح أن هذن سيين معأ هما اللدأن لاہ عل الاستخفاء . وصح أن اضف 
سیا ف لاء هو رغيته ف أن بقوم تمل دور ال a‏ المستورين »> فيعمل وهو ف 
خبئه » حتی پستطیح . ذلك أن حتفظ لدعو ته الجديدة با وة والقوة ما دام الرأس 
المفكر فیا لم : مه أحد بسوء . أضف إلى ذلك خر فه من أن بتاله ما نال مدان 
عل بد راء الدعرة بسلبية . و ذا نرى أن ز كرو به قد ثار على قرامطة السواد» 
وأغضب رؤساءه فی سلبة › و نفا امه القوم إلا هل دعو ته" » 


وجه زکروه نشاطه نحو الشہاں > فل رجه چنو با خوفا من ساط آیی سعد ٤‏ 
َ1 م وستطع الإبقاء » على دعوته ف يلاد السواد» حتى الا يعترضه الفر ع القرءطى 
ار ٹیس > وھ أتياع مدان الذن ظلوا عل ولام له ولادعوة الاساسية . ومن ٣‏ 
وجچەا بنأءه ولاسما أا القاے ی ( صاحب الا ) وأبا مېزول (صاحب‌الشامة ) 
ال بأد بة السيأوة و بلاد الا . ولا عرو فقد كانت باد ية اأسأاوة فى قضة جماءة 
من الأعراب الذىن اعتنقوا المذهب الإا ماعل ١ک‏ کات لاد الشام نفا فى حالة 
من الضعف لا تستطيع معها مقاومة أو نالا . ولم يكن للعاسيين تغوذ أو ساطان 
فى هذه اليلاد > لاما كانت فى قبضة الطولو نين الذن دب إلمم الضعف واعترام 
الوهن أيضا فى عهد هارون بن مارو . أضف إلى ذلك أن أمالى .تلك الہلاد كانت 
م درابة وإلمام بالمذهب الإ ماعیل مذ أعخذ الابة الأستورون سليبة مو طا ودار 
جرة . فلاا دهد أن كرون الدعوة الاسماعيلية قد أخرذت تسرب من سلمة إل إعض 
مدن الشام » وأنه قد أ صح ها أ نصار وأتہاعنی كير من‌المدن‌الشآمية وبادا . 
فهل کان تجاه اء ز کرو به إلى لاد ال شام دللا عل رغم لالص ةف 
الاتصال برشب مالا کر ف سلة ؟ لقدحاولوا الإاتصال بااہدى خير سة» واأعتذروا 
له عما قرط منم » وأعلنوا نم بریدون أن يكو نوا دولة الفاطميين المنشودة فى 


(+) اكررى : تاية الآأرب ج ۳ ورةة مرا 
(r)‏ ار ج ۽ س ۵٦‏ 
() المقربرى : اظ الفا س مار 


(+( الد تور طه ٣رف‏ : تاریخ الاجاعلة ق اة السياسية ج ١‏ ورةة ٣م‏ 


س إ بإ سس 


بلاد الشام تسا . هذا ما حاول اللاستاذ [ انو ( الذهاب إله ۽ ولكن المراجح 

الإماعياية تلفي ذلات » وتذهب إلى الإسراف فى لعن أبناء زكروه . ودليل آخر 

هو أن سعيدا الخير إا خرج من سلبية خوفا من آبثاء زكرو › رآ م بتع 

لاعتدارا م المقالةء ءا دنا عل عدم مته فم ٠‏ آن ابن ن زک روه عمل 

عل التخاصس من یم أقارب عرف ابر حى انه ل سبق له م عا ارف . 

ولو کان من أنصاره ا فعل ذلاف 

والذی نلاحظه فی حرکة يتام ر ؟ روه › آم کانوا عل قدر کییر من الذ کا 
فقد استغلوا حالة الانحلال السياسى فى تلك البلاد » وتأثير المذهب الإسماعيل فما 
فنادوا بإمامة مد بن إسماعيل وانتموا إليه . ومن قائل إنبم ادعوا نيوته » ومن 
8 لمم زعموا أن أبام حجة الإمام المستور » ولنم فروا من وجه العهاسين ؛ 
وأ لقيال ب تی کابالذن اع کر هنم هذا المذهب »وتفانوأاق طاعم ٤‏ 

۴ ا أنهم يعاونون بذلاث أبناء الرسول » وسموا أنقسيم الفاطميين . ولا بد 

آم کا را قبل ذلاك موالين لرياسة المذهب » وأمم آسندوا راسم إلى « حى بن 

زکروبه »۰ وهو أا بوالقاسم بن آی مد » الذی‌استغل هذه الظر وف|ا واتية ء وأدعى | 
أن انعر حايغهم » وأن نأفته مأمورة » إن تبعوها ظفرو وإلا أخفةوا. ومن ثم 

مى « صاحب الناقة ۾ > و ماه أ نصاره «الشيخ » نقمکن من قالوب أدصاره فى بادية 
الساوة ملد سنه ۹ “۳ه . بقول ل لطر ی( : وان 2 ی تسمی محمد بن عہد الله ن 
ra‏ ن [عاععل ( دذم إن أ باه امروف اى مود داعة له ٤‏ وأن له پااسواد. 
والمشرق والمغرب مائة أف ابع ٤‏ فاتاز وا له ولسموا القاطمعبن ودانوا له .. 
وتن نشك كثيرا فما ذ كره الطبرى ۽ لآن مد بن ماعل أب عبد الله الرضا؛ 
وهو عد ايله اکر »> اذى اعتاره الإسعاعياية الإمام الثاني من الامة المستورين .. 
J‏ أن عبارة الطرى (شبر ی الو قت فسه إلى فكرة الجة والزمام » وین آنه . 
لو صدق أ بناء زکروه» اکان بوم حجة قد حل من أبة اإدعوة العلو يان حلا اء 
القداح » وفى ذلات معنى الأورة العرعة على سعيد الخير . وإذا كان عى قد أعان. 
هذا وهو باد نة ألسأوة فى سنة و۳۸ ه› فقد اشے مئه سعید رأة ألشر » ومن ۳ 
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غادر قصوره وأهله بسلبية » واه جنو با مع مامه ا تقر أفالقاسے (القام بام انت) 
ويعض المقر بين إليه من الدعاة . 

ويتفق م افو الإماعلية معنا فیاعتقاد ھن جیء أ ہاء کرو إلى بلاد الدام کان 
السبب المباشر شرب سعد الخير من سلية ۽ فقد رأيتام امرون فما بینہم على قله 
وقتل کر دعاته أن الحسبن . ولا بعد أن بكون ما ذهب إليه الطرى صرحا من 
ناحية آنهم ادعوا أن باش داع حمدن إسماعيل » وأنمملايعترفون لإمامة غيره » أى 
بامامة سعد اير بن اسين ن عہں الله القداح > بل لد اعتاروه خارجا على 
المذهب تفه . بدلا عل ذلاك تلاك العبارة القيمة الى أوردها الوا بو ریالاساعیل 
فی کتابه استتار الإمام ٠ء‏ حین يتكلم عل علاقة آبنا. أف مد زكرو د م ادى 
فقول : و لا اتصل خبر جيثمم د بدعاة بداد . . . وجاعة من الشعة » كتوا إل 
المہدى (ع م ) أن , بی انی مد قد عزموا على تتلك » وقتل أهحلك . فزن كشت قاعدا 
مء فم زحفو اليك دم عازمون عل تلاك » فن ۾ دوا إلىذلك سيلا . وشوا 
بك إلى « هأرون بن » مدن طرلون. وم يةولون إنك الف للمذهب ٠‏ ويشمرون 
أمرك . قاعمل ی خلاص ففك ۾ ولا قم ساعة واحدة ع »> وذلك ءا دعاه إلى 
الفرار . ول ك ان لاء القراءطة إذن برمون من وراء حركتم هذه إلى تنكون 
دو اة ضح لسعبد ابر » و اعا کانوا ادون فل له وقتل آهل يته > فلا ا م يتمکنوا 
منه قضوا عل جيم اسرته . ِ 

ولا متا أن نتتہع هنا حروب آبثاء زکرویه فی بلاد الشام » وما ہمنا جلاء 
بعض السا ثل الغامضة لتر ضيح العلا نة بين المہدى وقرأمططة الشمال . ومن هذه المسائل : 

أو لا : أنالمر اج الإاسماعيدة ټذ کر أن سعيدا القداح خر ج منسلية قل وصول 
أ بثاء زكروه إلى الشام فى أواخر سنة وم ه ئة واحدة » وأنه قضى هذه المدة 
أو ما يقرب منها وهو تلف إلى مدن سورية وفلسطين » ولا سما الرملة الى بق 
ہا حی مت هز عة کی ن زکرو به وآخيه ا سین بن ز کرو به فی أذائل سلة ې ٣ھ‏ 


ومعتى ذلاب أن المجدى خرج من سلبية فى سنة ۲۸۸ هء واستمن بالرملة . فمل كان 


() عة ية الآداب تة ۱۹۳۹ ص ۹ه س په . 


س و ا 
سعيد عقف تلاك الوقمة الصو بلة رجاء جاح آبناء زكرو به فى (حتلال الشام؛ ثم يعود 
هو الهم ؟ أو آنه أ راد أن ا س عل عر شس آقامه مناقوه س ناء ر اکروه ٩‏ اننا 
شك کثرا ف ذلك . لان سين بن ز کرو به الصل به شی سل ورم ھ وهو ف 
مدينه الرملة » وحاول إغراءه اعود إلى ية » ف الوقت الذى كان أخوه عى 
ان ذکروه ( أو القاس ) على حصار دمشق . اذا قال ان زکرونه 5و ماذا جاب 
المہدی ٩‏ قال ان زر به لدی : امو لاتا ! خر جا من بلدا آنا و [خوتی .ندور 
علك امد تہ النی جع پیتناو ينك أخى ( يقصد آخاه حى المكى ابا القاس ) 


دم قدم بالعسک» ور ج س دشن وار 4 عل أخذها . فار جع فد اتقام ا الس ٤‏ 
ھا چا من بلدا إلا لترضی عڼاء ولا سکن سا ما علا ۰ وھ دامن فعل أل 


ابن الذى أقلقدا وأتاةك > فن کشت لا مضی أ نت فا کتب تابا إلى أ 
ایرضی عى » فاه ساغط عل( . 
ولو أن الحسین بن زکرو به کان موضع ثقة المهدى » أو أنما 06ا على وفاق » 
جاه به على الغور وا تتفل معه إلى دمشق . وما الذى فعله المدى ؛ آنه کت ا 
أخبه کی ن زکروبه کتابا ال فه : « اررض عله » ولا تژذه شىء وأا قادم ٤‏ 
زر ک تای(۳) ٠‏ ۰ کا ارسل إلى داعی دعاته نی الحسين كتابا آحر يطلب فه أن 
حه بعض الال . ومع ذلك ل ل يبعا الممدى ول داعی دعانه مولام . 
ويظہر أن ما قعل اہن ( أو زول ) بن زکروبه کان خدعة حر بی ۾ ری 
من ورا ما إلى الصول عل شخص اام دی والتخاص مله عد ذللك > أ و أنه کان 
ری إلى الصو ل على رسالة منه يستغلما فى إثارة -ماسة أتباعه من القرامطة . 
ولا پبعد آن تی زکروه ما رأو ااحتدام الصراع بينم وبين طنج بن جف ألى 
مد الاخشےد صاحب مصر س وکان عل دمشق من قبل هارون بن څارو وه 
وان اأص بن سو ف ڳد ونه بالمال والرجال » رأوا أن سلوا شخص الہدی 
وماله » فم قبل الذهاب ھم ال دمشق قلوا : انه ا ج وتم »> واتخذوه 
6 ة للحصول على کل ما صو له تفوسهم › ولا آخذوا منه مالا لستعينون به . 
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(۳) الصدر شه 
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على الفتح ؛ فإن لم يكن هذا ولا ذاك » أخذوا منه رسالة تدل عل رضاتهعنيم للتار 
ق الذن لا بزالون عل حب الردی . حی لا یکو وا من عوامل هزعمم . وإذاً 
صح مأڌها إله ۾ دل عل مپارة أ بثاء زکروه ۾ وقد أفاد ګی نز کرو به رأ بوالقاسم) 
وأخوه الحسين ( أو مرول ) من تلك الرسالة ۽ إذ واقق أفصار عى › وکان عامتم 
من إماعيلية ادى وصناتع أن الحسين داعىدعاته » على تو لةالسين عهد أخيه . 
وم بلست أن تل کی عل أ بو اب دمشق عل أبدی انرود المصر ين »وع رأسېم. 
بدر ا ای قائد اح ن طولون » وذلات فى أوائل سنة .وب هھ وسل این 
(أبو مزول) زمام الامور بين قرامطة الشمال . 

أما لمر أجع السنية فتذهب إلى القول بأن أبتاء زكرويه نادوا بالاشتراكة 
وحاوا د موالى بى العليص (وم فرع من قبيلة کاب ) على صر حم ( رسام ) » 
فقتلوا جماعة منم واستذلوشم (» . وقد انتصروا هم ومن انض إليمم من الكلبيين 
على وال الرصافة ف سنةه ر به ۳), ومن ثم تو غلوا فی بلاد الشام تقسما » فل يستطع 
طغج بن جف والى الشام أن يصدهم »> فهزموا جيوشه فى مواقع متكررة » حتی 
ضر بوا الحصار عل دمشق ف العام تقسه عة أشہر > إلى أن قشل عل بوا کی 
امن زكرو به . وهکذا ل بتعرض الم رخون السنيورى للعلانة القاتيمة بين ااہدى. 
وھؤلاء الةرامطة » ولم مذ كروا ن كان ختنى الممدى وقتئذ » لم یذ کروا الدور 
الذى قام به اخسن بن ز کرويه مع المہدى . وکل ما قالوه إن حى بن ز کرونه 
ضرب فقو دا كتب عل أحر دجما : « قل جاء التق وزهق الباطل » » وعل الو جه. 
الأخر: « قل لكا اسلج عله أجر ١‏ لا المودة فى القرنى ٠»‏ ما يدلنا على أن ی کان 
ينادى بأحقية العلوين » وأآن دعوته الت کثيرا من النجاح حق تقرمط أ كثر 
من حول دەشق من الغو طة وغیرها وعاضدو‌ها ع( ) . 

وقد أخطا كثير من العلباء السنيين فقالوا : إن حى بن زكرويه الذى قتل عل 
أبواب دمشق ؛ هو عل قداح الطالقان » الذى اتفى مح زکرويه عل قنل عد الله 


0(3( السار ی : الامم والملوك ج ١‏ ص پبم 
)١(‏ دصامة فام ۽ شرن الرقة ء ما آدبدة فراسخ عل عار الربة . 
() المسعر دى : اتبيه والا#راف س ٣م ٠‏ والغوطة هى المكررة الحيطة بدمشق . 


و 
والذهاب مع أبنائه إلى بلاد الشاء( , 

ثانيا : ونه بعد اضطلاع المسين بأمور الدعوة القرمطية > حاول اتخاذ جص 
عل دەشق . وقد حح فی ذلات احا د کر > لاه اظ چوشه › وعین آقار به 
واخاصىن فی حه علہپا : جعل ان ع له قائدا من‌قواده » ولقه‌المدر وولاه عهده ؛› 
وعهد إلى قريب آخر بقتل أسرى المسليين » لا بكونوا عبتا عليه »> وغالى فى 
التظاهر ‏ عل ما قوله السنيون ‏ بالإخلاص للمذهب الإعاعيل › فآسمى آحمد 
ان عپد الله بن عمد ن إماعیل . وی ان عه الدثر عد الله ن عیسی ن مدن 
إسماعل . وما يلفت النظر حقا » سر عة استیلاثه عل مص . إِذ استطاع قل 
حاميما الأصرة » واتخذها قاعدة لزشاطه وقوته ۽ بل #ذهب المراجع الإماعيلة إلى . 
القول بأ هاما كتيوا :إلى أن مرول : أناقدم عليناء ودع دمشتق » فإنا فى طاعتك . 
فقدم حص » وخل عن دمشق (۳ ۾ . ذلك أن أهل مص کا :وا HS‏ استعدادا 
لتقل المذهب الإسماعيى . ولا غرو قإن سلبية ‏ المقر الرثيس لللاعة الإسماعيلية- 


المستورن ‏ قرب منما إلى دمشتق . ومن ثم خطب على منارها » وتلقب بلقب 


() ولا کا أن نوانق على مذا للاسباب الاآثية  :‏ 

( ) إن ال رى » وهو الذى ذكر ذلك ذکر فی موضع آخر آن زکروبه آ کد بآنه آرسل أ بيه 
خی والسين إلى بلاد الشام فتلا هنالك ( المقريزى , اتعاظ الحنفا ص ٠٠١‏ ) . 

(س) وإن على بن عبد الله القداح ( داح الطالقان ) کان من الذ کاء عد ل بات باةسه ف معامع 
اروب » وكات الطريقة إمأوفة عند زعماء ااق_احية أن به.لو| فى الحفاء إلى آن تعين الفرصة للظهور. 
ولا اتھور آن عل هذا مرے کن بدهائه من القضاء على زعباء من ذوى العأن » كدان قرمط 
وصبره عبدان » ومن تمكن فى نفس الوقت من النجاح فى نكوي حزب قوى جديد مرواسة ز کرويه. 
استطاع أن يق فى وجه الطولو نين والمباسيين معا . 

(ح) [ذا كان من القا بت أن بكرن *ی هذا تد دعا إلى تفده وانتمى إل عمد بن إساعيل » وأن 
أحاه الحسين قد دعا إلى تفسه أيضا ٠‏ وتي إلى عد بن [جاعرل » وأفر غير مرة أآه خو عى » فكيف 
يعقل آن يمدق أ نصاره القرامطة ذلك » إذا م یکی معروفا لدہم أن ی ااقتول على يراب دمشق 
هر أخوه بالطع . أضف إلى ذلك أن الراجم الاعاعيلية المماصرة تؤكد أن المقتول بيد الجنود۔ 
لمر بة على أو اب دمشق ھر کی بن ز کروبه » ولوس قداح الطااقان . وهكذا اى هذا الدور 
باخفاق أبناء زكروبه فى اسالا ادى » وعجزمم عن الاستيلاء عل دمعق ء لاتخاذما قاءة للك جديد , 


)ج( تی ابوری : اسار الامام س و۹ 


س س 
أمير المؤمنين . وفى هذا اللقيب دليل خر على ثورته عل الاظام الإسماعيى وعل 
المهدى نقسه . کا جعل يكاتب عمال بذلاك > واستطاع أن يكو ن فى الشام حكومة 
قرمطءة ثاثرة عأاصمم احص » وسمى أ نصاره «المؤمثين» › وى المس لين والكافرن» [ 
والواقع أن هذه سنة الإسماعيلية الذن يسمون أ تفسم «الموحدىن» و غير الكافرىن 
والفاسقان ۹ 

ومھما یکن من شىء » فقد کان الین بکتب‌لانصاره : ومن عد اله أحمد بن 
عبدانتهالممدى » المنصور باته > والناصر لدمن الله » اقام بأ انه ء الحا کہ ےک انه . 
الداعى ا اله » الذاپ عن حرحم اه » الختار من ولد رسول ابته()» . 

کا خیل لينا أن الحسین بن ز کروبه کان کاٌخبه قد اعتمد اعتادا کليا عل 
لاسا الذين كانوا قد استجا بوا لسعيد الحير ء فإن أحاه أبا القاس عي بن 
زکرویه یکن من جذب تلوب جماعة من‌قبائل کاب اہم کانوا بديتون با ذهب 
الإماعيل . وهكذا « وقع اختاره عليم دون القبائل » وكات الدعاة تدعو فم » 
وكأنوأً من دعوة ی ا سین » داعی دعاۃ سعید ایر . کا راہ لعتمد عام 
و بپجاېم › حى انه لا قيض عل الداعى أف اسان وضےق عله (ف سه ۰ هھ( 
وشهره هو وایثه › وأ رکہما جلا و کاہما بای ند » ااه مشا الفا صر ين فةالو | له : 
أن هذا الرجل الشيخ > ګن من دعو ته › فلا عدث فه حدا , فیال شم : ما لاله 
منا مكروه) » . وكذلك , كان الرجال الذين آخرجيم فى العسكر لبرب عمد بن 
سلمان | الكا تب القائد العیاسی ۽ ين للهدى » وكانوأ من دعوة ة أف السين2)» . 
من هذا کله نری أن أنمار قرامطة الشيال كانوا مى أباع ادى » وعن اس اا 
لسلة للا لكو فة . هذأ من جهة » ومن جهة ة أخرى أن عااقة هذا ال رع العدائة 
اهجو مة ضد الہدی ل کن قد دات إحد . 


وأما موقف الحسبن بن ز كرويه العدائى من الممدى فيدأً مذ تاقت نفسه إلى 


() الى : عقد الان ( عطرط ) ج و ورقة ١ء٠‏ 
(۲) انیسا ور ؛ استتار الامام (جلة كاية الآداب سنة 4۳۹) م به 
)۳( الممدر تصن ص » + 


(ء) المصدر نقسة ص ٣ء‏ 


۷ 
أخذ سلبية » ومذ قتل داعى دعاة الممدى ( أبا الحسن ) فى ملتصف سلة ۲۹۰ ه, 
ذلاك أنه ترك مص فى رعاية أنصاره» وعم شطر سلية . وليس من شك فى أن 
الحسن كان يئوى الشر فى اتجاهه هذا ء وعخشى بقاء أن الحسبن داعي الدعاة . ولذاك 
کان مه أ بقلت هذا مله › فلا هرب تتیعه حى ادرک »و يستمح لصاح اتباع 
ى المحسين . ومن الغريب أن الحسن » بعد أن قتل داعى الہدى ومثل بالماشيين 
العباسيين فى سلبة » أرسل إلى المبدى يستميله للحضور إلا وخره فى الوقت 
نفسه أنه قتل وأضدادی ومن کا نوا سیا فى شتت آهل وأقاره. وهكذا ,لث إلى 
الممدى كتابا سرا قول له فيه : إلى قلت أعداءك الذنن عملوا ءلم خروجك؛ ودفع 
ان عمك , وولده إلى الحراق فى الأول ؛ فأقدم ولا تتأخر()ء . 
لو أن هناك ثقة متبادلة وحيا ميادلا بين الفريقين » لا تأخرا لن فى أن عد 
لدو لة المہدى . و مئل الدورالذى سرف مثله أو عد ابه الشیعی . ون نکر اتال 
التساورى : وکان ذلاک مكدة و ممن ادى زه ہی برجم ». 2 اذا 
تقر ذلك الرد اللين ألذى إعٿ به المہدی اله ۽ أ کن خث اه فبظمر له الود عل حبن 
کان ضافه حى لا يفشى للشاس سره وهو بالرملة ؟ أم أنه اضطر إلى البقاء بالرملة 
هذه المدة الطويلة لا يظمر حنقه عليه حى لا يعيث بقصوره ولا بأهله ؟ ندل على 
هذا أنه حین رآ يعت مہؤلاء جميعا غادر بلاد الشام . وممما قبل فى غور الممدى 
من الخسین هذا فاه . يظېر له وهو بالرملة شا شره ؛ ولذلات رد على تایه 
بتلاثالعہارة التی بتظاهر فہا به له وقته به » وفيه يقول : وقد احسفت فا عملت » 
ولو لم تفعل هذا ما كنت من شيعتنا وأولا ا ۽ وأنا قادم عل إثر كتاف هذا إن 
شاء ای ۳) .> 
وحم نستطيعآن نفس أيضا قوله : إنه قادم اليه من فوره » على حين أن الحسين 
ظل ينتظره أربعة أشبر كاملة ۶ و ماذا نفسر اعتقاد الإسماعاية آن ادى أنقذ 
حياته بامتناعه عن الذهاب إلى سلبية حت يقولون : « لا قرأ الفاستق كتاب الممدى 


(۱) النیسابوری : استتار الامام ص ۲ء٠‏ 
(۲( ألمصدر نقسه 


سس وإ سسس 


فرح به وآطمعه فيه . وأف الته أن تم الفاسقق أمله » وأن لا يبلغ المدى ما هو 
هل2 ! » والذى نعتقده أن الحسين ل يكتف بقتل داعى دعاة ادى » بل كان 
يطہح ف فقتل الہدی نفسه » وأن دعاۃ المہدی فی بغداد کانوا عل حق ف صو رم 
أبناء زكرويه » ووصفمم بالغدر والميل للفتك بالممدى . لذلاك لا طال انتظار 
ابن وصول ‌الېدی دون جدری »وأدرك أن ارش العامة قأدمة إأمه » ملعلل 
التخلصس من‌الدعاة الخلصبن للہدى› فاخ ر جہمف عسکره رب ړن بن سلهان : وم 
یق یا نه إلا غر سیر مم » لا شى بهم > تم أنقض على سامية وعلى قصور 
المہدی ء فتتل آهل وأّسا به وحاشیته . وهن هولاء جارة المدى وابته منم » «وآق 
ليه مع من فی ذلات القصرمن صغیر وکیں من الر جال والنساء : فقتلم كلم ... 
وکانوا مان و ماين ا(۳ » 

وكان من أثر سباسة اللمسين الرقاء أن حلت به از مة أمام جیوش عد ن 
سلهان » قائد العپاسيین فى موقعة د تمع » + على ما بقوله السنيون » أو , السيل ٠‏ 
عل ما يقو له الإعاعيليون . وذللك أن الخسبن وچه کل جو ده للقضاء عل 
العلو ين بسلمية » ولم عفل عقا بلة عمد بن سلمان الىكاتب ۽ فلم خرج لقا » وترك 
قواده بلاقون ضا 8 المحتوم ٤‏ مع أ نه کان ج در به أن رکون فى طلعة جيشه . 
أضف إلى ذلك أن كرا من ر جاله ]ا وان للہدی » قد شکوا فی تصرفاته غذروه 
وشم با جیش ہ سوه عاقبة الاقدا م عل ما يضر المہدى وأسرته . وما ندل 
علی ارتا ب الدعاة فيه » هذه العبارة الى وردت عل لان آحد هؤ لاء الدعاة حان دل 
أو الحسان قر المردى : قال الدعاة الذن كانوا فى عسكرالفاسق لان مر الداعی 
نت مدل على هذا الرجل > فاعرف ما بريد ہا القصر » وعرفه أن صاحب هذا 
ألقصر له فی رقا بنا عة » وأو اسن دعا نا صا حب هذا القصر . ودخل اله أو 

. فقال له : يا هذا الرجل ! إنى رسول الماعة اليك . إنهم يقولون للك إن 

صاحب هذا القصر له فى رقابنا بيعة » فلا تحدث فيه حدتاً ولا تؤذم بشى. ) » 


)١(‏ انيسايورى . استتار الامام (جلة كلية الآداب سنق )٠٠۴١‏ ص م 
() ألصدر ننسه ص ء٠‏ 

)٣(‏ داقع على مقر بة من حاة 

)4( الیسابورى »> مشار الامام س ۰۴ 


س ۰۹ س 

ثالا : اننا لا ہما أن نتہع حرکات السین حى قہض المباسیون عليه وف کو | به » 
ولا أن نحت أن هذه الموقعة فى إضعاف الطولو نين » ولا أثر حركة أبتاء زكرو به 
فی بلاد الام عامة , کا لا متا أن نذكرال جود الى بذهها أخوه الثالك ويءض أنصاره 
بعد ذلك » لأنهذا كله لابدخل فى نطاقهذا البحت . إا متا أن نقول إن الحسين 
کان حربا عل الہدی وهو بالشام » کا کان حربا عليه بعد القبض عله . وکا نه 
قد آله › بعد أن قرض العباسون عليه » أن یفات المہدی عحشاشته ؛ فوشى به » وأمد 
المباسيين جيم العلومات الى تساعدم على القبض ليه . ولذاك أجاب المين 
العءاسيين حين سألوه عن الشخص الذى يدعو إله بقوله : «ما أنا من أهل الرياسة › 
ولا من أهل القرامطة ؛ إا أمرلى بالروج رجل هو فلان ن فلان » من مدينة 
ية > عى ادى ع م . وھو من صفته کذا وکذا » بصفته وحلته ء وکتبت 
صفته ءل ما وصف » () . 

وف الحق أن هز مة اسن حمات الممدى على مغادرة الرملة > بعد أن مكث 
ها عامبن . وف أوائلستة | ۹ ه ترك بلاد الشام‌الى درجت فما الدعرة الإسماعيلة 
مدد قرن تقر يا > وآوت یم أ الاستتار . ومر زال عرد زعامة سأمة › 
وقضی ااہدی بعد ذلاك مس سنوات مغتر با متألا . فانه لما فر من ألرملة قصد 
المغرب » وألتی به فى غياهب سجون سجلاسة » حى حل أبو عبد اله من الجن 
لى العرش ف سنة ۳۹۹ د . 

وهكذا لق سعيد انير من قرامطة السواد وس قرامطة الشمال ما آ له وأقض 
عليه مضجمه ۽ فغادر مقط رأسه سامية » ولم يستطع أن يستمرىء سياسة هؤلاء 
فى بلاد الشام » ولكنه لم يستطع أن عتج علما » وظل قابعا مترددا فى مديئة الرملة ء 
حى حات المز مة بصاحب الشامة » وعبث بأهل الممدى وأقار به » فكان ذلك آخر 
عہده بالمشرق . و ذا نری أن قرامطة الشمال ل بقوموا کا ادعی برتارد لويس ۔ * 
بوحى من الأمة أنقسمم » لكى عدوا السبيل وزيلوا من أماميم العقبات ١‏ » 

ل قاموا بطلبون الامر لا سيم » فکان لصم اللاخغاق (). ٠‏ 

() الیسایوری س استتار الامام من ٠١١‏ 


Bernard Lewis + The Origins of Ismailism, p. 74. (۲) 
Lamemnse ! Islam Beliefs and Institutions, p, 159° (۳) 


س ۰| ست 


4 1 : 
٣‏ مو راء عر گر رو ۰ 


وأما مو قف سعد ایر من أف سعد الز انی ۳ ( ۳.۹د( »سس دولة 
القرامطة باإحرن . فلا تمرف عنه كثيرا قل قام الدرلة الماطمية . غير 
أنا لا نكر أن قيام دولة القرامطة فى البحرن على بد ألى سعيد » يرجع إلى حد 
کی إلى حركة مدان قرمط وانتقاضه على سلمية ومن مہا . فقد کان أو سعد من 
أخاص الناس مدان قرمط » ومن کار دعاته فی جوب فارس الخرن ۽ وقد صادف 
هناك شیا غير قال من اجاح . ل أن مصاعب کیرة اعترضته > « ةجض عل 
ما جحه من المال ء واتخذه من الخزانن والعده » وأفلت محشاشته . فل بزل فى خفية 
حی کب ااه مدان قرمط من کار اذی ) بالة۔رب من بغداد ) بالشخوص إل 
ما قله ۽ ولم یکن رآه . فلا عاینه ری فيه نافذا فما یکلفه » ورأی أن ما دار عليه 
لیس من سوه سباسته » اکن وجوه ۳ وقعت کااضرورة() » . 

وف الوقت الذى دعا فيه مدان أباسعيد الجناى . حدث الانتقاض عل سلبية : 
فن قائل إن مدان قرءط عين أباسعيد على الدعوة فى القطايف و بلاد البحر ن » فظل 
هذا عل إخلاصه له » یی سمى أتياعه ۔ عل ما ذهب إایه دی ساس (٤)۔‏ القرامطة. 


)0( اة الى جتاية على اخایج الفار ى شرق . 

)( أمور أو ظروف فوق «فدوره . 

(-) أن حرتل : السالك والم لك س ۲٠١‏ . 

(:) ری أب الداعی ١با‏ زكرا الممای ١‏ قد كوت على اأذهب الاعاعيلى على عقيدة حدان 
رعبدان . غلا اقنشا على الدعرة وأرسلا أبا ميد بميادىء وعتائد ل[سماعيلية جديدة » فقتل زكرا 
امیا » لآانه لم يعد على رأيه . ولا بد إن صح ذلك الافراض ى أن كون أو سعيد فد أتفق مع 
حدان ءل ذلك فل جه إلى اقطبف › وإلا أعتر مارجا عله < YF‏ اهف أن کر مدان وعدان 
قد طلا إلى زكريا ‏ داعرما على القطف _ الخررج على الدعرة الأول الى برأسا أآبثاء القداح ٠‏ فلا 
#بمما ال ما الا مته رسلا إله أا ميد ففنك به ۰ه 

ولا بعد أن يكون قدا الطالةان قد عل هو وزكروبه بن مبروبه على ارال ای سعد إل بلاد 
ااقطلف › فقتل هذا أا زكرا الما لبقاله على طاعة ءردان وحدان ٠‏ وقد يؤيد ذلك » جىء شخص. 
مدعى حى إن البدى الىالقطيف بعد ذلك ١‏ واتصاله بأيسعيد ؛ وإخلاص هذا له . ومن متيل جدا مس 


)1 س 

نسبة إله» ومن قائل إن الذى أرسله إلى إقلے البحرن هو قداح الطالقان - على بن 
عبد الته القداح . وإلا كيف نفسر قتله أا ز كريا الصماعى داعية عبدان في بلاد 
لقف( ؟ 

وسواء أ کان ابو سعد قرمطا بدن بااطاعة دان أو لزكرويه ء فإن ييه 
على القطف والبحرن قد تار یں کر العا( فة لر #وسبة رين سلسة من جهة و بين 
سبده دان قرمط من جهة ة أخرى . وا یسترعی التظر اء أن أا سعیك کان يعمل 
وهو أشه علك مستةل » حت إن ان فطل الجدى حين ثار على ابن حوشب وعل 
عد الله المہدی » أآدعی أ ره فعل ما فعله أ بو سیک فقال : و عا هذه الدزا شأة› ومن 
ظفر ہا افترسما » ول بای سعيد الجاف أسوة » لاته خلع مىمونا وابنه( ۳ ودعالل. 
تسه » وأا أدعو إلى نفسى")» . هن ذلك ری أن أا سعد ل تقد ف سياسته 
بزعراء الدعرة ة الإسعاعلة > وذلت يعلل فتور العلاقة بينه وبين الدرلة الغاطمية 
الغاشتة » لاه نفد مطاليما على انحو الذى كانت تؤمله مه . 


( ب ) مو دف ہہک الله من أنصار الدعرة 
ف العن والمغرب وفارس 


ل تكن رياسة الدعوة إسلبية تم بنشر الدعوة بين القرامطة وحدم » بل كان 

. اه اما بنش ر ها ف لاد القن والمخرب وفارس ا بقل شاا عن ڏآ › ی نا 

و طعت فر ياسة لاک قار ْ أو عل حد العبير الا ماعيلية وحار ألدعوة» 3 
دعاة من اللافذاذ الذبن خلدوا أسماءم فى عالم الدعرة . 


زکرو به فی خر یات انه الاتمال بأ سعيدال مااي » ولو لإ لكو فا على وفاق لا اول ذلك آو فکر فيه ء 
De Sacy : Exposé de la Religion des Druzes, vol. i, pp. ()‏ 
CXXX, vİ-vii,‏ 

(r)‏ بعد أحد ن عد أ نله القدأج وان ره سمل أ یر 


)۳( اخادی الاق . کشف آسرار أأطنية س ٣٣‏ 


س ۹ س 
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pF A * ۴۳ f 2 4‏ 
هو اراد ٠ل‏ حن عقت ان دو شب وان وض جهو دما في لشر الدعوة 
کي ° 


الاس عيلية ‏ رفت ايلاد لسنة , وما إلى يلاد اإدعرة . وقد بحا فى ذلك احا 


کیا ی تقب أن حوشب «منصور أن» ٠‏ واستطاع ان فضل أن يسو عل 
لے SES‏ فلم صتعاء . وما ا شك فه آن أن حوشب کان ددعو إلى الا مام 
اجن , فا وى هده أو نقل الإمامة ‏ مؤقتا م إلى سعد ایر › 
عن لري ايداع الاما .م بتتقض عله انتقض حدان قر مط من قبل › 


شر عنیه کې ثار زکروه وأبثاؤه »> بل إنه لما و كتب له الإمام . .. با لعهد 


: 
س سان ٣‏ 


لعبیت لله وأذن له باطرب . قام بدعوته وبا فى الع » وبيش الجيوش » وف 
. . . وفراق الدعاة قى المن وتمان والمامة واليحرن والسند وأشند ومصر 
والْغرب» ٩‏ . وکان براسل هة ى ذلك امام وول عهده » حى إن 
اسن حن یر اح ان حو شب تال اسعيد الخير : « هذه دولتك قد أقہلت › 
واكن لا أحب ظهورها إلا من المخرب١۳)‏ 

وبغضل جهود ابن حوشب اتتشرت الدعاءة على ما ريشا فى بلاد المغرب على 
بد داعه الحلوانی وأ سفیان ولا ء م عل د أف عد اه الداعی ثانا . ک تعارن 
أن حوشب مح نة فى شر الدعوة عصر ٤‏ کو ن ہا س عا لذلك __ جاعة 

من الماع لة كأنوا من حاشية النرشرى > وال مصر بعد سةوط الطولو نيبن › 
فساعدرا الهدی عل الإنلات > وهو فى طريقه إلى المرب , ولا کی أن کشرا 
من المصر ين كانوا على عقيدة الإاسماعياية فی الوقت اذى مر سعد ار صر » 

حی إنه بجا _ عل ماستری _ إلى الاختیاء فی دور کثیر مہم . وقد حدث کل 
ها بقضل تعارن ابن فضل مع سابية فى ذلاك ألو قت . 


کان عداله سحن فراره من سلبة یقصد لاد العن حیث کان یق ان حوشب 


)١(‏ أن خدرن د ال ج ۽ ص ءج 
(+) تمارة الى : تار آلمن س ٣ر‏ 


۳٣‏ س 
الذى أطاق عليه الإماعيلية , شر الدعوة المتنفس ١(‏ )ى . وما زاد فى عظية 
م ےکر اہن حوشب أن د باب أ بواب المھدی› › آی کیں دعاته ‏ کان استاذا لان 
حوشب . قول جعفر الحاجب ٠‏ وكان فى ية المهدى حن فراره من سليية : 
ووأ نا المھدی با لاحن ف هة السفر واروج هه › وأظهر لا أ بريد ان 2 
ویو کد آبو حنيفة النمان المغرف " قاضى قضاة الفاطميين فى المغرب » وداعمم 
الا كر > أن المهدى لا وصل إلى مصر فیسنة ۹ب هھ كان يأمل أن يقصد امن ٠‏ 
وأن الذىن وه كانوا جميما على هذا الاعتقاد . 
وادکن إذا کان فى نة سعدالثر أن يقصد المن . | ألذى منعه من تنفد تلك 
الئية ؟ من الحتمل جدا أن يكون رسل العياسيين وجواسيسمم قد سبقوا إلى تلك 
البلاد » أو أن بعض أخبار هرب المہدى إلى المن قد عرفه العہاسيون ۰ کا لا بہعد 
أن یکون ما ذکره ابن عیاش » الذی تزل المهدی فی داره معصرأثر فی امتغاع‌المهدی 
عن قصد المن . فقد قال إن عياش للاوشرى عامل العياسيين على مصر . سحبن سأله 
عن حفةة ادى ات عند : lai»‏ الرجل التازل عل فوالته لا وصل. إله شىء 
إلا ما يصل إل » لانه رجل هاشعى شريف تاأجر . من وجوه التجار » معروف 
بالفضل والعم والیسار . والذی اتی الرسول فی طلبه . قد أعطیت ره أنه تو جه 
إلى لمن قل ورود هذا الرسول مدة طويلة0) . وما جعلتا ميل إلى الاخذ ذا 
الرأى أن الهدى عدل عن قصد امن لعد وصوله إلى مصر . 
عل أن هناك من قول : إن جماعة من الدعاة الذىن يضمرونالكراهة والبغضاء 
للمهدى » قد فصدوا الفن فأفسسدو| عقول کٹیر من آھلا > على الاخص ازعم 
الثانى ابن فضل . ما جعل المهدى لا برحب بفكرة إقامة الدولة الفاطمية المنشودة 
ف لاد اض أمثال هو لاء المتاسن . وهلا د لیا على إعد لظر المهدى ؛ فقد کان 
للثورة الى أشعايها ار ن فضل عل ان حوشب بعد ذلك > رھ | فى إضعاف الدعوة 


٣١ الخطاب : غاب المواليد س‎ )١( 

() المالى : سيرة جعفر ألاجب س ٠٠١‏ 

(۳) افتاح ألدعرة الراهرة ص ٠١‏ لإ من انتب ) 
(4) الماى : سيرة جعقر اللاجب س ٣١ا‏ 


(«r ~~ *) 


س چا —- 


الإسماعيلية فى تلاك الاد . بل فى قاب مشروعات الفاطميان فی بلاد المشرق راسا 
عل عقب . يقول أ بى فة النعأن اله رف () . ,وان قد م إعض دعاه فقصد 
الم قرله وفسد أصء . فآتی إل ى القاس ) صأاحب دعوة ا > فأأراد أن يسترله 
فر جده اتا فى أمه » فانصرف عنه إلى على ن القضل صاحبه » وكان فى نأحية من 
لفن > فاستاله » فأفسده » فکان يقال فى ذلك الوقت : أت عراف إلى عراق يطلب 
أن يسخر منه فل مكيه ذلك › فاق العانى فسخر منه » فانسلخ علىبن الفضل من 

امه وص أو لماه . . غارب با القاس . . . واتمل ماکان من ذلك الاما 
فكره دخول العن علي هذه الخال » . 


وعلى الرغر من عدم صية كل ما أورده التعان» وخاصة أن ابن الفضل ل يقم 
ى وجه على بن حوشب إلا بعد قرام الدولة الغاطمية أرب سنو ات تقر با › 
تبن عبار ته فی وضو ح أن هناك من حذا حدذو حدان قرمط وآتصاره . يل ذا 
حذو زکروه وأبنائه ۾ فی الانتقاض على سعد ن الحسبن ٠‏ عا بجعلا ميل إلى 
القرل بأن تقليد سعيد الي الإمامة قد أوجد حركات انقلابية بين الإماعيلية» 
وأن هذه الحركات ل تقتصر على القرامطة وحدم , بل شعلت بعض دعاة المن ( 


)۱( افتتام الدعوة الزأهرة ( من النتخب ) ص ١ي‏ 

)+( لا ندری إذا كان الان يتمد بالعراق الان ,وز » الذى كان ,, داعي الدعاة وأجل 
اناس عند الامام وأعظميم منزلة » والدعاة كليم أولاده ومن عت يده وهو باب الراب الى الأة» » 
والذى انتقض على سعيد الير سين عل أ به يقصد المرب دون المن > لاله عرز عله أن ترك بلاد 
اشرق الادى وبقصد بلاد المغرب المقفرة » ارعن عليه أن تضعف زعامته مام وة آهی عد إت الداع 
فى تلك البلا ٠‏ ولا غرو فار فيروز لم يكن على سلة ويقة بأ مید ات الداعی » مع آنه سیکون 
صا جب الزعامة المطلقة عل ليذه إن حوشب داع دعاة إلعن » وعلى صبره آي على داعى دعاةمهر . 
اذا كان النعمان يقصد ذلك الداع نقد أخطاً » لاله فر من مص إلى المن »> واستمر ردا من الزمن 
رضم تقدرر ابن حرشب ١‏ تی آلی اليه ال من الردى ون على داعی دعاة مصر عثاله على قتل 
فيروز ٠‏ ولمنا تشك فى أن وصول رسا ثل المهدى وآ دى إلى | ن حوشب ٤|‏ کان بعد روج الایدی 
عن مسر . قول عقر الاراجب : وو شرح المهدى ع م من مصر وحالفه فروز قبل خروجه من مصر 
ومطي الي آلمن »» » أضف الى ذلك أن بررة عل ن القفضل عل ان وشي کا ات بعك نة ۳۹۹ هھ ب على 
ها انی آی آنا کا نت بورة على الءرش افآ طمى ٠‏ و کن اذا فى الوقت الذى رج فيه ادى 
من دعر ( ٣۹۸‏ * ) »> بل انت بعد ذلك پتحو ٣ای‏ سین إو أ کش . 


س و ) سس 


ومن المسائل الشاثقة فى تاريخ الدعوة الإاعيلية فى المن . اعتبار الا ية 
الإسماعيلية تلك البلاد أما كن استراتيجية هامة النمضة بالدعوة بعد قيام الدولة 
الغاطمية المنشودة فى بلاد المغرب ٠‏ لانه يسمل على الدولة الشيعية الى تقوم فى بلاد 
المخرب » أن تتحرك شرقا إذا ما أرادت أن تغزوالعالم الإسلای() » وترث بداد 
على حين أنه قد تعذر عليما أن تفعل ذلك إذا قامت فى بلاد المن ؛ إذ يصعب عل 
الجيوش المئية »> ممما كان عددها وإعدادها » أن تخترق بلاد العرب مر 
الجتوب إلى الشمال . وأن تمر ببلاد من أوعر بلاد العالم وأ كثرها فقرا فى طرق 


مراصلا تما . 


هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى فإن مأجعنا الإسماعيلية أوحت أن 
مناك أفكارا كانت تجو ل فى أذهان كيار الدعاة والامة » تتلخص فى أنه إذا قامت 
الدولة الفاطمية فى المغررب وت ركت يوشا عو المشرق لفتح مصر وغزو العام 
الإسلاى . فإن المن تمدها بالنجدة » وتتلاق جيوشما مح الجيوش المغربية فى تلاك 
اللاد »> وبعبارة أخرى قوم إسماعيلية المن مساعدة الفاطميين فى الوقت الذى 
تقوم فيه القرامطة » فتلت فى مصر اليوش الفاطمية المخر بية بالجيوش الإماعيلية 
القرمطية والمنية . يتضيح لہا ذلات ما ذ کره المانی فی کلامه عن فرار ضروز إلى ان 
حوشب » وره بقاءه فی المن » بادعاثه « أن الإمام بعث به مشرفا عايه إلى أن 
يقدم من المغرب بالعسا كر إلى مص » ويكتب إليه ليستقيله بعسا كر أهل امن ». 


سے وعلی آیت حال لم رصب التعمایی کا لر صب جعفر المحاجب ف میرتہ حیں پدعی آں اہن حوشب 
قائل ابن فضل وانتصر عليه » وأن ذلك كان يسبب روز » ل ١ا‏ سثرى ما غاا ذلك عند كاامنا 
على علاة الخايفة المهدى بان فضل . واذن لستطيح أن تقول ان المهدى لر يدا أن يقصد بلاد الم 
فی سن ٣۹۱‏ ه ٠‏ وعلى الرعم من جاح الداعیین ۔ إن حرشب وان فضل ‏ هدا استطع الدعرة أن 
تفرو تلك البلاد » كا آنا لم قستطع أن تتغلب على اذاهب الساندة فبا . أصب الى ذلك أن كا 
من ابن حوشب وان فضل کان عمل ممستلا عن زميله فى كير من الاحيان ؛ وأن أبن فضل ل يشر 
ى ذلك الوقت بالتبعية لابن حوشب . ومن ثم كان من اامعب عل الي دى أن بقصد بلادا م 
توح زعامما تع رابة اسماعيلية راحدة » تستطيح أن تبه للك والسلطان کا فعل ابر عبد الت الشيمى 
} اماق زسيرة جعفر الحأاجب ص ١ ١٠١‏ هاا ) . 


(١)‏ الما : سا٠‏ جور اا ب س و 


س ٩۹‏ ) س 
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وباب أبوايه ٠‏ 
٢ق‏ المرب 


راجت الدعوة الإماعيلية فى المغرب رواجا عظما على أيدى دعاة أن حوشب 
کا لواف وأف سقار »> ولسثمت الدعوة مناك قار ما عل يد داعه وتابعه 
أ عد الله الشيعى . وکان اه سر عا › فود رج إلى الخرب > وھو يدن را لطاءة 
الامام المحسين بن أحمد العلوى وحجته جر الک ن عد اته القداح » ووصل 
انى ات وهو يدن بالطاعة للامام این و اود رد سعید ان این ن. 
عد يته القداح »> وهو سعيد اير , و لسا رصدد عت عوامل جاه لسر يح EF‏ 
الصدد شرح صر اع مح متفه من زعاء العرر وملوڭ الاغالة SEET‏ ما أن 
نہمن اارا بطة الیکا نت بينه و بين سعيد احير منذ توليته عرش الامامة إلى حين توليته 
عرش الخلافة . ٠‏ 

کان لفكرة ااهدى رها فبلاد سادها الجهل ء وملها تعسف الحكام السنيمن 
أ وضجرا . وکا نت الاحاد رٹ کر ف بلاد المغرب قرب ضطهور اایدی وأن 
الشەسستشرق من محرا ٤‏ آی أن دولة العو يان المنشودة ستةوم من بلاد المعرب. 
ولم يكن إرسال الحلواق وأف سفيان إلا للتميد ذه الفكرة » وجرت الأرض 
« لصاحب الذر » الذى يبذر يدور الدولة و ٤هد‏ لااقامتما . اذك کان أبو عد اله 
تخى للك 2ا من بقوله : ,آنا صاحب المذر» الذى ذكه E‏ أ بو سفان وال لو انى». 

وفي الح أن نجاح ی عبد الله فى بلاد المغرب رجع لد کیں لی حسن علاقته 
با]هدى وإشادته بفضله . ولم يكن التقاف المغاربة حوله إلا لاله کان ضرم , أ 
الشير للمھدى > وأنه ماگ لو م بالامل فى امتلاك الارض جميعها إذا ما رفوا 
الف فى وجه أعداء الہدی . وقد وضح لاک امین ہن ۰ن الا سحاد بث والنہ ؤات 
ما أثار حاتم > من قو له م ف ج إلا بار : ,هذا فج الاخيار» وماسمى 54 بج 
ولقد جاء فى الأإار» أن للمهدى رة تنبو عن الأوطان مره فيه الاخيار م 
أهل ذلاك الزمان ۽ قوم اشتق امم من الكنتان ؛ فأ ت كتأمة وخر وچک من هذا 


س ۷ | ) س 


الفح مى فج الأخيار» . والواقع أن أا عہد اللہ کان یستغل اسم الاھدی ف شر 
دعو ته » وکان ف الو قت نتسه خاصس له الاخلاص که . 
وما لامم|ء فه أن أ م سعد بن الحسېن عل ند إمامه الحسين بن أحمد العلوى » 

1 بش ف نفس أف عمد الله من انو ت ماآثاره بن‌الةر أمطة . فظل على ولا ئه لسلية» 

وأخذ برسل رسله وهداياه إلى الامام اخسن المستةر أولاء تم إلى الامام المستودع 
سيد الخير ٣ا‏ نيا ١‏ ما جعل الأول يتنبا لاثانى بقرب قيام دولته فى المغرب ٠‏ فقول له : 
, هذه دولتك قد أقيلت . ولكنى لا أحب ظورها إلا من المغرب »> . ويقول أيضا: 
انك ستمأجر بعدى #رة لعيدة تنو ما عن اللاوطان » وتلاق علا شديدة »> مشيرا 
بذلك إلى رحلته إلى بلاد المغرب > ولذلك أثر الإمام المستودع سعرك اير 
بلاد المرب عل امن > لسن أأعلاقة ال ی کانت قأءة بنه وین أف عید الله داعی 
بلاد المخرب »› حى [ ننا تراه فی سقره إصحب رسل آی عمد الله › فکان - کا قول 
أ بو فة النعان المغرفى)- و معه يعض اللكتامين الذن انوا بنفذون إليهء . 
وقول جعفر الا جب ف رل المہدى : انه کان مع المیدی جاعة و من الكةامين 
الذن كا نوا ينفذون لينا إلى سلمية ۳ء , كل هذا بحعلنا نقول فى كثير من‌الاطمثنان : 
إن اتجاه الممدى إلى يلاد المغرب كان بوحى مر أف عبد الته الع . قول 
المقریزی (: و وسیر أ بو عبد الله إلى عہید اه من د۲۵ رجالا م نکتامة خر وه ما 
تح لته له > ونه ينتظره > فوافوا عبد الثه إسلسة من أرض حص »> . ويقول 
ايساو رى ا « ومع ذلك کان تکتب أف عرد آیله تتری تطلیه حا نزل › ف تب 
له أن أقدم وقد استامی اك السا ک 


وإذأ ص ص ذلا » 4ا ھی الدوافح الى دقعت بای عد الته إلى طاب المہدی ليقم, 
جوا رن مع أن ذلك ؤل د من نهو ده الواقع أن أا ےل انه کان ادهل أن ظېہور 


. ۲ افتاح الدعوة الراهرة [ من الاتخب ) ص‎ )١( 

(+) اماق ( سيرة جعفر الماجب ) ص ٠١١‏ . 

(۳) الخطط :+ ۲ ص بإب 

(4) بقصد عمد ابيب الدى يقال إته هو اسي ن أمد العلوى , 
:)4( کاب استتار الامام ص ٠۰۹٦‏ 


س ړا ١‏ س 


المہدی بین ظپرای انصارہ یشحذ عزابہم . خصوصا آنه کان قد انی من 
صراعه مح المغاربة » فى السئة الى خرج فما الميدى من سلبية وبدأ صراعه مح دولة 
الأغالة » أى آنه دأ حربه مع دولة مفظمة > ها جيشما الثابت الداتّم , وهذا 
عحتاج ألى مؤأزرة معلوبة ء قد د ھا شف وجود المہدى بجا ېه . لذلك کان و دد 
لانصارہ أن المہدی سیفاجئېم بالظہور پیم . وبہدو آن کثیرا من آزصار أف عہداته 
قد جز عو من سجن المہدى فى سلجاسة» وخافوا على حا ته ؛ إلا أن با عداله کان 
بؤكد مم ويم أصعابه » د النين استجا بوا لدعو ته » أن اله سپحانه عحفظ المہدى 
ویقیه » ویدفع عله » حتی بظېره ویعز فصره» . وکا من أثر ذلك أن د قو ت 
بصائرش » وخلصت نیام ¢ 7 

على أن اتجاه المجدى إلى بلاد المغرب . وتحقق أى عبد الله من وجوده فى 
شمال إفريقية » جعله جزم بقرب ظموره » ويستغل ذلك فى الحط من شأن أعداثه 
الاغالة . فكان الدعاية إلى الممدى وهو فى سجثه بسجلماسة » آثره الفعال فى التقاف 
لتاس حوله . ومذ کان من آم ما كان بذيعه بين الاس : « المدى تضرح فى هذه 
الايام » و علك الآرض » فیاطون لن هاجر إل وأطاعی ۳ء . کا جعل ١‏ بغرى 
الناس بی مضر زبادة الله ویعيپه » ٩‏ وید کر كرامات المبدى وما يفت الله 
له © . وهكذا كان للاتصال السرى بين أف عبد الله وإمامه فى سلة أو ف 
طريقه إلى المغرب أو فى سجله يسجلاسة » أثره الكيير فى التغاف الاس حرله 
ع فی جاحه عد ذلك , 

وعلى الرغم من سجن المهدى بسجلماسة فى أقصى بلاد المغرب . كان أبو عيدال 
على اتصال داعم به » حت إنه لا انتم على زيادة الله فى حر به الاولى ممه » بشره 
بذاك . يقول ابن خلدون : (* « وكتب الشيعى بالفتح إلى ادى » مع رجال من. 


)١(‏ االعمان : شرح الابار ( من الاتحب ) ص جم 
(۲) الماصورى ١‏ زبدة الفكرة + م ورقة وهر 

(۳) الصدر اقسه 

)٤(‏ المقرزى : الخطط ۲ ص ب 


(a)‏ ار ٤ ٣‏ س و 


۱۱۹ = 
كتامة أخفوا أ نفسمم حتى وصلوا إليه » وعرفوه بالخسء . ويةول الماصورى( : 
» وعظم أمر أ عبد الله » واستقرت دولته » وکشب ... کتایا إلى المبدى وهر 
فى سجن سجاراسة يبشره » وسير التکتاب مح عض قا نه » فدخل السجن فى زى 
قصاب بيع الحم » فاجتمع به وعرفه ذللك» . وهذه الامثلة تدل على ما كان هتالاف 
من اتصال بن رياسة الدعوة بى متفاها و بن رجاها » ا دل فى الوقت نفسه على 
الطرق امحكة الى كان ينبعما الدعاة فى سيبل الاتصال راء الدعرة . 
ومع أن آبا عبد الله کان عب أن يقم إمامه فى شمال إفريقية ؛ ليتخذ من قربه 
مه ۰ مح انه کان مسجو نا » وسيل للا ٹیر فى آنصاره » إلا آنه کان يشفق عليه ء 
وخاف عل حياته ؛ حى إنه لا قضى على آخر جيوش الاغاابة ء وفر زيادة اله إلى 
المشرق ٠‏ ۾ ا أن يسرع فی ذ كر اسه » وإعلان خلافته . خوفا على حباته . ذلك 
أ « بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسل » وعلى الحسين وفاطمة)» , 
وضرب السك منقوشا على أ سول وجهما و باخت حجة أله ٠‏ » وع وججها الاخر 
«تفرق أعداءابته» . وكتب عل السلاح «عدة فى سبل الت»» وقش على خاتمه الذى 
خم ده « فت وکل عل اه إنك عل ای اأین »۽ » ورعل خا غه الذی (ستخدمه ف 
الطبح عل السجلات ر و عت كلمات ريك صدقا وعدا لا مدل لكاتهء , وإذا 
رکب نو دی فی الیل ,باخیل ات ارکی» . وکتب عل أعغاذ الیل رالملك ت > وع 
أعلامه أی وده «سهز م المع وبولون ادر . کا أن الخطباء لا طابوا منه أن 
دذ کر هم اسم من خطپون له . لم بذ کر اسم أحد » ولم يعين أحدا ,)١(‏ 
وقد أل لعض : هل کان أو عبد اله جهل اس المہدی حى لا یتادی باه ۶ 
أو آنا لدی أمسه ذلك »> ی لاا تسرب شیء عن‌شخصیته › فیکو ن فی ذلات نا ته ؟ 


آما أن با عبد الله لم یکن یعرف اسم اللهدی ‏ فرذا غب معقول ؛ يعد أن رأيتام 


0( زبدة الفكرة + ۾ ورفة وور 
() أن درن : الأعر + 1 ص ١م‏ 
(م) سورة النحل آبة وب 

(4) مورة الق ر آبة ٤۵‏ 


(ه) امائ : سيرة جعفر الخاحب ص ۴٣٣ا‏ 


سامت ه س 


من تبادل القواد والرسائل بيبما . حقيقة أن أبا عبد اله ل يكن قد رأى المهدى 
مطلةا . و كن عذم رۇ يته [باه ايس معتاء أنه ګل اسه أو فته - کا لا يعد 
ان کون عبید ابته هو اذى أمره بذلاك . 

لیکن أو عبد انه يسمل على قسكو ن ماك اتفه أو لا هله بل إبه أظهر تىا لإ خلاص 
فى خدمة سادته من الا عة > س تی اتی نه الام إلى تونن دولة م ف سل ۲4 ھ 
ولم یکن کا ی سعید اناف يعمل مستقلا أو شه مستقل » أو كمل بن الفضل الذى 
أسكرته تنغو ة الانتصار والكلك ب عن مألوف جماعته . وناد بالثورة على 
الاطمين والإسلام جميعا. بل لم يكن أبوعيدانته كالةرامطة الذين ما الحقد نفو مم 
حبن رأوا وحجة إمام م حل علالإمام » فا نتقضوا عل الإمامة اجديدة» وحار بوها 
ف غبر هوادة » و اعا کان أبور عبد اه يعمل - مذ وطئت قدماه بلاد المغرب - ف 
إخالاص للفاطمسن » ويعرض تفه وصحته للفنأء فى سدل إمامه ومذهبه . كان يعمل 
قشمد ملت » وإقامة دولة . وخاق خلافة » الكنه لم يكن يطمع فی ر استہا ء فلا 
د نت له القطوف سلما إلى مستحترا وهو المهدى ؛ لذلك كان حا عليه أن يبدل 
۲ا فی طاقته لاح ضار الأهدى من جل اسة سلما معافی . وان اشد یام أ عیک الله 

و أحاكما كانت تلك الام الى قضاها بعد آن ذال دو الأغالبة ء وأس دولة 
إماعيلة قوبة قى رجب سغة چ۹ ۵ کان هو نائب ریسا . وکان عه آن ری 
المهدى فوق عرشه . ولا أنتقض عليه جع من هلوا السيف معه . ومن م خرن 


عمل یی تنم ھا الک املد ید ¢ و استمں )9 A‏ راو 8 ذلك الر جل 
الذی کان و سا رابا س لاد وة اشر (1) , 


حرج بو عید الله جيش ضحم من إفريقة ( توس ) قاصدا بلاد المرب 
الاق إلى سجلياسة » فته يع القباثل امغر بية . وهو فى طريقه إلى تلك المدينه؛ 
فس لست قادها إ له . وکن أو عمد الله يست طيسع أن احق شه 1 کر ملت بى 
مدرار» ویستولی ف زه‌ن قصیر على حاط ر ٣م‏ سچلہاسة > و لکن رای آلا ایا زى 
الف إلا إذا أعجر ته اة > ة فأرسل الى اسح ن مدرار بستامنه و بطمه › 


Ee 


)۱( الما : سیر و جار اا جب هت ll‏ ( س ۳ا ٤:‏ دحل آو ر أله رقأدة ٣‏ 


وجي سند ۳۹۹ ۸ء ورکںع ما إلى سعلاسة فى شورال من اة فسا . 


س ۷١‏ س 
ويسم له أغاظ ال مان أنه لم يأت لحر به » ونما فعلى ذلات ايحفظ علي الممدى حياته. 
يقول أبو حنيفة النعهان ٠‏ : ء وأرسل أبو عد الته رسلا من الخدم إلى اليسع ن 
مدرار › و کتب ااه کا با يۇ مته من جاه » و طف له فه ء ورذ کر :4 3 ودم 
لياجة » ولم يقدم للحرب » ووعده اليل من نفسه » وال والإا كرام وأ كد ذلك 
له و بالخ فيه . فلہا وصلت‌الرسل بکتابه [لیه ری به بعد أن عل مافيه . ومس بقتابم 
فقتاوا » . ک) أن آبا عردايته لم بذ كر لايسع أية [شارة عن اسم المہدى . حت لاشر 
حفيظته وحنقه عليه ٠‏ وإ تما لجا إلى الملايئة والتورية ٠‏ فكتب من جدد لليسع خر 
المہدی » د وأنه إلبه جاء › ويسأله ترك التعرض له ویعده با جيل » ۳). بل لقد 
أرسل الداعى الى الیسع ثلاث مات » وتناسی جفاءه وقتله رسله . كل ذلك احج 
:الحصار حول سجلماسة » ولا ثي كراهية صاحما اليسح , ۰ 

وقد لجا أ بو عبد الله إلى اسف حين أعجر ته الل وأخفقت السياسة . ومن 
-حسن الحظ أن المدى لم يكن هو الشخص الوحيد الذى يدعو له أبو عبد أله 
بسجلماسة » حى إن اليسع أمسك عن الفتك به . وعلى أبة حال ٠‏ فقد أحاط 
أبو عبد الله يسجلماسة . وحار به اليسع ساعة » تم حال اليل دون احتلال اليش 
الإ"ماعيلى هذه المدينة » , وبات أبو عبد الت ومن محه تلك اللبلة فى غم عظىم . 
ل يعون ما صرح بالمہدى ۲0 عى بن کان اليسح رل معه من قار به 
قد أفاتوا سحشاشاتمم . 

على أن جعفرا الحاجب ‏ الذى شاهد كل هذه الحوادث فى سجلباسة » قول 
إن اليسح آخرح المہدی ؛ وکن من الإفلات › فی الوقت الذی کان فيه أ بر عہدانت 
وآنصاره مشتغلىن باستقہال ادى . تم أحضر القاتم » وكان مسجو نا فى منزل غير 
مزل الہدی › کا ضرت حاشة ادى › الذن شارکره ف بأسا یه وراه › 
وهم جعفر الخحاجب ؛ وتقبءوا اليسع › وقبضوا عليه وقتل . 

وھکذا سر الئاس سر ورا عظما » حى ادت تطيش عقو هم » وحف المؤماون 

با لېدىوالقاتم » والدعاة »شون حو ها » وأبو عد لته می بین بدی‌المم‌دی ویول : 

(0 افتتاح الدعوة الزاهرة سب 


(۲) شرح الاخبار س بم 
)۳( ہمان : افتماح الدعرة ألرأهرة جمس ثح 


سس ۷ س 


د هذا مو لای ومولا؟ اا اأۇمنون ‏ ومد الله ویشسکره» ویک من شدة. 
القرحء “١‏ . وهكذا تكللت أعبال أف عبد اله الشبحى بالنصر وااظفر » وأقام 
دو لة الفاطمرين المنشودة » واتمى ف الر م تسه ذللت الدور المعروف دور السس» 
أو بدورالا 4ة المستورين» ودخل تارځ الإسعاعيلية فى طور جدىد هو دور الظمررء 
آى طبور الأّمة الإماعيلية . الذن بده وا مرون بام الخلفاء الامة . ووصل 
المھدی کا ستری - إلى إفريقية فی آواثل سنة پوب ه» ولم بق أحد من العرب 
والعجم منو جوه الناس وغيره إلا استقبلوا المهدى عم » بوم دخوله إفريقية)». 
ف فارس 

اعخذت الدعوة الإجاعيلية طرقما إلى فارس مذ هرب د بن إعاعيل بن 
جعفرالصادق » وععه حجته ميمون القداح من اجان الى شرق الماک الإسلامية. 
وكان الجهو د اجبارة الى بذها عبداته ن ميمون القداح حجة الإمامن المستقرن : 
عبد ايله الرضا وابنه أحمد » أثر كبير فى تلات البلاد . واشتهر من دعاته هناك داع 
يسمى , خلفا » » استطباع أن بكوّن فى بلاد الرى جاعة من الإسماعيلية ميت 
, الخلفية ۽ فسة إله . وكان يشرف علا بيفسه تارة » ويشرف علا أنه امد نن 
خلف تارة أخرى . ويفضل هذه الجهود الاولىانتشرتالدعرة الإسماعيلية فی الر ی 
وطبرستان وأآذر يجان › وانضى لہا عض الو جو ه الممتازين ف العم واللادب 
خاصة. فن‌هؤلاء الداعى ,غباث الذى استعان أده ء وألفكتابا آساه «البيان» » 
عا فيه منحى الإسماعيلية جميعا فى التآويل » فأول - كالإسماعيلية - معانى المسلاة 
والزكاة والصوم واج وغيرها من التكليفات الشرعية » ا كانت له مواقف اة 
فى مناظرة العاياء السنيين . وقد مكن الداعى غياث بمضل بانه من الوصول إلى. 
قلوب سامعیه » فانتحل کشیر مذهبه . وأقلوا على دعوته جاعات . وکن يطلق. 
على أشياعه اسم رالخلفيةء أحيانا » و «الغيائية أعيانا أخرى . 


(۱( الأعمان : افاح الدعرة الرأهرة عص ه+ 
(ج) نظام الك : سياسة تامة + ۷ س ٣ب‏ 


س 

ذاع صیت الداعی غیاث في الوقت الذى أسندت فه رياسة الدعوة ولمامشا 
إلى سعيد الير ء وهو عبيد الله . و بيا كان صاحب ألشامة ( الخسين ن زكرو به ( 
يفتك بأفر اد بيت المهدى فى سلة » كان الداعى غباث دعو له فى المشرق وعاول. 
أن مجحذب إلى إمامه كيار اللمراء والحكام . فاستقر مرو الروذ خراسان ؛ ومكن 
من جذب الامير الحسبن ن على المروروذى إل المذهب الإسماعيل . وكان هذا 
الام نفوذ لاعحد فىخراسان , وخصوصا في بلاد الطالقان وهراة والغور . وكانت 
الدعوه الإسماعيللة غارس تاز بأمور ثلاثة : 

الأول : ميل الف رس إلى الدعوة الإسماعيلية ها كان بينم و بين‌العاو يون السينيين. 
من علاقة طيبة ء لا بيعم من صلة السب من جهة » ولرغة كر من الفرس فى 
الاقام من الامو ن والعہاسرين من عدم من جه اجر ی لا ره یسمل عل کشر 
مم أن عققوا مآر مم الشعو ية عنطريق التقرب منأهل بيت على بعد أن جروا 
عن طريق العياسين . 

الثانى : أن القا تمن بالدعوة الإسماعيلية فى تللكالبلاد انوا من العلماء » فلل يكن 
كبيرالدعاة هنالك يبي شرالدعوة إلا ان كان ضايعا ف‌العلل والمحرفة » وذلك إسبب 
انتشار الثقافة بن الفرس . ومن ثم اتخذ الداعى غيات من الفياسوف أ حاتم 
معروف الني| بورى ناثيا عنه فى شر الدعوة الإساعيلية . وكان أبو حاتم هذا من 
العلماء الفلاسفة » کا كان شاعرا » عالما بتار المرب وفاسفة اليو نان . ولذلك كان. 
ابره فى العامة عظما تأر أستاذه غات . 


النألت : رواج نظر به الميدى في تاك البلاد . ولاغروء فقد شغلت هذه الظر رة 
أذهان الفرس » وآمنوا ا [عانا جعلم بنضوون تحتلواء الإسماعيلية بسهولة تامة ء 
لفقو !أ من ورامما آمالا کارا کان تجیش ف صدورهم . غب أن الدعاة هناك 
کا نوا یسر فون فی الاعان ما » حى کانوا عددون موعں ظهور المهدی . ولا دع . 
فقد كانت الإمامة ترنو ببصرها إلى الناحية الخربية من املك الإسلامية » لا إل 
القاحة الشرقة . وقد أخطأ الداعی معروف › کا أخطاً زعيمه غياث » فى تعدد 
كل مها موعدا لظهور الممدى ؛ فلا م تحققی وء تما أنفض كير من حوطها › 
واشند السنيون علمما» واتغذوا مر ذلك ذريعة للنكاءة بالإسماعيلية فى اأرى 


س ٣)‏ س 
وخراسان » واتېموا غياثا وتلميده بالىكذب . بل لقد انض إلى السنين فى هذا 
جاعة من الشيعة الذىن كانوا لصون لعل وأبنائه جيعا . فكان من أثر ذلك أن 
-فرغیا ت۱ . و لاد أن رکون ذلكقد حدث قہل سنة »۹ ھ . أى قبل ظهورالمہدى. 
غیر أنه من حسن حظ الداعی أف حاتم معروف الئیساوری ۰ ان مات آخر 
.علالة الداعى الأول خاف » مترك هذا أمور اللخلفية إلى أ حاتم » فذاع صيته فى 
عا الدعرة » وعر طويلا حى إنه عاعس الميدى حين كان حجة وإماما مستوراء 
کا عاصره حان اصیح سخاہشة . 
وعا هو جدر باللاحظة أن هؤلاء العلياء الدعاة كانوا يناصرون نظرة المد ية 
قبل قيام الدولة الفاطمية ءويتادون بقرب ظبورالممدى الذى سما الأرض عدلا 
کا ملشت جورا وظلا » لذب التاس إلى الالتفاف حول منقذه المتتظر وحول 
دعاته , فلا قامت الدولة الفاطمية » وظمر المہدى › ام اخلغة الفاطمى » عمل 
هؤلاء العلداء عل إحاطة الأعة الخلفاء الة من التقديس . حى اقد وصلوا مم إلى 
درجة العبادة . وع أبة خالة كان هذه النبضة المذهبية فى فأارس فى عد عبيداته اثر 
بعيد » حى لقد أصبحت هذه البلاد بعد قرنن مستودعا هاما باعة التزارية ء أتباع 


زار بن المسقئص > الذن أنشأم السن الصاح » ومن سلا لم أغا خان الوم . 
4 . ی و ٢‏ ۹ں (fF‏ وم 


رحلة عد اله إلى بلاد المغرب 


ل قعد سلمية منذ أن ولى الخليفة العہاسی المعتضد ( ٣۷۹‏ س و۲۸۹ ۸ ) مکانا 
صالا للإيواء الأمة المستورن ٠‏ ج لم يعد الإمام الإسماعيلى المستودع المستور؛ 
يتەتع ما کان بتمتع به أبمة الاستةرار قبله > فثار القرامطة فى وجبه . هذا بالاضافة 
إلى أن رواج الدعرة الإسماعياية رواجا كيرا فى كل من المن وبلاد المخرب › قد 
آذن بقرب زوال عبد سيادة سلميةء إذ كان لا بد للامام المستور من أن بظمر؛ ولدور 
السترمن أن يمى » وللمذهب الإ"ما عي من أن ينمض علا كتاف آنمة خلماء ‏ لكل 


س - س 
شرل م الامور ردت رحلة المہدی سس asa‏ ابر س ف س A YAY‏ . وا متا 
باخ ر اجه من سن سجلماسة » ورلوه على عرش اللا فة الماع اة ف أوائل 


ل ھ 


وکنا تقس ر اة ا ایز ھن ساج الى رقأدة ال مس ادل أر بع : 


وفى هذه المرحلة نتثاول أسباب رة المدى من سلمة . وقد أشر نا إلى تلاك 
الأسباب عند كلامنا عل علاقة الممدى بالقرامط ةف دور الإمامة »> وخصوصا 
قرامطة الشال وقرامطة السواد » وعد كلامنا على أل عبد الله الشيعى . وموقف 
المہدی مئه . والحق أن ثورة القرامطة على سعيد بن الین > واغراء ای عد اله 
إباه بالذهاب إلى بلاد المغرب س کان ذلاف كله من أسباب هر ته . أضفب إلى ذلا 
تنه الدولة العباسية إلى خطورة مركز سلمية فى القرن القالث المجرى ؛ فقد أدرك 
کل من المعتضد ( ۲۸۹۲۷۹ ه) والمکتی ( ۲۸۹ ه۲۹ ه) أن الدعوة لإمام 
إماعیی مستور قد باغت ذروتما : فہاهی‌ذی بلادالسواد وج باتیاءه عل الرغم من 
ارا کات تقح عت سمعه وبصره . وهاهو ذا أن حوشب وزم له ان‌فضل يست و لمان 
عل أحسن بقاع المن وييشران بقرب ظمور الممدى من واد إسماعيل » وهاهو ذا 
أ بو عبد التهالشعى بنش رالد عوة نلاك الا مام الماع ل المستور. شم ياخذ بتلا بيب دولة 
الأاغالبة الماداعءمة . وليس هذا وحده» بل لقد أدرك العباسيون أن حركة كمذه قد 
اختمرت فی فارس وخصوصا فی الری وطبرستان وخراسان » ادرکوا هذا کا کا 
أدركوا أن تعاط الإسماع اين زداد فى سلمية فى حزم وتؤدة . فم یکن بد إ[ِذْن من 
أن يعمل العراسيون على القضاء على هذه الحركة قبل أر يستفدل خطرما . وعا 
ساعد العياسيين أن أحد ولاة سلمية من قبلہم قد ثارت شک وک حول ذی مقام کبیر 
فى هذه المدينة ء واعتقد آنه هو الذى تروج الدعوة باسعه فى كافة آنا العال 
الإلاعى . وكان ذلك الوالى صادق الفراسة ء للان هذا اير لم يكن سوى 
ادى نفسه الذى زعز ع مر کزه إمد اتتقاض حدان عله > وتحاولة آبثاء زكر وه 
الفتك به . لذلك أآدركالإمام الإسماعبلى استحالة بقائه فى سلمية ؛ وعزم على امرب 


سس ۳ س 


متها . وسرعان ما عمل دعاة الميدى ببغداد على عرزل والى سلمية » ولفتوا نظره 
إلى ا لطر المردوج من العياسيين ومن ناء ز کرو نه ولعثوا لبه ذه الاخيار. 
,على أجنحة الطيور ... فسقت كةب الدعاة إلى سلبية قبل الوک أى الوالى . 

وان بقمور المہدى عدد كير من الأأهل والاقارب و الاتباع ف پستطع أن 
!صم فی فراره » واتار جاعة من رعوا فى فون اخاة والتخنی > وترڭ داعی 
دعاته أا الحسبن تنظ شون الدعوة فى سلبية » وأخذ معه ولى المد » أبا القامم 
الإامام المستقر ء وفيروز باب أبوابه ء ;وجعفرا الحاجب » الذى كشب سيرته عمد 
المائی» وا با العہاس تمد بن مدن ز کریا أعا آی عرد اله الشیعی ۰ وائئن آخرن . 
أا نسأء قصر الہدى › فم رأ ل مهن سوی امه وابشه واینی أ خ4 > وقېرمانته . 
وترك قصوره کوج هله . وقد قيل أنه م رخذ سوی ی القاس و اشن 
خرن ١‏ أحدها جعفر الجاجب () . 

وکان خرو ج عد الله المہدى من سلة وقت العصر › کا كانت وجته مدينة 
مص . وقد استعان ببعض آتباعه من زاء العرب » فرافقره للا حى حط رال 
حمص ف اليوم التالٰ ء ومنها قصد طرابلس الشام . وری النیسابوری (» أنه 
اقصك أأرملة عد أن اق ف طر اباس :وما واحدا دون أن مر امش . ویېدو أن 
جعةرا اخاجب أصدق من النیا بوری 4 کان فى حاشية ادى › فد کر آم 
حطوا رحاهم بدمشق ١‏ ثم قصدوا طمرية » إلا آنهم اضطروا إلى مغادر تما فورا» 


و موا شمر الرماة > واستقّروا ما ۸ن ر جس س ۳A۹‏ ھ ال مدقتا سه ۲۹۹ شش 


)1( 8ن وال ساية ےا E‏ ۽ هال وجرد ر جل ھا ھی 3 ەة ۽ وال جح بأذ به اء س 
اثاس عليه ١‏ وتعقق مم ,, أن هذ! فعله فی کل من لى البلد ر سلية ) ی ردهي له خولا وعپیدا » 
اه ري أ واس عم . وتال | ته لك المشرق والخرب وله ف کل الد داع ٤‏ وأآموأ کی 4ن 
آمرال اة ¢ ) مزر 3 جوقر اا جي س ۹« ١‏ ( » و بدا شم هل | ألوالى ٤‏ آمر ودی دعاڼه ف 
بداد العمل على عزله من سلة ١‏ فلا عرزل أمس يتشيككه هذا لاحامفة المعفد . 


() امات : سيرة جعفر الحاجب ص ٠٠١‏ 
(4) النیدابوری : استتار الامام ص په 


. )»( اهدر اسه 


۷ س 


كانت رحلة المدى سبريعة ؛ فإنه لم يستقر هو وأصحابه فی بلد ما أ کشر من يوم 
واد »ور ماک نوا لاء شون ساعة وأحدة € کا نى الحال ق طار هة وکازت هذه 
ألر حلة منظمة تلظما دقرا » فيا يصحب رحل الاساء يعض خوراص الہدى › إذا 
جياعه آخر ن يشر فو ن ع الامتحة » ويسير عيرم ٤‏ رکاه دول أن بضر و ا 
اتصاطم به ٩‏ . ومن م مايسترعى النظر حقا فى هذه الرحلة نظام الجووسية 
الإماعيلية الدقيق ؛ فقد كان المبدى يعرف ف دقة تامة ء الخطر الذى يتعرض له 
عن طريق حام الزاجل » فيعرف أخبار العباسيين وأخبار أتباعه فى سلبية » يعرف 
هذا .كله بفضل دعاته المقيمسن 7 . من ذلك أنه عرف بعد مغادرته دمشق أن 
رسول الليفة العباسى سيصل للها بعد حبن ء وو جد الداعى المت فى طبرية ينتظرء 
عل الطر يق لقول له : , یامولانا | إن كتاب الداعی المع :دهش وصل اله عل 
جاح طائر > يعرفه فيه أن الرسول ورد من بغداد إلى عامل دمشق فى طلبتا اليوم 
الذى خر جنا فه > ويسألا آلا نئل طبر به لکلا بدرکناء ۳ . 


وهذا نوع دقيتق من أنواع الاتصال بن رياسة الدعوة وبين الاتصار ء ما 
مجعلا نعتقد أن رياسة الدعوة ؛ سواء فى سلابة أو فأثناء رحلة الممدى » كانت قصل 
بالاتباع بشيكة عبوكة المحلقات متملة الأطراف » من الريد الجوى عن طريق 
جام الراجل › الذى رع فى استخدامه دعاة الاسعاعيلة المقىمون » كا نعثقد أن 
جماعة الإماعيلية كانت ف ذللك الحين منطمة تام القنظى » حتى أصبحت مثلا أعلى 
للجاسوسية المنظمة فى الحصور الوسطى . واسنا فغلو إذا قلا إن الجعيات السرة 
ايوم وهيئات الجاسوسسية فى كافة أاء العام » تلاميد لتلاف الجاسوسية 
الاماعيلية 


وتخيل إلينا أن خطوات هذه الرحلة كانت قد درست دراسة وافة ۽ فإ جد 


)١(‏ الما : سيرة ج فراطاجب س إإإ 


(۲) الداع الف هو الذى يمين عله الياء ف يلد ما » وليه برجع الفضل فى تنفایم الا مال 
بده وب ربامسة الدعرة :ل يته وين غيره من الدعاة المفمبن فى الدن الاخرى 4 وأغل اأمرد ع 


ألمدعرءن ۾ ما الداعى السيان فر المخنقل . 


)۳( المأ : سیرة جوقں اغا جب س ۴إ 


سس ار 4 سس 


مه صعو بة اءترضت ادى فى طريقه إلى المغرب إلا تخاب عاما ٠‏ بفضل هذه الط 
امكة . وها هى ذى الدولة العباسة قد عرفت أنه كان يقم إسلبية ونه فر منها 
مما شطر الجنوب ٠‏ فتتعته فى دمشق وطرة والرملة . وح ذلات ل استطع أن 
ال مه غر ضا ؛ كل ذلاك كان راجما إلى هذه الجاسوسية النظمة ‏ وإلى إخلاص 
دعاته له . هذا من نأاحية ء ومن ناحة أخرى .كان ادى وغيره من نة الإسماعياية. 
و ودعامم يعملون على جذب لعض الحکام rl}‏ . فی) ری إعض اكام 


3 
3 


الذن دخاو فى خدمة العاعين » بتظاهرون ام بد ينون بالعقاند السنة » إذا م 
بل شون ف الباطن رعق آثد المذهب الاعاعیی > ولقصر ون اة الإاسماعياية 1 
و يشايهون المہدى اتر > ولع ملون عل جاح دعو له . وكان عامل مدينة الرملة 
من قىل الطولر نين من أحسن الامثلة الى بويد هذا الرأى ؛ فقد كان إساعيليا 
لسار عل الممدى وع حاشيته . وفه قول جعقر » وهو من اإذن کم المېدی. 
فی رلته کا تقدم : , کان ماخوذا عله »> فل يدر من السرور رؤبة مولانا الممدى. 
ع م کف عخدمه » ورفع ااہدی فو ق وأسه» وقیل بدبه ور جل( ۾ . ولذلاك ا 
وردت إلسه رسألة وال دمشق وفما وصف دقيق للممدى کت هذا الو الى اله 
قول د آنه ما رأى هذا الرجل » ولا هذه الصفة ٠‏ ولا عل بحوازه › إن كان قد 
جاز . وان ل پکن قد جاز ء فحن نترصدہ عل کل طر بق إن شاء اہ . وکان 
من آثر ما أظهره هذا العامل من إخلاص وعبة أن جدد للمدى بيعته . 

وما وسترعى النظر فى هذه الرحاة الاولى من رحاة المدى » اهام الإماعرلية 
امهم وعامتيم - بع الجر اذ ی کان له آر بعد ف نفو سكير من الخلا ءالا طميين . 
فقد أ كد الممدى اسامحبه غير رة أنه سيكون صاحب دولة › معتمدا فى ذاك عل 
عض ااظوأهر الفلكة + ومح أن هذه مر ر قل رجا إلا يعض الرعاء لش جح 
اللاشياع وإتارة حاستيم » فإنما انت 7ا بل من المہدی ومن أتباعه على آنا حقا تق 
ا بت ولاغرو » فقد بشر الممدىتابعه » عامل ألرملة؛ ا نه سیقطی عل العا سین › 


واستغل بعضااظو اهر الفالكة ء فقال : إنما أمارات علىقيام دواته . وف کر چعفو 


)0( الباق 1 مار 3 وار الا ب س 1۳ 


)۳( ادر اسه س إا 


۳۹ س 


الاجب أن عامل الرملة تأل آشد الال > حين قرأ رسالة العياميين بالقبض عل 
المهدی » و بک : « فقال له ا)ودی : طب نفا وقر عینا › فو إِذی نفس بده › 
للا وصلوا إل ادا » ولفلکن آنا وولدی (آی الام الإمام المستقرء والان التعليمى 
آللمهدی) نواعی بى العياس »> واتدوسن' ول بطو تمم . فلا تخش عل" شيا عا 
تر ی ... وسقطت ف تبك الل بجوم 1 تشرج ااهدی والقام .... والعامل واطاعة 
إلى طح دار العامل يثظرون وقد انقليت المد يثة بصراخ الناس » والا تال إلى الله 
عز وجل . . . فرأيت المهدى ع م قد شد بده عل يد العامل وقال : هذه النجوم 
إحدی دلاثل .ومن بعض علامانی( ‏ » , 


(ت) مہہ الر مر ایی الهطااط 


حرج رل أله من الرملة )۳( زرل انتصار رد ن سلمان الکا تب ع الحسينن 


)1( الماى : سير ة جعفر اللاجب ص ٢‏ 

)۲( لواقم أا تری ا آمام اهروص 5ة متها رضة » فان جمةرأ اكاب u‏ وقد ثشأهد 
بعر ره تلكا رادت ء» ركد أن قال اه ب اث باارهلة سوي يرم ولل من نة ۲۸۹ ھ » عل سين 
و کید انیا بو ری الا ماعل أن ااهدی امتءر سقتن ( من رجب سنة ۲۸۹ إلى منتمف نة ۳۹۱ ه) وآند 

.ل يغادر الرملة باسطين إلا بد لحاق المرعة بابي مبزول المحسين بن زكروه فى أرائل س ٣١‏ ه . 

ٳذن کف وفق بین ما ذ کره جہقر اللا جب من Î‏ خرجوأ من الرملة ف رحب سلة ۳۸۹ ھ۵ 

بوما ذ کره اایابوری من آں خرو جم من الرملة کان بعد تعر عاءین ؟ وألذی يدو انا آن چعفرا الا جب 

ل يشا أن بذ كر بقاء مولاه فى الرءلة هذه المدة اطوبلة ء حى لا عبط الاثام عن اتصاله بالقرامطة ؛ 

لآن الاتصال بلقةرامطة ١‏ والقرب [لمم ب ولو ظاهرءا ب کان مر الامور غير امغوب كما عند 

الاتقياء خاصة . أما النيدآبورى فقد ذ كر ماذ كره على سقيقته » ورا فى الوتت لفسه مولام الهدى 
من ألاتصال بألقرامطة . 

وقد أل بعد ذلك : هل کان ۴د ی سایان أو عیسی ااوڈری ب اللدان تقايل ممما ألهدي 
ف #ەر س عل g~‏ مقر سلة ووم ھ؟ کلڑا ۱ بل کان الولو یون لا زالون عکوں ممم ف ذللف 
الوقتء ولم تول مد ن ساان أو عيسى الاوشرى تلك البلاد إلا بعد آن فض مد بن سلمان عل ااقرامطة 
ولا م على الطولونييت فى مصر افيا . وكان قضاؤه على الطولر قيبن وأغريبه مديةة القطاثم فى نة ۹۲ ه م 
و[ذن کون ما ذ کره التیم‌ابوری فى کتأبه استتار الامام س )۱٠۰۰ ۰۹۸ ›) ٩۹۷‏ ییا » وماذ کره 


جعقر الخاجب ( سيرة جہفر س ۱۱۳۲ ۲ ۱۱۳ )علي العکس من ذلك . 
( م سس 4 ) 


۰ س 


: كروه القرمطى » المعروف عند الإسماعياية بأى «بزول » و بعد أن قق الهدى 
من أن القر امطة أفتوا أسرته وأدله فى لية »> وأن بقاءه ف الشام قد أصبيح هرا 
عفر فا بالخاطر . وايس من شك فى أن ااهدى كان وهو. بالرملة » على امال دام 
بدعاته فی الاقال الخنافة > ولصو صا تلك الاقام اتی ص مہا . ولاس من شك أ ضا 
فى أن وجهة ا'هدى ل تكن معروفة لاتياعه على وجه التحقيق > فقد كانوا جيءا 
لسقدون آم سلقون عصا سیارم فی بلاد انی » عند داعم اخاص ان حو شب ١‏ 
ومن شم خر اأهدى فى رحلة من الرملة ميم شطر مصر فى ملتصف سنة ۹ ده . 
وتتاو تلاك اارحلة »ن رحلة اأهدى بأمور مثا : 

أن ادى وجد له فى مصر أشاعا كير ن ۽ فها هو داعيه الةم »أبو على » 
صہر باب أ ابه فير وز يستةبله اء وتار له من بتزل عنده من الاشیاع ذوی 
المكا ية . وقد وقح اختیار الداعی عل ان عاش » لا کان يتمتع به من «نزلة ر فيعة 
عند ولاة مصر » وما كان من إخلاصه للمذهب الإسماعيل وأذصاره . وقد استطاع 
ان عياش أن ءوه على والى مصر وقئذ (وهو مد بن سلمان الكاتب » أوعيسى 
آلو شرى ) »> و حول دون الةض على المهدى , وليس من شك فی أن ااهدی کان 
على اتصال وثیتی بداعيه أ عل الذى وضع له برتأج الإقامة فى تلاك البلاد » والذى 
کان «وضع ته . ولا غرو « فان أ کر دعاة المهدى ١ن‏ قله ». ومنشم وتقدم إليه. 
ااھدی ع . قبل دخوله مصر بان لا رنزله عنده » ولا عند من یشار اله لشیء من 
مر نا > وأن يتزله عند من شق به » فأرله عاد ابن عراش ) » , 

کا کان انصار لحهدى مصر يساعدو ته على التستر بشت المارق ؛ ولذلك , أقام. 
مستترا یی زی التجار فا تت الكتب من بغداد الى صاحب مصر ل(صفته » والاامر 
بطلبه والقبض عليه » ولل العامل ها . وكان يعض أهلخاصة ذلكالعامل وليا مق ما 


(أى إسماعيلا أو عل الأقل بعطف على الإسماعيلة ء ونظنة ابن عياش ) : فأسرٍع 
اف المېدىع م بار وأەره بال تر » و صقف ف أمره أف أن ٣ر‏ من مر ۹۲ہ 


)١(‏ أو نى : سيرة جمقر الحاجب س جرم 
(Y}‏ عبان : افتاح ألدعرة الرأهرة ص ٤١‏ ) من المتحب ) 


س ۱ س 

وقد بذلت الألافة العباسة فى هذه المرحلة جمودا كبيرة للقرض عل المدى » 
والكنا لم تستطع » ها اتخذه من كافة وسائل الحيطة والحذر » وما قدمه له أنصاره 
من معو نة . وھکذا فاه لا جاءت أواصس يغداد إلى وال مصر با لض عل ااہدی ؛ 
وأرسات أوصافه اليه ء کن آنصاره من ہام الوالى أن عبد الله لم يعد أن يكون 
رجلا هاش۔ا عتر ف التجارة » وأن الشخص المةصود قد فر إلى المن . ولم يكن 
الو الى وفنا للعياسيين » فنظر إلى الامر من تاحيته الشكلية وحدها . وأم بالقيض 
عل بعض غلہان اأہدی وقررھ > وضر مم ضر با خفيفا . وما فعل ذلاك › د خوةفا 
من أصعاب الاأخبار »> . وقد خصص العباسيون عشرة آلاف دنار من ندل ع 
المہدی › ما جعل م رکره فی مصر حفوفا بالاخطار . 

يو ند ذلك القرل هاتان ال كا تان اللتان ذكرهما أحد أحفاد أف عل الداع 
لقم عصر, وقد نلم ما المقريزى فى كتابه المقنى الكبيرعن السيحى قال : و أخبرنى ... 
ان مد بن أف عل الداعى ء أن الإمام ادى صل وما الصبح فى الجامع العتيق 
مصر تحت اللوح الاخضر» ومعه أو على الداع . فلا خرجا من الاب ضرب 
رجل دده عل ک المام وقال له : قد حصات لى عشرة لاف دنار > فقال له : 
وكيف ذلك ؟ : قال : لانك الرجل المطلوب » فضحك المدى » ثم ضرب بيده 
إلى الر جل الذی طرب مده إلى که » ودخل معه إلى صدر اجاح وقال له : علك 
عهد اله وغلظ میثاقه آننی إذا جعت بيك و بين الر جل الذى تطلبه » كان لى عليك 
و لصدیق هذا خجسة أ لاف دنار , م أل بده » وأتی به إلى لو قل اجتمع 
الناس فا » وأدخله من جانا وفارقه » نغرج من ال جانب الأخرء ولم يلتقيا إلى 
هذه الساعة ١‏ . | 

هذاء ويقص علينا السمحى حكابة أخرى نقلما عن هذا الداعى ١‏ نفسه ننقلبا 
للقاریء ضا قال : «. وکنت بو ما قاتا عل اسر مصر هح الإمام المہدى » آل 
أن معت الجرس وال داء عليه : ألا برثت الذمة من رجل آوى رجلا صفته كذا 


وکذا : و امیر کا س ووصف صية الہ دى وهن أن به فله کشر آلف 


9( حسن ار هي : الفاطمہرن ف مصر ( تفلا عن المقر زى : المعفي النكبيں ورقة وا٣(‏ 
(۲( عك Î‏ عل 0 داعي ألهدی امم اا ۔ 


PY 


دتار سال طا فال ااہدی lL:‏ | | عى 1 امقام زحعد هذا ر ٤‏ ع م رکب اسر 
وسرت معه » وبألته أن أرحل معه إل, بلاد المخرب . فقال : على من أدع » من لى 
ها ؟ فہکوت فا شدای شعر اص یء القدں 


کک صا حی i‏ رآی ألدرب دو له وأ شن li‏ ھار ےہ بقم صر ا 
فقا له : لا تيك عنك إا عاول ملكا أو نوت فتعذراء 


وقد رطا أن المہدی فکر س وهو صر س فى قصد لااد المغرب »وذ كرا 
لاك ف سی ۸ن الاسهاب وما ھا أن تقول إن ااہدی E‏ رجلا من حار ھ 
عو اه 1 حرج ھن معسکره ليشضم ل صدر ف اعد اه فا له ذلك شد الا ٍ 
وعرز عله أن کون اغاق 5 داعی دعاته وباب آبو أنه فېروز . وقد عار الخہدی 
عن أله دا ع4 الم صر وهر بو عل » حين طالب هذا مله أن اصح ا رلاد 
المرب فال له Ba‏ إن اچب ٥ن‏ رجاين مو ەمان . أ سود ھا عمك فرقتنا ٤‏ والأخر 


زمه صی ‏ (0 & ۰ ورال ارز المہدى الر حل من مصر زل أن نٹ العياسون العمون 


(4) وهاك مسأل عب لیا » وهی : فی عېد ن" من ولاة مصركا نت هذه الحوادت ؟ علط 
“كر من اعلياء بين كل من الامة المعتضد ) 7۹ = A YA‏ ( وا اكتف ( ۲۸۹ = ۲ ھ) ؛ 
ورون آن هذه الوادت کات ف عد العتمدد . والصراب أا كاقت فى عمد المكتض ء الذي تفى 
على قرامطة ابال ى بلاد الشام . والذى لا نشك فيء أن مرور الهدى صر لم يكن ف عرد الولو تين ٠‏ 
بل كا فى افترة الى تات سقوط دو امم مباشرة » وذلك على بد عد بن سلمان . وتعن ملم آش 
هارون ن نارويه قتل فی صقر منة جه هھ » وان ود ن لان بقى فى مصر متك فلت الوقت دى 
ايوم السا بم «ن شور جمادى الأخرة من اأسنة نفسما » بعد أن ام ly‏ أريعة أشبر ةر ييا ء وأن الذى 
عله ى ولابة صر هو عيسى الارشرى . إلا أن هذا الوالى لم يبق ى الك أكش من الابة أآشرر » 
حت اغتصب مته 1 ان الخایج ‏ أ عد" قراد الطولو ربن الذى ولى ٠‏ صر ها نية آشر » استرد 
عرسى اللوشرى لفرذه بعدها . ۰ 

و تتاف المراحح ااسفة ف شس الوا الذی قا له ااهدی فی ٠صر‏ : فیری المعررى ( خطط 
١ +‏ س ۲٢۷‏ آں تھی بن سلیان 3 نى اقيض عل الہدى »> رلکنه أطلاق مراحه بعد إرشا 
بالمال . وری ان لایر ( ج۸ ص ۳ ) آن عسی الارشرى هر الذى أاقى القيض على المبدى . 
وتكاد تاحصر أقرال الڄؤرخين فى کد ان سلأن وعيسى الأرشرى ء ما لا #سزم بان الهدي م گر 
ھر فی عبد ابن اللليج » وبالاولى فى ءمد ولاية عيسى النوشرى اما أية ( من ئة جوم الى سنة ۲۹۷ ه) ٠»‏ 
و ور ےا lÎ‏ را را ااودی رج من الرملة ف ملتصف نة زوم ھ » وان ږن سامان لشرد مور جان سس 


ا 
عل کی کاوت اه س امم ُ و لع ك أن یں عل زعس ا تیاه ۇر صر دوا 
بالساط » ويعد أن أيقن المہدى ما أصاه أو عبد اله الشہعی من بجاح فى بلاد 
لخر ب0 ) . 


(ج) وم الف ٤اط‏ ال طا سس 


أخذت رسل أنى عبد اه الشيعى تفد على عيد الله مذذ خرج من سلبية . وقد 
تأ کد أ بو عرد ايله من زوال دولة الأغالة » بعد أن مات ماهم راه بنالاغلب. 
فی سنة ۳۸٩‏ هھ » وقول بعده ابه أبو العياس الذى اضطربت أمرر الاغالبة فى 
عېده › وت کد لدی أن دولته قا نة ؛ رج من مصر وقصد بلاد اة کان 
يسمى الطاحونة ف طررقه إلى طرا بلس . 

وقد عا المردى وه ف هذه المرحلة صماا جمة > دأت جوم عیسى 
النوشری عله قہل أن يخادر حدود مصر . وذاك أن الما سين ل فوا ا قام به 
جد بن سلیان لاقبض عل الېدی . بل اتېموه بالرشوة » ولېب مال مصر » وولو 
عيسى التوشرى مصر . ولا كان كير من حاشية هذا الو الى ديرن بعقائد المذهب 
الإساعیلى » فقد حذروا عبید اله عا قد عیق به من خطر العپاسیین ؛ فترا ری 
التجار » وخر ج من الفسطاط . إلا أن لتر شری ق به » وقض عليه › کته 
أطاقه ا کان یظېره من لوی وم دع »أو لاله رشاه مال کثیر . 


وتعری بعض ال۔صادر جاح عبیدالته فی الإفلات مناك رشریإلی حادٹ طرف 


س اليل صاحب اشامة فى بنداد ء ثم مود بعد ذلك الى ءير لأقضام على الدرلة الماولو ية « «ن ذلك 
ری آں ن امان هو الذی رشاء المیدی ؛ وغرر به آزماره » وآنه ل وقش عليه » کا ذهب 
اليه امقر زى وغیره من المژرخین » واا الذی قام په هر تہذیب پعض آاباعه خرفا ٠ن‏ أععاب الاخہار ‏ 
على ما ذ کر س وأن الاوشری هر التی تیش عا بعد ترود من مصر ب على ما ری م ولخاص 
منه آاہدی الال أو ,اللدبمة ء و اكون ذا قد اتيةدا م »صادر ا الاماعاية اى لزمب الى" القرل 
بان مال مصر كان عمف عايه ١‏ ومع مصادر نا السذة كدلك . والمحلامة آله ذا کان ءيد أت قد دخل 
مصر فى عد ولابة د بن لمان فقد حرج مما ی عېد انوشری . 

'نظر کتآب و, افاط یون لی مصر ٠١‏ ص و۷ س و۷ 

)0( الما ف ; سیرة جمةر أخاجبه س ١إ‏ د ١إ‏ 


r — 


لص ف أن آبا القاس > ول عھد المہدی » کان قد نمی کہا له ف الدار الت کان 
النوشری قد حبس الہدی ورفاقہ فیہا . ولا کان آہو القاس یعتز ذا الكلب ‏ اضر 
المردی ومن معه ال العو دة للحت عله + فلا رأی النوشرى ذلك » وکان قد زم 
عل اللحاق بالہدی من جدید ء قال لگ عا به : , فیک الته ! أردتم أن تحملونی عل 
قتل هذا حټی آخذه › فلو کان يطلب ما بقال › أو کان مر با لکان يطوی اراحل 
وخی نفسه » ولا کان رجع فی طلب کلب » ورک »)١(‏ . والحق آن أبا القاس کان 
جد مخرم بكلاب الصد »> حى إنه بعد خروج الآہدی من دمشق سنة ۸۹ ۳ھ اشتری 
كابة سلوقية > وأجس رجال القافلة على البقاء حتى تم له شراؤها » وكادت قافلة 
الہدی تقح فی قعضة العا سيين بسب ذللت » عا جعل ادى ڪذر من معه مد 
التواف والإابطاء ببب المساومة فى شراء هذه و« اجروة السلوقة المضاء ». ويقول 
هم : د اليوم برد الرسول إلى دمشق فى طلبناء١.‏ : 

ول تقف متاعب عپیدابته عند هذا الد › فقد ج عل القافلة الى کان فما وهف 
طريةها إلى طرا بلس جماعة من البر ر عند الطاحو نهو نمبو ها > ونېپو ا بعض متاع 
المہدی . « وکانتعندہ كتيب وملاح )لبائ » «فکان أ سفه علا أشد من أسغه 
على غيرها ما ضاع له 1ء . وبدلتا عى ذبك أن أب القاس ( القانم ) حين استردها 
ف غزوته الأول عل مصر (A.1 _ ۳٠١[(‏ قال المہدی : و لولم سکن هذه اأّزوة 
إلا لرد هذه اللكتب لكان ذلك فا عظما » وسر باسترجاعما سرورا اء ؛ 
ويسمى الإماعياية هذا اليوم الذى طورد فيد المبدى وقافئته « يوم السلب» . ول 
يقف رفاق المهدى مكتوف الايدى أمام جوم الربر على الممدى ۽ فقد قاوه وم 
مقاومة شديدة جرح فيما أ بو العباس آخو أف عبد الہ . وستری کف یکون انتقام 


٣ ابت الاثر : الکامل ج ۾ س‎ )١( 

(+) الهانى : سيرة جعفر الحاجب س إإإ 

(“) الطاحوية : وضع فى برقة بن مر وطرا بلس 
)٤(‏ اللاحم : التإؤات عن الجرادت المستةلة . 
)٥(‏ ان الا : ج ړ ص ر 


)( الان : سر جهقر الا جب جر و١‏ 


س و س 


اة قائد المہدی عل مصر › من هؤ لاء الرر رعد ذلك . وقد حدث ذلك که 
قل وصول المہدى إلى طرا يلس . 

وکا نت الصعاب الى لقعا عبيد الله فى طرا بلس تفوق تلك الى عاناها فى مصر . 
لابا قات ررنامجه الذى كان قر أعده رأسا على عقب . ذلك أبه ها وصل إلى 
طرا باس ۰ بعت الى داعیه أ عبد اله ااشیعی شر بقرب ظېوره »> وتضره آنه فی 
طريقه لاله . ومن هؤلاء الرسل الذىن اوا بشرى وصول المدى إلى المغرب » 
أ بو الاس خو أف عہ۔ی الہ الشبعى وجاعة من الكتاممين ادىن عمد le‏ 
أبو عبد الله فى شر الدعوة الإسماعيلية وتأسيس الدولة الفاطمية فى الخرب . غير 
أن زرادة الله الأغلى قيض على أن الاس بالقيروان › وعذه عسى أن يقر على 
المہدى فلم يقر . ولیس هذا فط » بل إن زيادة اه أرسل ال عامله برا باس 
يأمره أمرا لا هوادة فه بالقيض عل المبدى أو التاجر . ولسكى عد اله وصل 
هذا الو الى وأمده بأموال كثيرة » فأرسل إلى زيادة الله عخره بأن ه_ذا التأاجر قد 
أملت مثه و آنه لم يدرك , 

ويجدر بنا أن تةرر هنا أن عبيد الله أصبح أ كش تعرضا لقبض عله . فقد 
وقع الحين بن زكروبه الةرمملى س صاحب اشاءة م فى قبضة العياميين سنة 
۳۹۱ ھء لان هذا القرمملی کان ەرف عبدالته ‏ و برف مکان اختيائه فى الرملة . 
فا نقل هذا القرمطی آخبار أ عبد اله إلى العاسيين » ضاعف هولاء جو دم 
فى استقصاء أخباره ومطاردته واقبض عله » وأبقنوا أن التاجر › الذى أفلت 
من مص ف عد ولاة التو شری لم ,کن غیر عسد الله » وآنه لم يقصد باراد اھ ج 
زعم بعض . ومن م تتیعوه آنی سار + وکادوا بقرضون عايه» لولا ما أوته من 
ذكاء وحلة وعد نظر » وما کان بنفقه من آموال اشتری مہا ضار ولاة العباسيين 
و عباطم وهكذا و كان قصد المدى إلى أف عبد ابته ببلاد كتامة » وکن بلخه أن 
الكتب وصلت إل زيادة الله صاحب المغرب . بطاب المدى وصقته »> 
وأله أفلت منم مصر () » . وقد آخبر عنه من کان فی صڪپته من التجار › فذ كروا 
آثه قلف عنم يطرا باس » وأن أبا العباس كان من رفقاثه . ومذا أصبح المبدى 


0 المانى : سيرة جعغر الاجب ص ٠١١‏ 


۹ سس 


معروفا للخاص والعام فى طرا بلس والقير وان ونه الشخص المطلوب من العباسيين . 
وآنه إن ب فى طراباس فسوف يقبض عليه » وإن ذهب إلى الة_يروان تحفق. 
الاغالية أنه صاحب أف عرد أله وق ضرا عليه وقتلوه . 

إزاء هذه الصماب قرر عبد اله أن فلت عشاشته » و ألا جه إلى صكتامة 
من طراباس » حن لا شر شكوك الاغالبة . ومن حسن حظه أنه کان تد أرسل 
وهو مصرء جعفرا الحاجب إلى سلة ۽ فأحضر له مالا وثيرا كان قد طمره فما ء 
واستطاع هذا الداعی اخلص أن يصل ذا لمال إلى طر ابلس ٤‏ قنش جح ادى 
وقرر عدم الاسر إلى القيروان » وقصد قسطلية راسا . 


(ئ) مہ طرا۔اسی الى راہ 
. يغادر عد الله مذة , طرا باس » إلا بعد أن أدرلك خطورة مر کزه › ول 
يقصد القيروان لاما كانت تحت مم الاغالبة وبصرم » بل قصد قسطيلية » وكان 
برچو أن باحق مشا بأف عد الله الي . شر أنه عدل عن را A‏ ين أدرك شمر 
زبادة أله الأغلى ۳ ارخف عله والة۔ض عاه . والواقع أن ہد انه ۾ رب رأ ره 
و یعدل عن الاجاه و كتامة و رقةصد "تجلہاسة إلا بعد أن لقعا لسیأره بتوزر » 
أحد يلاد قسطيلية . ولا بد أنه لم يغيراتجاهه إلا بعد أن وصاته أخبار تحذره الم ير 
فى هذا الطريق ؛ لذاك تراه يلح على رئيس القافلة بأن يسير من توزر إلى جلهاسة 
على غير موعد » ويفوه لانصاره بعبارات نفم مما أن رسل زيادة الله سوف 
تلحق به فی « توزر » إذا لم رحبا . ومن نم أفلت عبيد اه من هذه القافلة قبل 
وصول رسل زيادة الله إلى توزر ”يوم واحد . وکانت رحلة عبد ابه من توزر إلى. 
سجاياسة با لغرب الاقيى شاقة حقا ۽ فقد فقد الاتصال المباشر الذى كان يزشده 
بأف عيدالته الشيعى . هذا إلى أن البلاد اى قصدها بلاد صعراو نة قحال . ولوف 
من زیادةاته » وتعذر دعاته له » آرشی‌الادلاء فکا نوا مواصلون‌السیر للا ونہارال 
حتی کلت قوی رجال قافنته الىاستطاعت آن تقطع فى لبلة واحدة مالم سكن لستطيح 
قطعه فى ليال عدة . والوافع أن رسل زيادة الت الأغلى وصلوا زل توزر بعد أن. 


)0 قسطياية : ف ا تو لس »› وى كورة كميرة من مدلپا توزر . 


N  - 
خر جت القافلة اتی کان ا عبيد الته فى طر ةما إلى سجلباسة . ونيم لم يستطعوا‎ 
اللحای به ء يقو ل ان الا ثبر(): دولا سار (عییدات) ھن ق دة وصل الرسل ق‎ 
. طليه » فل بوجد » ووصل زل سجلباسة ماقام ہا » وی كل ذلاك العيون فى طريقه»‎ 


اساب اح ہہک أله ۴ فراره 


وقد نأل عن الاسباب الى سهلت على عبيد الله سبيل الفرار وقطع هذه 
المافات الشاسعة فى بلاد الأعداء دون أن تناله أمدمم . الح أن هذا النجاح 
مرجع ال أساب كثرة > لذ کر مہا : 

أولا : اللاضطراب الذى ساد البلاد الى ص ا , ققد خرج من سلية بيلاد 
الشام تارك الةرامطة يأ خذون بلا ييب الطولو نين والعباسين فى هذه البلاد ء ءا 
سهل عليه الفرار إلى الرملة . أضف إلى ذلك أن الدولة الطولو نة كانت فى دور 
الاحتضار حین بدا عیدالله رحلته کا زاد الاضطراب فى مصر نفسما عقب زوال 
هذه الدولة ؛ ورجح ذلك إلى كرة تحرين الولاة ا وضعف شا ہا e‏ حى إن أ د 
الاوار استطاع أن کہا ماز اشر » وهذا دنا على أن جمیح الظروف ف مصر 
والشام کات مباًة هرب عبد الله . عل أن حالة إذر مشية ) لاد تو اس اال ( 
كانت أوآ ما فى مصر والشام » لان دولة الأغاية قد هرمت » ودب الضعف 
فى صفوف أمر اما . واستطاع أو عبدالته الشيمى أن وجه إأممأعثف الضر بات ء 
فأقفرت خرزائيم من الال وبلادم من الرجال » ونشر بم الةوضىوالاضطراب . 
وفى وسط هذه الأاحوال السيثة كان عبيدال يقوم برحلته . 

انيا : اتتشار التديع ف البلاد الى مر ما عييدائته ۽ فقد كان لتر كير المذهب 
الإماعيلى جهوده غرف المملك الإسلامية خاصة آره فى تکوس جاعات أو بيات 
تعطف عليه فیبلاد الشام ومصر وطراباس وتو نس . وقد انتشرت فالقرنالا لك 
تات عن قرب ظهو ر الأهدى » ولذلك ری الذىن يعاو نون المہدی عفٰیأفراب من 
سليية إلى حص » من العرب الذين يؤمئون حب العلو یین » )ا رى الاہدى يجحد فى 


>)١(‏ +۸ ص 4ا 


س ۳۸ —- 


دمشتى والرملة ومصر عددا غير وليل سخلصون لدعو ته » ويساعدونه عل القرآر . 
دلا غرو ؛ فقد کان هرد داع دعاته فروز . و م داعه عل طريق مصر » وهو 
أ بوا سين - و دای مصر المقم وهو أبو على - أثر كير فى نشر المذهب الإ ماعيل 
بین اللاس » حى إن حاشة ءيسى اللوشرى - وال العراسين عل مصر - كانت من 
الا اعا أو ل الاقل ن بعطف, ول ple‏ .¥ کان لانتشار النشيح بان وزراه 
الأغالة آر كير ف هاون القا يمين باليحت عن الهدى › حي استطاع أن بقلت 


متهم آخيرا . 
ثاثا : الجاسوسية النظمة ۽ وهى أه العوامل الى ساعدت عبيد الله على 
الفرار > فقد کان ہمه أن يظل خره سرا مكتوما» وأن يعرف دعاته الذين 
سیر ہم بعیع دراه صغيرها وكيرها . وقد أجاد هو وأزصاره استخدام 
مام الزاجل فى مراسلاتم کان دعانہم ا سأرة من أ کر عو اهل التجسس أل 
ساعدت عبد الله عل الاقلات من الشام وهصر خاصة . وقد راً ا عد الله يع 
وهو ق طر ته من داعیه امف فى دەجق ۔ ان ‌رسل لع اسن حث عله فی‌دمشق ؛ 
وأنہم ساون فی ئه . ا رأيشا داعيه المئيم بطبربة يستحثه على الفرار مغا إلى 
الرملة ء لان الأأعداء يلاحقونه » ووجد فى مصر وف بلاد المخرب كل عون من 
جاسوسيته الماظمة الى كانت تفوق فى إتقانما حد الوصف.. وفستطيح أن نتصور 
.ما کان محدث لدی من اضطراب فی آثتاء هره لو لم تسأعده هذه الجاسوسية . 
رايعا : الال : وكان لكثرة ما أنفقه المردى من الااموال أ كير فما ماب 
من نجاح . حفا كانت سابية تذص بالاموال الى تأيه من أشياعه الكشيرن عنس 
طربتق دعاته فى كافة أرجاء العال الإسلاى , فكان يأتيه مس صاحب الرمان » 
والجرى » والترعات وسواها من فارس والعراق والعن وال مغرب وغيرها. 
فامتاات خراتته الال » حن لقد قالوا: إن ما کان له ية کان يفوق بکتر 
ما حصل عليه فى عهد خلاقه . وقد استغل الميدى هذا الال أحسن استغلال › 
عل ينفق وهو فى طريقه الى المغرب ذات الهين وذات اليسار » حى > الأأفواه» 
ف يطح أن ينال العږاسیون منه غرضا . آل یسکت عبید الله ماله الک یں سید بن 
لمان والى مصر » وقعل مل ذلك مع خلفته عسی النوشرى . الام الذى 


سس ۳۹ س 
ساعده على القرار من الشرق الاوسط إلى بلاد المغرب ؟ وقد رأيبا كذلك كرف 
فاه وال طرا باس الال فترکه بأ خذ طريته إلى سجلياسة . وھکذا و کان کا حل 
بلدا أفضل عل العامل عل_4 > ووصله وأهدى ابه »۽ م من : عدر 3ه وأ کر مه 
ذلك » وميم من عرقه وترك التعرض له لما كان مته إايه »> وميم من عرفه ذلك 
وحذره» ٩(‏ . ولا كان الميدى يعرف أثر المال فى النفوس » تظاهر عظبر التجار 
من ذوى اليسار » وأ كتر من شراء السلع حى حبك مؤاس ته على الأغالبة » کا 
حبکما علالعراسبين وولا تم فى مصر والشام ٠‏ ول كتف ما له معه من الا موال » 
بل بعت فى طالب أحال أآخرى غيرها أرسات اليه من سلبية » وكانت خير عون له 
وهو فی طريقه من طرا باس إلى سجلباسة » وعد استقراره ما . 
امسا : طرق التخنى : كان اطرق التخن الى جما عبيد اله ورفاقه أثرها 
البالغ قى وصوله سالما من المشرق إلى المغرب فرأه يدعى تارة أ هاشعی وأخرى 
آنه اجر » وثالثة أنه من الاشراف . ول يثاً أن يرهق رحله بالا حال ۽ فوزعبا 
بين الاتياع وفرق بإعضيم عن بعض , أضف إلى ذلاك إمان أتياعه به ما 
لا حد له ۽ فقد كانوا يعذبون أحيانا بقضم أظافرم وقطع أجساءبم » ومع ذلك 
کانوا لا یقروری بشیء . من ذلاك ما فعله زيادة الله مع أ العیاس محمد بن 
زكرا أخى أف عبدايته الشرعى » فقد عذبه عذاب] لا طاقة لاحد به ومع ذلك ظل 
صامتا لا نبس بهنت شفة . وكذلاك نرى اليسع بن مدرار يعذب أتباع عبد ال 
عذابا ل نسمع مله » من قلع الأظافر » إلى تأريق دام » إلى تحريق » دون أن ينال 
مہم غرضا ۽ م نری عېیدالته ترك ذاءه فى عہدة بعض رجاله الخلصین › فیاکون 
سبلا غير السبل الى كان يلكا هو » وترى رجاله موزعين هنا وهناك » بجتمعون 


سرا ويقارقون سرا. و بقضل هذا کله نال عبد الثه ما ناله من اح 


() شرح الاخہار س ۲م 


(۵) عر الگ فی یا 

لا دخل عد ايله سجلہاسة ايح طربشته المعهردة » فأغدق عل و لہا اليسح ن 
مدرار ؛ حی انه کان « وجب حقه ولعظمیه )(). , وکان که ویکرمه واو چب 
حقه » . واستأجر عبد الله فی الوقت نفسه دارا تليق بشخصه › کا اتصل ببعض 
أهالى القيرر ان . وأو فده إلى أف عبد ات الداعی » وتراسل معه عن طربقه کا تقدم› 
واشترى يعض الماليك لادمته . كل هذا بدلنا على أن الميدى أقام يسجلماسة حرا 
طلقا رة من الومن) , ) 

وعلى الرغم من أن زبادة الله الاغلى خن برسل کته إلى اليسع »› يقول فما 
إن عبد انه هو الرجل المقصود › ويغریه بالقبض عليه » ترک حرا ف بیته »> حى 
إن أتصاره وأعوانه كانوا رتصلون به . إلا أن هذه المعاملة الطببة تيدلت بعد انتصار 
ی عبد اله عل الاغالة وإزالة دو لتم فى سنة و هء وعزمه على قصد سجلماسة ء 
فإن اليسع بدأ يتغير من ناحية الممدى » لكراهته أبا عبد الله ۽ فقرر عزل الممدى 
وفصله عن القاتم » وقوض على أعوانه وأنصاره > وعذ مم عذابا شدیدا. 

ومذا نرى أن الحرية الى قعم با عبيد الله وأنصاره قد تبدلت . وعلى الرغم 
من هذا التشدد الذى بدا من الیسع ٭ کان الہدی بعت عقادمه الى اه القام ف داره ۽ 
وإ أنصاره وعبيده فى سجونهم » فيستطاع أخبارم . وقد وصف جعفرالحاجب() 


(ى اعمان : افتناح الدعوة الراه_ة ص م 

)( قول لاان ( اج الدع ة الرأه ق ص ٠: ) ٤‏ فليا قرب او عرد الله آرسل الوم , 
إليه » فسأله عن فسبه وحاله » وهل إليه قمد أو عپدالته ء فا ترف له ع م بالفسب إذ ل يسمه | نکاره» 
ولمر له فى ذكکر آی عبد الله مقال : ما رآيه » ولا أعةء » وكذلك کان ل ره ٠.»‏ وال إا 
(Î‏ دجل تار » وذلك آله خاف عل نفه » ورآى مله [ كارا لقدوم أنى عبد الله ء» وأئفة من . 
دخول بلده فغلظ لة فى الفرل فى ذلك . مرم كلامه الأول . فأنرل اله له با کا اة فى قله والللالة 
فی عیته ؛ ملم متته با کر من أن جمله ی دار » وڃمل چلپه رسا » وجعل اپ ام باس الله فی 
دار آخري عرق بیعما » وخر قرول کل منېما . وکأن قوطما واحدا ... وامتحن رجلا کانو! 
معرها بالعذاب يقرو | عاہما » ال يكن ممم إلا ما قالاه »» , 

(۳) ای : سيرة جعفر الماجب س بم 


ست إ E‏ س 


تلاك الحالة بقوله : « والمہدی والقام ع م مپجلان معظان ف منزلمما ۽ قد ھر ہما نله“ 
عرز وجل فى عبن صاحب سجلماسة » وعءظممما قله » و[ نما كانت صولته علينا ء 
مذ بنا کل يوم بالسوط» . والواقع أنه کا اقرب أ بو عبد الله الشيعى من سجاماسة 
أمعن اليسح فى تعذيب أتباع المهدى » حى لقد أقر واحد مهم إعض الإاقرار هول 
ما لاقاه من التعذيب ؛ وقالآحده لعذبيه : , ياقوم 1 إن كان قد صح عند ما قبل 
فنا فاقتلوةا وأرعو نا من هذا العذاب ألذى تحن فيه > (> . 

وتذهب يعض المصادر إلىأنأ با عبد الهلا اقترب من جلماسة ء قنلاليسع عبيدالقه 
فى سجنه . وبظر أن هذا الرعم لا يستدد إلى أساس ساي . حقيفة عقد اليسح 
مو تمراً من المقربين اليه »> حين أدركوا جيعا خطورة استيلاء أف عد اله عل 
سجلاسة › وخاصة لعد قتل رسله للم ٤‏ فاش| ر لإعضمم بقل یع امسن بالتشيح 
فی حاضر ته » لیفل من شوک ای عہد اہ وأنصاره »› وشار بعض آخر بالإاحسان 
لهم حى لا يتعرضوا لط ى عید اله وحتقه » وشار عض آحخر أيضا بإخراج 
س لش تہ فی أمرهم و إرساهم إ ا ای عبد أله » وف ذلا الوقت رست طح الوسح 
الإنلات بنقسه و تمن معه . وللا سعد أن روجع أو عرد ايله بالمہدى إلى اثر فة 
على جناحالسرعة » خوفا على ملك لدد من أن يقح ف بد زيادة الله الأغلى ؛ 
فخرج رچلا غير المہدی » فل یمیا ابو عبد الله به وما خرج المبدى » الم » أخذ 
الفرح مم كل مأخذ) , فانتهز الع ومن معه هذه الفرصة وأمعتوا ف اهرب : 
م أمر ادى أا عبد أله قتعم سجلاسة وخر يما 


۲۳ ألأصدر اسه س‎ (١) 

(۲) بول جعفر الاجب فى هذا الرآى الاخ ( استتار الامام ص ٠۲١‏ ) ؛ ١ر‏ رقال له 
بعض ممن کان مق به ورجح إلى رأبه , القوم قد أحاطرا إنا من كل جانب ؛ ولس اما مم طاقة , 
فان ک2 قتات هؤلاء القوم قتلو ك م وقتلو تا . والرآى ١نا‏ ولك أنث فرج هؤلاء الرجال اام ورادا 
واحدا؛ فر کان مم ما حب ااقرم اشتغلو؟ عثلك وعتا رقت لحروجه إأم ۾ فعند ذلك د عن 
لاشتغامم القرصة لار ب ۽ ومع ذلك فاته إدا و صل إأمم صاحمم » لم یکن له ولا ام اهتام إ د القفرل 
إلى افريقية خوف أن يبلغ زيادة أت نن الأغاب المارب من بين يديم آنيم انصرقوا من أفريةية 
إلى سلجامة » فاجع ارا طمعا مئه > ليعد م بين بدن » و #شد lr‏ العرنب وإتحصن ممم ١‏ فرهندي 
الاس غلمم . فذا انصرفوا عن ابلك بصاحيم » رجا اليه د . 


(+) المانى : سيرة جعقر الاجب ص ۱۲١‏ ء 


س ٣‏ س 

کن عل عبید الله بعد ذلا أن يعمل على إحضار الإمام المسثةر س ول العد 
أ القاس . وقد وضع لذلاك خطة محكة تذرع ما لتخليصه ۽ وتتاخص ف أن 
رسل أبو عبد الله إلى السجن من بطاق أتياعه ليدلوه على موضع القام ٠‏ وقد 
عثر رجال أف عد ايه عله شق النفس » لان الجن ل تح وفر من کان بهء 
واهتدوا إلى عبد ادى الذن دلوم على موضع القاحم .و حتفل المدى بألبيعة 
له آل عد أن الم رل جډاعټه وأتياعه ٍ 

والنى يلغت النظر حقا ما حدث فى اليوم الذى أخذت فيه البيعة ادى 
بسجلاسة ۽ فقد قلد ادى أبا عبد انه سفا وخلع عليه »ا خلع على أتياعه الذين 
حضروا خلع وسيوف كان قد لما معه من سابية . ويعتير يوم البيعة من مى 
أيام عبید التہ ۽ فقد جاس عل سربر نشم نصب لہ فی میدان کیں بسجلاسةء ووقف 
ول عېده س الام س عن ينه ملتصقا بالسمر ر » و حو طم أتياء مما الذين حضروا 
معمما من سلمة » وكانوا يسمون المكان الذى زصب فه سر ادى ء الساء» , 
وجعلوا على باب هذا المكان جعفرا الذى كان فى صصبة المهدى » وأطلقرا عاه. 
اسم «المحاجب » مذ ذلك اليوم » لاه كان قاتما , على باب ألسياء » . وأخذ 
ابو عہد الله يدم إلى ادى أشياعه وأنصاره ثلاثة أ يام کاملة . ثم رحل عر 
سجلاسة بعد أن فض عل اليسح وضرب بالسياط » ول من معه. أما هو فل 
يقتل لانه وهه للقاتم ء فمات بعد قليل . 

وکانت رحاة الهدى من سجلماسة إلى إفريقية رحاة عتعة حقا ۽ فلم تسكن كذالك 
الرحلة الى عا فہا الامسن من قبل . لقد خرج من سلمية لا يعرف له مستقرا ء 
تخشى القريب والبعيد » ويآلم لاله وحال من معه »> ويشفق على نفسه من الموت 
أو السجن , كان يعيش عل الامل المنشود» ويسعى للات سعى إله العلوبون من 
من قبل . آما اليوم فقد أصبح الممدى سيد [فريقية بلا مازع : تخرج فى حفل هاثل 
د من العسا کر المظيمة التى لم بحتمع للك قبله مثلها » . ) 

عم المدى حو المشرق عائدا من سجلماسة إلى كتامة » الى البلاد الى ناصره 
أهاما » إلى فج الأخيار > حيث دار المجرة » والاموال الضخمة ء الى أودعبا 
داعبه أو عید اله الشیعی . ومن هناك غادر المہدى هذه البلاد الى كانت وما ما 


س ٣ج‏ س 

نقطة ارتدكاز للهجوم على الأغاابة حى حط رحاله فى إفريقية » الى لم يبت أحد من 
اهلا ا تاماه با لر ىپ وطن من مل ده رفا۔ة قأعدة N‏ . 

وهكذا انهى الدور الأول من حياة عبيد اله جلوسه على عرش الللافة 
الفاطمية بإفريةية فى أواثل سنة په م ه٠‏ فتركحياة التخن والاستتار ء ولم يعد ذلك 
الإمام المستور 6 بل دا اة جل رزه : اصح اة وإماما 4 و أ صت ألدعوة 
لاع عله ودف إل اللالماف حول س ر وم و مل ھی ُ والدناع le‏ جما 
ومذ ذلاك الحبن أخذ المہدی عد سلطانه شرا وغر با لے ملک على اس مين ۽ 
ودد ماك عل ن ی طا اب > و کی ما درس من خان فته > ولعمل عل تو بض 
دعام الدولة العاسبة المتدأعية» بقع عل أ اضرا دو لة الفا طمن الفتءة » وإن : 
إستطح أن حەق جح أماله الوأاسعة » ققد ورضح اة الى سار علا خلفاؤه 


من (حده . 
٤‏ مسد اسب کہ الله 


أسس عبيد اله - على ما سنرى _ دولة تعرف بالدولة الفاطمية . سبة إلى 
فاطمة بنت اارسول وزوج على بن أبى طالب ٠‏ أو الدولة العلوبة نسبة إلى على . 
وتسمى أحانا الدولة الحبيدىة نسبة إلى عبيد الله تفه . وليس من شك ف ر 
الدولة الى أسسما عبيد ابت دولة إسماعيلية » وأن خلفاءها قاطبة إماعيلة »> و إا 
الشك ينصب على شخصية عبيد الله : هو لماعي من سلالة إسماعيل » أم هو 
إماعيل من أنصاره لا من سلالكه ؟ 

إخت لف العلءاء ف نسب عبد اه اختلافا كثيرا ء فاك جاعة رون عة اسه 
إلى إماعيل ن جعفر » وجاعة رنكرون صحة هذا النسب : فيرون أن عييد الله من 
سلالةميمون القداح » أو من سلالة موسی‌الکاظم, و ذا ری الو یدن سب عبیدالته. 
إلى ءا" وفاطمة ثلاث طوائف : طاثفة تقول إنه إمام من الأتة الاثنا عشرة أو 
لمو سوية » وطاتفة تذسيه إلى إماعيل بن جعفر » وهم من الإماعيلية » وجاعة 
من السنيين برون ححة انقسابه لإماعيل . أما المؤيدون نسب عبد الله لميمون. 


القداح » فم قلة من الإماعيلية أنفسهم » والغالبية العظمى من العلماء السنين . 


س وي سس 


(۱) اسب عیبر القر ای على وفا گی 

امتالات بطون الكتب الشيعية خاصة بأحاديث » معظمما موضوع » عن 
الہدی المتظر » وآمن نذلڭ الااسماعاءة والاتا عشر ده وکثر من سيين 0 ولذلڭ 
برون أن عبيد ابته إمام من نسل الرسول » وأنه المقصود .يذه الاحاديث » وأن 


سیه لا غبار عليه مطاقا . 
۱ س السذون الذن دول جیب الذسس 


وهتاك طائفة صك يرة من العلماء السنبن يشيتون عة تسب عبد لته إلى على 
وفاطمة . ومن هؤلاء أن الاثير وان خلدون والمقريرى . فيذهب المقريزى إلى 
القول بأن اله لا ملك الدعى ولا ينصره » وقد ملاك اافاطميون تحو ثلاثة قرون 
( ۲۹۹ س ٦ه‏ ه) حرث يقول : و إن الكاذب لا علك البلاد ولا عكن له ف 
الأأرض ۾ (, ویستدل المقرری حد يث لمو سى الكا ظم عن ظہور الہدى بالمغرب“» 
وانتشار الدعوة الإسماعياية شرقا وغربا فيقول : , نقل عن أمة آل البيت علہم 
السلام الإشارة إلى آس عبد الته المدى ؛ فن ذلاك أن موسى الكاظم ن جعفر 
الصادق ستل عن ظرر القاتم مى يكون ء فقال : إن ظمور القام مثله كشل مود 
من نور سقط من السماء إلى اللأرض » رأسه بالمغرب وأسفله بالمشرق . وكذلاك 
كاتنت بداية أس الہدى عبد الله » فإئه ابتداً من المغرب وانى أسه على يد به 
إل المشرق »› فإنه ظر بسجلماسة سلة »۹م ه » وهى أقص مسكون المغرب ء 
ودعي المستتصر بيغداد فى سنة إحدى ونجسبن وأريمائة . > )١‏ 

على. أن تلك العبارة التى أوردها المقرزى لا تإض دللا على عة ما ذهب 
ليه ۽ فزن هذا الةول الذى ينسب إلى موسى الكاظم » راد منه أن ظهور الميدى 
سيكون أس| واقعيا يبعرفه الخاص والعام » وينقشر حتى يصل إلى أقاصى الدنياء» 


0(7( امقر زی ؛ أتعاظ النفا ص .۳ 
)+( يقصد يذلك ثررة آی الاأوت اليسآيرى على الجلافة العباسية » وفتجه بغدأد » وإقامته 


الخطبة الستتصر الفاطمى من ذى القدة سنة ١٠ء‏ إلى فى القعدة سلة إو) ه , 


و 
ولیس معلاه قرام الدولة الفاطمية خرب وإقامة الخطبة ها بالمشرق . م من ذا 
إلذىيقول بأن الإمام موسیالكاظم أوسواه بع ليون الغيب النىاختص ه اله تعالى ؟ 
وأغرب من ذلك ولد بعصم السنة الى يظبر فما ادى ء وإرجاع ذلك 
التحديد إلى أحد الاتمة الالنا عشربة ۽ فيةول المقرىزى () : , إن على بن #سد بن 
عن موس‌الكاظم كان يقولف سنة ربعو مسین ومائثین › ستکشف نكر الشمدة : 
وزول عنسک کشیر ما دون » اذا مضت ie‏ سية انين وأرلعبن > شير بذلا 
إلى الداة من تار وقته ۽ فيكون المراد منه سنة ست وتسعين و ماين » » أى 
بإضافة ۽ ع سنة إلىسثة ۽ مج ه» وهى السنة الىقامت فما الدولة الفاطمية فى ا مغرب . 
کا يستدل المقر رى على عة نسب عبيد الله من ااه ميول بعض الامراء 
المسليمن تحوه »› ثل صر ن أحمد الساماى أمير خراسان » ومرداوج ن زيار 
الديلى » ويوتف بن أبى الساج أميرالرى » ما لايترك جالا لاشك فى أن نسب عبيد 
اله إلى على وفاطمة كان أمرا معترفا به فى ذلاك الوقت . قول المقريرى0 : 
وبعث إليه صر بن أحمد ‏ أمير خراسان ‏ يقول : أنا فى مسين ألف ملوك 
یطیعو نی » ولیس على المہدی ہم كلفة ولا مثونه ۽ فإن أمرلى بالمسيں سرت إليه › 
ووقفت إسیی ومنطقق بان بده > وامتثات أمره t1...‏ و کب إله مرداو ج 
الجبلى مل ذلك » وكثب إليه بوسف بن أنى الساج ... وأنفذوا رسلہم مح 
الاموال » فوقع على ظہر كتمهم : « الوموا مرا ك زكر » لكل أجل كتاب ». 
ويستاد من شيت عة اسب الفا طبن من‌السنسين إلى قصمدة الشريف الرطى ؛ 
وکان من العلو بین النا می الذكر ق عد الخايمة القادر ( ۳۸۱س ٣ء‏ ھ) صا<ب 
محاضر الطعن فى نسب القاطميين . وفى هذه القصيدة بيت هذا العاوى دة سسب 
هؤلاء الخلفاء ف مصر ۰ وبظېر عطفه علہم . ويعلق ابن الاير أهمية كبيرة على 
هذه القصدة فى إتمات ععة السب » هذا إل ما ياسبه بعض اله من امتناعه عن 


توقیح المحضر الذى طعن ف سب القاطمربن » وصرفه عن الملاصب الى كان تقلدها 


(4) اتعاظ الغا ص .۳ 

(۲) سن ابرھم ١‏ الاطمون ف ٠هر‏ س ۷٣‏ 

(۴) المقفی الکہیں ۔ مخطوط ۔ عن کتاب ,, الفاطمیون فی مص » لادکترر جسن ارھے س وب 
( مس( 


س ج ) سس 
من قبل العباسيين , وزاد ابن الاثير ( هذه المسألة بيانا فقال » إنه ناقش مسأًلة. 
هذا النسب مع جماعة من العلويين العالمن بالانساب » فل راتوا فى أن الفاطميين 
من أولاد عل . 
وما جاء فی قصیدة الرضی الى اعتمد علما ان الاثیر کثیرا فی إثبات نسب 
عبد الله قوله  :‏ 
ما مقاعی على الموان وعتدى مبقول صارم وأنف کي( 
وبا" سق ف عن الض سم 3 راغ طا ار وحشی' 
آى عذر له إلى الجد أن ةة ل غلام فى مده الشرف 
أحمل الضى فى بلاد الأعادى ٠"‏ وعصر الحايغة العباوى 
م وه أ ومو لاه مولا گ إذا ضادی المحرد الو 
لف عرق بعرقه سيدا الا س جیع ا د وع 
إن جوعى ذلك الربح شبح وأواعى يذلاك الل رئ( 
مثل من بركب الظلام وقد أس 
والتق أنه لو ثبت ذلك الشعر لأاحد العلو بين » لكان ذلات دللا قاطعا عل عدة. 
اسب الفا طمبن * لک ٤‏ ع مایظمر ۽ کن من عع دعاة الإاسماعيلية ادو نه س کن 
الفاطميين فى بلاد اشرق وف العراق خاصة . يدل على ذلا أن الشر يف الرضى نى 
ية هذا الشعر إله ء وأقم الا مان المخغلظة أن هذه الأ بيات لم تكن من نظمه. 
أضف إلى ذلك انپا لړ ترد فی دبوا )ا لم بروها اأرواة عه ولم یکن امتیاعه عن 
[ثبات ذلك الإإقرار كتابة ف ضر العياسيبن إلا خوفا من دعاة مصر ., يقول 


1 ن 
ري وھن اه هلال سی )0 


۹-۸ ۸ص‎ + )١( 

() كناب عن قدرته اللاغية وعرة تفده ودليلا على نره من العيش فى بلاد العباسيين 

(۳) الاعادی هنا هم الباسيون 

[4) بصرح باعتراقه بمحة لب الفاطميين ورى آم آحپابه لاه مم » وأت المراسيين أعداؤه- 
> غر اء عله . 

(ه) تمن أن يكون مر وبا بالسعادة فما ولو مع فقره . 


۰ ٩ں‎ A + ان الاير‎ (Y 


= )| سس 

ان كثير : لامع الحليفة القادر بأمر لله هذه القصيدة انزعج ‏ وبعث إلى بيه 
الموسوى يعاته » فأرسل إلى أبله ء فا نك أن يكون قا المرة » والروافض من 
شأنہم التزو ر . فقال أبوه : إن لم تكن فلا » فقل أبیاتا تذکر فما آن الجا کک مصر 
دعی لا نسب له » فقال : إنى أخاف غائلة ذلك . . . وترددت الرسائل من الاءفة 
لیم فى ذلا ٤و‏ كرون ذلك » حى بعث الشرخ أ با حامد الاسفرایی والقاضی 
أبا بكر الباقلاى إلمما ء غلف هما الأأ ان المؤكدة أنه ما قاما ء١‏ , 

وقد أ كد او الرضى نى هذا الشعر عن ابنه» ونه إلى أعدانه »ا سجل 
الرضى ذلك عل تفه ودی خوفه من دعاة الإسماعيلة » جا رى ذلك فى قول 
أي الرضى : , أما هذا الشعر فا ل نسمعه منه , ولا رأيناه خطه . ولا ييعد أن يكون 
بعض أعدابه نحله إياه وعراه اليه » . وما امتناع اشر يف‌الرضى عن تسجيل امه فى 
حضرالقادر فير جحه قوله : , لاأ كشب » وأ خاف دعاةصاحب مصر. وأتك الشعر 
وکتب‌خطه بأنه لیس بشعره ولا يعرفه . فأجره أبوه عل أن بطر خطه فیالحضر. 
فلم يغعل » وقال : أخاف دعاة المصريين و غياتهم » فإنمم معروفون بذاك ٩‏ . 

وما ان خلدون » وهو من التعصين ذهب الشيعة » فقد دحض فى مقد مته 
هذه الاقوال الى نكر فما المؤرخون والكتاب عة هذا النسب حيث بقول . 
ومن الأخبار الواهية ما ذهب اليه الكثيرون من‌المؤ رخن والاثبات فى العبيد بين 
خلفاء الشيعة بالقيروان والقاهرة» من تفم عن أل البيت صاوات الله عام ء 
والطعن فى نسم إلى إماعيل بن جعفر الصادق » يعتمدون فى ذاك على أحاديك 
لفقت الستضعفين من خلفاء بى العباس»؛ تزلفا لمم بالقدح فيمن ناصمم . وتفننا 
فى الشماتة بعدوم ... ويغفاون عن التفطن لشواهد الواقعات » وأدلة الأ-حوال اى 
اقتضت خلاف ذلك › ری تکذیب دعوام والرد علہم › فام متفقون ف. 
حديمم عن مدأ دولة الشيعة أن أبا عبد الله احتسب ؛ لا دعا بكتامة لارضا من 
آل مد واشېر بره » وعل حو مه عل عیداله الېدی وابنه آی القاس خا 
على أنفسيما » فهر با من المشرق حل اللافة» واجتازا مصر ؛ وأنما خرجا 

() البداية وال ابة + ۹٣‏ ص 4¿ 


(+( ألمقرزی ١‏ أتعاظ ص ۹إ . 


س ۸ سس 
من الإسكندرة فى زى النجار ) . 
والنى نلاحظه على هذه الاقوال : 
اا تقوم على أساس العاطفة » فلسيا نؤمن ما ذهب اليه المقرىزى أن 
سید 8 أصل فاطمىحقي » لابه أقام الدولة الفاطمية الى ملكت زمتاطویلاء 
واه لا ملك الظال ۽ لان اه قد ملك الظالم وقد لاع لك إلى غيرذاك عا لايص لح 
أن بكرن ساسا الح اليح عل دة فسب عبيدالته إلى على وفاطءة . 
أن أصعاب هته الآراء ختلفون فما بينم فى ذكر ساسلة نسم ؛ رى 
س الاس مقرل إن عبد الله هو ان أ مد ن إعاعیل الا ن مد بن ماعل 
جعفرالصادق › ویذ کر ألو فت تقس اة أ خرى فما أن IE‏ س عرد ا 
ان ميمون ن مد ن ماعل" ونری ان علدو ن بأتى بأ كث من سلسلة واحدة 
نسب بکد فما جعما أن عييدالته مى سلالة إسماعيل »> ويقول : إله أبن مد 
٠‏ الحبيب بن جعفر المصدق ن تمد المكتوم . وهذه السلاسل تختلف كثيرا عما أورده 
المقرزی فى مقفاه السکير حف بقول : إن عد الله ن ابن ن شد ن اسا عیل 
ان جعفر الصادق » ونرى ان الشدم بورد ساساة من السب تتفق مع ما يذ كره 
الإسماعيلة أنفسہم » من أن عبيد اله بن الحسين بن امد بن عبد الله بن مد بن 
إسياعيل بن جعقر . 
واليق ننا لر تقصينا سلاسلالنسب »النى أوردها العلماء السنيون الذنيةولون 
بصحة سب عبداته » لبلغت ا لمات عداء وكابا تتاف فى ذ كر أسماء الأب المستورن» 
الذبن يفصلون بن تمد ن اسما عيل وعبيداته » بل فى ذكر عد الاجيال الى تفصل 
بين دذن الإمامان »وأآن هذا الاختلاف إن دل عل شىء فا عا ندل علي عدم قق 
هؤ لاء العلباء من شخصيات الأبة المستورن » ما بجحعانا لا ميل إلى الأحذ بصحة 
كل ما ذهبوا إليه ۽ فهؤلاء العلماء ما زادوا الموضوع عموضا . 


سو بتعصی آر آء العلءأء السنيان المۇىدىن ج السب ْ تطح أن ھی 


4( أن خلدرن : ألعدمة س ر > 


)+( این الا : ج ۸ س ۾ 


س ۹ س 

آنہم کانوا هاون الحقاثى عن أصول المذهب الإسماعيلى ونظمه السرة » وام 
يفوا على حققة نظاعى الاستقرار والاستيداع الإمامى . ولو عرفوا أن من 
اظ الإسماعباية الحببة للم أن الإمام قد يكون مستقرا » معنى أن الإمامة 
لستقر ف وأنه بنقابا إلى سواه » وأنه قد يكون مستودعا طمذه الإمامة > عع آنه 
لا يستطيح نةا إلى سواه » وأنالمستودع من‌الامة قد يكون من بيت الإمام المستقر › 
أو من غیر بیته »> ور ما لا مت زليه بقرابة ء کأن کون من نواه أو من حججه 
وحجپه - لو أنهم عرفوا ذلك لما غاب عنم أن کشیرا من ذ کروم انوا أنمة 
استقرار » أو أنبمة استيداع » وأنه ٩‏ ن فصل هؤلاء عن اولك . ولو فعلوا ذلك 
لا حدث هذا الاضطر اب وأالغموض + بل لو أنهم قروا أو عثروا ءل بعض كتب 
الحقاثق عند الإسماعياية لعليوا أن عبد انه من أنبة الاستيداع) على حين كان 
أو القاسم اذى تسى بعد ذلك بالقاعم ل پکن ابه من الدم » و اغا کان أپنه من 
جه التعليم فةيل . 

س الامعاع.لة الذىن بۇدون عے لأسب 


لس من شك فى أن غالبية الإسماعيلية بؤندون نسب عبيد انته إلى على وفاطمة ؛ 
إلا أن هذا جاءة مم ةولول ن عمد أله من الا شاه الرو حن لا 4ة المستورن 
وإلكه؛ وإن کان ماما ء فزن امامت l4‏ قات لابه استودع اقا ای سو أه » ف 
کک وال لة هذه من الا بناء الحقيقيبن لاأتمة المستورين ء وما انتقلت الإمامة عن 
طررقه من إمام مستقر إلى إمام مستقر آخر » وهؤلاء ۾ الإسماعياية الذىن يتكرون 
زسب عبد اله إلى على وفاطمة . 


وی الحق نيا لا تعد مالا أو مو لها واحدا من الإسماعيلية الذن ألفوا كتب 


(4) ااظر ص ۷ا س ۸ا 
(۲( كاد فی المراجح الماع اة e‏ أن شد ابه نن امین اتی ن ادد ألو ن عبد 
الت ألر ّى من د المسكتوم »> على سين تری داف إلدأوودية ا“ أن اسن الوک ی آحہد ّى 


أن عد يته الرعی س تمد ألو , 


س ډو س 

ألظا هر لاأ بر بط نسب عبرسد الله محمد بن إسماعرل » وإذلاك رى الةاضى النمان 
المخرى ( ۳ (a‏ رو کد عة سب عبد الله » فی کسه الظاهرة : کافتتاح الدعرة 
ر اک 8 8 ا ا ا ا E‏ ا 
المستورن . ويكاد فق علماء الإاسماعل »الدن يو بدو عي 
ان الإمام المستور الحسين بن أحد بن عبيد الله بن إسماعيل بن جمقر الصادق » کا 
ذكرنا فى كلامنا على هؤلاء الأجة المستورن فى الباب الأول من هذا الكتاب . 
وکن هؤلاء العلماء ختلفون فما بيمم فى ذ كر ألقاب هؤلاء الأمة ۽ فقد ياقبون 
أحدم بالق والوفى وغير ذلك » مع أن هذا غير ذاك . 

والصعوبة الى تعرض الباحث هنا » أن بعصم قد بذ كر الالقاب وممل 
الاسياءء ما شر کشر من الغموض , مال ذلك ما آورده صاحب کاب دستور 
المنجمین ۔ وهو من كت ب الإاساع اة (1_ عن a‏ |1 ستو ر ىنا لذن يصاون رہن شر 
ان ماعل وعییداله › فقد کت بک ر اقام فقال : ش الرضى والوق والتق 

والواقع أن الإساعيلية الذىن يؤيدون تة نسب عبيد الله » يكادون يتفقون 
على أن عبيد اله المہدى بن اخسين ن احم بن عبد الله بن مد بن إسماعيل » إلا أن 
جاعة من بدعون الانتصار للفاطميين يغلون فى تأييد نسب عبد الله إلى عل . من 
ذلك عار له ما٥ور‏ 0ص ۳ إات أن مد ن اسماعيل هو میمون القداح › 
وأن عبد أله ن مون القداح هو نضسہه عرد الله اأرطى . ولل لامور إعض الحذر »> 
قد آلف تاره ف س ٤م‘‏ و اکن کت الاسياعيلية السر نة اص ة 
قد انتشرت اتتشارها ايوم . وهن ٣‏ قرا مان و کیتاب اسراو لاء ي 
للداعی جعفر بن ملصور المن , أو كتا عون الاخبار » وزهر المعاى » للداعى 
تماد الدن إدريس المترق سلة يون ه» کا آنه ل يقرأ كتا غابة ال)واليد للداعی 
الطاب بن الحسين الارى نة سو ھ» لري أن د بن |[ ماعل مل فرعا من 


ا ا 


De Geeje : Memoires sur les Carmathes, val. )( 
ll, PD. 204. . 
Polemics on the Origins of the Fatimids, Pp’ 68. (¥) 


وا 
افروع الأنمة » وآن القداح مثل فرعا من فسروع اجج أو نواب الاية > وأن 
ھؤلاء غير أو لاك . وأن الإسماعيدة جعا لا بوافقون «مامور» على ما ذهب إليه , 
ولا نستطیع أن نوافق على ماذهب إليه مامور من الةول بأن اضطباد العاسيين 
اة العلويين من طائفة الإسماعيلية قد أدى إلى اتخاذ هولاء أسماء مستعارة » وأن 
اس مد بن إسماعيل المستعار هو ميمون . فقد رأيتا أن الإمام عمد ن إساعيل 
”كان فى صعبة ميمون الة_داح مثذ أيام جعقر الصادق » وأته استمر معه فى اأديتة 
المنورة » وهاجر معه أيضا. تم هل نمدق مامور » ومن ری رنه فما زموه ؛ 
ولا نصدق كتب الإسماعيلية الأأساسة التى تنةض كل ما قالوه ‏ والى تدل على أن 
مثل هذه الفروض وما ترتب علما من تاج لا يقوم على شىء من الصحة ؟ ومع 
ذلك هل يستطیح هو لاء أن بفسروا بعض النصوص الكارضية الىت كد أن القداحية 
يسوا علويين » و اغا ۾ جماعة من كار الدعاة ؟ فمذا الحسن الأعص الإسماعيلى 
القرمطى يعان من فوق متار دمشق بأن المعز لدىن الته من سلالة القداح ٠ء‏ وأن 
القداح وأسرته كانوا كالقرامطة بدعون للّمة المستورن. هذا إلى أن السواد 
الأعظم من الإسماعيلية ينفون اتقساب الفاطميين إلى القداح وأبنائه » ويذهبون إلى 
م جیما كاتوا حججا لللاعة » والامة غير الحجج بالطيع ١‏ . 
وقد أو ضحت المراجع الإسماعيلية هذه المحةيقة المامة » وهى أن الا ٤ة‏ المستورىن 
ل یکو نوا معروفین لغير خاصتم » وأن عامم م يکووا رعرفون آسماء هؤلاء 
اة . کا أن الدعاة کانوا ختلفون فی ذ کر سام ى عرطوم بسياج من المنمة 
والتخنی ۽ ومع هذا کله فلم بکادون تقون على ذ كر أسماء الا تة الحقيقن فى 
مۇلفاتہم الظأهر رة والسربة» ويتفقون كذلك مح بعض المعتدلین السنين فى ذ كر 
أساء آم المستورنن . وهاك آھ سلاسل السب عند مؤ دى ایسب عمد الله من 
الإسماعيلية : 


)١(‏ لا رافق الاععم على أن المعر من سلالة ميمون القداح إلا إذا اققا آن الللفة اقام 


أن أعبيد الله ۽ وهو مالم ذهب إليه . 


(۲) الدكتور ط شرف : تاريخ الااعياية السیاسی حتی سقوط بداد + ١‏ صن ۸وا 


و س 


عبد ابته الا کر عبد انه الرضى 
| | 
۱ | إجد ال 
اد زاھ شش 
ِ | الخسين الى 
| تامیله اه 
عد الله 


ید ن إساعیل ۳ 


مد ن [سماعیل ٩‏ 


| 


عل )7 اتور 


جد التق 
| 
اسن ارک 
| 


عہیك الله (أهدى 


ولکن هل كات عقيدة اتساب عبيد الته إلى عمد ن إساعيل ذأئعة فى عبده ؟ 
عم 1 كانت هذه عقيدة الإسماعيلة قاطبة » مع استثناء مدان قر مط ومن على 
شا كته ء من لم بوافقوأ على إمامة حجة الإامام ۽ وھۇلاء كأانوا قله إذا ووز نوا 
بغيرم . هذا إلى آن كثيرا من مراجعنا ترجح إلى الحصر الذى عاش فيه عبيد الله 
أو أن مؤلما أخذوا عن عاصروا عبيد الله » وهؤلاء جيعا ٠‏ إلا قليلا منم » 


يقولون بانتساب عبيد اته إلى مد بن إءماعيل وع وفاطمة . 


E4 


اناب کہ الله ا الموسوة 


عل أن هناك جاعة ألحقوا لسب عبد الله بعلي وفاطمة عن طريق موس 
الكاظم { فیعتاره (عصر اا لجسن العسکری الإمام اادی انەر عند طائھه 
الإمامية الاثدا عشربة ء وخا للدي الميتظر 0ء ويعتاره بعض ابا لأخى اسن 
العسكرى ٠(‏ . کا يعتقد بعض آنه عمد المتظر تفه » وهو الإمام الأاى عشر 


عند طأئفة الموسوة 7© . 


[) انیسابرری : استتار الامام ص وه 
(۲) الداھی [دریس : زھر البای ص ٦٤‏ 


Fayzée + A Chronological List (J,.B.B-R,A.S, 1934) p.10 () 
Fayzee : A Chronological List (J.B.B.R.A.S, 1934) p. 10 (s) 


)0( ا لار الكامل A+‏ ص ٣‏ 


Mamour : Polemics on the Origins ofthe Fatimids, p. 93. (0) 


س ۴ س 

وتن زشك کل الك في أن تلك الاقوال كانت تحد ها مكانا فى أدمغة 
المحاصرن لبيد الله ۽ لان فكرة الاتتساب لإساعيل والاستاتة فما كانت ذائعة 
مقتسلطة عل عقولالمنتسبين إلى ماعل فى ذلاك اين . بل إنشا بد حوارا حادا 
يدور بين موأ الإسماءيلية ودعانهم فى صدر الدولة الفاطمة . يتضح ذلك من 
كتاب « أسرار الاطقاء » عقر بن متصور المن » الذى عاصر البدى والقاتم 
والماصور والعز ۽ وفى هذا الكتاب ينحى جعفر بن منصور باللاعة علي جاعة 
الموسوة » لادعائيم إمامة مو سی الکاظم کا يعيب عام القول بالإماما لظ » لاه 
مات وان يعود »> ويقض إمامة أمتهم الذين ولوا موسى اكام نقضا يدل عل 
كراهية هؤلاء لاولئك »ج مدل فى الوقت نفسه على بعد تصديق إلمحاق عبيد الت 
موسی الکاظ فى ذ لاتا ەن عل الاقل . وليس هذا وحده » بل إننا ثرى المؤند فق 
ادن هة الله الشيرازى داعى دعاة المستنصر » يشيد بالامة الإساعيلة وعط 
شأن الابمة الموسوبة » ورممم بالجهل والار تماء فى أحضان العتزلة » عا بو حى بأن 
الإسعاعيلية كا نوا حى ذلك الوقت يناو ئون الاثناعشرة ولا يتةر بون اهم . 

ولسنا نشك كذلاك فى أن إلحاق عبد اله بالامة الالنا ءعشرىة إا هو من 
صنع الإسماعيلية أنفسبم ؛ لان الاثنا عشرة كانوا » ولا زالون» ينتظرون إماممم 
الثای عشر » ولو کاو امن بو متون إبصحة اناساب عدايت الفأاطمی إلى مو سی الکاظم 
لكا نوا عو نا للفاطمين » ولانضموا }م ف دهده ولد عهده . مح :ا ری 
الاثنا عشر ی الحدیت ببغض الإساءیل الحدیث » ريا كان أو أغاعانا » بذضه 
للسنى أو أشد . وكيل إلينا أن عاولة إلحاق عبد اه الميدى بالامة الاثنا عشرة 
قد حدث فى أخريات الدولة الفاطمية » وف العصر الذهى للنزارة . وكانوا رمون 
من وراء ذلك إلى محاولة جل اذهب الإسماعيلى ماما للجميع ؛ معني آنه ليس 
هناك الا عشرى أو إساعيل ء وهذا نوع من التقية والدفاع عن المذهب ذاته . 

وإذا صح هذا فإنه ندل على حعة ما نسب إلى عبد الله بن ميمون القداس؛ 
اؤ سس احق ادهب الا“ ماعل > من أله کان اول اق مڏذھب عام فق مح 
مشارب ايع وميوطم » وأن سپاسته هذه قد تحققت بعد قران من زمانه . ضف 
إلى ذلك أن الاما عشربة كانوا قوة لايستان ما » ولا سما فى فارس وخراسان. 


4ھ 
٠‏ هم وحده الذين يسدطيعون أن مدموا مہادىء الإ ماعيلية وعقائدم . لذلك‌ترامی 
لقاتمين بأمور الإماعيلية فى ذلك الحين أن بتجتيوا الصراع مع أبناء مومهم 
و أنصارم . ول تكن التقية أو الرغبة فى تجتب الصراع مع الاثنا عشربة هى الى 
حدت بالإماعيلية الى إ لاق ريسمم وممدم بأنمة مناض مم الاثنا عشر بة » بقدر 
ماسيطرت الرغبة الملحة فى جذب أ كير عدد ممكن إلى صفوف الإسماعياية » لان 
الائماعشربة كانوا فى ذلكالوقت المعن الى لاينضب لإمدادالإسماعيلية بالا نصارء 
ولان کٹیرا من مبآدتہم لا ختاف عن مبادیء الإماعياية فی شىء . لذلك لا عدو 
اتساب عبيد الته إلى موسى الكاظم » أن بكون اوعا من التطور المذهى علد 
الإسماعيلية والائنا عشرة . 
كان القرن الخامس والسادس » بل السابع الهجرى » مسرحا من مارح ذلك 
الاندماج بين الإسماعيلية والاثنا عشربة » حى إن أعلام الزاربة كانوا من الأمة 
١الاثنا‏ عشرءة . فهذا السن الصباح » مؤسس الدعوة الزارية » الذى يعد منأعظم 
الشخصيات ف التار الإسلاى » كان إماميا اثنا عشريا . ولايد أنه حاول جذب 
کشر من اقرا نه ف اذهب > وآله حاول القو فق ف العقاثد ہن ھؤ لاہ الاساع A‏ 
وأولئك الاثيا عشرية . ولا يقل سثان راشد الدين » مقدم الدعوة فى بلاد الشام فى 
عهد صلاح الدن الأيوف» عن زعيمه الأول الحسن الصباح . فقد كان انا عشريا 
نصيريا ۽ ولذلك تلوت المذهب النزارى فى بلاد الشام خاصة بكثير من مبادى. 
التصيرية ۽ عا سمل عل كير من دعاة النرارية خاصة أن يتادوا بالاتصال بن 
الإا سماعيلية والائنا عشر رة فى شخص عد اله اأهدى . 
وقد شہدت مصر نضسما تترعم هذا المذهب الإمامی الاثنا عشرى فى أشخاص 
وزراگہا العظام فن بی در الما ۲ وطلام س رزیت › کانا دران مپادیء 
الاتا شر هة ٤‏ و کثہرا ما حاول ھۇؤ لاء ر رفع شان مذ ھم ف مصر عل ساب 
المذهب الإساعيل » بل لقد تعدى تأ ثيرم إلى الخلقاء الفاطميين أنفسمم » حى إن 
اة المستتصر اذ من در اال الاشاعشرى باپ اواب دعاه وجعل شيد 
ده لا تاع فقول لاسدة ال5 آروی الصايحية) : « وطالعى الو الد المد الاجل 


)1( ھی ا لمو الصا بین 4 وکا ت در "مره الدعرة الاما عة ف الو ¢ و بو أت ا اکا 
وفأة روجا اکر دم املس سسس 9۹ 4 وأاستەرت اسان الدعرة الاطی ھا ك ”ی م A eff‏ + 


erne‏ 5 1 سی 


أمير الجيوش ... ندرا المستنصرى ... فمو خليفتنا » وباب دعو تنا » الحال منا 
محلا ل عله أحد قيله ء اقام من أمورنا مقام الأساس » لمشكاات الالتباس0) 
وكان أبناء ذلك الوزبر أشد إمعانا مئه فى الإشادة مذهم الاثا عشرى 

وا اا هذه الحقائق قم الدليل عل أنه مذ القر تين الخامس والادسں 
افجرى کن ہر الماع ملم فى اللا تا عشر نة عظ| » »حى إن عض دعاة الاسعاعيل ã‏ 
استطاءوا أن بحذ بو الاثنا عشرة إلى صفوفمم لا بعد أن بكرن مصدرا نساب 
عد ايته الى موی الكاظم توعا من نئ ارتباطه يسلالة میمون القداح » ولعتقد أن 
ذلاك لون من الوان الدفاع الرخيص . 

وغنى عن الييان أن انتساب عيسد اله الى الاتمة الاثها عشربة أو الموسوة 
لا يقوم على أساس تارضى ححح ؛ فإن الموسوبة غير الإماعيلية بالطبع . وأن 
الحركة الى أنجبت عبيد الله » والى قامت منذ أيام جعفر الصادق على بد الاية 
الإسماعياية وأنصارم لا تند هذه الدعوى حال من الأحوال . 

وإلىك نسب عد الله الى موسی الكاضم : 


موسی الکاظ ۳) موس الکاظ () موسی الکاظ) 
عل ضا د اا عل الر ا 
د ارا امد 1 ف د 4 اد 
عل الاد القاس اد عل الماد 
اسن ا ی عمد اله ا ازى اخسن اک ی 
شرن اس ل ادى ا عمد الا 
(عبید اله ) ( عبد الله ) 


Al-Hamdauni : The Letters ofl Al-Mustansir ( B.S.O0.S, (0) 
1943), p. 3 15 
O'Leary : A Short Hist, of the Fatimid Khaliphate,p.37. (Yr) 
Sirdar Ikbal:Aga Khan (London,1930), p. 240. (e) 
Laune-Poole : Egypt in the Middle Ages, p, 95, (¢) 


س ۹ س 


عل ألر ضا 


| 
عى امادیى 
| | 
اہین اسن العسکر ی 
یک ایک 


) (ب) اسب سکہہرک الله أل مہمول القداح 


شخلت أسرة ميمون القداح مكاما كيرا فى تار الدعوة الإسعاعيلية فى دورها 
اللاول وهو دور الست واعتمد الاابة العلوون عم اعادا تاا ملد عد جحقر 
الصادق ( ١۶۸‏ ھ ) » واستمروا بخذون الدعوة خاي م ورعو تما ودش ؛ 
حى کان الأمة - عل مارأً يئا يكاون إلهم جميع شو نمم الداخلية والطارجية. 
فكان ميمون القداح اليد الحركة للامام مد بن إسماعيل » وكان عبد الله بن ميمون 
اللسان الناطق ء واليد الباطشة لعبد الله الا كر بن عمد بن إسماعيل ء ولابثه الإمام 
ار الوفى . واستطاع أحمد بن عبد اله القداح أن يكون مع الإمام الحسين الى 
کا کان أو ه وجده مع الابمة السا بقن . وعلى بد أحد بن القداح ر الحجة » وإمامه 
ا لجسن » راجت الدعوة رو اجا كيرا حى سملت المن والمخرب وفارس وخراسان 
بل والعراق . کا لم تخل بلاد الشام ومصر من أنصار هذا المذهب . كل هذا جعل 
الإمام السين ينرل عن إمامته طواعية لجته سعيد الير ن الحسين ن عد الت 
الةداح؛ لک بردها لابند أف القاس (القائ) ذا باخ رشده ٠‏ ويقوم جميع شئون 
المذهب والدعوة » ويعمل على إقامة الدولة الفاطمية الى طلوا ينشدو نها أ كش من 


قرن ۽ حى لقد يستطيع المرء أن يسمي دور الست بالدرر القداحى . 


)۱( ان الاثر : A‏ ھں ٣‏ 


س ۷ھ س 


وقد ظل الناس لايعرفون علاقة بيت القداح بالامة الإماعلة إلا عن طريق 
السنيمن الذن اتخذوا من ذلك وسيلة للغض من شأن هؤلاء الابمة » فرموم بأقذع 
اہم » ووصفوھ ب أغش الصفات ۔ على ما رأینا - إلى أن وقعت بين ديا عض 
کتب الاساعيلية > الى تتضمن شيا غير قلبل عن علافة ميمون القداح وأبنائه 
بالنيمة الإساعيلية > وهى تؤكد بعض ما يعتةده السنيون من أن عبيد الله المهدى 
من سملا ل ممم ورن القداح : 

: س ارا ار ماعل‎ ٩ 

تثاولنا فىالباب الأول موضوع تمم عسدالله شىء من التفصيل » و بنا عض 
الاسس ال قام علما هذا التأمے » وقانا إن من مہادىء الإسماعيلية آم إذا وجدوا 
[مامہم الحقبق فى خطر » جاز هم أن ينقاوا هذهالإمامة بطريق الإيداع إلى شخص 
يون نه > حى ینقاما هذا بدوره إلى مستحقما عند ما عبن الةرصة ذلك . ويسمون 
هذا اودع » آى الى كان واسطة اتصال بين إمامين حقيقيان ؛ إماما مستودعا . 
وإعتقد إعضمم أن عہہد الہ من الاة المستو دعن . وروی إعض المراجح الإساعيلية 
- تقدم ۔ أن عد الله جح ہن ر تی اجه والامام » واستندت هذه المراجح ای 
أن الإمام الحسين استخل ميدأ التبنى الروحاى عند الإسماعيلية » فاعتر سعيدا (وهو 
عبيد ته ) ولدا روحيا له » وورنه الإمامة الوقتية ء كا اعتمد على مدأ الاستيداع › 
وهو إمكان نقل الإمامة منالإمام الحقيق أى المستقر إلى شخص آخر لم يكن إماما 
-حق قيا أى مستقرا . 

وقد آتينا يعض الإصوص الاصاية الى ثبت هذا الاعتقاد ء وتين أن الليفة 
القاتم كان ابنا روحيا لعييد الله أو بالحری ر ولده المنتسب امه تعلیمه وإفادته . 
کا آتينا ما يؤيد نزول الإمام الحقيق لجته سعيد الير » وآئبتنا أن سعيدا الجر 
( عبيد الله ) قداحى » حى إن الدرزية بجعلو نه فى تة الإمامة » على حين جعلون 
الخليفة القاتم وأباه من قبله فى رتبة الالوهية » وأتون بسلسلة نسبه › وي ؤكدون 
آنه من بناء يمون القداح ۽ کا بجعل اسن الأعع الفاطمیین ۔ و منم عبيد الله 
من القداحية . وقد أشرنا إلى ما هنالك من خطاً فی عم الاعصے حکه » لان 


To: vn. al-mostafa.CO mM 


س 0۸ ۷ سسس 
اللصوص الا ساسة بال حوتف ۽ واستشيد | \ تقاض جد أن ذر هل ع سهد إل هذا »> 
وفاا : إن هذا الاتتقاض من | جج الدامغة » الى تۇد ما ڈهنا اليه من أن عد الله 
من نسل القداح > ورددنا عل ما سکن أن پعترض به القأئاون بان عبد ايل إمام 
اماع ٤‏ فنفتا أن کرن مختس ا لاد مامه ج و أن آباءه کانوا يلون اى أغتصأاب 
حقوق الأبمة , واستبعدنا أن يكون أو عبداته الشيعى يعل أنالمدى إمام مستودع › 
وأن القام مام مستقر ( لب تادر ج ف إلدعوة ا آخرخطو اتا « و5 ت نتمم 
سعيد اير كان‌نوعا من آنواع الحافظة على كيان الإمامة نفسه » ولم يكن هدما ها ء 
عل ما ذهب إله من يكر تسب عبيد الله . وخلصنا من ذلاك كله إلى أن سعدا لم 
یکن ابا جسمانيا للامام الحسين بن أمد » أو أخا للدى » بل كان حجة للامام 
اخسن ش۳ ضضض [ماما فد با( , فلا مات سل اللامامة إلى القام الإمام المستقر . 
وإلمك بَا بوضح هذا : 


ہک الله القداح سسس 


o. 


أحد اكم المحسین على (قداح الطالقان) 
عي ا 
ومن الجدول الت ثرى ارتباط الحجج بالاة المستورين 
اة “| الإا ا 
ا ړا دن لماعل 


عد ایل ال كر ( الرضى ( 


۱ 
عد الله بن ميمون ۲ 

| ۰ بپ أ ن عد الله 
۳ 
٤‏ 


جد الکے ۵ 


ا ۴ 
امد بن عد الله 


سعد الير اہن ن أجل ن عړد الله 
سول ابر ۵ القام ارمام ل اسلتارفة 


() انظر ما کتباہ نی تأمے عبید الله . 
() هذا ما اكا أن تتنتجه من الممادر الاماعيلية ‏ الى لم نذ كر وى أحد الكي 4 


0۹ س 
وأما سلسلة النسب‌الىتذكرها رساثل الدرزية » فانم| قخالف م اجعنا الإساعيلة 
الأخرىفى عدد هؤلاء الحجج » فتذكر بين عبد اه القداح وعبيداه ثلاثة أجيال . 
وإذا علا أن عبد الله كان سحجة للامام عرد ايه أإذى قصد ساة يعد عد الرشد > 
ونه عاصر الإمام أحد الذى عاش فى عد المأ مون وخاماثه على ماذ كرا فى الباب 
الاو ل » فإن المدة الى تفصل بن عمد عبد الله ن يمون القداح وعد عبد الله 
المبدى لا مكن أن تشمل ثلاثة أجيال . 
ولعتقد أن ذلك اطا المادى الذى وقح فيه الدرزية» راجح الى أن عد ابه 
القداح لا استقام له أمر الدعوة» استعان بأ بلائه » ومنيم أحمد الذى يسميه بعض 
مدا أبا الشلع لح والحسين » وأنه _ على ما تقدم - وضع ابثه الحسين فى محسكر 
سليية » وأحمد فى معسكن اللكوفة , فليا مات الحين فى حيأاة أ به » انتقل أحمد ن 
عرد اه إلى معسك سلة الرس ٠‏ فاعتقد الدرزية أن أبناء عد ايته القداح مثو ن 
ثلائة أجيال عختلفة . والحق أنهم إا مثلون جيلا واحداء لان أحمد هو عمد » وهو 
فى الوقت نضسه أخو الحسبن . ومہما يكن من شىء فإن ساسلة تسب عبيد الله عل 
ما جاء فى رسائل الدرزية تؤكد اتنساب عبيد اله يمون القداح رغم هذا الخطاً . 
وهاك نسب عبيد اله عند الدرزية مع تصحيح خطم . 
ممون ألقّد اح ميمون القداح 


عد اله بن ميمون 
ر عد الله ن همون 


السین ن شید کل الین اجر 


أحمد بن المسين (أبو الشاعلم) 


أحد ر أ 1 ) 
سحيد بن أحد ( أو الشلعلع )2 عبد الله ( سعد )(۲) 


الذى ذها إل أنه أحد بن عبد اله » وكان حجة لاحسين وأبيه » وسعيد ألخير > حجة الاأمام السين ؛ 
وس ودع إلامأامة للامام أن القأم الدى سی بالا م یل وفاة ا أیته ؛ والذی و کیک ال)رأجمح 
ألدرز رة أنه قد اح : 

ر۳) اسقتجنا ذا من شنا فی تار آشداد حجج الأمة » أانظر اياب الأول 


سم 

وللا تلف الإا ماعيلية اذ ن يکرون نسب عد الله الى عي وقأطمة » عن 
الإس|عيأية الذن بو دون حدة هذا السب إلا فى عدد النمة » وفى شخص عبد الله . 
ولذلك لا مذ كر هؤلاء المنكرون عبيد الله ضمن أنمة الاستقرار » کا يتضح من 
ها تن ال لن : 


یں بن ماعل شد بن إماعیل 
عر اه الا کی عد الله الا کر 
أجد ن عرد اه رر ن عد الله 
الحسين ن د اسن ن احجد 


القائم ( اللئليغة الفاط الثانى ) ٩(‏ عل بن الحسين 
القاحم ( الخليفة الفاطمى ) ١‏ 


8 س کے او اسمن ااا ص : 


وبرى السنيون المعارضون أن نسب عبيد اله إلى على وفاطمة غير صعيح › 
وذهبون - وم على حق ک) رأينا - إلى القول بأرى عبيد الله ينتمى إلى الدعاة 
٠لا‏ إلى الامة »> ورمون أجداده بالوندقة تارة » والجوسة أخرى . فيرى عريب 
ان سعد أن عبيداله يتتمى الىأحد الرنادقة الذن فتك مم المہدیالعباسى )٠٠4(‏ » 
أو أنه من سلالة أحد الدعاة الذن أخذوا على عاتقمم ذشر الدعوة لهل البيت . 
ولق أن عرب بن سعد » مح قرب عېده بعېید الله > عاط فی عب ارات خاطا ٫دل‏ 
على عدم تعحققه من فقسب عبيد الله فيقول : و إن عیید الله ادى نن عيد اله 
ابن سال من هل عسكر مكرم ... وسالم جده قتله المبدى (العباسى) على الرندقة ... 
ون چده کان ازل عند بی سم ن بأاهلة بالبصرة , وکان بدعی أنه عرف مکان 
الإمام القام » وله دعاة ف التواحى بجمعون له الال بسبيه ۽ فوجه إلى ناحية 
المغرب رجلا يعرف بای عبد الله الصوفى المحتسب » ٠‏ . ولا نستطيع أن نصدق 

)١(‏ كاد مع المؤرخرن من الاماعيلية على أن القاثم بن السين لا على ء 


)+( | طا ب : اة اواد ہھں J ٣۹٣‏ من ااب ( 
)۳( اا ارغ الطاری + ٢‏ 2ں ۷ 


س إ٩‏ — 


ما قبل من إرسال جد عبيد اله الممدى أبا عبد اه إلى بلاد المغرب . لاله وصل 
إلى هذه البلاد فى أواخر القرن الثااتث امجرى . على حن أن جد عبد اله كان 
بعاصر اشلیغة العباسی المہدی » انی توف سنه و۹٠‏ م ٠‏ 

ذلك د کر عطا ملكت اجو ای أن الاہدی کان ۰ ر سلا َة عد اله ن سال 
المصر ى حر دعاة الدعوة الماع ية )۷( > وری ات الندم )( والثو ری )۳( 
أن عبد الت بنتعى إلى ميمون القداح . > إلاأن ان الندم رى أن عبد الله هو ان 
الحسین بن عبد الله القداح ۰ على حین ری الئوری آنه ابن السین ہن اد بن 
عرد الله القداح . ولو حاولا تقصی آراء السنيين الا تابن با تتاب عد الله زل 
مجم ون القد اج زل آراؤم امات عد أ وذلاك ماخر ج بنا عن نطاق هذا البحث 
ون لا نكر أن كثيرا من هذه المراجع السنية على شىء من ااصواب . 

على أن هناك من يلو ف دعوى انقسأب عبيد اله إلى ميمون القداح » فيةولون 
إن اسن أا عسد الله ازوج ان کان اسه ية مر أرملة ودی حداد » وإن 
عبید الله ۔ سعیدا ‏ کان أبن ذلك امو دی › فا حه الممسبن ور باه . ولا لم يکن اه 
وارث عېد الاس اليه . ولك ا زاك فی أن السین م یکن له ولد » لا نه إذا کان 
المقصود هو السين بن عید ابت القداح > فقد رأيثا ف الباب الأول أن سعدا هو 


ان ذلك السين ء وإن كان المقصود الامام الجسين بن أحد بن عد الله بن عد بن 
: ود الل مام اسسا ان ع ! ! 


Blochet : Le Missianisme, p. 83. (1)‏ 
ولیس من شك ی ار عریپ بن سعد والجویی خلطا بین عید الله ن مرون القداح وأبه 
عون » وبين عبد اله بن سام وجده سام ؛ لن اروف آن ميموتا انم بالوندقة فى عبد أهى جعقر 
الماصور واليدى ء وأن كلا من ميمون القداح واه عبد الله كان من دعا الأساعاية » حى إن 
أوصاف عد الله بن سال البصرى تتفق اما هح أ وماق عبد الله ن میمون ۰ وشیء آخر هو أن 
اقرامطة الشماليين كارا إسمون اأمدى ,١‏ ان ام ٠»‏ وقد يض هذا دلبلا على آن أن الإصرى النى 
جقصده اقرأمماة هو البممری الذی بذ كره عرب واو نى » وآن سعيد بن الإصرى لا عت إل العلو بين 

عله الأب . 
() اافہرست ص ٣٦٥‏ 
(۳) اة الآارب ب( وط ) + ۳ ورةة ۷ 
)~1( 


۷ س 


إسماعيل . فإن المراجع الإسماعيلية تكاد تجمع على أن أا القاس ( اقام ) هو أبنه . 
هذا من جمة . ومن جبة أخری آما کان بو جد قى بيت الحسين من يضطلع رياسة 
الدعوة الإسماعيلية دل ذاك المودى ؟ ويظمر أن القول بأن عبيد الله هن أصل 
ودی قد ولدته ‏ كرأهة الہ اسان وااعلاء السنن لادا طبن > خصو صا وام 
کانوا لا رون غضاضة ف الاستعا تة بوزراء من الود کابن كلس . ولو أخذنا رى 
الذن يقولون باتتسماب عبيد الله المبدى إلى عبد الله بن ميمون القداح . لاستحال 
علا أن :أ خن بالرأی القاثل بأ نه من صل چو دی > ا اشمھر عن ھؤلاء من 
الطموح والميل إلى الرعامة . ولذلاك لا مكن أن يسمحوا هذا الحسن أن يعہث 
بالدعوة الى قامت على أ کتافہم وانقشرت بفضل جہوده » وأن بلقا فى د لا مت 
[اہم بصلة ٠‏ ومہما يكن من شىء فقد رى عبيد اله بأن أباه , من نسل القداح 
الملحد الجوسى . وقيل :كان وال عبيد الله هذا وديا من سلبية من بلاد الشام . 
وکان حدادا . وعسد اله هذا کان امه سعیدا, فلا دخل المغرب لسمى إعيد الله 
وزعم ا4 علوی فاطمی ۰ وادعی لہا ایس إصحح › | بذ کره أحد من ممصن 
ال نساب العلو بين ء بل ذ كر جماعة من العلياء بالنسب خلافه)» . 


ويظمر أن الذىن ينكرون عة نسب عبيد ابه أ كر اختلافا من الذىن يقولون 
بصحة هذا النسب . ما بجعل الاهتداء إلى رأى قاطع فى هذا الموضوع س عن 
طر يقم س من الصعو بة »كان . فن هؤلاء من يقولون إن عبيد اله من أصل 
ودی س ک6 راسا س » وم ھن الات أن عہید الله اقر عل نفسه آنه من صل 
قداحی ۳ ۽ ومنمم من يقول إن اسن بی عہد اله اداح زو جه من اه عه 
مد أي الشلعلع »> فأتجيت مته ولدا أماه عبد الرحن الذى تول الخلافة إعده 
وتلقب بالقائم ۽ ومنہم من بقول إن سعیدا لم یکن یسمی عبید انت » فلاا وصل إلى 
سجلہا سة تسى بذلاك الاس . بقول الباقلاق ‏ من علماء القرن الخامس امجرى : 


و سل عرد الله کان وسا ء ود حل عبد اله لغرب > وأادعي انه علوی › وم بحر ؤه 


uj ت‎ To” أو شامة : کاب ارو طن ف ار الدو ادن جآ ص‎ )١( 


~ (۲( راجح ما ذ کر تاه عن مها بل ع۔دان ٤‏ دأ کی ران چیک ن اسن چ 


س ۳ س 
أحد من علاء السب . وكان باطنيا خبيثا حر يما على إزالة ملة الإسلام ا . 

وقد دفعت العاطفة الجاعة بعض من ينكرون نسب الفاطميين إلى القول 
أن اليسع بن مدرار ‏ صاحب سجلباسة س سجن عبيد الله (سعيد بن الحسين) . 
ولتکنه قتله حان حضر آبو عبد الله الشيعى إلى بلده . فأعرج أبو عبد الله حادم 
الأہدى » وادعی أ نه هو الہدی ٩‏ ,. إلا أ :4 لا مکی الان ذا الول ۽ لان 
الد الى فتلت عبد الله امس تطح أن تقتل ولى ېد القاے ولایس هناك ما م 
أ با عرد اته من أن ينادى بالقاتم على أنه الممدى المنظر» ويلك يضع أبو عبد الله 
الامور فی نصاما . کا منعنا منتصديق ما أو رده الذهى أن القام ظل على وفاق مح 
عسید اله الہدی حی س ب س ھ» وأته کان ساعد الا عن فی اروب الى شا عل 
أعدائه فى الشرق والغرب . ولو لر يكن عبيد الله هو المبدى تفسه » لشتق القاتم عليه 
عصا الطاعة . اكن شيا من ذلاك لم حدث . أضف إلى هذا أن المؤامة الى أخذ 
أو عد اته الشيعى يك شرا کا جو ل المہدى تيد ذلك ۽ وم كن هذه المواصة 
فى حقيقة الام إلا عاولة تذرع ما هذا الداعى لاسترداد ما فقده من نفوذ . وار 
کان عبد اله المہدی قد قتل فی سجلباسة . لکان أول ما ری به من المتامن آنه 
ادم ادى وليس المدى نفسه . ودحض هذا مابين أدينا من المراجع 
الإسماعيلية ٠‏ الى تتفق فما بينم على أن شيا من ذلاك ل حدت . وأستطيع أن نخاص. 
ما ذ كره السنيون الذين بتكرون عة هذا النسب إلى أمور أهما : 

أولا : أن هو لاء ألو رخين بكادون جمعون عل أن عد الله من سلالة مبمون. 
القداح » ومذ كرون فى الوقت نفسه أن ميمو نا القداح وأ بتاءه 5ا نوا من دعاة الا مت 
الإسماعيلية المستورن »ثم اغتصبوا الام لا نفسم . 

اا :ری هو لاء أ ضا أن عد الله وآباءه كانوا من الو نادةة الوس . الذن 


حاولو اتقو يض دعام الإسلام » عن طريق‌التأويل تارة » والقول بالاطن آخرى . 


)۱( الذهي : تارځ الالام وط ٣١‏ س فم ٠‏ وار من هدا ما ورد ذ کاب ابا 
الرمن ) ي ۵ ( ھن آله F۴‏ 9 افق الأساأيون وأهل القارخ غل مااان ام i‏ وآم سار فاط وإ ۰٠۰‏ 
e ll,‏ اسم زل درل ةداح مول میں المأدف &# * 

(۲( الذهی : اد الاسلام ١‏ اطوط ج ٣‏ ص هم 


س ي ) سس 

أو عن طريق اول إحياء عقائد الجوسة ٠‏ أو ما إلى ذلك . 

الا : نم سجعون عييد الله إلى أصل ہودى ٠‏ وذهب بعض إلى أنه قتل 
فى سجلباسة . وستری أن المع ارضين فى عة هذا النسب على شىء من الصواب › فما 
بتعاتق باصن الأول والكانى . وآيم لم يصيبوا فما ذهبوا إليه ما يتعلق 
بالأاسى الثالك . 

رابعا : اختلف کشر من هؤلاء المۇرحان ف ذ کر اسماء آباء عمد الله . وف 
عل د الأجال الى تفصل ينه و سن چ ده عمد الله ن ميمون اداح > اتوق ق 
أواخر القرن ال#الث اهجرى » فيقول يعض إا ثلاثة أجيال . ويقول بعض أخر 
نما جيلان ٠‏ وملم من قول انها جل واحد فقط , بل إن هناك من يعتةد أن 
عپید اله هو ابن عیداته القداح تفسه . وهاك أهم آراء السنين الذن ينكرون عة 


اسب عد اله المهدی . عل ما راه ف الجدول الات : 


عبد اله بن یمون( _ عبدالله بن ميمون 
ار ) اجر 
| | ا 0 
کچل اسن 
عرد 1 ر لان 
با 


عد الله ن همون (۳) 


| | 
حمر ا سين 

| | 
رل عمد یہ 


Mamour : Palemics on the Origins—~ pp. 137-9 (1) 


(۲) بن 8ند , اہر ست س ٣٣١‏ 


س ۵ سس 


ع اينه ا مسمول ہف ايله ل مول 
أحجد رل ہےر 
ګېد اسن 
عرد ای (۱) عسد ار (۲) 
شا أيه القداح عہدابه القداح عد الله القداح 
| | | 
أ 
عد الله الین عہمد الله ری EES‏ 


والآن وقد استعرضةا نسب عبد الله من جيم نواحيه » نستطيع أن نمتدى إلى 
النتاج ألاتية : 

١س‏ جب أن نارح جانا القول بأن عسسد اله ألمهدى من سلالة مورسی 
اللکاظم > لان هذا القول قرب إلى الخرافات منه إلى الحقائق التارية . 

م س إن ما ذ كره الإ"ماعياية الذين الوا يصحة هذا الأسب لاعانب الصواب 
من ناحية الأنمة المستورين . أما عن اتهاء عبد الله إلى الإمام المستور النى تولى 
زعامة الدعوة الإسماعيلية قبله من ناحية القرابة » فقد أصييح مثارا للشك > بعد أن 
شہد شاهد بل شود منم على بطلانه . ونعتقد أن كيرا من مؤلاء الكتاب 
الإسماعيلين الذن اعترفوا بصحة هذا النسب ‏ كانوا يعرفون حقيقة عبيد الله › 
ولكنمم كانوا لار دون أن بثيروا الرعيةعليمم إذا علموا أن مؤسسدو اتهم الأول 
م يكن من الفاطميين‌العلو بين خصو صا وأن السو اد الاعظم من ر عا ا الفاطميین کا نوا 
لا يعرفون شيا عن أصول المذمب الإماعيلى » الى قام عليما تأمى عبيد الله المهدى 
أى إسناد الإمامة إله ‏ معنى نهم لم يعرفوا نظام الاستقرار والاستيداع 

Mamour : Polemics, pp. 137۰9. () 


)۲( نيا رەن ف آار العن س ۳۹ ) رط ( 


4۹ إالجادي : کف آسرار اا ية ص‎ (r) 


س ا س 


الإماعى » والتنى الروحانى وغير ذلاك من النظم الإسماعيلية الاساسية . وإذا كان 
كير من الإسماعيلية الذىن يؤ يدون عة نسب عبيدالته إلى على وفاطمة عن طريق 
القرابة . فإن بعضا منم كانوا » على العكس من ذالك ٠‏ برون أن عبيد الله ينقسب 
إلى عبد اه القداح . والکن ھؤلاء لم بريدوا آن بثيروا فى وجه الفاطميين 
متاعب جدبدة . لانہم کا نوا يعتقدون آن عبيد اله إمام حقا . فإذا قروا با نه من 
سلالة على وفاطمة جملوهأحد أنيمة الاستقرار . وإذا أرجعوه إلى أصله الحقيق ١‏ أى 
إلى أ ناء ميمون القداح ‏ جعلوه فى هذه اليالة أحد تة الاستيداع . والعامة لاتدرك 
أ كان عبيد الته إمام استةرار أم إمام استيداع » ونما تعتفد أنه إمام من سلالة 
على رفاطمة . وإذا علموا غيرذلاك 1ا أحجموا عن شق عصا الطاعة عل ‌الفاطميين . 
والفض من شام » وإثارة الفتن والقلاةل في وجهيم . 

۽ أما مأبراه السنيون الذىن يقولون بصحة هذا النسب؛ فته على الرغم من 
آم استندوا فما ذ کروه إلى ما جاء فى كتب الإماعيلية . ونم وصلوا ف كثير 
من الا حيان إلى بعض ما وصل إليه الإسماعيلية أنفسمم فى كتمم السربة » فإن 
ما ذذروه لا سکن أن تعمد عايه كرا لاختلاقمم فی اشخاص آباء عد الله ء 
ولام كانوا على جمل تام بكثير من أساليب الدعوة السرىة هذا المذهب ٠‏ ولو 
أم ألوا ذه الااساليب لكان لارام كثير من الاعتبار والتقدر . أضف إلى 
ذلات آنہم کانوا رندفعون کثیرا ما وراء عواطم وهي وهم › على ماذ کره ان‌الاثیر 
والمقرىزى وغيرهما . لذلاك نستطيع أن تقول إن آراء هؤلاء السنبين الذن يۇ دون 
عة نسب عريد اله . لا تصاح لان تتخذ ساسا لحك فى موضوع انقساب عبيدالت 
إلى على وفاطمة ۽ وإن كان هذه الاراء اعتبارها فما يتعاق بالامة المستورن » 
لذن چاء وا فقيل عد الله , 

۽ إن المعلومات الى ذ كرها السنيون الذىن يتكرون صعة هذا السب » تمثاز 
لغزاأرة مادتبا » و كثرة لام ما ہا بالاو ضوع الدى ګن (صدد عه واستقصاه »› 
ولکېم کانو | بنظرون إليه نظرة غير عميقة » وإ نظروا اليه أظرة تنطوى عل 
السكراهة والمعت للفاطمرين خاصة » إرضاء لي وهم ورغباتمم من جبة » وإرضاء 
المباسيين السنيين وغيرم من الأمرأء » من جبة أخرى ٠‏ ولك استطاعوا برغم 
ذلك أن يلوا إلى بعض الحقاتى > فقد قرر أ کشرھ أن عپید الله نتسب إلى 


س ۷ سب 
ميمون القداح » وأثبتوا فى الوقت نفسه أن أفراد أسرة القداح كانوا دعاة للأبة 
المستورن وهذا ما ذهب إليه الإسماعيلية أنقسمم . وأما القول بأن هؤ لاء القداحة 
قد استہدوا بالاامر دون العلوين » فانه ينطوى على شىء غير قليل من الميالغة . 
وذ كر هولاء السنيون فى الوقت نفسه اعتغاقأسرة القداح مبادىء اازندقة والجوسية 
ال . وف الحق آنه على الرغم من هذه المبالغة والتفىن فى صو رها . فہناك شىء من 
الحقيقة ؛ ذلاف أن السنيين فى جيم المصور كانوا ينظرون إلى المذهب الإسماعيل 

فظر م إلىالر ادقة وا جو سيقو ما اما , فان هناك مذاهب يقول م ا عة الماع ية 
وأنصاره > تلطوی عل شیء کدی من التطرف والخروج عل کر »ن آصول 
الشريعة الإسلامية . من ذلك م بقولون بنبوة مد بن لماعل » وأنه صاحب 


الشر عة السابعة » أى شريعة التأويل . 


وصفوة القول أن امام القداحية بالوندقة وانجوسية وغبيرهماء عا هو اتام 
قصد به اليل هن المذ هب الإسماعيلى ء والاجة الإسماعيليه وأنصارم . والكها نأخد 
على السنيين الذن يتكرون صصة نسب عبد الله مم شوهوا الحقيقة ‏ بإسر امم فى 
الخغض منتأن آسرة القداح »رمم إباه بالإلاد والمروق عن الإسلام . وليس 
هذا تيع فهم الحقائق التارة . 

ما لدی لا س تطح أن صد فه و لا أن امن ده فهو هذه احاولات الى قصد ہا 
نفی انتساب عہید الہ إلى بی القداح ‏ فإن فما ادعاه ھؤ لاء لذن قالوا بان عد ايله من 
صل مو دی نوع من‌التجنی › ا لو عا أن المذهبالااع, ب »فى در جاته الأولى ء 
ری إل جذب‌الناس إليه عنطر يق التظاهر با لتقشف والورع والتقوى » وإذا كانت 
التقوى تعتمر ساس المذهب الإساعيل » ووسيلة لجذب الثاس إليه ء فسكيف يعقل 
أن عل الاس إلى قبول مذهب يدعو إليه قوم من او د؟ م کف بعقل أن عمل 
الفاطمءورن الما الاسلاای علا لاقر أر ر «pale‏ من الا تين الر وحية والومنية القن 
حار بوا العہاسيين ٠‏ نأ جلهما . ولاغرى فإن الفاطميين يعون - وم على حق .آم 
أول‌الياس بالوعامة الروحية لاعالم اللإسلاى » لأنهم ورثوها عن الرسول عليه الصلاة 
و السام . لبعد هذا کله ری أن القول بأن عد الت من صل ودی وع ریس 
من الدعابة العباسية . خصوصا إذا علينا أن أبثاء القداح لا بستمايمون أن يتزلوا عن 


٩۸ —‏ ) س 


الزعامة لغيره . وأن الزعامة الروحية الى كان الامة الإعاعيلية يسعون إلى تحقيقما 
تحول دون ذلك . ا حول دونالاخذ ذا الرأى المصادر الإساعياية الأصيلة » 
لى تكلمت عل الدعوة من الناحية السربة ٠‏ والنى أوضحت بطلان هذا الرآى . 

ومثل ذلك أيضا القول بأن عيد انته مات مقتولا على يد اليسع بن مدرار 
صاحب سجلماسة » لان القائلين بذلك ينوا آراءم على حقيقة يقر ا الإسماعيلية. 
ھی أن أبا عہد اله الشیعی لم یکن عرف شخص الهدی . و لکن جھل أن عبدالت 
معرفة زعيمه عبيدالته » لاعلا غك باه مات مقتولا » وان غیره وضع فی‌مکانه . 
هذا من ناحية ؛ ومن ناحية أخرىفقد دال القائلون ذا القول على آنهم غير جادين 
فا ذهپوا اليه لانم لو علہوا أن رسل أف عبدالته کانت ترد عليه تاعا فى سلية ؛ 
غم وهو فی طریقه إلا لمغرب » فاذا یکو ن موقف المهدی ومو تف آن عرد الته الشیعی 
لوأشاع الرسلأنهذا الشخص ليس [مامہم الذىنادوا زعامته . وقابلوه فىسلمية وفى 
طربقه إلى المخرب ؟ وأص ثالث هو : ما ألذى ملح أ1 عبد اه اأشعى من أن يقر 
بالحقيقة لو أن عبيد اله قد مات › فق الإمام المستقر وهو القالم مقامه ؟ أما أنه 
يضع خادما موضح الامام فى الوقت الذى يكون فیه بين ندیه إمام مستقر › فن 
ذلك يعتبر روجا على المذهب الإسماعيلى الذى بقول تعن إمامه بالاص . ولا 
شك فی أن اقام کان منصوصا عل إمامته . 

ه ‏ أما ما ذ كره الإسماعيلية القائلون بأن عبيدالله من دسل ميمون القداح » 
فإن ما ذهبوا إليه كان عن عقيدة راسخة ويقين ثابت . ولا جب فان هؤلاء قد 
در کر إ الحقيقة فذ كروها مجردة عن كل ميل أو هوى » رأوا أن عبد الله كان ماما 
لكنه مستودع » وأنه من سسلالة العلويين روحانيا فقط . وآنه ان الامة التعليمى 
لا الجسمانى ؛ ا رأوا أن الإقرار ذه الحقاق لايضير الدعوة » ولا ضير الدولة 
وأدر كوا عبت القادی فی التفسیرات التأويلية Esoteric Interpretation‏ l}lصd‏ 
اشخص عبد الله . ومن حم ثوا إلى القصر يح دون التليح ٠‏ وكان مدا فعلوه أثرء 
فى إظهار الحقيقة ناصعة جلية . وهی أن عپيد الله من أصل قداجى » وآن سار 
اخلفاء الفاطميين من أصل علوى . وإذن فإن هولاء لم يقولوا ما قالوه ليپعدوا 
الشكوك عن الدولة الفاطمية - كا يقول بعض - إذ كف زبلون الشكو ك باضافة 
كوك أخری ؟ a.‏ 


۹۹ 
م كيف فسنطيع أن نفسرالحقيقة التالية : يأف العباسيون » المنافسون اللمارون 
للفاطميين . فى سنة ج . ۽ ه٠‏ فيعامون فى حاضرعامة . أن الخلغاء الفاطميين » وعل 
رأسہم عييد الته . ليوا علوين . ثم يى علاء الإماعيلية الذن لا يؤيدون صببة 
نسب عمد الله > فیقولون اله قداحی لا علوی . لا ! بل پکتب الدرزية وم کا 
نعل فرع من الإاسماعيلية بعد ست سلوات + بۇ کدون الاساب عبد الته إل بی 
القداح . ومعنى ذلك أن مؤلاء الإماعيلية إما آم ذكروا الحقيقة مجردة › وإما 
نهم آقروا العباسيين على دعوام فما ذهيوا إليه » من آن الماطميين من أصل غير 
علوى . ولا كن أن بدافع الإماعياية عن خصوممي » أو أن رموا أ نفسمم نفس 
اتهم الى اى رمام ا هؤلاء العباسيون . ومن تم لا يساور ا الشك فى أن هؤلاء 
الاسماعبلية الذبن يؤءدون انتساب عبيد الله إلى ميمون القداح » كانوا على حق فما 
دهوا إامه . 
من ذلك که تطح أن نقرر ها أن عېید اته هو الامام المستودع سعید اللیر 
اسن السين ن عبدانته ن ميمون القداح » أنه كان كجده حجة ية المستورين» 
الذن عينوه إماما مستودعا » لينقل الإمامة إلى أ القاس بن اين بن جد 
ان عپد الته ن مد بن ل "ماعیل ‏ الذی تلقب بالقام حبن ول اسلافة اعد عدالله 
الہدی فی سة بم ه . ونعتقد أنه لم يعد هناك ما يكن أن نسميه مشكلة السب 
الفاطمى ؛ فإن عبد الثه مستو دع من تسل القداح . وىذللك بتفق إعض المصادر 
الإساءبا 4 مح المصادر السنية الد مة و اة فى لس عد الله الى أبناء القداح . 
وف أن الفاطمين عاويون سيا وقراية إلا عبد اله » و أنه ليس فى ذلاك ت 
عمد اينه أو للا طمن « li‏ ةةة أمجردة رل > ولان عہید الله کار ماما 
مستودعا ثانيا » وإن لم يكن من بيت على وفاطمة . أءا إخلاصه اة الإماعيلية 
وللنذهب الإسماعيل ء فل يكن موضع شك أو دیبة فى و م من ايام . 


عد | لله الٰهدیى واللافة 


قامت الدولة الفاطمية فى إفريقة بعد أن قضى أبو عبد ايه اأشيعى على دولة 
الاغالة سن 4ھ . فکان قرام هده الدولة اة عهد استتار الانمة ٠‏ الذى بدا 
محمد بن إسماعيل . وطورا من أطوار البزاع الذى قام بين العلو بين اشيعيان 
و العہاسيين انين والذى 1 بنته إلا بقضاء هو لا کر على قابا الإا عاعيلية ف 
خراسان وطبرستان وقوهستان (ههه) ٠‏ وعلى الدولة العياسية نما سلة ٠ه‏ م 
) ۲۸م(“ 

م يقح الفاطميون بتدكون دو اتم فى بلاد المغرب النائية ء : ولذلك م یکن اد من 
أن نعو ا اھ بلاد العام الإسلای من جسم الدولة العياسة . وأن روا الادارسة 
دعل أن ضعفت شو کم » وإضعو اأ یع بلادا مغرب (و نس واجرار ومسا کش) 
ف دال طاق ا مر اطور يم المنشردة . وقد آدی هذا کله ىراع عاش » قام ده 
عبیداته فی الشرق والغرب »کا أدى إلى صراع سیاسی عنیف اأخر »› قام من الهدی 
فی المغرب الامو ين ف الاندلس 


۹~ عا وه ہہک الله ر لاسن 


د 
اسساب كرا المراء ٠‏ 


ور جع هذا العداء اذى قام بان الاشيح Sm‏ والسنة Sunnism‏ ا 
عوامل کسشرة . فل 6ن لعلو اول واأشمعسون والنشعون جھہعا لعتقدون أن عا 
احق با فة هن سو اه ¢ فیاروا ع الامو بن . وا انتقلت إ الخادفة ا اأعياسين 
إأعنقد العلوبون آم غص وھ | الاس r‏ ء وحمل الاسماء بلية لواء الف بی المشساوىء 


)۷ س 
اللعاسيين » وظلوا يعملون فى الفاء » حى أزالوا دول الاغالية > وأقامرا دولة شيعية 
ع أ اضرا . وأاخذوا من تلت الدولة نقطة ارتكاز أغاروا مہا عل متلکات 
العہاسيين . وقد راتا مادار من نقأاش بان وزرالمقتدر و أ د أتباع عږدالته »> الذى 
نعى على العہاسيين اغتصامم الاس من الفاطسین » کا کار عبد ال كمامة 
الاسواعيلية » لعتقد أن العا سين غير جدرين بالومامة الروحية والساسية» لانم 
ل يغتصوا التق من أهله فقط » بل أضحوا فى نظرم من اللنار جن علالدن » حى 
قال داعم للقتدر : و لانت أمير الفاسقبن أولى بك من أمير المؤمثان ». ٠‏ 
ولا نفسى أن الضرورة الملحة کان ها آثر کدی فى كيف سياسة عبيد الله مح 
العہاسيين ؛ فقد كا نت إفريقية بلادا فقيرة معدمة ٠‏ لالستطيح ان »د دولة رند أن 
تترعم العالم الإلامى بالمال والرجال » وكان صما عن العام المتحضر ف مصر 
والعراق وفارس وغ_يرها . الصحراء الغ بية القعحلة . وقد رأى عبد الت أن 
القيروان أو الهسدية لا تصلح أن تكون قاعدة لإمراطوريته المنشودة . ولذلك 
کن الصراع پان الفر يقن أمر | لا مغر مله » فحد اله رند أن باتع زعامة ١‏ العا 
الإسلاى من‌المقتدر العباسى » وهذا ريد أنعحتفظ بتلك الزعامة مهما كاه الامر . 
وید لا عل رغبة عبد الته المهدى ف ابتلاع بلاد المشر ق تلاك ال بات الى مد حه 
ما ان عدون الور جل 7 : 
هذا أمير المؤمنين تضجصحتة لقدومه آرکارى كل أمير 
هذا الإمام الفاطمی وم به امت مغارما م الحذور 
والشرق لس الشامه وعراقه من مهرب من جيشه الاصور' 
وهناك أمر جدر بالنظر » هو أن الدولة الفاطمية قاممتف عقب صراع عنيف 
شنه التكتاميون برعامة الداعى أب عبدايت الشبعى » وأن هؤلاء الذان تعودوا 
شن اروب والدفاع و اهجوم س عشيرة سلة » لايس تط عون اهدو أواليقاء دون 
حرب , لذلك كان من الحنك السياسية أن يعمل عبيد الله على استغلال هذا الردح 
)١(‏ تمل أن يكون هذا اللفظ سيه إلى ورجلان » رهى كورة بين مسال إاريقية وبلاد 
الجريد » الى يصكما قوم من الرر ء انظر معجم البلدان لياقرت ٠‏ من ارم حسن , القاطمیوں 


ی مصر ص ٣پ‏ هامش )١‏ 
(r)‏ افر ری : تعاط الفا ص 4ع 


)ا س 

الجر لصلحة دعوته ومذهبه > وف سبيل إقامة دولة شاسعة الارجاء برت فيا 
دولة العباسين . فكان عبيد اله يتشبه فى عله بف بكر الصديق رضى اله عنه ! 
حین أراد ن يشغل المس لمن بالحروب الى بجرون من وراتما المغاتم . ويشيدون 
للاسلام مجدا ودولة مترامبة الأأطراف . | 

وهكذا دل عبيد الته عل مةدرة فائقة فى الناحية السياسية ۽ ولا غرو فقد رأى 
اعينيه مؤاهرة ای عبد اه الشيعى وأخيه ى العياس وكثير من زعماء كتامة عليه ء 
ورای فی اوقت نفسه أن ل عبد مته اش ی (سنة ۲۹۸ ۵) قد أحدث هزة عنرفة 
فى أركان هذه الدولة اللاشئة > » عمل عل أن يشل الئاس بشن ارب عل العياسين › 
وحار له االاستيلاء على مصر واتخاذها قاعدة جديدة لد نفوذه إلى بلاد العراق . 


(۱) امترار قوز عم اللہ فی الرس 


اتخذ جوم الفاطميين على العباسيين شعبا أربعا ۽ كانت الشعية الأساسية ترك 
ف الاستيلاء على مصر . على حين وجه شاط حو العراق مستعي نا بالقرامطة » وعو 
بلاد المشرق كخراسان وسواها مستعينا بالدعاة العلناء . وو بلاد المخرب ليرت 
الأدارسة » ديقضى على ‌الرقية الباقية من الو لاياتالسنية فى تاك البلاد . والواقم أن 
إقارة الفاطميين على مصر كانت لونا من ألو ان الصراع الذى قام به الماطميون فى 


۹س اهجوم الفاطمى عل کے 


كانت بلاد المغرب أ كثر البلاد صلاحية لنشر المذهب الإماعيى » والكنا 
لم تسكن صالحة للاقاءة دولة قوبة . لذلك كانت مصر هى ادف الذى تہدف إله 
الدولة القاطمية لوقامة دولة ترث العباسيين . وعلالرغم من أنعاولات عبيدالله ة: 
مصر قد منيت بالإخفاق » إلا آنه رث خلفاءه هذا الميل القوى للاستيلاء عل هذه 
البلاد » حق تمت هذه امحاولات بالفتح سنة ۳۵۸ هھ . ولا يمزب عن بألنا ر 
الدعوة الفاطمية كانت قد أوجدت ف بلاد اشام ومصر والمن جاعات دن 4ا 


بألطاءة و زه دا ما ر ر چت پو د ألا طء وران کو مر ۲ وجدوا فا کل 


س ل س 
مصر ‏ تم دمشق سا الشام والمدة المنورة و < المكرمة حاضرتى العا 
الاسلای من ا ا سح ألد شه ألى مد نفو ذش ا لاد العر . ولا غرو فان من تحتل 


هرد هھ ادن يپل تاره احتلال لخد اد سا0۹ 
(۱) ر الى : 


كانت اللة الأاولى ( سنة .م ه ) زعامة أ أف القاس » ولى عد المدى والإمام 
المستفر ء وحباسة بن بوسف . وقد استولى الجيش انا الغرنى على برقة . 
م على الاس سندرىة » وتوغل ف الو جه الجرى > سحي ی صح عل مقرنة #ر 
اجرة > ولکله ارد عن مصر بعد أن حلت به اهز ية فى مديلة مشتول » القريبة 
من الجزة . وممنا أن نلاحظ على هذه اللة مورا ٠نا‏ : 
أولا : أن الفاطمين کان فے ف مصر أ نمار وأعوان 1 لم يفتصروا عل 
المستجيبين من الإسماعيلية . وأن حر كترم شولت جاء_ة من السنيين والقط 
وسواشم . ومہما یکن من شىء » فن أب على الداعی الق المہدی صر ؛ کان 
يذل جمودا جبارة قى جذب أهالى هذه البلاد إلى الفاطمين » وأنه قام نفس 
الدور الذى قام به أ بو عبد الله مح المغارية > وان حجوشب مح مين ١‏ لاصرة 
لدی ودو لته دلا عل عية هذا ما ذ كره أحر الشعراء المعاصران قوله: 
وأقہل (۲) جاهلا حى تخطى وجاز يله حد التخطى 
بصكتب مجاعة قد كاتبوه فن اقياط عضر وغير قبط 
وکل کاآہ سوه و تافقو نا وعل فى البلاد له موطى)., 
ولدلاك ا وأصل أو القاس إلى الإسکندرة ء آل كيرا ن الخطب عث 
غا المصريين على ااثورة فى وجه العباميين » ويستميلمم إلى الفاطميين » ويذكر 
فيہا شيا غير قليل من عقاد المذهب .الإسماعيل . ولا ند أن تتكون هذه الخطب 
( ) حمسن إرھے حمسن : الفاطمیون فی ممر ص ۸٢‏ د ۸۱ء 


)۲( ريك : ]سق ۰ | 
)۳( الكيدى : كاب الولاة والقضاه س ۲ه 


YE 
قد الت إتاب أذص ر الفاطميزن فى مصر . لاف السنيين الذىن لا ميلون إلى‎ 
المذاهب الشعية الغالة . وکانت مہمة ڏک ( ۳.۳ س ب.ج ه) الوالى العہاسى‎ 
فسجن متمم کشر ن » و قطح ا یلی إعضیم‎ « ٠ آجد بد . أن تبح ال ان للفاطميين‎ 
رجاہم ).م‎ 
ثانا : أن الذى دافح عن مصر هھ العباسبون » إذ أرسل الخليفة المق2در قانده‎ 
مۇنسا الخادم . یش لاقل عدده عن أريعين ألف رجل. ومعنى ذلاك أن حالة۔‎ 
مصر کا تت مضطر نة لحد الطولو نيان > ی انال اسع کییرا عن شاط ولاتہا›‎ 
ووقوفہم ف وجه اليش الفاطمى . ولاغرو ؛ فإن الدولة العباسية كانت على اأرغم‎ 
من‌ضعفما » ف حالة تسمعح ۵ا بإرسال اروش خارج بلاد العراق » عخلاف ما کا نت‎ 
عليه الحال عند ما غزا جوهر الصقلى «صر بعد ذلك بأ کی من نصف قرن ( أى فى‎ 
. نة ۸ه ھ)‎ 
تالثا : أن من الأمور الجدرة بال بحث ف الخلة الفاطمرة الأأولى على مصر›‎ 
معرفة اريس الفعلى اتلاك الال ۽ أهو أو القاس ( القائم ) ء أم حباسة‎ 
ان پوسف ازعم الکتاعى ؟ لا شك أن حباسة هو الذى خرج على رأس اللة‎ 
من الاد ال شم تح برقة وحده . ولا بعد أن بكون المہدى قد أعد جرشا‎ 
و عامة حراسة» ۳ أده بجيش بقيأدة ولى عهده ی الغا مم »> فأدرل حراسة وهو‎ 
عل أبراب مصر) . ويظبر أن أبا القاس وحباسة تتافسا الزعامة » أو أن خلاف‎ 
نشا ما ۾ وأن ذلآک يرق عبن الممدى » فقتل حباسة عقب عودته) . وقد‎ 
إلى القول بأن القائم كان يقال من شأن حباسة ي وأنه راد‎ ٠ ذهب ان عذارى‎ 


أن رمان رھ ع ر باه اش ۾ وڙ عله أن کون جزاۇه ھا > اهل اجنپاده ق 


(۱) سکوه : ارب الام جه ص ۳۹ 

() کی ن سعد : التارج امجموع عل التحقيق والتصديق ص ء٦ ٠‏ ورل بعضشمم إن عدد 
ايش باغ مابة أف رجل . 

(۳) کدی . الرلاۃ والقضاہ سس وم 

(4) عرب بن سعد . صل تاريخ آماری ”< ۲ر س ٣ه‏ 


(ه) لبان المعرب فى أخبآر المغرب + ١‏ ص لب 


و 
ا لجرب . وإحرازه هذه الانتصارات فيرب مع قليل من أ نصاره ؛ وتتبعه ادى . 
حى قرض عله وقتله . 

ر ارما : أن هذه احملة رط عة أ فی سعدا لجنا عل البعرة . دلاكإن أ باسعیك 
کاں تی قبل نة . ١م‏ هيقف مس العباسيين موقف الدفاع ‏ لكا نراه يقم 
ر إزاءھ سياسة اهجوم » عا ملا علي الظن أن حر کته کا نت بو حی من الغا طمن ؛ 
کڈ قاع الار .اك فى صفوف العا سيين ل أن له هذه کا نت عة » ف ڪلت 
الآثر المرجو منها > حى إن القائد العباسى مؤنسا الخادم» | تطاع أن عحطم جوش 
الفا طميين 2 فسدت العلاقة بن الهدبة وهر › أو ن الفا طميين ا 
فقتل أو سعيد » وعزل أبنه سعيد عن عرش ألقرامطة . 

ونستطيع أن نقول إن عييداته أخفق فى هذه المرحلة من مراحلالمحروب .الى 
شنا الفاطميون عل العا سہین ف مص لامور کر و مما : أن أ باسہید امتاق ل 
يقم بو اجه الأذهى ء اأذى تمه عله حضو عه للا طميين > وأن اتصار عيد اله ف 
مصر ب الذين كان يعول عليمم كيرا . والذن أرسلوا إليه برجو نه أن يقوم بفتح 
هذه البلاد .۵ يقوموا ما كان ينتظره نيم . أضف إلى ذلك أن الجيش وصل إلى 
مص بعد أن عانی کثیرا من الام الجورع والعطش والمرض . 

وقد أل المرء : أما كان سن أن یستعان عېید الله یوش المن ف حلته 
هذه © لتقد أن المهدی کان وکر ف داك ١‏ واه کان من نجه الاساى أن 
يلتق الجيشان المغرف وای فى مصر س على مارأينا. وإذا علمنا أن ان حوشب 
کان في ذلك الجن فى صراع عنيف مع ابن فضل س الداعى الإعاعيلى التائ _- 


أدر کا السب فى عدم طلب عمد الله اللجدة من إاعلة امن . 


(ت) ار الثاني : 
قضی عبید الله ست سلوات ( | ۴١‏ س .س ھ) ف تلظ أموره فى الداخل . 
وإعداد جاش يتح تله هر . وود أ شل ف الو قت اسه ا على تمم سول 
أ زصأره ۴ الخارج ول سا من کار rp‏ بالمن والبحر ن فد حل ف 
شون النمن » ر J٠‏ أ ثا ان حوشب 4 وول غیرم » واعتقد اه أصاب ف ر 


السياسة :¿ وأن تدخله هذا م دى إلى الو حدة الى فصسم عراها ان فضل , لکن 


س ول 
سباسته هذه قد أدتف الاية إلى عكس ماكان ب مله . فقد دب التثافس بين أذماره 
مناك . وأصبحت الدعوة الإ ماعيلية كاهرة تأ كل نيما ؛ ولم عت عبيد الله المهدى 
حی كانت الد عو ة الى بدأها ان حوشب ف بلاد المن قد زات أو کادت . وکیل 
زلا أن ااھدی قد قح الامل عاو نة إماعلة امن له فى حلا ع هشر › 
بعد أن رأى ان فضل عارب ابن حوشب ويثور عل الفاطميين » والنفور يدب 
ین بیت ابن حوشب و بیت الشاوری » داعی بلاد الع الجديد . إلا أن إخفاقه فى 
هذه البلاد لي حل دون [حرازه النصر عل القرامطة » حتى کن » ن قتل انی سعید _ 
عل ماقيل ا لعجبه تو اہ ته ابه سعدا وللا سباسته > دحل فشئون القرامطة. 
و اہم على إشعال نار الثورة على هذا الوالى الجدید م عبن أحاه أبا طاهر مکانه ‏ 
بعد أن أخذ عله العهود بأن بكر ن طوع بنان المهدی ه۳ ه) . 

کان أول ما قام به أبو طاهر لاد لالة على إخلاصه الفاطمين ‏ مومه العنيف 
على إقام البصرة . م حاولته الاتصال بالجيش الفاطمى فى مصر - على ما سنرى - 
حى لد خيل إلى عميد الله ادى .أن الامور قد مدت له ف المشرق وأن 
أ نصاره القرامطة لذ خذلو نه اليوم ک) خذلوه بالامس 

وکان بوا قاس الفاطمى الذى بویع له بالعہد » الیدا لی لعہیدالتها لدی ۽ وقدأوفده 
لى مصر عل رأس جیش کثيف ٠‏ استولى على لإسكندرية فیأوائل سنة ب .ب هھ 
دون عثاء. م قصد | الجيزة حرتث وقعت بیله و بین جلود مصر فی جمادی الأخرة ھن 
هدهالسنة موقعة قتل فيما عدد كبير من‌الفر بقن . وال افا طمرين احتفظو ا على رغم 
ذلك بق و تم حى إا نرام يتحو ن الغيوم وغیرها بعدقایل, , وعلىاارغم م ا 
حامية مصر ف الدفاع أمام جنو د الفاطميين » كان المصربون فى حاجة إلى معو بت 
خأر جہة. وقد أدرك اللليغة ١‏ العاسى المقتدر خطرالوقف ف مص » ورأى أن إذا م 
بتدا رکا تزع زع کر ٠ى‏ خلافته ايتلقفه الفاطميون » واذلك أرسل قائده اكيرم ا 
0 اذى اقعر عل ناین واستولی عل سفن و أرق ۳ 


(۱) کان خروج ان انا سم من فرق ف ارا ھ › وامىلیلاژە على الاسکندرية ى 
سر سل پار هي ۰ 


)۲( کی ن عد : الارے ابجہرع ص ۸۰ > المقرزى : اتعاظ الغا من ۳ . 


س ۷۷ س 


المءارك بن القاتم ومؤنس الادم » وكاد القام ينتصر لولا أن فشا الوباء بين 
جنده ٠‏ وقلت الؤن بعد ضياع الفن ‏ قات كين مر جاده . ولاهمية هذا 
الاتتصار الذى أحرزه مؤ تس الحادم أطلةوا عليه اقب ,الظفرء . وقديذل المقتدر 
قصارى جهده لمنع اتصال بلاد المغرب عصر راء ولذاك عدأ طرلا مدربا على 
استخدام الفط وغيره منوساثل الإحراق . واستطاع أن يقضىعلىأطول الهدى 
الذى بلغ مامة سفينة( , 

ول تكن حرب القاتم فى مصر تعتمد على الصيف وحده »> بل كان يستخدم 
الدعاة لمذهيه ١‏ فيشد بيه » و بض من شان العياسين . ولا ندع فی ذلك ؛ فاه 
کان بعال عل القن أنه کان سحارب جنود الحاميات العباسية لا المصريين » بل كان 
عل العكس من ذلك بعتقد أن المصر »ن رحبون مقدمه ويؤيرونه عل العياسيين › 
لان هذه البلاد كانت منذ يام الحافاء الراشدن تدىن حب عل وأبناثه ء حن إا 
التفت حول تمد بن أبى بكر نصين على . ومن ثم وجه أب القاس الفاطمى القمائر 
اکير ة للمصربين بستحم م فماعل الالتفاف حوله » وږین هم مافتحه من باد لیما 
قلو م رجاء وأملا . ومكذا دأت الحرب الكادمية بين العباسيين والفاطمين ؛ 
قن مۇسا الخادم ما کاد رسل إحدی هذه الاد إلى الافة المقتدر العہ ای حى 
امس شاعره و الصولی٤المشہور‏ بأن ينم قصدة أخرى برد ما على آى اقام » 
ورود حض قوله › فقام الصو لى ا اأص به ٠‏ و نظم قصيدة على وزا ورو ما)» 
وماڈھا ا اساب والملعن فى نسب الفاطميان وديم . ويل لينا أن هذه القصيدة 
انى تاها أب القاسم كانت نوعا من الدعابة للفاطميين ومذهيم . ضح ذلك من 
هذه الا بات الى نفقاما عن عريب 6) : 

يهل شرت الله زالت حاومك آم اختدعت من قلة الهم والادب 

صلاتک مع مه و S>‏ ن © وغزو 1 فمن ?7 جربو | بلا کذب 

() آي الاير ۽ الکامل ج۸ ص م . 

(۲) آو بكر المولى من أحفاد إبراهي اصولى اشاعر المشبور ؛ الترفى تة ٣م‏ د . 
٠‏ ار وفیات الاعیاں + | ص |٣٣١‏ 

(۳) حمسن ایراھے ۔ الفاطمیرنن مصر ص م 


. صلة تأر المارى + ۲إ ص مء‎ )٤( 
(r~) 


س ۷۸ سد 


1 9 ا a‏ 
صار - واج وا ارا ويل 
ألا إن حد السيف أشن لذى الو صب 
مارت و ف الصبر التجاح ور ا 
3 أن راد اله إعراز ديثه 
واد ست أل ارب دعرة وای 
فاءو ا سر اعا کو صد () ما جد 
وسرت سل أله لاء أرضک 
و أردفتيا خلا عت قا بدو دھا 
شعارھ دی ودعو مم أ 
فکان حمد الله ماقد عرفع 
وذلات دأنى ما يقست وداً بك 


رشراب حمر عا كفين على الريب 
وأحرى بذل الحق بوما إذا طلب 
تعجل ذو رأى فاخطا ولم يصب 
فقمت بأمر الله قومة عتسب 
ارب کرم من تولاہ لہ خب 
يبادونه بالطوع من جمالة العرب 
وقد لاح وجه الوت من خلال اجب 
رجال کامثال اللبوت ها جنب 
وقوهم قولى عل النأى وااقرب 
وفزت إسپم الا ( ٣و‏ الإصر والغاب 


وقد رد شاعر الاين عله فى تلك الات : 


بت » وما خلو الزمان من المبه 
وجاء #لحورن من الشعر ساقيط 
تباعد عن قصد الصواب طر ته 
ولو کان ذا لپ ورای موفق 
فن أنت با مهدى السخافة وألا 2) 
فلو کشت من أولاد أحد يغب 
ولو کنت منم ما اکت عارما 
ول تقتل الاطفال فى كل بلدة 


وک مص دف جر ٥ے‏ فر ماده 


إنى خطل ف القول أهدى لا الكذبه 
وا طا فےا قال ف ۳ ہہ 
14 عر فت تأو يل إعراه الہ رب 
ل فصر عن ذک الصا د والطاب 
أن لی ٠‏ فقد حقت عل وجهكالریب 
عن اناس مأ امس زاره 4ن السب 
بذيون عنها بالاسنة کالشهب 
فر کی هر“ مات اسر س کب 


مشار مس فی ارح هن سوہ مأ مس 


() الاصيد : الل التق من الكر » وهو من صفات الاوك الامراء . 


+ ایر که الما رس [ذا تهر ور سه أو او‎ t ایب ما ا ی بث له چا فب سیل ارسي‎ (r) 


. افلح : الصر والظةر‎ )٣( 


کفرت ۴ ق وبدأت آ 
وفد رو امت اسافنا هن دمائک 


تضیء۔ با ردنا وتظ ل فيسک 


و قدت( حل الد ن كفرا 4 بوقضب 
ف e‏ مثا سو ی اجر ق امرب 
فکانت لیا تارا وکنم ها حطب 


فقل لى : أآى الناس انم وما الذى 
أو لئك قوم خىم اللاك فيم 
أبأمل غرب اله اظ اسک 
ولو كانت الدنا مطة راكب 


دعا ک إلى ذككر الإحاجحة اللجب 

فشدت أراخه(۳٠‏ ومدت ل الطفي0) 

علیک فانم فی ننک وب )و فی حر (۵) 

کان لک ما ما وتم الذني 0 
ولا يمنا أكانت قصيدة أى القاس الفاطمى قد قيلت قل الل الأول آم 
الثانية آم بعدهما ء أم أا ارسات إلى بغداد آم إلى صر ؛ وما متا أن نقول إن 
الفاطميين عولوا على مد نفوذه فى الشرق . بدلنا عل ذلك أن آبا اقام حن قرا 
قول الصول : 


فلو كانت الدنا مطة را کب اکان لک ما ما حرتم الذنب 


قال : ء والله ل أزال حى ملاك صدر الطاتر وذنبه ورأآسه إن قدرت »› أو 


آمااف دونه( , 


ول ق شه ارب لکا مہ عد هذا الد ٤‏ بل إن القام أرسل ا اواز 
بطب م ألما ااد خو ل ۳ مأ عده : ر و يعد سن سير ة م (٤‏ فأجابوه : ِن ذا 


. تب الثى , تمه‎ )١( 

(۲) جح أخية وآخية , وهى مرد بدفن طرفاء فى الآرض ء ريرز كاللعة تد فما الدابة ب 
والمى ريقو الأصل . 

() الطب : 

() سکب نکوبا : 


. راء ای اقصس ونو حال‎ (e) 


یل طرول یشد به سرادق الوت ؛ ممه أطئاب . 


۰ ان شىء‎ e 


. ٣سس٤‎ ٣ عریب : صل تارم یری + ۱۲ ص‎ )٩( 


)۷( امقر زی 4 اتحاظ الها ص بع . 


س 4 
البيت ربا يدفع عته » وان نور على سلطاننا غيره ١‏ » . وقد أثار هذا العمل 
الخليغة المقتدر » فأرسل هذا الجيش إلى مصر عل الفور ١‏ . 

وعلى الرغم من انجزام أف القاس الفاطءى فى حلته الثانية على مصر ألقت 
هذه ال الأرعب ف قلوب الموظفبن فى هذه الاد ٠‏ ولا عجب فقد استولى على 
چزه کر ما » وقض على خراجه ٠‏ ونهب الموظفون العياسيون باق خراج مصر . 
يتين ذلك من تلك العبارة الى اهما أحد موظن خراج مصر: إنه « قد كان ورد من 
مال الضمان للسنة الاولى جلة » شم سار العلوى من إفريقية »> تى تغلب عل أ كر 
النواحى عصر . . . فانصرف أ كثر المال إلى أعطيات اند » ونفقات السا کر 
وانکسر باقره لا جلاستخراجالملوى مااستخرج منأً.والالنواحى ال جاورةلصر")». 

وكان من عوامل إخفاق هذه الحلة أن الحطة الى وضعما ادى لغزو مصر ل 
تنفذ بدقة »> فقد كان لزاما أن يلتق جيش القرامطة بتيادة أى طاهر ال جنا 
۳٣ (‏ ه) جيش الفاطمبين بقيادة أف القاس الفاطعى ٠‏ ولكن ١م‏ ارة مؤ نس 
الادم سات دون تجاح هذه الخطة . وف ذلك يقول ابن خلدون ۲١‏ : «وصل 
بو القاس القاتم إلى مصر » واستدعى أبا طاهر القر لى واتظره » فأعجله مؤأس 
الخادم عن انتظاره » وسار من قبل المقتدر » فمزمه » ورجح إلى المدية » . ومذا 
تری آنه لو تم ادى اتصال بعض الجرشين ببعض اتم فتح مصر سنة ۳٠۷‏ ه» 
واستطاع الممدى أن يظفر بفخر اتزاع مصر من العباسيين » , و متك صدر الطا ر 
ورأسه» کا أراد . ولكن اللافة العباسية كانت لا ترال على شىء من القوة » عل 
الرغم من‌ازدياد نقوذ قواد الاقراك الذن تبغ منم جماعة يعتد چم ۇس ا لخادم . 
ومما یکن من شىء فقد استغرقت حلة الممدى الثانية عل م«صر سنتمن ومانية أشبر > 
على ما ذهب إليه ان الاثير <( , 


)١(‏ صل تار الطبری ج ١٣‏ س ٣ج‏ ء 

(۲) ان الاثیر : الکامل + ۸ ص ۹م ۔ 
(۴) حسن ل رھے ؛ افاطمیون ی مسر س ٤ر‏ 
)٤(‏ الع + ۽ ص وړ 
(ه) الکامل + ۸ س ٩۸‏ .۰ 


(ح) اماتا : 


جد من الاحداث ف بلاد المشرق مادعا عبيداته إلى نوجه زشاطه إلى مص من 
. جدرد ء فقد ماتا فة المقتدر » راضطر بت بقتله أحو الالعہاسيين » وانقمے قواد 
الاتراك ف بغداد على أنقسمم يسيب ذلات . واتخذ المردى من ذلا فرصة اة لد 
نفو ده شرقا ء فاتفق مع تابعه النشرط آیطاهر لإثارة الاضطراب ف بلاد المشرق 
كدفارس أو سواها ‏ فى الوقت الذى تخي فيه جيوشه المغرية عل مص . لذلاك 
براه برسل هذه اوش ف س ٢١‏ هھ بقبادة حبشى ن امد امغر . وتكاد مم 
المراجع على أن احملة الثالثة كانت فى عبد اقام ( سم م) لا ادى ( ٣م‏ ه) : 
فیری اہن الائیر ٩٥(‏ أن الحليفة القاتم أرسل بعد وفاة المدى جيشا «مع خادمه 
زيدان » و بالغ ف النفتة علمم » وتجهزم إلى مصرء فدتاوا الإسكتدرية . وأخرج 
إلم عمد الإخشيد عسكرا كثيفا فقاتامم » ودرموا المغاربة » وقتلوا فمم وأسرواء 
وعاد المغاربة مغلواين » . ويتفق أبن خلدون ٩١‏ والةريزى ٩‏ فى ذلاك مع أن 
الاثير. غير أن اللكندى »وهو أتدم هؤلاء الأو رخن » يؤكد لعا أن الذى أرسل 
احلة الثالثة إلى مصر هو عد أله لا الام > وان هذه الله استخرقت ثلاث سنان 
( ۳۲۱ س ١۲۶س‏ ه) » وأن المغاربة استولوا على جرء كير من »صر وخاصة فى 
الدلتا ء وأنْ مما وشات کیںة حد ثبت بن الفر بقن أى بن الحاميات المصرية 
و جرش الغار بة يشادة حیٹی ن اسن , وق صفر سن بس هم عقدت اشد نة بان 
حیشی س وکان معسکرا فی اة س وبن جلد مصر © . إلا أن هذه المدتة ۵ 
تستمر طویلا > بل کٹیرا ما مکی هذا ا)ؤرخ شنا غیں قلیل عن لشوب مجارك 


بن الخار بة وجند مصر فى مدن كثيرة كالجبزة وبلاق و باپیس وسواما () . 


٩۸ ا کامل ج ۸ من‎ )١( 

() الس ج ص۴۹ 

)*( اتال الها س ۵ء . 

() الكندى , القضاة والرلاة ص ۲۸4 . 


(ہ) السدر س ٢٤‏ سد۲۸ . 


— AY —- 

ول يكف الكندى ذلك . بل إته ذهب إلى الةول بأن ذلك کان فى عمد 
و لا رة مد بن طخج الا خش_د (A YE — YF J)‏ الدى هز ممم فی جمادی 
الأول من السنة نفسماء فاضطروا إلى العودة إلى بلاد المخغرب. من هذا كاه نستطيع 
أن نوف بين ما ذكره السكندى وما ذكره غيره من المؤرخبن فنقول : إن الذى 
أرسل اة الثالثة إلى مصر هو عبيد اله »> وذلاك فى آخريات حياته » ونه لم مت 
YY diu‏ م إلا رحد أن أدرك جاحه فی مصر واستةر جنوده فی کثیر من بقاعم| . 
غیر أن جوش الفا طميين ل وستطيعوا أن حتلوا هذه البلاد احتلالا كاملا » بل 
کات احرب سالا بين جود مصر وجلو د الفاطمین فی سلىی ١ب‏ ۳ ۲۰٣۳ھ‏ . 

تن نعل أن عد الته مات فى دح الأول ةة جم ه» وأآن اقام ل یصرح 

مو ته إلا لعد سنة » أى إحد أن استقرت أموره فى المرب » وقضى عل الفتن فى 
بلاده . ومن شم أرسل جوشه إلى مصر ف أواخر سنة جس هء فبلعتا فى أوائل 
سا ۽ پاس هھ واحتلت الإسكندرية . وکانت هذه ا جرش الأاخرة مددا للحماة 
الأول الى وجبها عبيد اه المبدى إلى مصر › فتوم بعض أن القام لا عبد الله هو 
الذى اضطلع بإرساطا . 

وما بافت النظر فى هذه الخلة ماذهب إليه اللكيدى من أن اليوش الفاطمية 
دخات الإسكتدر رة م س ۽ ب ھ . وأن صكثرن من زاء المصرين 
انضموا إلا ١ء‏ ما ين مدى تأثيں الدعاة الفاطمية فى تلك البلاد . ولا كيف 
نفسر انضمام هؤلاء المصربين إلى الجيش الفاطمى الشيمى ؟ فرل كان هؤلاء الزعاء 
الملصرون سنين #خلصين لسني مم ؛ ولمم الضموا إلى الفاطمين رهية للا رغية؟ 
لونم کانوا كذلك لا انضموا إل الفساطميين : ولاجاومم عثل ما جام نه أهل 
مک من آنہم لا يفضلون حا کا شيعيا على الدولة السنية يدو أنهم كانوا كذلك ؛ 
ولکن مرأارة الوالى الجديد مد بن طنج الإخشيد ‏ حالت دون كقيق 
أمنيم فى سيادة المذ هب الإاماعی ى مصر . 


(( هر س ال ملوك فر غا 4 وا ا شید م . أا ْج وھا عہد رہن ۴ و کان ر کار 
رجا اأعطر لى ايبن وو لام ف الث م 4 و قل راء 12 د قرأمطة ااال ما و مة بذک ۴ 
(CY)‏ کدی اض ة والولاة س ۲۸ ۰ 


س ۷ س 

وقد ساعد عل إخفاق تلاك الجلة الثاللة أمور ما : 

أو : ور ېرل ن دج ألا خد ُ واسنہدأده لشن مر ۴ IE‏ ال . 
-حةا لقد أحدث مقتل القتدر فى سنة . م مه أضطرابا عاما فى بلاد اشرق . وكانت 
واا وه القاهر poy Ws J‏ ھ( مطر به فل مص عا س وراحدة » حی هب 
اند ف وجوه واعود . والجن اه وة الراعنى ) AVE — YY‏ ( دا 
تر ەر اللامراء حن کان اتلةاء مح اس اء اھر اہم کا جو ر عابم . وعد أله 
لو لا وة کرک ن دج | اشد ولانة مصر لاخر هره (۳ س سس هھ (“ 
لو طدت أقدام الغا ط مين ٤‏ هتر E‏ ان ۰ دعل اأرغم من أن اة المہدی 
جن عن أخذ مصر أو إقرار نفوذه فما ء استطاع الحلغة القاتم أ يستميل 
الإخشيد إلبه فى أخريات حياته ء ون يتغل الالة السيبة الى وصلت إلا الافة 
العماسية فى عد أعراء الاامراء » حى خطب له عل مار مصر 0 . إلا أه عب ألا 


ږيل اسک اله سون4 : وول 3ے م س( 4 ماس أهجو f‏ عل م ر E:‏ سن فم سے 


)١(‏ مل القائم عل جل الاخشيد إليه » فأرسل إله كتابارة ةا لست له اليه » وهذا ما يدل علان 
المانم عدل عن سيا سة الحرب مع وال قوى كهداء ون حالة لاد المرب كانت ضطرية » إو بورة أف 
زك لد ن کرداد التارحی . وما جا فی رسال اام إ فى الاحد , ,تد خااتف ‏ أو ك ابه ]1 
ی کہ یی المتمل على هذه الرفمة ما لر جز ل فى عقد الدين » وما حجري به الرعم من اة مار 
متجلبرن ۽ وضمتت رآمتی ما لم إطلع مل آحد من کتای وذری اکال ء:۔ی . ورج آں ترداك عة 
عر تلك » وسن رآيك إل ما أدعوك إله ء فقد شد اه عل ميلى إليك و إثارى لك ورغتى فى 
مشاط اڭ ماح ريه یی ۽ راحثری اه ملک ء ولیس ترجه لك المذر فى لعلف عن إجابى ء لانك تد 
استمرغت جب دل فى م عة قوم لار ن إحساةك ولا رشكرون [خلاصك .٠‏ #امرن وعك : وخفرون 
فمتك . ل ينقد ممم أحد مسن المكافاة رلا جيل امجازاة ء وليس يذ لك أن مدل عن ١٣ج‏ مرن 
أصحك » وإ ةر من رك إلى س #بل موضحك ويضع حسن سركت . وأا عل أن طرل العادة فى 
elb‏ قد ار ه اليك المدول عم ۽ فان 1 لود من اقسات دءرنة على اقباع أ لر رلوم امدق ١‏ فأ نى أرضى 
مناك بالمردة وألاسى والطاعة ء سى تمي مقام رئيس من أهللك » تسكن إله فى ارك » و تعول عآہه 
عل ذلك . وإذا درت هذا الاس » عت أن اذى #مای إلى اطاط لك ر قول الميسرر ملك ء إا 
هو ألرغة وات › وأنتب حقیق مەل چاز انی على ما بذاته ؛ واله راک حسن الاخڅټار ی کیم رك » 
وهو حسبتا »> وم ال وکل ؛» ٠‏ ان سيد ؛ كثاب المرب س ٠ة‏ . وعلى الرغم من أبالاخشد 
مل ا فى هذ الرالة الاة ١‏ فان ظروفا سياسية تد أرغت على إلماء إلخطية للعيا سيين » و ترما إلى 


الا مين 8F‏ دن الزمن ۴ آ نجار re‏ إراھے : ,, ألا طعون ٤‏ ماسر ۲١‏ کد د ا . 


چ۸ س 


التطلع إلى المشرق › وعدم الا كتفاء ببلاد المغرب . حت لا پناھم ما نال بى ع 
اللادارسة . هذا إلى أنه قد بين م الفاة الى نوما إذا ما اعتمدوا عل العا 
الماظمة لاذه السياء والدولة الفاطمية . 

ثانا : [خفاق حلة أ طاهر ادا الحرية عل جلوب غرف فارس » فقد 
کان ری من ورانا إلى خلق المتاعب للعباسيين » حتى ستطبع اليوش الماطمية 
أخذمصر فىسمولة ويسر » خصوصا إذا اضطرالعياسون إلى حب بعض حاميا م من. 
الولايات الاخرى كصر والشام ٠‏ حقيقة أن العباسيين ل يستطيعوا إمداد مصر 
بالرجال فى أثناء الجلة اللالثة » ولا سما فى أوائل أيامما عصر ؛ وكيم عولوا 
بعد ذلك على ر جلم اذد د ن طنج الااخشد > الذى استطاع أن ستل قوة 
جيوشه المدرية ضد الفاطميين . وممما ى من شىء فن هجوم ای طاھر عل 
جوب فارس »> وهجوم الا طمہبن عل مصر فی وقت وأحد تقر دا ( ۳۲۱ ھ)› 
لين مدى سياعة المذهب الإاساعیل فی عد الہدی . ک بين استغلال عد الله 
سيوف أ نصاره القرامطة فى إزالة الدولة العباسية » ولقامة الدولة الإماعيلية عل 
أنفاضما » شم ف تقو ية الرابطة المذهبية بين رياسة الدعوة فى المغرب وبين أنصارها , 
ولو استمرت هذه السياسة السك مة قابة بن الفاطم.بن والةرامطة حي فتحت مصر 
على د چوهرستة ړم ھ» لتک تف الذ۔رعان الإعاعيليان ف إزالة الدولة الحاسة- 
المتداعية وقتئذ . وهكذا سن عبيد الله الممدى ثلفائه هذه السنة الطبة لاستغلال. 
موارد الفرق الإ اعرلية الأخرى كالقرامطة والمحواشب. وللكن خلماءه ل عتفظوا 
يتلاك السباسة اللكمة :ف أ با طاهر اناف ل کد عوت سیه ٣٣م‏ ھء وتدخل 
القام الفاطمى والنصور والعز من بعده ى شون الةرامطة » سحت فبرت العلا قات 
يبن الفاطمبن والقر أمطة . ) 

فتح الفاطميون مصرسئة رهس هھ ف اوقت الذى باغ فر التو و بهن الفر قبن 
ميلغا كاد يقضى على تلاك العلاقة المذهيية الى كانت ساندة من هؤلاء وأولك .. 
ومن شم اتخذ البو يون والعياسيون من هذا الفتور فرصة سانحة لإثارة القرامطة. 
على ساديم القاطميين » وا تضم اخسن الاعصے إلى العماسبن » وتادى سةوط 
الفا طميين ء وحار مم ف الشام ومصر » وكاد يقتلهمم من تلاك البلاد . ولو فرضنا. 


سد و ار) س 


أن هذا النشاط اه_اثل الذى وجه الاعص للقضاء ع الفاطميين قد تو جه إلى 
القضاء على العباسيين » وأن‌القرامطة فى عبد الأأعصم كانوا على وفاق مع الماطميين 
وإنضووا تحت لوأء جودر الصقل » لكان ذلك كغيلا بأن يقوض دعام الدولة 
العاسية ٩١(‏ . 

الا : كثرة الثورات والاضطرابات ف بلاد المغرب » سواء أ كان ذلك ف 
خر بات عك عرد ايه أو يعد تو اة القام الا<فة ». بدلا عل ذلات أن اقام | 
صرح ٤وت‏ الاہدی إلا بعد أن أخد الثورات الى كانت مننشرة فی بلاده : من 
ذلك ثورة ان طالوت القرشی الذی ادعی أنه ان المہدی › وحاصر طرابلس . کا 
حاصرالاادارسة بعض بلاده . وشجعوا الشرارعليه ؛ فل يستطع لخاد هذه الحركات 


)۲( رەن 2 ل اتلم کل 4 الى ارماہا أل مر أن تقوم لعمل 


إلا شق الافس 
حاسم فى ضع هذه البلاد إلى حوزة الفاطميين . 

من هذا کاه تری أن عد الله كان مغد ولى الللافة إلى أن مات م ذل 
قصاری جر ده للقضاء عل العپاسين » وأ نه اتخذ منفتح مصر وضمما إلى إمراطوريته 
وسيلة اأقحقق هذه الساسة ؛ جا أستط أن کون ج متحدة رر ألماطي ان 
والقرامطة تقف فى وجه العباسيين . کا أن إسماعيلة الم ۾ ل | أن يشركرا 
معه فى هذه الخطة الجرية » لا انتامم من الضعف بسبب ثورة ابن فضل على ان 
حوشب أولا» وانتراع عبد اله الرياسة من أبناء متصور العن انيا . كذلات قام 
عپږد الته ادى عملات ثلاث لفتح مصر » إلا آنا أخفقت جيءما . وعلى الرغم 
من هذا اللإخفاق فى الناحية الر ية »> كان هذه اللات أثر كيير فى نشر النشيح 
فی هذه البلاد طوال حک الدولة الإخشيدية ( ۳۲۳ س ۸مس ه)» ذلك الار 
الذى ساعد إلى حد کبیر جوهرا الصقلى والمعزلدن اله ف غزو مصر )کان ها ر 
كييرأيضا فى خلفاء عبيدالته ء الذن ل بتو اوا لظة واحدة عص العمل عل تحقيق مابدأه 
المہدی من #اولاٹث لمح معصر . ولوللا ثورة أف بز رد خلال ن کیداد اےارجی »الى 
اجتاحت بلدا مغرب › واستتفدت کل چو دالفا طمن » حى جعلت خر امم لوا من 


. ۳۹ ور ۲۳۹ ب‎ ١ + الدکتور طه شرف : تارم الاماغياية الدیاسی‎ )١( 


)( اس‌الایں + ۸ س 4۹۸ ؛ ان ادون : المس جي صر ۰ع ؛ ألةر زى : اتعأخل ليغا ص ٤٥١‏ 


س ۷ س 


الصفراء والبيضاء لاتيح للفاطميين فح مصر على أهون سيل . ولكن القام 
والمنصور من إعده انصرفا إلى إخاد هذه الثورة »> وإصلاح ما أفسده أبو زيب . 
إذاك ل كد العز يتخلص من متاعب المغرب حى ولى وجه شطر المشرق : 
فح مصر » ومد نفوذه ف بلاد الشمام والجازر . وان العز زلف ار سم ساس 
عييد اه المہدى الى كانت تمدف إلى مد نقوة الفاطميين الو »ی والدیی إل المشرق 
والخرب » والقضاء عل الدولة العباسية . 


۽ امتداد نفو ذ عد الله ف خراہان وفارس 
م یکن هذا کل ٥ا‏ أظہرہ عبید الہ الہدی م شاط فى سبل القضاء عل 
االعاسہين » فته لم بكتف بالإغارة على مصرمن ناحية المغرب ١‏ نم يكتف بانضام 
.أشياءه القرامطة إ ليه لتحقرق سياسته العدائة مع هؤلاء العباسيين > بل جمل دعاته 
فى باد اشرق يضاعفون جمد فى شر الدعوة له » حى لقد قول إن عبید الله دو 
الذى قل القتدر). وقفاص مذلاك من منافسذى خطر طالما وقف عقبة كأداء فى 
وجه ساسته ف المشرق . واا لنلمس ذلك النعاط الذى بدأه دعاته الملماء فى الرى 
وطرستان وخراسان وما وراء اله . دما على ذلك مارأیثاه من ذه الود 
الکیرۃ التی نذا کل من الداعی آی حاتم الرازی ( ٣س‏ ۵ )ء والداعی الفسنی 
)۲۳۹^( والداعی أف إعةو ب ال زی ( ۳ ھ) . ققد کان جهود هؤلاء 
٠أثر‏ مليرس ف نشر ثقافة اذهب الإاسعاعي وفاسفته الد دة الى ترعی إلى تقديس 
شخص عمد ابه آلهدی ‏ مام الإسماعيلية و حاي فم وف روج الاادیء 
ا اماع اية فحت ستار الرد عل الفلامة حا وعلى الملاحدة تا ء وملاصرة إحضيم 
بعضا اانا . ) 
دلت سياسة هؤلاء الدعاة عل عبقرية نادرةا لال ۽ فقد استغلوا بعد هذه البلاد 
عن حاضرة العباسبين » کا استغلوا جهل أملما بوساتل الةاش والناظرة والاضاح 
)١(‏ قرول اں اد ( آخبار بی عبد وسیر تمم ص ۷ا ) فى متتل المقتدر : ١‏ وأطير عبد الله ' 


عد ما عه الخر أن دعاته زثاته سره i‏ وداس لذلت 4اےا شه یه ء ولا عك إن کون ذا وسا 6 
لان الذى وله کان برا ول کن من آهل ارق ¢4 * 


۷| س 


ف العلوم والمعارف» وجذ بوم إلهم , واستطاعوا بفضل ذلاك كله أن بجذبوا إلى 
سادنپم الماطميين عددا كبيرا من الامرام والقواد السثين » حى اتصل دؤلاء 
الأسراء بعبيد اله الهدى » وقدموا له فروض الطاعة » والقوا مه أن يأذن م 
بالانضواء تحت لوائه . ومكذا كانت بلاد المشرق أشيه بيكارت آوشك عل 
الانفجار فى وجه العباسيين . وقد جح دعاة عبد الله احا درن عليه فى هذه 
السيل . وإذن هل کان عبيد الله المهدى ودعاته رمون من وراء جذب الامراء 
والقو اد الم أن يعانو ها ثورة اة على العباسيين ٠‏ تم يتصل هوؤلاء بالفاطميين 
و بصيحوا من رعايام ؟ يدو أن هؤلاء الامراء والةو و کانوا يعملون عل الوصول 

إلى تحتیتی هذه الاغراض ۰ بدلیل ما صرح به بعض من آنه کان عنده خسون 
اف ر جل طوع تان المهدی » وما صرح به ان أفالساج من آنه حلف أن طاهر 
انا »> إلى غير ذلك . آما اعتذارا لدی عن قول ماعرضه عله ھؤلاء الاسراة 
وقوله هم : دالزهو اما کن ء اکل أجل کاب » فاته ٠‏ علي الرغم من‌آن ذلاك 
يبدو بعيد التصديق » يدل فى الوقت نفسه على أن الدعوة الإ“ماعيلية لم تتمكن' بعد 
من قلوب امس لان كافة ؛ فان العدد الذى د کره نصر بن أحجد الساماف یکن 0 
للإإحداث الانقلاب الذى ينشده عبيداته » کا أن جود وسف من أ الاج ل ت 
عل مذھب عد اله . وهن م ری أن اأو قت : کن قد سان لإعلان ع ا2 
و أنصاره الشررة على العا سين فی اشرق . 

وصح أن نقرض أن عد ابته الذى استغل نف وذ دعاته فی خراسان وبلاد 
ماوراء اتور وطرستان والر وغيرها استغلالاتاما ء لم يشا أن يع ان ااثورة فى الك 
البلاد إلا بعد أن يتا كد من نجاحه » ورأى أن رجی۔ ذلك حی بے له تح مصر ۽ 
و ذلك بكون الاتصال بينه وبن أنصاره فى هذه البلاد النائة أمر! ميسورا . لذلاك 
ی إن عہد اله قصد من وله « ألو مرا ٠را‏ کزک اکل أجل تاب > ل آله ا 
أراد أن امم حى يفتح مصر » وحيتلف يستطيع أن يعمل عل إذكاء نار الثررة 
على العياسيين » بإغارة أتياعه علهم من الشرق » على حن يات هو معمم من ا مغرب 
فينترع بغداد » وتقوم الدولة الفاطمية عل أنقاض الدولة العباسية فى المشرق . وعلى 
الرغم من أن شيا من ذلك لر يتحقق » فإن هذا يدل على مهارة عبيد الله الريية 
والسياسية 


۸A‏ ) سس 


۳ - أمتداد نفوذ عمد الله المہدى ف لاد المرب 


کن لاال الفا طمن إور ية ( تو لس ) ء وقامم دولة الاغالءة ¢ حطوة 
لامتداد نفوذم شرقا وغربا . أما فى الشرق » فقد أخفقت دو لم فى الاستيلاء على 
مصر فى عبد عريدالته ۽ وأما ف المخرب » فكان الفاطميون يعملون على أن”كون 
2 هده الاد ۴ و مم 4 کٹ لا حول ee!‏ ون اط الاطاسى حائل » 
إذللك اصطدم عبيد أله الممدى بدولة الادارسة > وسام إلى حد كير فى إزالما» 
3 اصطدم م الامو بن ف الانداس . ول کن د هن ن عص ےہ ل ايه لبا ثل 
التكيرة فى المخرب » كر ناته وسواها . وعلى الرغم من أن عبيد الله لي يستطع أن 
يخضع ل لطا نه جميع بلاد المرب » ممد السييل للمعز دن الته النى استطاع أن ,وحد 


3 لاد المحخرب کوت لو ائه ( و أن 2 ما داه jE‏ الہدی قله بسحو نصف فرن . 


م عير اللہ مرد المرب : 


صرت الحاو لات الى بذ ها الفاطميون لإخطاع بلاد المغرب فى أدوار عتافة ؛ 
وكانت الحاوله الاولى على يد أنى عيد ايه الكيعى » واستم عييد اه المہدى يعمل 
عل ضم يلاد الحر بین الأوسط والاقصی - وجز رة صقلة > حى کادت عا 
تمم مضه دكم . 

وق المرحلة الااولی ( ۲۹۹ - بوم ه) أزال أبو عيد اته دولة الأغالبة عن 
إفر ةة » ولذلات تراه حبن حرج ما إلى المغرب الاقص . رستخلف علما أحاه أب 
العباس » كا نرى جميع البلاد الواقعة بين جلياسة با مغرب الاقصى وتونس ضح 
له » أو تظير خضوعما عل الاقل . وبعبارة أخرى , اهيز المغرب للروجه » وعاه 
زاته » وزالت القيائل عن طريقه » وأته رساېم » ودخلوا فی طاعته » ٩‏ . ولو 
أن الوح ن مدرار صاحب ما اسة أحسن لاء أ عد الله الشیجی لاکن هناك 

ما حول دون بقاہ السلطة ف ید بی مدرار کا کانت من قہل . واسکن الیسع رکیپ 


)۱( الرزژی : أتعأاظ اسنا س ۳۸ 


س ۸۹ س 
رأسه > وحارب أبا عد اه فقتله فی سبة »هم ه. وبقتل اليسع آلت بلاده 
إلى الفاطميين ء فعينوا عأما واليامن قبلهم ٠(‏ . والواقع أن عبيد اله لم جاس على 
عرش الدولة الماطمية فى رقادة حى كان قد , زال ملك بى الاأغلب من إفر َة 
وملك بی مدرار من سجاماسة » وملك بی رستم من تاهرت ( بالمغرب الااوسط ) . 
ولاک الہدی یح ذللڭ » ۲ 

ودا المرحلة الثانية ( ۷وج - .س ه) باعتلاء عبد ايت ادى العرش » 
وتنی محاولته فتح مص للرة الاو لى . وقد عمل المہدى » منذ جاس على العرش 
فى بيع انثا سنة بوم ه» على أن يكون السيد المطاق عل الدولة الناشئة وعلى 
الدعوة ذاتها ۽ قلقب » عل ما يةوله السنيون ‏ بلقب « ادى ٠»‏ ء وأرسل الال 
أل الو لا بات الختافة ء واختارم من زعماء صكتاءة بالطہح »> ومن شق ہم من 
المغاربة . وما يافت النظرحقا ماأراهمن شاط ولاة المدى فى ذلاك البن »> فقد ولى 
عل صقلة سنه په مھ واا کان يثق به » واس تطاع هذا الوالى أن بنظم شون هذه 
الجررة ‏ وآن مدد جنوف إيطاليا ء فماجم كلا ريا (قلررية) کا يسما العرب فىسنة 
۹ ھ. فکان من شیر ولاته وال طراباس ووالى رنة ء أو بالأحرى ولاة 
المرب الادنی › > والى تأهرت ف المغرب الاوسط . وقد اختارم الہدی من 
خبرة تللامذة مدرسة أف عد الله اشع › الذىن ساعدوه عل إقامة ألدولة الفا طمية. 
ولک دہ م لدی إخضاع امغر بن الول والااقەى . اعتمد على أف EE‏ 
لشبس ء 8 هذه اا يلاد ۾ تقرللمدى بالرعامة المطلقة » أو عل الاقل ۵ 1 بدن اماما 
له بالطاعة . لذلاك ری آبا عد اله ترج ف سنة ۷ ھ ومع اء -ة من قواد 
كتامة ودعاتم إلى أ أرض الخرب » لا ظم_ فيه من الالتياث وفاد الطرق › وقيام 
القبائل على عباهم ؛ قافتتح المدن وقتل وسى » ووردت له كتب كثيرة بالفتوح 


وهر ہف بأفر يفيه ¥ £( . 


(۱( أمقر زی : تحاط اليا س ٣۹‏ 
(۲) ابن الاٹیں : الکامل + ۸ س ٢۸‏ 
(۳) ابن عذارى : البيان المغرب + ١‏ ص ٠١١‏ 
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وهذا يدل على أن مهمة عبيد الله فى بلاد المغرب كانت لا تزال شاقة » وأن 
الاس ل رقف عند حد إزالة الدولة الاغاية » وآنه ليس من السہل على دولة شيعية 
متطرفة » كالدولة الفاطمية الإسماعياية ء أن تخضع بلادا واسمة الأرجاء تسود فما 
المذاهب السغة  »‏ أنه ليس من السل أن تفضح قال ز ناته لا امین » إلى غير 
ذلك من الصعاب اتی اءترضت الہدى » ولکنه استطاع أن تغاب علا . ومن م 
نری أا عيد الله الشيحى بةوم ف سن ۹۸ ھ عل راس جرش عارب زتاتة جنوی 
يلاد كتامة »> و فقتل الرجال » وء آذ الأموال» ویسی ألذر رة > وحرق إعض 
المد الار ي ٩(‏ . ول رقف اذطر ادق إعسد اتد الہدى عد هذا الد » 
فنری آهل طرابلس ف سنة 4۸ ه يعزلون الوالى الفاطمى ويولون غيره » ولسير 
يعض الزناتبن لاحتلاها . ولولا مارة عبد الله ادى لوققت طرا بلس عقية 
کاداء فی سبل سيره إلى مصر ء فقد استردها وعين عاا أحد زعاء كتامة مر 
اخاصبن لای عرد ارتہ ۳ . 

غير أن مقتل أف عد الله فی ستة ۹۸ ھ اضطر الېدی إلى أن عدت يعض 
ايديل ف ولاته ‏ اوح لال غير ھ من خاصون له لا لای عبد انته الشيحى 
جعل على المغرب الإادف - وخاصة رةه سو اسة س ووسف ‏ الذى قاد ال 
الأولى على مصر مع أف القاس الفاطمی ( ۴۰۰ س ۳١١‏ ه)» وعين على بلاد 
ا مغرب الاأوسط والاقصى أخاه عروبة بت يوسف قاتل أ عبد الته الشيعى » وكان 
مقره «تآهرت»› . ٠وكأن‏ مو قف عبد أله دققا حقا» فقد ثارت ز ناته عل ولام 
الفاطميين فى سنة ۽۹ ه ءوثار أهل تاهرت على عماهم . وكذلات ثارت كتامة 
انتقاما لای عبد ات الشیعی سنة ۹۹م ھ»› ک) ثار آهل طراباس فى سثة ۳٠١‏ هھ 
وثار أهل صقلية على والهم » وكاتبوا الخليفة العباسى المقتدر ودانوا له بالطاعة . 
إلا أن عبيد الله الميدى استطاع أن عخرج من هه الشدائد ظافرا » يفضل جود 
ول عېده اہی القاس (القام ) › الذى أخضع كتامة» وغزا طر ابلس » شم بفضل 
إخلاص ولاته الذين عیم لعد أف عبد الله الشرحى مثل حباسة بن يوسف وأخه 


ال١ ان عذاری : الان المغرب + إ ص‎ )١( 


(۲) ادر اسه + ١‏ ص ٣١ر‏ 
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عروبة » و بفضل دهائه هو . وهكذا تعرضت دولة عييد الله الممدى فى بلاد المخرب. 
لاخط ار چسام > وع الاخص إسدب انتقأاض الاهاين على و > ورقم. 
هذا کله أعتقل عد ايه »> أنه قله أا عہد الله الشعی وأنصاره > وتولىته ولاة 
طمن ام > وإخضاعه أثورات الى قامت ف وجه على اړژ مقتل ی عمد الله › 
يستطبح أن مد نفوذه شرقا إلى مصر . ولذلاك نراه برل إلما حاته الأول . 
وتہدا المرعلة الثالثة من مراحل تضم بلاد المغرب ر ۳.۷-۲ هھ ) عمل 
عبداته ااهدی الاو عل مصر › و تذہی ا الثانية عاما . على أنساسة عدا 
قد جرت عليه كثيرا من المتاعب > ک أدی مشتل أى عد أله ااشس إلى و قوع 
الاضطراب فى نظام حك الو لايات افاطمية فى المغرب وصقلة » کا جر عليه مقتل 
حباسه بن يوسف شيا غير قليل من المتاعب . فقد عز على عروة أن يكون جزاء 
3 حعاسة ء انی 3ہ قتل أا عد الته الشہعی و نکل بأنصاره وأحرز اک برا من 
الانتص ارات ف مصر » المبس والتشرید ۽ کا عاف عل نفسه وفر من تاهرت. 
س مر کز ولااته ف المخرب الاوسيطل . ولکن عہداته المهدی قله وسح 
أنصاره وأنصار أ یه . ولظمر أن فقتل حراسة واه عرو نة قد آثار الاضطرا بات 
ق المرب » فا معت رقة على عبیداتاامدی . ول اسل إلا لبعد سثة و تصش سنة(). 
يقول أبن خلدون: روانتقض لذلاك أخو ه عرومة بالمغرب » واجتمع إليهخاق 
كبر من كتامة والبرر » وسرح إلمم المهدى مولاه «غالي فى العسا كر › ذهزهم. 
وقتل عروبة و بى عمه فأمم لاتعمى. ثم انتقض أملصقلية » وتقيضوا على عامايم... 
وولوا علمم غيره ؛ فدعا للمقتدر العباء ى ٤‏ وخلع طاعة المهدىء» . لذلا !| کن دد 
من أن خض عد الله ورة ة جزبرة صةلية » وأن و لی عاہا رجلا رضاه هو ويواقق 
ايه أمل هذه اجر رة . وقد م المہدی فی ذلك اسا وک 
و متا فى هذه المرلة أن نقول ء إن عبد أيه المہدى أتخت من تاهرت باألمغرب 
الوط » كرا رئيسا يوجه مله قو ته نعو المغرب الأقص » وإنة أخذ تك فى. 


هذا الدور بالادارسة و بالا مو ن معا . ذلك أن الممدى حن فقتل عروبة بن 


() المقرزى ؛ اتعاظ المجنفا س ١ء‏ 


(۲) الس ج2 س ۸م 


س و 
يومف » والیه على القسم الغری من دو لته - ولی مکانه على تاهرت قائده المشہور 
و مصالة بن حبوس » »> الى بدأ صراعه العنيف مع قبائل صاجة » فاستولى عل 
حاضر تم ناکور »أو « کور » فى سنة م.م ه) . وكان استيلاءالفاطميين على 
هذه المدينة بده صراع عليف مح الادارسة شم مح الصا جین. ولوس هذا وحده» 
بل لقد بدا نوع جديد من الصراع الس اى والحزف بین الامو بين والفاطمبين ؛ إِذ 
اذ الامويون زعامة عبد ارهن الناصر ( ۳٠١ - ٣۰۰‏ ه) من هرب حكام هذه 
البلاد إلى الاندلس فرصة جذمم اام » ومد يد المساعدة هم عل الماطمبين . 
وهذا يدل عل أن ا لجرب بن الصاجيين والفاطميين إا كاد فى الواقع حريا 
يتم و بن عد اله من ناحية » وبين الخافة الفاطمى واللخلفة التاصر الامرى من 
ناحة أ خرى . ولا غرو فإن عبد الر حن الناصر بدا بلقب تسه اقاب اللخلفاء » 
ویری آنه لا بقل شاا ع. ن القاطميين . ون من ارس العلاةة بهن القاطه هن و بان 
الامويين فی الانداس ف الدور امغر خاصة »> يستماءٍ م أن ودرك آل أی سحل 
أضمر الفاطميبون الع_راء لاا مو يمن > وخاصة فى عمد عيد الرحن التاصر › 
لا لأنه يدين بالمقائد السنة فةط > بل لاله خد لافس عبد الله 


و خاةاءه ف أ لقا ہم وف نظم حکمم 4 و لاله کان يعمل عل ألو قوف ف وجه 


() كان اأص اجون من القوة عيثك كابوا ممددون ملك الاالبة . وقد خافمم عيد الت البدى , 
فا حذ تودد الم حا » ویتوعده آحیاتا » ولسکنم ل يواه . فکان ماقام به مسالةن بوس 
اتقاما اسيده عرد الله الهدى . قول ابن عذارى (البيان الغر ب فى أخبار المغرب ج ١‏ ص اها ) : 
وو لا تخاب عييد اله الشس كب إلى آهل المرب بدعوهم إلى الدخول فى طاعته » وااتدن بامامته » 
وکاب عثل ذلك إلى سعيد بن صالح ( آمير صما جة وصا حب فنكور ( > وف أسغله أبيات كشرة مها : 


فان استةمهو | آستقم اصلا حم وأن تعدلو| ع ا عل 
وأعلو بسيقى قاهرا يرف وأدخاہا عفرا وآماؤها عدلا 


فأ جاب شاعرهم : 
کڈ بت و بیت أله لا تعرف العدلا ولا عرف الرححمن من قولك المضلا 
وما أآنت إلا كافر ومتاأفق ميل مع الجهال فى السنة القلى 
وتا العليا لدان اسهد وقد جل الرحمن عك السفلى 


— A — 


الفاطميين فى بلاد المغرب > ولا سا أن الفاطميين کانوا مذ قیام دولمم ف 
ا مغرب رون أن کل شمال إفريقبة جال حیوی لد شوذم وڪقیق سیاستہم . کا 
کانوا رون ف‌الوقت نفسه أن أى تدخل من جا نب الامو ين بتع ار ض مح مصاحتہم . 

وھکذا فج مسا اة بن حوس مدینة وتا کور( وقتل رسيا سعد ن صاح 
فی وم الرس لثلاثف خلون من الحرم (. واقمب مصالة « نا كور » » وسى الفاء 
والذرية ء م اصرف إلى تاهرت » وكتب بالفتح إلى عبیداتہ ... ثم إن بی صالط 
خر جوا فارين بأ نفسمم إلى الاندالس معتصمين عاتناهى إلمم من فضل أميرالمۇ مين 
اللاصر » وحسن مذهبه فی کل نازع ليه ومحتصم به ١‏ فازلو ا عرسى مالقة » وعهد 
إنزاهم والتوسع عام . وبعث إلجم بضروب اللكسوة وكل ما احتاجوا إلبه من 
المرافق » وخبروا ف القدو م إلى قرار الساطان و امقام فى ذلك اكان . فاختاروا 
المقام عل ره وحاته . وکان مصالة قد استخلف عل ناکور رجلا يقال له ذلول» 
وادصرف إلى تاهرت › فافرق عن ذلول من کان معه ٠‏ وبي ف فل من المشارقة › 
فده صا ن سعيد . . . هن مرسی مالقة » فقتله وقتل أ كوا ره » ولزم ا کور » 
وهاد ی أمبر المۇمئىن اليل واال 0 . 

وهذا بدلا عل مدى مساعدة الاصر الاموى للصاجيين . ققد کان مه 
أن کو ن له خلفاء من للغار بة. يطح أن بحسل من لادم حاجزا به شر 
الفاطميين > لذن كان تخشام » ويعتقد آم يستطيعون أن عقوا ما أخفق فه 
العباسيو ن من الاستیلاء عل بلاده ٠‏ وطرده من أساثيا » ابعد الشقة ووعورة 
الطريق بين العراق والاند لس » مح قرب المسافة وسمولة الطريق بين المغرب 
والاندلس . لذلك أ القاصر بإمداد صال بالاخبية والآلات والبود والطبول<), 


أضف إلى ذلات أن الخافة الناصر الأمر ى استغل علصر السكراهية بين التشيح 


. مدية ساعلية فى را کش > ها مرسى فيه رة‎ )١( 
ستة وھ‎ )٣( 

(۳) يقصد عبد الرحن الكالت اللاص الامرى 

)٤(‏ ابن عذاری : الہہان المرب ہ١‏ س برس ۸ب۷ 


(ه) ا اأسدر اة م ١‏ س إر) 
( م س ۳ 


س 44 س 
Sunnism Aziells Sliism‏ المأ صل فی قلوب الص نمأ جيان ۽ ققد رآينا ھۇلاء- 
ينظرون إلى عبيد الله وإلى دولته ومذهبه نظرم إلى الروم وامجوس . هذا إلى أن. 
خوفمم عل e‏ من عرد الله الاهدی › و التجامہم إلى الناصر الس !عا كان ری 
إلى الاحتفاظ بدينهم ودو لمم . ومن هنا نری کیف بدا عبیدانته المهدی يعمل بعد 
ذلا جد ونشاط على الاستيلاء عل المغر بن الاوسط والاقمى » ليحول ذلك بين. 
الامو ين فى الاندالس ٠‏ وبين تعقبق آمانمم فی بلاد المغرب . وھکذا انی دور 
الاستقرار والقكين » ودا دور العمل فى الشرق والغرب معا . أما فى اأشرق فقد 
ریا عبیدالته ر سل إلى مصر هتين منيتا با ية ء وأما ف المغرب فترى أنعبيداله 
امهدى يكاد يقضى على نفوذ الأدارسة الذن سيمثلون محه نفس الدور الذى قأم به 
الصنباجيون من الاتصال الامو ين ومناوآنه والوقوف ف وجهه. 

وتہدا المرحلة الرابعة من هذا التنظم با حلة الثانية على مصر » وتامى بوفاة. 
عبد الته اأٰھدی ( .سج۲٣‏ د) . وشل فى هذه الرحلة صراع الفاطميين مح 
الأدارسة» وهح حلفاء اللفليغة اللاصر الأموى من المغاربة . ويظهر أن عبيد أ 
الهدی حن أدرك [خفاقه فى مصر » عول على ذل جهو ده كاملة فى المغرب »> ومن 
م بدأ صراعه مم الأدارسة » ذلك الصراع التى انى بعزمم فى إقام الريف» 
وقطی عل ماکہم فى المغرب الأاقصى » ومن تم ندا دور اهجوم الجدى . 

رج مصالة ن پوس قاد المهدی المثهور من تأهرت سنة ۸ ,س ھ» واسټرد 
مدينة « ناكور» من الصلها جيين » و مم شطر الادارسة فى فاس . وعلما عى بن 
[درلس سن مر ن إدريس الذى يقول فيه ان خلدون() : د کان عل بی إدر يس 
ملکا » وأعظمہم سلطانا ۽ وکان فقا عارفا با حدیت . ولم ہل أحد من الادارسة 
ميلغه فى ‌الساطان والدولة » . والمحن أن عى هذا استطاع أن يوحد بين آدارسة فاس 
بالمغرب الااقصى » وأدارسة الريف إلى حين . ومع ذلك فقد اتتصرت جيوش 
اهدى الفاطمى عليه . رعا لفت اانظر حقا أن الادارسة كانوا عاربون عسأعدة 
المغارة ووأولياء الدولة من«أوربةء وسائر الرارة وا وال ۔ کا کائت جوش 


(( اأعبر + ع ص ٠١‏ : كان الادارسة کون رقن نا يئين : الارلي فف إل فاس ؛ وواللا نہ 


)+( اس أ أك ر و أاجررةجة » 


س ن4 سس 


الها طمہبن ا أف هن أا سک ناسین . 4 رعلٰی ر راسم ۵و ی ك أف العاف 4 * وهر 
السکتا مین( الذىن فأ مت ألدہ ل الةاطمية :مضل مساعد تم . r‏ أساب ۵ز مہ 4 
الأدارسة إذن ؟ برجع ذلك إلى كاتف السكتامين برياسة مصالة بن حو س القاند 
الفاطمى » والمك ناسین رياسة موسی ن أف العافة صاحب کا ۳ . وکان 
ڪول عل الادارسة > می زوال ما۔کہم . اضف الى ذلا أن کد ايله . لعل أن 
أخفق ف الاستيلاء ع مصر عول عل أن بو ك 3 و انه کو المرب ٤‏ فا قسج 
عياسة وفرق سد ء واستطاع بذلك أن فرق بن موسى بن أف العافية أمير مكتاسة 
SE‏ کی ل در لس ٤‏ 3 و ار هژ لاء وکو نوا de‏ متاو هة اه 1 استطاع أن 
تال e‏ غر ضا . 
وکات aly:‏ ڑل اجو لة الارل ۳۰A)‏ 2( ن وم أدارسة فاس 2 ایا رھ 
الفا طمءة » قاعىر فو | عام الہدی الفا طحى ود#عوا اه اجر ْ وول الغاطمہون ف 
فى الوقت نفسه موسى نن أل العافة عل هذه البلاد . فكان مثانة المتدوب اساي 
٤‏ عصور ا ار د . ول اص ان ولل ول )( جاح اله اط ما عل الادارسة 
بول صا عل مال اده إل A‏ ¢ وطاعة معروؤه اید اله 1 وأ عاي مسا لے 
فی سک ی فاس ٤‏ و عد اه عل اما خاصة , و عھد لان کر ۸ر سی س ى الا فة. 
أمبر مکداسة دو هید Cau‏ عل ساثر اعمال رر » ۰ 
وق الحق أن نمابة أدارسة فاس أو المغرب س عل ما یسمو نمم س کانت قد 
تقررت مذ سنة ۳.۸ ه» فقد أدرك یحی ن [در یس أنه لا ا الق اء کالاسیر 
ف بلاده ( 6 کان کور CE‏ ن أف لاف ,4 ا ۸ن ار ر , لذلا ١‏ آ ر کی ار اة 
و ترك ستول فاس ا له طاح وکن ٣و‏ ”ی ما رال اعری ما ا2 ل جو س ر4 


وبابنه طلحة » فاستصفى هذا القاند أمو الجا فى سنة .م هء ون طلحة إلى بلاد 


(۱) ان عذاری : الان المعرب ج ١‏ س بوم 

(۴) مدينة شرق مدية مرا كش؛ تمعد عا بأد بح عشرة مرحلة جا تيعد عن فاس مرحلة وأحدةء. 
راقم فى الاريق من فاس إلى ١ر‏ سلا »» على سأحل اليعر » وفما مرمى ارا كب > وما لب الاعاة. 
إلى شرق الانداس: 


٠١ امس ج ع ص‎ )٣( 


س ٩۹٩‏ سس 
الريف حيث أقام مع بى أعمامه الادارسة الذن يڪ ونون الفرع الاخر فی إقام 
الريف . وأما عى فقد عول على قصد المدية ‏ إلا أن ابن أ العافية قيض عليه 
وسجله مرق )١(‏ م أطلقه ليذه إلى الممدية . وقطى ما حیاته فی شقاء. ودا 
تم إخضاع لقلے فاس للفاطمیین . بعد زوال ساطان حى ن إدر یس وأهسل بيته 
عنه ء وتعيان وال فاطمى عل إقلم فاس ٠‏ علىحين بقيت الزعامة والرياسة اصاحب 
مکناسة حلیف الفاطمیین على جمیع هذہ البلاد ‏ ومعنی هذا انضام جزء کہیں من 
يلاد المرب الاقصى إل الفاطم.بن ١‏ 

على أن هذا النصر كان يقتضى إخضاع إقلم سجاباسة إلى الدولة الفاطمية . 
حققة کان أبو عبد اله الشيعى قد ضم سجلماسة إلى الدولة الفاطمية ف سنة ۹۹ د 
وول علا والیا من قله قل عو دته مع المہدی إلى رقادة سه ۹م ھ . غر أن 
هذا الوالى الفاطمى لم رتم نع بالج ] اك من مسين بوما » فقتل أهل سجلاسة» 
وخر جت هذه اليلاد عن طاعة القاطمين ( , ولکن كف تطح وال ف لاد 
زا a‏ که أن تفل و لا مته ٩‏ ۳ کف ر ر أن 2 جماعه بضمرون له و فته 
ومذهيه السكراهة والبغضاء . ويودون التخاص منه ؟ هذا إلى أن البلاد الى تفصل 
بين مقر الفاطميين و بيا بلاد معادية أو ملاضسة للفاطميين ؛ فاك قبائل زنانة 
وصنماجة والاادارسة وسوام . وهكذا كان فتح فاس من العوامل الى ساعدت على 
فتح سجلياسة . وقد تم ذلك فى سلة ٠م‏ ه» وأصبح والى هذه البلاد من قبل 
الغا طممان . 

و دو آر , مصالة ن حوس » قاد الفاطمیین وأمیر تاهرت بالمغرب 
الاوسط > كان موضع خوف المغارية ول جام ؛ إذ لم يكد يعود إلى إفريقية 
( بلاد توس ) سنة ١‏ م ۾ حى هب أحد أساء الإادارسة »> وطرد امین فاس 


الفا مى ( وحارت موسي ن اف العا فة وا ار عله ( واسٹولی عل فاس تبن ٍ 


()١(‏ قارشا اأؤرعون بعشر ن سلة ه قصل بعد ھا اديه دش أممتةر ا اء حار ان کداد 
ما » رمات يرا اتسا 
(r)‏ اس عد اری : الان اأغرب | ضس ۲۲۰ 


Y٤ ۱إ‎ +۳ YT أ لمصدر‎ (r) 


~~ ۹۷ — 

غير أن موسی بن ى العافية ما زال به حى طرده من فاس فى سنة س ه. ويظمر 
أن ان أف المافية قد داخله الغرور بعد استرداده فاس , ولذلك آخذ ينكل با نصار 
الفا طمن ٤‏ و عل استثصا ل البق الماقة من الادارسة وود ‌ و وؤ لاء 
إل اة ار شش » « رداھب ملاک الأادارسيةء واستولى ان أف العافية على in‏ 

ل 5 د 
المغرب ً وأجل ای کل ل القام ال [در لس وأخاه امسن ان 1 ر ش٤‏ 12 : 
وکن ذلك ف سے © ۳ھ وھک ذا کا تف الفا طمون وصا دمب مک لاس ع 
إزالة دولة الادارسة . ويعتر هذا نجاحا للفاطمبين أ كثر مله للمكناسرين ؛ لأن 
هو لاء أزالى 1 دو لة علو به > کا ت لتر فسا لدو له له الا طمة أحق زعامةا مسين . 
و کان الادارسة ا زعول أأزعأمة م إلا طمعين ۰ لذلا کان وال دولة الادأرسة 
أثر كبير فى نحا الفاطميين من الناحيتين السياسية والدينة . 


والواقع آرس موس ن آی العافية صاحب مكلاسة أضحى خطرا عل ملك 
الها طمن ۴ لاد المغرب الاق ْ دیسث داستولی ع ۴ فاس و بللادالغرت . 
وا نتظم الاس موسی 8 أ اأعاف__ة ف امغر ن الاقهى والاوسط € ۳١‏ 
وقد شجعه عل ذلا موت مصالة بن حرس القأئد لاط ف سی اوھ 
فأصببح ابن أب العافية خطرا مدد كيان الفاطميين أنفسمم . من ذلاك نستطيح أن 
اقول > إن ألا طمن دو ا ای سول کدیر ف إقرار سلطا م ع الاد العرب 
الأوسط فى عمد ولابة مصالة ن حبوس (۷ ۲-۳۰ ۳٠‏ ه) ؛ فاستطاع هذا الوالى أن بے 
إلىالدولة الفاطمية بلاد صنهاجة فى المخر بين الاوسط والاقصى »کا استطاع أن يقضى 
فضا ء کا کون اما عل أدارسة فاس وان پل دولة ‏ ل مدرا ر ھن سیچ لا سة 


مړا ا : فج معظم بادا لر با الاقصى والاوسط ( غبرأن ادو اة الغا طمية استطم 


(۱) ان کلدون : الس + ۽ س ۷إ ء ولمس هذا آعم الادر یی الخمن ن غد ن اقا 
ان إدريس ١‏ ريلةب بالحجام . حارس مرسى بن أ العافية » ,,وواقمه وقعة لإ ر بلاد المخرب مثاا ء 
بعد دخول إدریس الکییں ٠‏ > على ما بقوله أن عذاری [ ج ص ۲۲۰ ٠ ) ۲۲١‏ ركن آهل 
فاس غدروا به حا فی الفاطمیین » وتعاوئوا مع مومى عليه » وآاقى الحجام بنفسه من فوق سور الدينة 
وات سنه وإ هه 


(( لار ی | لا چا لا ار دول المعر ب الاتهى >۱ ص A\‏ 


س ۹۸ ) س 

أن تتمتع ذا الماك الواسع طويلاء لاستيداد ان أف العافة أمبر مكناسة الاس 
ف تلات الملاد دو e‏ 

ومن شم عمل الايةة الممدى على إنقاذ ملك فى هذه البلاد وغيرها ؛ فأرسل 
لہا ولى عہده أب القاس فى سنة م ٣٠‏ هء واستطاع أن يعد لاقاطميين كيرا من 
نقوذه , وكان الممدى يعتر عمل القاحم هنالك جادا فى سبيل اه » کا يتين ذلك 
من قوله . «اللہم إنك تعل أنى ما أردت باخراجه إلى المغرب إلا رضاك ولصرة 
دينك وإذلال أعدائك > ٩(‏ . 

ولى المبدى على المغرب الأوسط وتاهرت واليا آخر هو و يد بن يصال». 
وعمل هذا الوالى الجديد على أن يشعر موسى بن آنى العافية بقوة الفاطميين 
ونفوذم فى هذه البلاد » فأرسل من قبله واليا إلى فاس . وکان « مدن ن موسی بن 
أن العافة » قد استبد ما وأرعمه على الفرار . وهذا ندل على أن العلاقة بين ابن 
أنى العافية وبين حيد بن يصال لم تكن من الصفاء على ما كانت عليه فى عمدرولاة 
مصال ن حبوس على المغرب الاوسط ( ۷ء۳ س ۳٠۲‏ ه) . ومن شم شجم 
موسى الثوار على والى الفاطميين الج ددد فقتلوه وحلوا رأسه إليه . فأرسله إلى 
عبد ارهن الناصر المليفة الاموى : لان موسى «كان ميل إلى صاحب قرطة من 
أ اء پى أمية > ١‏ . 

ذا ری أن موسی بن ای العافة قد أصبح خطرا عل الفاطميين . وأن ذلك 
کان راجا إلى رغيته ف‌الاستيداد يلاد المرب وحدها بل إلى ارتاطه بالا مون 
أعدانمم التقايد يمن . وقد ظل موسى خطرا علالفاطميين حتى فىعيد الخليغة الفاطمى 
الرابح » وهو المع دن اله ٠‏ وممما يكن من شىء فقد أوضح أن خلدون موقف 
هذا الا ر من‌الفاطمين فقال : , م انتقض موسى نأف العافية عامل فاس والمخرب » 
وخلع طاعة الشيعة » وانحرف إلى الاموبة من وراء البحر» وبث دعوتمم فى 
أقطار المغرب » ۲١‏ . 

(1) ات عذاري : الان ألعغرب ج ١ص‏ ۷و 

(؟) الدر شه + ١ص ٣۲‏ 


١٣۹ ان دورن ۲ العر غ ص‎ )٣( 


س ۹٩‏ سس 

ولم يكن أبن أبى العافة وحده هو الى ساك مع الفاطميين هذه السبيل , فان 
أدارسة الريف قد حذوا حذوه » فولوا وجوهمم شطر عبد الرحن الناصر 
الاموی بالاندلس مستعینین به عل مثافسیم ء ولا سا مع ی مهم الفاطمين . 
بفضل هؤلاء وأولئك استمر نفوذ الامو ن فى بلاد المغرب قوبا. کا استم 
الصراع كدلك بين هؤلاء وبين الفاطميين » حى ولى المعز لدن اله الفاطمى 
الخلافة » فأخحتع بلاد المغرب كما لنفوذه » وحاربالامويين را وعرا . وانتصر 


صقلة ف عرد عسد الله المہدى 


ما کادت ترج كفة ای عبد اله الشيعى » ويتصر على الاغالبة» حى هب 
أهالى صقلية على والمم السنى » اسن ن رباح » الذی کان ج هذه الجررة 
بام الأغالبة » وولوا علمم عليا بن أى الفوارس (۲۹۹ ه) ۰ ولم پکتغوا بذلا » 
بل طلبوا إلى ای عبد اله أن بعرم على ما فعلوا » فأقر هذا الوالى الجديد. وحم 
عليه آن 3 ما دأه من الفتح والغز و( . 

غير أن عبيد الته ادى كان قد وضع لنفسه سياسة الاعتاد على الكتاميين 
أنصار المذهب الإاعي ؛ ولذلاك قيض على ان أن الفوارس» وولى مكانه الحسن 
امن أحمد بن نى خنزر السكتامى . وقد تعصب السنيون على الحسن »> وعملوا على 
ارده من صقلية لجوره أولاء ولامتمانيم إياه ثانيا . 

أما جوره فتراه فی استہداده بالسنیین ‏ وانتپاج عاله نېجه فی الاستیداد ہم ب 
وما امتاهم ياه » فإن كيرا من زعماء العرب فى صقلية کا نوا بأ نفون أن بتر عم 
کیتامی ری ۰ لانہم کانوا برون آنہم أرفع مله قدرا ۰ هذا من ناحة» ومن ٠‏ 
ناحة آخر ی اتضح شم ان ا جسن يقرب اله المرر و ممل شان العرب ؛ فولى 
أحد الكتاميين على قضاء الجررة » وأطلق بد آخيه على ن أن خترر فى أمور 
الاد . 


)۱( أمارى : الكة الصقلية + ١‏ س 4٣ع‏ . 


ويس هذا كل ما أثار حفيظة السنيين بصقلية على الك الفاطمى ء فقد عز 
علم أن تخطب عل مارھم لاخلغة ادى الفاطمى . وأن تنظم الدعابة فما المذهب 
الإماعل الذی کان دعاته یعملون فی جد وزم عل جذب النأاس إليه ٠‏ وف اى 
أن هذا هو السيب الاساسى الذى أثار أهل صقاية على والهم الفاطمى . 

وقد ول عبيد اه المد عليا بن عمر البلوى جررة صقلية »> فوصل إلا ف 
سن ۲۹٩‏ ± . ول کن اللوى أقل اعسقا من سلاف : عل الرغم عأ عرف به من 
اللبن وضعف اللإرادة »> فار التاس عليه . وقد يأل بعض عن السيب اقيق الذى 
حدا بأهل صقلية إلى شق عما الطاعة على هذا الوالى الفاطمى » وهل برجع ذلك 
إلى ليه وشيخوخته ؟ أو إلى آنه كان ثل العنصر الشيعى » مع أن السواد الأعظم 
من المسامين بصقلية كانوا بدينون بالعقاند السذة ؟ أم أن ذلك برچع لی آنه کان 
من ان الارن جاعة من تلاميذ مدرسة أ عد الله اشع › الذن عر عام مقتلٰه 
فقاروا بالمهدى و بواليه البلوى ؟ بدو أن هذه الاأسباب جتمعة هى الى أدت إل 
إشعال تار الثورة فى صقلية . فان متتل أب عبد اله الشيعى قد أثار على عبد الله 
الŞهدى‏ موجة من السخط والغضب شملت المغرب وصقلية )١(‏ (سنة . .س ه) ٠‏ ما 
سملا عل الاعتقاد بأن عددا كيرا من‌اثا رن على الباوى ٠‏ كانوا من أ نصار مدرسة 
أف عبد اله الشيسى . أضف إل ذلك أن العناصر العر ية قد عز عليما أن رسل 
الفاطمو ن ولاة من ار ر . ولذلك اختار الو عاء فى صعلة أحجد بن قر هب › وکان 
عر یا ق سلة .س ھ. 

و يدو أن این قرھب کان فی سنیه الااولی علیشیء کبیر من‌الصفاء مع‌الفاطمیان. 
وقد أبدى هذا الو الى نشاطا ملموسا فى الاحية الحربية ؛ فأغار على قلورىة (کالاريا) فى 
سئة . ۳٠‏ ه . ويظهر أيضا أن ابن قرهب لم يكن يأمن جانب السفيين فى صقلية » 
بل الفاطميين أنفسم » وآنه كان فى الوقت نفسه ميل إلى الزعامة ويعسل على 
الاستقلال عن الفاطمسن > ومقاومة الان ف صقلية إذا اقتضى الاس .دل عل 
ذلك آنه عول على ف ٣ر‏ د عدر مين ۽ ا حصن ف هذه الجر رة »> وکن غرطضه 

إذا ملكا أن جحل ا ولده وأمواله وعبيده ء فإذا رأى من أهل صقلية ما يكره 


(۱) أن دون , الع جع س ړم 


لآ »¥ س 


امتنع ما٠‏ ء . ولم ينعه عن تحقيق أغراضه إلا ثورة الجند عايه . 

وقد نسل عن السيب الذى حدا بثورة الجند على أبن قرهب . يدو أن نرعته 
إلى الاستقلال بصقلة قد أد ركا أنصار الاطميين > فأشعلو| نار الآورة عل أبثه ء 
وكادوا يقتلونه » لولا أن تصدى طم العرب من السنيمن ؛ لذلك فن ابن قرهب 
حبنأدرك أن أمره قد افتضح » وخثى انتقام الفاطميين » ثار عليمم ٠‏ وأعلن ولاءه 
للعياسيين (سنة ۽ .م ه ) » وقطع الخطبة للمهدى فىصقلية » وخطب للخليفة المقتدذر 


العباسى (۲۹۵ 

ولم يكتف ابن قرهب بقطع خطبة الفاطميين . بل عمل على إثارة مخاوفهم » 
لتلا تدم انفسم محاولة طرده من صقلية » ولك يظمر أمام العاسيمن عظهر 
الخلص المتفاق فى طاعتمم . لذلاك أرسل. أسطوله القرى لماجة سواحل بلاد 


(AY. 


المرب » وأحل بأسطو ل الفاطميين اهز مة عند سواحل إفريقية ( توس ) »› 
وقتل قاثده ( ان خنزر ) . ومن م قصد إلى سفاقس ۲۲ غر ما ولم جد المہدی 
من نفسه القددرة على صده عن طرابلس . غير أن أسطول ان قرهب خشى بقاء 
أف القاس الفاطمى فى هذه البلاد » وعاد إلى صقلية ظافرا. ٠‏ 

وکان من أرٌ تلك الإاغارة » أن ضاعف الممدىجمده فى تقو بة أسطوله وإعداده 
لصد جات ابن قرهب الذى نال إجاب العباسيين » فأرسل إلبه المقتدر , الخلع 
السود والالى بة» . وقد جعت لشوة ذلاك الاتتصار البحرى الذى أحرزه ان 
قرھب بقدم علي مماجمة قلورية ق جنوب إبطاليا ٤‏ على مراجة الا طميین ف عقر 
دارم من ول د( . 

وکان اسراف ان قرهب فی الاعتہداد بلفسه من عوامل هز مته ۽ فان هذه 


المظاهرة الى قام ما فى وجه الفاطميين قد أضعقت قوته . أضف إلى ذلك أنه 


(0( ان الا بر : الكامل ۳ڑ 2ں و 

() ناء فى بلاد توس : بيا وبين المهدية ثلانة أيام ؛ وبيما وبين سرسة برمان ١‏ بيا 
وبي قاس الان آم > وھی مشہورۃ پزیت الزرتوں . 

)۳( أن الاثر : امل ج ۾ ص و۲ . کن ذلك ف ست .م هد لا ف ملة ء.ب K‏ رم 
ای دون * ۰ 


و 
بتو جيه نشاطه إلى , قلورة » قد حد من قو ته الرية »> حى إله ا هاجم إفريقية 
بأسطول قوى » وجد أساطيل الفاطميين واقفة له بالأرصاد ۽ ولم يلبث أن قضى على 
أطو له وتام عليه الملتفون حوله . وقبضوا عليه وأرساوه مع إعض خاصته إلى 
المد رة حيبت فقتل . وعادت صقلة من جددد إلى حظيرة الفاطميين . 

علبت الميو أدث عبيد الته المہدى نح الفاطميين لن يستةر فى جزبرة صقاية ‏ 
إلا إذا أرسل إلا مع الوالى جيشا يدفع عنه خطر الثاترىن على الك الفاطمى , 
والواقج أن ادى اتخذ من إرسال هذا الجيش إلى صقلية وسيلة لقمع ولاة 
الفاطمين إذاحد ثم أنفسمم بالخروج عليه , والقضاء على أهالى صقلية إذا حاولوا 
شق عصا الطاءة )١(‏ . وقد صدقت فراسة الہدى »> فاته ما كاد واله ادد 
( أو سعيد ) يط أرض هذه الجزرة حى ثار عليه كير من أهالى مدائاء مثل 
مديثة صقلية وغيرها . ولولا مساعدة جند الفاطميين للوالى ء ها استقر حك المدى 
فى هذه البلاد . . ولذلات فإنه لما انتصر أبو سعيد عل أهل صقلية . واستنجد هؤلاء 
بالمهدى » أس واليه بالعفو عنم (۳) . وكان ذلك فى سنة ه٠۳‏ ه . 

وقد أفاد المهدى من وراء هذه السياسة » واستطاع ولاته علي صقلية » بفضل 
جوش الها طبن وما کان ص امم من أمداد كبيرة » أن بنشروا الامن ف ربوع هذه 
الجزرة» وأن يغيروا على قاورية مات كثيرة . وكانت حلة واليه رسام ن راشد) . 
فی سلة ۹س ھ من اھ الملات » حيث انتصرت عل الروم فى جنوب إيطاليا وعلى 
المعارضين فى صقلة ذاتما . ۰ 

وقد سن المہدى سلة جد يدة بثو جره ااا ره من المہدبة لقتال اروم فی ابطالیا 
وصقلية وسواها » وكان ولاة صقلية وجووشمم سامون فى هذه اروب ماهمة 
فعالة . وقد أرسل ادى فى أخريات حياته حلة حرة بقيادة قائده يعقوب بن 
اق » اذى استطاع أن ېدد چنوة فسا » و . مت إلا بعد أن م له فتح هذه 
المدينة » كا انتصر على أسطول الروم فى سردائية .)١(‏ 


(4) ابن الا ر : ااسکامل جم ص ۲۵ س ٣۲۹٣‏ 
(( ان دون : امن ج ۽ س لاهم 


)۳( ادن الا : الكأمل ج ۸ س )غم › ابن لد ون : امس ج {E‏ ص ړء٣۲‏ 


س و س 

وقد ار خلفاء ادى على هذه السياسة التي سنا هم . إلى أن تقلد ولاية 
هه الجر رة اخسن ن أ جر الکای ۴ عېد اة الفاطمى الأنصور إسماعيل 
فكون أسرة ر ر وک ود م الاد بام الا طم.بن وتا طو بلا + وکان م شان 
یذکر فی عهد المنصور والعرز › واستطاعوا أن بلص روا عليالروم والامو سن عا 

وھکذا مأت تہ ازل ء وؤف امد افو ده من رهه سس عى سلو ت مر سس دی 
سوال امل الاطلسى 4 وارك ارا زه هلکه أأده له اإشاسعة الارجاء 8 دود ۴م فا 
أرحاء شما إفر يقية شرقا وغربا : فرالت على اندم دول كثيرة . وأخمدوا 
الثورات الاتماة ْ الى كان شارا الرر حاص ع الج الفاطی ( أ ٤‏ وأصطل مو أ 
مع أموف الانداس » کا اصطدم خايفنهم الأول ٠‏ وقد لعبت السياسة الفاطمية 
دورا ھا ما ۴ رك ی ارز “ E‏ استطاع أن عحارب الامو سن مس سلا م ù‏ 


فا اصل بان حفصون الذی ار ع ل لہ ن مد بن تید الر حن الاوسطل 


(Ay... Yo )‏ م عل عبدالر حن الا لف ( ۳۰۰ .0ھ ) : وحضه عل 
الثورة على الامو سن > وكان يتصل نه من حن إلى حن . وعقد معه معاهدة صداقة 
ومودة »› أدت إلى انتشار الدعوة الاسماعيلية والنفوذ الفاطمى فى الاندلس . وقد 
انتقم عبيد اله ادى بذلت لنفسه ولدولته الشيعية من هذه الدولة الاموبة السنية . 
وهكذا ورث عبيد اله الممدى خلفاءه الحقد على الأاموين . والعمل على استتصال 
شأقهم من المغرب . بل من الألداس فسا إذا استطاعرا , 

)١(‏ استطاع الايمة فام ( ٣مم‏ مم ه ) أن بقضى عل كافة عاولات ابن أ الءافية ؛ 
مستميا فى ذلك برحال الدعرة الخلصين له > كيسرر الخادم وسواه ٠‏ أسقطاع الحايفة المتمور إماعيل , 
آن تحلص من آیی بزید علد نن کیداد النارجی . ولیس هذا وده ۰ بل انه کشیرا ما ارت 
خلفاء عبد أيه آدار سة الر و حى ا نفسموا على أنفسمم : ففرإق اصح فطل الاةرب إلى الفاط. من ؛ 
وفرينى آخر يقضل الامويين . وكان هدا الفر بق أ كر تمرذا ء فاستطاععبد الرحن انام أن بض اليه 
تة وطنجة . ولا قضى المعز على دولة اللادارسة فى إقلى الريف » وقب وجها لوجه أمام الأمويين › 
ومازال الفاطميون بأباء عم الادارسة دالت 'دوامم فى سنة مرم ۾ » تعد أن حكموا هذه البلاد زمنا 


طو رلا 0 ) | نر اسن رھ : ارج الاسلام ااسأمى ج TAT — TA #٣‏ (. 


سد وول س 


وأما ما أضمره الفاطميون للعاسيين من عداء . فراه واضحا فعا بذله عبيداله 

الهدی من هرد افتح مصر . والو صول إلى لغداد حاضرة العہاس بن ۰ کا تراه فی ثف 
جواسيسه ودعانه حى ق بداد نفسما , واستطاع هؤلاء الدعاة أن يستمیلوا اله 
الامراء والقواد . ووقعوا الارتباك ف صفوف العباسيين والموالين هم فى بلاد. 
ما وراء الهر وخراسان وطبرستان وما إلما , كايتضح لنا عداء الفاطميين للعباسيين 
من حت عبد أله القرأمطة عل أن کو و ! حرا عونا على العباسيين وأأصارم ؛ 
فغيروا على العراق من حن ر حن » وندهموا الحاج ل“ مركز اللاليفة. 
العياسى ديذيا وسباسيا . 

ومذ ترى أن عبيد الله المهدى ان موفقا فى سياسته ريسا للدواة الإسماعيلة. 
ن انارت السياسية » فکان أ كثر خافاء عيده اطا و اشد دبا عل العمل 
الجدى > خصو صا و أنه کان م باستقرار أمور دعوته ودولته الناشئة »۽ على حن 
أن الخلفاء من غير القاطمين كان الضعف قد أخذ دب فی جسم دوم . کا بجح 
عمد أله ر ایسا أو إماما لأدعرة الماع » قاس تطاع أن بو حد بان موف أ 
هذه الدعوة » برغم ما سادها من الاضطراب » نتيجة لتوليته الإمامة ثم الحلافة . 
واستمر القرامطة على ولام له . وحذا حذوم فى ذلاك إسماعيايو فارس . وصفوة 
القةول أن بعاء المذهب الإ ماعيل الذى تمثل الوم فى طائفت المرة والخوجات فى. 
امن والهند خاصة ‏ برجع إلى جود عيد الله الممدى . 


مرل تا المهد ره و‌ المحمد 3 


کان من سياسة عبيد اته الممدى الاليفة ء أن يى مدينة بتخذها حاضرة لدولته 
الاشية » و سحا و چه ممه ضر با 7ه لی کل من دته نه من ا وارج باروج 
عله رعلی مدهبه ٠‏ ویتخذها دار جرة پعتصم ما هو و أ نصاره إذا حاف er‏ حطر 
خارجى . لذلك لإيتخذ فجالاخيار يبل إ یجان دارا هجرته ء ک) اتخذها | آبوعپدالته 
من قله » انبا | ليست ف مکان بتوسط أجراء دولته + رقا وغر با ۰ ک أنه ل جد فى. 
القير وان أو رقادة مکنا صح لتحقق هذه الاخ راض ااسياسية والحر بة والديشة › 
نها كانت تزخر ا فيان وأذصار الاغالة المعادىن الفاطمين اش بەران . € عدل. 


سس ڻج ۾ ¥ اس 


السفاح والمأصور من قله عن أعاد دة ق حاضرة إلدو اة المباسية . لاا کات 
غأاصة الامو ان وانصارم ولانا کاس ده ۴ن بلاداله رس مصد رةو دال باسىيەن . 
کان من أا اسب إن أں یعدل عہہد ابل المہدی عن ااذ هذه الإ ما کی حا صر ء 
فته وأن استیدل ا حاضرة جددة تی مله الأغراض جا . 


خرح الممدى إلى ولس رتاد موضعا يبي فره مدية حصيثة یعتصے ہا إذا 

حرج عله أ حبر الخوارج > وقسل : آنه وجد فی لعض اتیب ما دل عل خرویج 

آفی رید لد من کیداد عل دولته() ووفق المہدی إلى مو ضح الممدية و شی تله 

2 با لحر که كف متصاة بز ند ؛ فنا ماپا فو ك فا راهہا ی مغأرة › فقال له‎ lL 

يعرف هذا الموضع ؟ فقال : هذا يسمى جز رة الخلفاء , فأجيه هذا الاس . فبناما . 
و جلما دار مک042 . 


تقح المد به ع إو س تەن مما جنول القبروأن . وةل فک الك ری أن 
الجر عط ا من لاف جہات وأنه يدخل إلا من الجازني الغرلى . وقد 
شدت ما نما بالصخر » واد المہدى هذه الد تة با بين من الد بد لا شس فما . 
زنة كل باب مهما ألفقنطار » وطوله ثلاثون شرا . ووزن كل ١سمار‏ من المسامير 
اتی استحمات فى تركيبه ستة أرطال . ونقش على هنن البابين صور لبعض 
الحيوانات » وأقم ۰ ا ثلاثة وستون صر بجا ء عدا ما کان بجری فما من القنوات 
ولم قلي هذه الدينة أن أصحت مرفاً هاماوسوةا ثافقة للسلح الى مما السفن من 
الإسكندرة » ومن الشام وصقلية والاندلس وغيرها . ومرس الممدية د منقرر 
فی حجر صلد اسح الان مر کا وعلى طرف الر سی ر چان بيا سأ لة من حل یل ۽ 
فأذا أريد إدحال سفينة فيه ء-أر سل حراس المر جين أحد طرفي السلسلة حى تدخل 


م٣ ان الاثیر : الکامل + ۾ ص‎ )١( 

(۳) انظر لفط ر الىدية ٠٠‏ فى معجم ايدان . جسن راهم جس : تار الالام اسای 
٣ +‏ ص ۹۸ء س ۹4 

(۴) لغرب فى ذكر بلاد إفريقية والفرب ۽ ص ٠۹‏ . 


)٤(‏ الأصدر اسه ء 


س "+ س 


السفينة ٠‏ شم مدوها جا كانت بعد ذلك للا يطرقما مرا كب الروم٠».‏ وقد بى الممدى. 
عدينة المبدية دارا للصناعة تسح أ کش من مائى مركب › وفما قہوان کبیران 
مستطيلان » للا تأر آ لات المرا ك وعددها بأشعة الشمس أو ماء المطر < . 

ولما فر ع الممدى من بغاء حاضرته الجديدة فى سلة م.ج ه قال : « ايوم 
أمثت على الفاطمیات » ۰ عى بناته » ثم انتقل للہا فی شمر شوال سنة ۳.۸ هء 
وآقام ہا > ثم عمر فيا الدكا كين ورتب أوباب اہن »> وجعل اكل طبقة سوقا 
حاصة ما » فنقلوا إليما آمو الحم . وكان ذه المدينة أر باض كثيرة آهلة عامرة › 
منم ربض زويلة » وكان أقةرب أرباض المدنية إلى قصر المبدى » وفه الأسواق 
والحامات » وربض اجى > وقد أقام فيه أجثاد إفريقية مرن العرب والرر » 
ورزبض وة( . 

آم الممدى بيمام مدرذة آخرى بجوار المدية > وجعل بن المديشن مداتا 
فسيحا » وأحاطما يسور » وأبواب وحراس » وسماها زويلة نسبة إلى إحدى قيال 
الترر »> وأسكثما أر باب الدکا کن رمم وأهاليمم وقال : ,عا فعلت ذلك 
امن غا تمم ولاک أن آمو اهم عندی وأهاليہم هلاك . فان راد وى بکد > وم 
بزويلة » كانت أمواهم عندى » فلا مكنم ذلك ؛ وإن أرادولى بکید وھ بالمیدية. 
خافوا على رمم هناك . وبنیت بیی وبینہم سورا وأ ہو ابا فأنا آمن منہم ايلا 
ونمارا» لاف أفرق بينم وبن أمو اهم لسلا وبین حرەہم نمار ()». ویظہر آن 
الممدى حذا فى ذلك العمل حذو أبى جعفر المنصور حن تقل أسواق حاضرة 
خلافته جو با إلى الكرخ(), 

وقد قال شعراء إفريقية فى المبدية وانتقال عبد الله ليا : 


طت ار حل ف لد ڪرم رعته له اللائ الكرام 


() الیکری : العرت س ٤ہ‏ ب ہ۸ 

(۳) ألاصدر اقصه س .س 

(۳) ااصدر اه س ١۳۰ا ٠‏ ااظر حمسن رهم سن : ار الالام السیا۔ی + ٣‏ س ۹۸ھ 
(4) الك AE FY Y4 ¥) + T° J‏ 


(٥)‏ دل اراھ وسن : تار الاسلام الما می ۾ ۳ ص ړوو س ټون 


س کیا , ۷ س 


قد عظ سمت ار ض الورب دار 
هى المهدية الحرم الوق 
کان مقا إراهى فيه 
وان ل ایج ار كن أضجى 
لن شاب الرمان وشاب ملك 
للماسكنك أا المهدى ملك 


ری قدم رک إن اا 


ا الصلوات اقل والصياه 
َ6 بترا مة الہ لد ارام 
لا إعراص قصركم التام 
دعاتمه لذا ممت طا( 


لك الدنيا ونسلك حیث کنتم فکلک ها أدا إمام .١‏ 


وقد اختلف المؤرخون ف السنة الى وضح فما الممدى أساس مدينة الممدة : 
فیری ان عذاری() أن ذلك کان فی سنة ۳.۰ هھ ویری ان خلدون2) أنه کان 
ق اة سنه .س هھ » ووافقه المقرىزى() على ذلاف . ويظمر أن ما قال ان عذاری. 
أقرب إلى الصواب ۰ لاانه انی من لاا فی سنة م .س ھ» أٌى أنه بثاها فى عامين 
أو أقل . وهذه المدة لا تكن . فى الغالب - لبغاء مدينة عظيمة كلك المدينة . هذا 
من ج › ومن جه أ خر ى » فار بثاء المد ية ف سلة . .س هھ بکاد بتفق مح 
ما قاله المؤرخون من أن الميدى بناها خوفا من جماعة أى عبد الته الشيعى وأخه 
أ المياس ؛ فاذا فرضنا ععة هذا الرأى . ها الأساب الى جعات عبد ال 
ادى جل هذا الشاء من أواخر سنة ۹۸ج م إلى أواخر سلة م ؟ وهذا 
بجعلا نؤمن بصحة ماذهب اليه ان عذارى » وخصوصا أن البکر ی وغیره) من 
اؤ ربن قد اتفهوا مح ان‌عذاری عل أن اسان المد ية قل وضع ف سل ٠ء‏ هھ 


وهناك ملاحظة أخرى تتلخص فى أن كثيرا من مؤرخى الإسماعيلية يعدون. 


, شير بذلك إلى هرم الدرلة العباسية‎ )١( 

(( ان عذاری : البيان المغرب ج ١‏ س ۸۸ 
(۳) البیات المغرب + ١‏ س ١ء‏ 

(4) اع ٤+‏ ص وم 

(ه) اتءماظ اللا س ب 

. أنظر محجم ادان لفظ : مدية‎ )٩( 


سسس د ۷ س 


مدينة الممدية دارا من دور ججرة هذه الطاثفة . ولاغرو قان هذه المحدة لضم [مأمين: 
إماما مستو دعا . هو عد الته المہدى » وإماما مستقراء هو أبو القاس ( القاثم ) . 
ذلك يول الداعى إدريس عاد الدن » إن الممدى انتقل بعد بناما » وجعلا دار 
جرة الإمام القاعم بأ الله أمير المؤمنن . ويكن المبدية نغرا نبا استطاعت أن 
صد تافل أف بز ي عد بن کیداد وأا حففت نمو ءة المہدى حان قال لحد أن 
فرغ من بنانّها : « ان أمثت عل القاطميات » . 

والفرق بن إل دية وغيرها من دور رة الإاسماعيلة »أن هذه المد نة تقتصر 
على الاسما عة ودش عل حن جحد دار أهجرة عند القر أمطة والحواشی ملا 
لا تضے أحدا من غير الإ ماعيلية . ا أن تسميتما , الممدية » لم يقصد ما الانقساب 
إلى عبيد انه الممدى وحده ء بل إنا مدينة الابة الممديين من الالء الفاطمين » 
لان كلا من هؤلاء الللفاء إمام مدى عند الإماعيلية . وقد رأيتام يضعون 
الاحاديث على أن المإدى سيليه اثنا عشر إماما ممديا من اة الخلماء الفاطميين . 

وکنا ظلت الد ية كمرة الاس اع اة الى سحجون إلا » ما كان ما المام 
الإعاعيلي . فلا مجرها هؤ لاء إلى غيرهاء لر تعد ها تلاك المكانة الروحية فى نفوس 
الاتباع > وحلت علا المنصورية الى باها الملاصور إماعيل ن القام » حى رها 
المح إلى مصر ء فلت القاهرة فى الرعامة الروحية حاصة محل هاتمن المدينتين : 
الممدية والماصورمة . 

ول کی مديثة المدرة وحدها هى الى أ شات ف عہد عداتته المہدی ۰ بل لقد 
بيت فى عده مد بثة وإلجمد ية > وهى مدينة « المسيلة الى تقح إلا جنرب الغرفى 
من رقادة وإلى الشمال من قسنطىنة . وقد أشأها أبوالقاسم لإقامة « خط دفاع » عن 
المجدية يقف فى وجه القبائل المعادية خاصة . ويدانا بتاء هذه المديئة على ااه 
الفاطميين فى الاستقرار بالممدية » ¥ يدل على خوفيم من ثورات القبائل المعادية 
من المغارية . 

كانت السنة الى بدىء فيما بيناء مدينة ر« الحمدية» ملتة بالثورات الكشيرة. 
كانت حافلة فى الوقت تفسه بالانتصارات الرائعة » الى أحرزها أبو القاسم 
ولى العبد . وللا يد أنه أدراك خطر الثائرين فى الجنوب . وأنه يستطيع الوقوف 


س 8 + ۷ سس 


فى وجهمم ‏ بتكوبن مديئة تستطيح حابة الممدية » وتصد غارات الأعداء علا من 
اة الجنوب . لذلك نرى أا القاس يؤسمس هذه المديلة . وعلؤها بالخاهين له 
ولمذهيه ودولته » ورطرد مها من يشك ف إخلاصه ء ويشحا بالامداد واليرة. 
و هذا كانت هذه الد تة عر نا للمهدی E‏ والاصور من بعده ف الدفاع عر 
المهدية > م ف الو قوف بعد عهد المہدی ف وجه أ زی عخلد ن کیداد . قول 
ان خلدون ٨١١‏ عند کلامه عل حو أدث سنه وی م ھ إن أا القاسى : أ کان بلك 
المسيلة » وفما بو كلان رى هوارة . وكان يتوقع منم الفتنة » فنقام إلى فج 
القيروان » وقفى ابه إ نک هولاء اولياء اص ا حب اع مار ٤۳‏ عند خروجه . ولا 
نقامم أ بیثاء السلة ف بلدم ۽ وسماها «اتحمدية» ودقع على ن حدون الاندلىى 
من صتائع دو لمم إلى ناما ۔ وعقد له علما وعلی الراب بعد اختطاطم) ۔ فبتاها 
وحصبا » وشا بالاقوات . فكا نت مددا للمتصور فی حصار صاحب الجارء . 
وقد أوضح المقرءزى سبب قتل القانم بى هوارة بقوله : ءلذلك أحب أن يكو نوا 
قرا مله » وم کا نوا آصداب أف بز ید الار جى 63 . م بن المقرىرى ٤‏ أهمية هذه 
المديغة للدولة الإعاعيلية حين دعمما خطر الوارج فيقول : إن المنصور كان تار 
ما ريد من الحمدىة « إذ لوس باموضعح مديئة سواها »> . وهكذا دل بثاء الهدية 
و أحمدية على حسن سياسة القاطمين وفطتمم , 


(۱) الع ج ۽ س ۹م 

(۲( ومد بصاحب إلمار أا زيل لد ن کیداد » لآانه کان رکب عل حار . 

(م) غير الراب الا کر الذی هرم فیه موان ن عد آخر خلفاء بى أءية فى المشرق دة ٣٣‏ هه 
() امقر زى : اتعاظ المنغا ص )۽ 


(e)‏ أ اأسدر فس 
( م ص ۱4) 


ال 


عمد الله المهدى و إمامة الا سماعہلهة 


اا 


تخیر س که رياسة الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدولة الفاطمية ف بلاد المخغرب 
سنه ۹ ه؛ فبعد أن كانت رباسة الدعوة فى سلبية تعبى بتوجه الدعوة وحدها» 
أصبحت تعمل على الاهتام بشئون الدعوة وتلبية مطالب الدولة . كان علما 
أن تستمر فى زعامتا القد عة على رجال الدعوة الإماعلية فى جيم بقاع العام 
الاسلای » وأن تو جپم توچما جديدا بر إلى استخدام الدعوة لصال الدولة ؛ 
وذلاف بالعمل على إحاطما وإحاطة خليقتما بالة من التقديس » ومسأعدة 
الدولة فى تحقيق آماها السياسية لتستطيع الوقوف في وجه العہاسيين . وف 
سبل ذلك نری زعم الدولة الفاطة الأول « عمد الله آلھ۔دی » > رشعر أقيأعه. 
بسلطته المطلقة علمم » و على سلطانه على جيم آتباعه » فیتدخل فى تعيین رؤسامم. 
عز شم . . وكان لذلك أثر كير فى سياسة الدعوة فى عهد عبد الله خليعة وإماما. 
قد ا معروفا لدى كبار دعاة الإسماعيلية. آنه ذا مات واحد مم تبعه ابنه دون 
تدخل من ناحية رياسة الدعوة ية . أما بعد قيام الدولة الفاطمية فلل يعد هذا 
التحين من حق الدعاة » بل غدا ذلاف من حقه هو > لان سلطته الد ية وار منة. 
تخوله ذلاك . وقد أدخل عبد الله المهدى هذا الاظام الجديد » جر عل تفسه شم 
على خاغائه من بعده شيثا غير قليل من المتاعب ۽ ولم تسكن ثورة الحسن الأعصم 
القرمطى على المعز والعزيز إلا نتيجة هذه السياسة الى ابتدعما المبدى . وهكذا 
كانت زعامة عبيد الله الدينية تدفعه إلى توجيه الدعوة التوجيه الذى بإتغيه . فنجم 
أ .ا نا وأخفق أحيانا أخرى » کا يتضسح ذلك من موقف عرد الله الممدى من. 
القرامطة بالبحرين ومن الحواشب بالمن . أضف إلى ذلك أن الميدى قد أدرك 
اقب نظ ره خط ر اللاصطدام برعا ١اه‏ السنعبن ر عن لا نديغون . اذهب 
الإماعي ل ء إذ أرالفاطميين كانوا أقلة إسماعيلية | كثربة من غير الإسماعيلية ۽ 


ومن م اضطر المہدى إلى أن يو جه الدعوة توجما يتفق مع هذا الوضع الجديد . 


س 4 س 


- عبد الته الخليفة والقرامطة 


امل" قرامطة الال . ا انفل السواد الاعقلم من قرأامطة السواد فى دور 
الستر الذى سبق قيام الدولة الفاطمية ؛ ولكن هؤلا. القرأمطة بعثوأ من جديد على 
دد آی سعیک الجناف ا إقلم القطيف س جنوف البص رة سم ف اقلم الجرن . 
وسنتہین من حث ى العلاافةه بن هذه الدريلة القرمطة المتحمسة و بين الدولة الفا طمية 
فی عہد عد ات تو را کرا ۽ قعل أن کن اا رة بر اة أف سيد خضعون 3 
دور الاسر لرياسة الدعوةء فتر هذا الخضو ع ليلا » ورعن عل زعا الجا بة أن 
يسلوا بعض نفوذه امب ظمورر الإمام المستور ف شخص ای ید ید الله 
الاہدى ؛ ولدلاك م بعك أ بو سعرك اناف تحمس لاخلا وة الفاطمية تعمسه للامامة 
المستورة . وقد عر ف عبد أفته فيه ذلاك ٠‏ فعمل عل التخاص منه » کا عمل فی الو قت 
نفسه على عدم [قةرار الوراثة بن القرامطة بااصورة الى بر بدها زعاۋھ . وەن 
م تالف من أ بتاء ى سعد ومن القرامطة فريقان : فريقق يعمل على التقرب إلى 
الفاطميين » وفريق يعمل على الاعراف عتمم . وأستمرت السيادة الفأطمية قوبة 
سن القرأمطة ق عہد ع الله ادى سيب تفوق الةر رق الالء ' غا ميان > فلا 


صار الامر ااھں ی الخر اجرف کول ا اله 6 سأءت اوا وه ا الا مسين 


والقرامطاة حا هن الدهر 


)( مو قشف عدر اللہ الها عى ھن أل سدم ای : 

نح آبر سعيد الجتاى فى تتكون دواة أو ما يشة الدولة فى بلاد الببحرين . 
ريدو أنه كان يتر لرياسة الدعرة فى سلمية وبقف فى وجه حدان قرم ؛ 
ولک مرک اوم اذى حر 4 بالقوة بدا امل مسقل أو سے ر تش 6 و٬کان.‏ 
ذلك يتمارض طبعا هع سياسة الفاطميين وزعامتہم , ولا بہعد أن ابا سعید لم یکن. 
راضیا عن زعامة عد الها دی ُ مو مەس ادو ةلا طمية ا عة الا اعی وان : 
۰ 53 مسا لقيام دو 4 ۴ لخر لبا , وکات بد اس وُر إمصاة اجر رك فی عرد ا سعد 
تقوم عن اأص أسحة اة ف لش آراء اذهب الا“ماعی : ن امع القرمطى. 


ی 


٣‏ س 
کان جتمعا لماعي ليا عتا ول يكن بن القرامطة من بدن بغير المذهب الإسماعيل » 
عل عكس الفاطميين الذىن كانت سياستهم تقوم على ساس إخفاء أصول المذهب 
الإسماعيلى عن رعایام الذىن كانوا ختلفون عنم فی المذھب ۰ کا کانت الحال ف 
بلاد المغرب ثم قى مصر . وإذن لاد أن بکون هذا الاختلاف آثره ف علاقة 
أفى سعد بالخلافة الفاطمة . 
ذلك نرى أباسعيد يعمل على موادعة الللماء العباسيين » فى الوقت الذى كان 
جب أن رشن الحروب الشعواء على العباسيين ا عن الاما ع لة ف الاقالى 
الاخرى . فقد رآیئاه ترك زمیله زکروده ن ممر ونه . زع قر رأمطة الأعال ٠‏ يى 
حتفه عل ند العہاسہین ي سل ۽ و ھ » ولو ام مساأعدته لتخبرت حال القرامطاة . 
ودی أن أ سعد كان يسين عل هذه الساسة الى کازت ماما عله مته القاصة» 
ولا سما بعد قيام الدولة الفاطمية في بلاد المغرب ؛ ومن لر أثارت هذه السياسة 
الزفعة سخط عد الله امهدى'. ۰ 
وقد عملت اإساسة الحرأاسية زعامة الخارفة المقتدر ( ۳۲۰-۲۹6 ۵) ووذړره 
على ن عيسى الذى عرف براعته السياسية » على جذب أف سعد . ولا غرو فقد 
استطاعا بفضل تقر ہما إلى أف سعید ال جنا › آن یساھما إلى حد کہیں فی إخفاق 
حلة الفاطميين الاولى على مصر +٠۲ .١(‏ ه) ؛ لن الوزر على بن عيسى 
أدرك الطرالذی ېدد اللدلافة العاسية إذا م الاتاد بن ای سعید اناف وزعږمه 
الأول عد اله الهدی الغاطمی » ودو غا يلاد الدولة العاسية 6 أدرك الفدور 
الى كان سائدا بين أنى سعيد والفاطمرين » اول التقرب إلى أف سعيد . 
وإذا عل أن عرد الله : بقح سلادالمغرب القالة ا حصب . وا نه عزم على انتز اح 
مص من العباسيان تحن ها درة فى جين الدولة الفاطءءة وا نه الس مساعدة 
أى سعيد ال جناي » بشن غارة حر بية على العراتق » فى الوقت الذى غرت فيه جيوشه 
المغر بية البلاد المصرة للاول مرة ( ۳١٠١ ۳٠.‏ ه) ٠‏ وأن أبا سعيد قام حملة | 
تمق الغرض الذى أرسات من أجل » وأرععت جوش الفاطميين عل التقہقر إلى 
بلادا مغرب - إذا علا هذا استطعةا أن ندرك أن هذه الماعدة اليسيرة لم تصادف 
هوی هن نفس عد أله الہدى . 


)۰( الذمى : تار الالام ) خطوط ) ج ٣‏ ص ٣ت4‏ 


e N 
و ری دی غو ه أن الات الفاطہبن عل مصر ف ذللت الوقت کات نمی‎ 
لما كانت تصدر كابا عن أوامر الخليفة‎ ٠ دانما مع حركات قرامطة البحرين‎ 
الفاطمى » وأنه مكن القول بأن اة أف سعبد فى سلة , .۳ ه كانت بإذن عبيد الت‎ 
الأهدى . ولكتا کن من الد ف شیء » حى اقد شك عبد اله ف اخلاص‎ 
تابعه أف سعيد » وعمل عل قتله۳). و بظمر أن أبا سعيد أرسل هؤلاء الجند القليى‎ 
اعدد تخر را بعبید الله » ونه لم يكن فى عله هذا ما بثير عليه حكومة بغداد ال‎ 
 ديعس ضاعفت جهدها ف التحااف معه . ومن م حدق عبد الله اہدی عل أ‎ 
بل إا لانغلو إذا قلنا . إن حكومة بغداد ل ترغب فى التحالف مم فی سعد إلا‎ 
بعد أن أد ركت الفتور الذى ساد بيه و بين الفاطميين(,‎ 
وذ کر ان حوقل(٤)الذى عرف عيوله للفاطميين ؛ أن أبا سعيد خلع طاعة‎ 
ر يسه عمید الله قل وفاته ۽ وقول عن أف سعد وحدان : , وکان حدان قرمط‎ 
إذ ذاك فى دعوة الساطان <(“ حذاء أمير المومثين الميدى بال » فرجعا عا كان‎ 
› يعتقدانه وخالفا ذلك . وجرت خوط وطاط صك رة فى بعض الروايات‎ 
. وذح أب و سعد فى جام قد اتذها فى قصره مح جاعة من وجوه رجاله بالاحساء‎ 
وإذا صح ذلا دل عل أن عار و ى عك لحمدد الله الا فة : کن عى شیء من‎ 
الصغاء . وقد رأينا كيف أن أن الفضل داعى الإسماعيلية الثاثر بان كان يةول‎ 
لزمله ان حو شب » انه فی ٹورته هذه ۴ا کان عتذی أا سعد الجنای ف عاو لته‎ 
۰ , الاستقلال عن الدولة الفاطمية‎ 
عل د آحد عسده » اذى‎ ٠ھ‎ ۳۰١ وکان مقثل أف سعیك ی الاحساء سنه‎ 
یدای المۇرخون أنه يجيه لوك أ سعد » فقت له هو وجاعة من کیار‎ 
Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol. I p. 69. (0 
حاء‎ ٠١ : (ج) يصف الاصورى الك الحلة (زبدة الفمكرة فى تار المجرة + ه ص 4 ) إبقوله‎ 
وكان عام) عمد بن اق بن کیداجیق ... وکا ئب‎ ٠ فر من القرأءطة من أ صاب ای سميد إل ابمرة‎ 
. »» الوزر يعرف بوصول القرامطة ويستمده . فلا أصبح ولم بر للةراءطة أرا ندم على ما فعل‎ 
الد كور طه شرف : تادر الاماعيلية السياسس س إ١ ورةة ءام‎ (۳( 
س بإ‎ ٣,١ امالك والالك ص‎ (4) 
. (ه) قصد ذلك الخلافة العياسية‎ 


س 

رجاله و لس هناك ما ا ھن اهاب ا أن ہہک أيه للا رای حروجح 
اى سعيد على سياسته . أو أنه ها شك فى [خلاصه . اتفق مع ادمه هذا على قتله . 
وا ب رل هه الال rT‏ أن هذا الخادم کان زف قتل ى ےک کر ۵ن ار ل 
من رؤساء القرامطة ؛ فلا بعد أن يكون هؤلاء الذي تخيرم هذا الخادم من أنصار 
عدم التعاون الا ط ميان : ولهيارة أخری 3 رچیف أ : رکون ہوک أله أراد 
٫ذلك‏ التشنی والاانتقام هن معار ض.ه ف کو مة القر أمطة با لحرن ٩‏ و الال صة 
أن فووا حلت بن القرأمطة ر بین ہک ايله الہدی ٤‏ وأن تاچ ذلا الفتور رکژت 
فی قتل أن سعد و نفر من‌حاشيته فى سنة .س هھ «وذلاك فى قلعة الامجاء باس 
٣ن‏ کہ دسا الله € CF)‏ 1 عل مأ ذ هس 4 سر E Scheler‏ ا اس أ کون 
ولا عرو ٤‏ فان ا(دعاة اجر شن رس 2طى عون قق ماهم ق ظل إمام مس دور ک إمام 
ظاهر )٩(‏ » حى لقد ذهب دی ساس إلى القول بأن أدعاء عبيد الت الامامة قد دی 
إلى اتفصال الفاطميين عن كثير من الإسماعيلية الأخرن . النين لم يوافقوا مطلقا 
عل ظہور الإمام المنتظر فى شخص الخليفة الفاطمى الأول ١‏ . 


(ت) مو وق عد الله المہدی من خافا أف سعہک 


| ست م الم وسعمر بى أ مر ( ۳۰١‏ س ود د ( 
ل يقض موت أبى سعيد على ذلاث الفتور الذى كان بين القرامطة وعبيد اله 
وذلاك لسيبن : 
الأول : أن سعيدا ألذى خاف أباسعيد لم بأته التعيين من قبل الفاطميين . ولا 
کان عبيد اله ادى قد وضع أساس سياسة الزعامة المطلقة على جيم الإعاعيلية ء 


(1) الدكتور طه شرف : تأر الاعاعيلية السياسى + ١‏ رر ١٠٠م‏ 
)٣(‏ کثاب سغر نامه + ۲ ص ٣٣م‏ 
(r)‏ الد تور طه شرف ادع الماع اية السا مى ج إوزرقةه ۲٣١‏ 


De Sacy : Recherches sur l'Initiation ã la Secte (4) 
Ismaeleenc ( J.A. 1824), p. 303. 


س وا س 


نه ۵ يستطع ا بتاع تلك الغصة ؛ بل ظل يعمل على زحزحة سعيد عن عرش القرأمطة ‏ 
واتخذ من ذلك وسيلة لاقرار فكرة تعين زعاء القرامطة عن طريق الفاطميين . 
فإن المعروف أن أ با سعد کان قد ول ابه سعدا عېده من بعده . ولو أن E‏ 
المدى أقر عة سعد اعد ذلاك القرامطة عل الاستجداد بالامور دون القاطميين . 
وهو ما لارضاء عبيد اه المهدى الذى عرف يول إلى الزعامة والرياسة . 
الثاتى : أن سعید ن ی سعيد سار عل سراسة E‏ ف التقةرب إل العاسسين ؛ 
وليس أدل على وة هذا القول من ذلاك الکتاب الذى بعث به سعيد إلى عل نن 
عيسى وز القتدر العباسي يعان فية ولاءه للعباسيين > كا يعلن أنه دين بالعقاثد 
السة » واعتذر عما ندر من القرامطة من آمور » على ما تراه مفصلا فى هذا 
الكتاب اذى قله ن الأذهى ٩‏ » وقد جاء فيه : «سلام على الوذر (۳ ۽ فا 
حم د اته الذی لا إله إلا هو ونسأله أن صل عل سدا مد . اما ما ذد کرہ عیا 
من انفرادنا عن الاعة > فتحن ‏ أبدك الته ! لم ننقرد عن الطاعة والماعة » بل 
أفردا عما وأحر جنا م ديارنا . واستحل دماؤنا . . . نحن شرح للوزر 
حالنا : کان قدعم اسا انا کنا مستورن مقبلان على تجارتنا ومعاشنا » تنه أ نفسنا 
عن‌المعاصى . وعحافظ عل ‌الفرائض ؛ فنقم عابنا سفماء الاس وجارم؛ من لایعرف 
بدن » وأ كثروا التشنرع علينا , حى جمع الناس عاينا » وتظاهروا . وشدوا علينا 
بالدور» أن لاء ا بيننا بالسوبة » وأا لا نڪرم جراما » ولا عل حلالا ۽ تفر جنا 
هاربین » ومن ب ما جعاوا فى رقامم الحبال والسلاسل ... فأليثونا إلى جزرة؛ 
فأرسانا إلہم فى طلب أموالتا وحر منا ء فنعوها» وعزموا على حربناء غا كلام 
الى السيف . قال تعالى : ( ومن بقى عليه لينصر نه الله ) فاصر نا اله علمم . وأما 
ما ادعى علينا من التكةر وترك الصلاة » فحن تائون مؤمنون أله . 
دذلاك نح الحباسيون فى جذب القرامطة اليم ؛ فلا ملوأ ولاء سيد م ء 
وأد ر كرا ما كان بينه وبين الفاطميين من فور . أرسلوا إلى عبيد اله الممدى » عن 
طر یق , کان ۾ وال مصر م٥ن‏ قبلېم يتددونه . کا تبادل الوزر عل بن عیسی 
الكتب هو والقرامطة › «وهاداه » وأطلق عليم ليت لفيم » فنفع ذلك .. ولاشك 
(۱) تاد الاسلام ا( #طوط ) + ٣‏ رة ۽ له 


)*( رهد به على شن عیسی ` 


۹ س 
أن ذلات قد حر فى نفس عبيدالتهء وآله أن ينتقض عله أتراعه الذن کان بعتمد علهم 
ف فتح مصر : وهاهو ذا والى مصر العباسى دده » وهؤلاء العباسيون حتضذون 
سيدا » وکا نه تناسی مذهيه وواجبه لعو ريسه . ولیس من شك فى أن الةر أممة 
dS‏ : يبروا عل تلك الساسة النفعة > ألى دفعمم لا سهد » فقد فز عل كير 
مهم أن تفتر الحلاقة بيهم وبين , صاحب الزمان » و « مام الوقت » النى طالا 
کانوا بژملون ظېوره . ليحملوا عل دعو ته ودواته . عرز عل هؤلاء القرامطة 
الذن كانوا عياون إلى الفاطميين » أن أسوء العلاقة بينم وبين الفاطميين » فتمنوا 
الخلاص من سعيد . وهكذا نجد القرامطة معسكرين : معسكرا يناصر الفاطميين ؛ 
کا أسلفنا » ومعسكرا انحر وكانوا قلة ‏ برون رأى سعيد » وه جماعة من 
این الذىن أ مت عام اسا سة أن يعيشوا مستقابن عن الفاطممين والع اسن › 
مح اسم ما کان يمم و بين‌الفاطميين من اتصال فى المذهب » واتحاد فى الامال ۰ 
يناو ٣و‏ | العيأسبن العداء » ڳا كان ر غب الما علي اخاص لذ هېه وعقيدتهالاسماعيلية 

وبظہر أن الفریق الذی ظل على ولاثہ للفاطمیین کا ہ کا تقدم س قوة 
لا پستہان ہا › فعماوا علی قاب عرش سعید » وتو یله إلى میں نای آخر من ا یثاء 
أف سعید › پعتر ف بالرعامة للفاطمین » ویقره هر لاء ف تعن . وقد وجدواذلاک 
الشخص ف سليان أ ي طاهر ن أف سعيد ؛ وسرعان ما جاءه التقارد أو التثبيت من 
« المهدية» . وف هذا الدليل الواضح على ميلغ تدخل عبيد الله فى إحدات ذلك 
الانقلاب فى حک القرامطة). ولم یکن الامر ‏ ذ كر بعض الؤرخن » ومو أن 
3 سعید عہد إلى ابه سحید من بعده ؛ حتی پپاخ أخوه سن الرشد . وف ذلكيقول 
الاو رى « وخاف أبو سعيد من الاولاد أب القاس سعیدا » وآ با طاهر سلمان » 
وأبا متصور أحمد » وأبا العباس ابراھے » وأًبا العباس عمد » وأبا يعقوب . وكان 
أو سعد قد جع رۋساء دو لته و بی زرقان - وکان أحدم ذوح أ پت س و بی سییر 
وکان متزو جا اہم > وم أخر ال أو لاده ¢ ers‏ قامىت دو لته » وقوی أمره ٤‏ 
فآوصی الم » إن حدث أن يكون الق أمرم ابنه سعید إلى أن کار أبو طاهر , 


)١(‏ الدكتور طه درف : تأر الاعاعرلية السياسى ج | ورقة رم 


)+( ية الأارب ٭ ٣‏ ورقة ۷٤‏ س ور 


۷ س 
وکان سعید أ کر من أ طاھر سنا . فرذا کر بو طاهر کان ادر م . ولا قتل 
جرى الامر على ماوصاشم به » وكان فد أخبرم أن الفتوح کون لای طاهر ۽ 
فلس سعيد ندر الامر بعد مقتل أبيه إلى سثة مس وثانائة . شم سل الامر لاه 
ى طاهر ٤‏ فعمل أشماء موه ا ع صدا ره : فقاو ھا و عظموا أهره # ° 


( ج) صو فف عر اللہ ارہ ی ن أل طاھے نای (ه (A WEY n‏ 


تول أو طاهرا لجنا القرمطى عرش القرامطة بعد ثورة دامية أشعاما أو طادر 
مساعدة أنصار عبيد الله ادى من‌القرامطة فى نة م ٠م‏ ه . وقد رافق اليدى على 
تلك ار که و بار کا » إن لم يکن هو المد ر ها . ولا غرو فان عد الله حةق غرضه 
المنشود من هذه الحركة » وأثبت للةرامطة عدم رضاه عن تعيين سعيد » أو بعيارة 
أخرى > عن نظام الوراثة عند القرامطة » ورهن إعمله هذا علي أنه بريد ممن يتولى 
عرش القرامطة أن کون على هواه › بار باواسه » وینمی بنواهیه . وکأه هذا 
العمل قد سن الدستور الذى جب عل خلفائه من الفاطميين أن يسادكوه مع راء 
القرامطة »> وسن فى الوقت نفسه لاء القرامطة دستورا يبين هم فيه أن التعيين 
جب أن يكون من الفاطمبين أولا » وأنه جب أن لا يعن فى هذا المنصب إلا من 
کان عل هوام » سیر وفق سياستم » و ون طوع أصم . 

وغا بۇ بد تدخل عبد الله المدى فى عرزل سعيد وإشعال نار الثورة عليه ؛ 
ونی تعیین أف طاهر » ما ذكره ابن خلدون )فى هذه العبارة حيت يقول : « ثار 
به أخوه الأأصغر أوطاهر7). ققام بأمرمم » وبايعه العقدانية . وجاءه كتاب 
عبيد الته الممدى بالولاية »> . 

وإن تدخل عبيد اله فى آمر تعيين أبى طاهر » وتدخل العقدانية فى إحداث ذلاك 


الانقلاب ¢ انض دالا عل اَن ھا اء ن الق أمطة اوا يعم لون دو و 


() عبر ' ج £ ص ۸ ت ۸۹ 
(r)‏ فى إلاصل والطاهر ١‏ ولواب أو طأهر . 


(r)‏ کار افر أمطة وو وهمم ٤‏ و شرن عت اء اس ادا تو EH‏ الوومان 


۸ 
ھن عك اه ٤‏ وهن 2 أستمر ت علا و4 الا طبن ر قر أمطة مرک تس ي »۳ ھ ھی 
اة جک آی طاهر سل TY‏ ھ عل خير مأ کون « anl‏ أن أ ا طاهر کان عل 
الات طة چ ہہک أيه › کان مو عع حر امه و مله . أضف ا ذلا آنه کان 
س 3 قول دو ری ~ عل ( صا ەر ی لعسد الله ¢ يقر" له بأل عا مة الطلةة و عرد له 


هن دحل ج#اعة القر أمطة اس ( مس الإمام) و زره ٤‏ ول إعھی له أمرا 


ععاصرۃ ایی طاھر عبر الہ الہیری فی سباستہ 
کان حا عل أف طاهر › اک ذظ بالعرش له ولا بثأئه من إعده . أن يعمل 
ع وفق رغبات عبيد اه المهدى . ولا كانت الدولة الإسماعيلية الى رأسما عبيداقته 
ی جاهدة لقلب خلافة بغداد حى بذلت چمودا جبارة ف سييل الاستيلاء عل 
مصر من العياسين ٠‏ تراأها تقوم حملات ثلاث ۰ اعت الأول )“°= (Ae‏ 
اة > لاما ل تجد من القرامطة زعامة ى سعید ما کان بژ مله عد اه المہدی . 
کان من أثر ذلاك أن قام بین آلبيتين » فتور یه إلا ف سنه م ,۳ ھ باعتلاء 
أف طاهر عرش القرامطة - على ما رأينا . وقد أحسن عبيد الته المهدى إذ وضح 
عل رس الدولة القرمطية رجلا خلصا البذهب والدولة معا . ومن م عمل 
أ بوطاهر وعبيد اله على تحقيقق أمور ثلانة 
الأول : مسءاعدة ى طاهر الفاطميين فى فتح مصر › إما بالإغارة علما من 
الفاحية الشرقية ؛ ليلتقی مع جيوش عبيد الته ما » أو بإيقاع الارتاك بين صفوف 
العباسيين » حى يعجزوا عن إرسال اجيوش لنجدتما. 
اثانى : شغل العہاسيين بالمجوم علمم فی عقر دارم » أى فى بلاد العراق 
ولتاحة الفرصة لعبيد الله لظم شون المغرب دون أن عكر صغوه مكدر . 
اثالث : حاولة التقليل من هيبة الخليغة العباسى س كز ع للمسلیین ‏ بالإغارۃ 
على قوافل الحاج » وعلى مك نفسما إن اقتضى الامر 
أما مساعدة أي ‌طاهر لافاطمن فى حاولة فتح مصر : فنراها وأاضيحة فى عاو لته 
تحقيتق ما جز ابوه أو سعيد عن القيام , ه ؛ ولذلك اتفق القرامطة مع الفاطمين 


ف ما پا f e‏ م عل القيام موم 2و ع شع ر 3 ڪت تلن چو س 


س ۹۹ س 
أن طاهر الاتية من الترق يوش عييد اله الاتية من الغرب فى مصر تسا . 
ولو من شك ف أن عريداته الفاطمى عرض تلاك الخطة الجر ية علالقرامطة ٠‏ أو 
أنه أمره بقنضذها » فقبلوها عن طيب خاطر , وقد قات جرش أی طاھر فعا 
مجو دات كيرة لحاولة هذه الخطة . ولكن الدولة العماسة حالت دون E‏ 
فأرسلت اليوش من بغداد إلى مصر ؛ وأدى ذلك إلى إخفاق أف طاهر ف 
الوصول إلى تلاك البلاد ء وأخفقى الملة الفاطمية الما نة فى الاستيلاء علا . وف 
ذلك يقول امن خلدون١‏ : و وى نة ست و اة وصل أو القاسم القانم إلى 
مصر » واستدعی أب طاهر القرمطى وانتظره » فأجله مؤنس الخادم عن أتظاره . 
وسار من قبل المقتدر ١‏ فرزمه » ورجع إلى المدىة » . ويذلك ترى أنه كانت هتاك 
خطة مرسومة ‏ وأن أبا طاهر كان يعمل على تفيذها ء وأن الممدى قد تجح فى هذه 
السبيل » على الرغم من أن إخفاق تلاك الحملة على مصر ٠‏ فى أن بحعل من القرامطة 
جاعة تخضع لساطانه . حى إنه أصبح آمنا من ناحية هذا الفريق . ولو أن هؤلا. 
الةرامطة اتحدوا هم والعہايون » لکانوا خطرا عليه فى المغرب . کا كانواق عبد 
المع والحز ر . هذا من جمة » ومن جة أخرى ‏ فان عاولة الغا طميين إلا رة اتح 
مصر لم #سكن آخر المحجاولات الى تدل على ارتياط ى طاهر بعد الله المہدى . 
وقد رهن أو طاهر. على وفانه للہدى » کا يتضح ذلك من روه المتعددة 
مع العباسيين » وإغاراته على قوافل الاج للغض من شأن اطليفة العباسى السنى . 
والذى ہما هنا ما كان من مساعدة أب طاهر القرمطى لرعيمه اللخليفة الفاطمى . 
رشله غارة شمواء عل العباسیین فی سثة ۹٢م‏ ھء فی الوقت الذی کانت جوش 
عبيد الله الممدى تخزو مصر من الخرب . وذلك أنه قد ترين للفاطم.ين والقرامطة 
صعو نة تحقيق أمل الفاطميين فى التقاء جيوشمما فى مصر . ولذلاك عمل أو طاهر 
على أن يقوم حملة رة على جنوب بلاد فارس الغرنى . للاستيلاء على آم 
:موا ىء اليج الفارسی کجنابة وغیرما , ولا ند أن ابا طاھں کان ری من وراء 


ماھ ھےےدہ أ فق س) سه اشر وة الفا طمية » ٤او‏ له شل جوش 


) اہن : ج ص 44 . 
(۲) ف الال ممت و ٤أ‏ این . 


RY 
العہاسہین عن جوش ز عمه عبد أت الى کا نت تور و مص فى فلات الوقت . لذلاك‎ 
استحد ذه الل آم استعداد  وأمر عاما كثيرا منزعماء القرامطة وذوى قر باه‎ 
ولا پپعد أن کون أو طاهر قد رمی من وراء حاته هذه إلى جعل اللاہے الفارسی‎ 
ڪر ة ور مطمة ؛ رول أن وقہت عمان فی قضته » وخضعت بلاد البحر ن والةَطف‎ 
لنفوذه . ولو م له ذلا لا لا صح مر القوة ګیث رست يسع أن بصوب طم بأته‎ 

العئيفة إلى العباسيين . 

غير أن تلاك الحلة كان مصيرها الاإخفاق . أن أهالى هذه اليلاد كوا للقراهطة 
فى الال والوديان وهزمو شم هز م تامة . ولو تدر هذه إالملة النجاح لوقح 
الارتياك فى صةوف العهاسيين وعجزوا عن الدفاع عن مصر ٠‏ وأتيسح للفاطميين 
احتلال هذه البلاد فى سثة وپ۳ ه . وممما يكن من شىء فإن إخفاق حل 2 طاهر 
هذه . معام ألقضاء على حل عد اه المہدى عل م () وها قام أ روط 
رواجه و زعیمه عیید الله > وګو مهه الإاسماعیل فل بد خر وسعا فى عصق 
الغرض الأول النى كان يسعى إليه الفاطميون وأنصارعم > وهو القضاء على 
العباسيمن » وإقامة دولة الفا طمبين على أنقاض دولة هؤلاء . 

وأما عاولة أبى طاهر الغض من كرامة الحايفة العہاسى باعتباره زعا دينا . 
فإما ركز فى المجوم العنيف على قوافل الحاج فى سنين عدة ۽ حتى إن أمل مكه 
رحلوا عا فی سل سو مھ خوفا مله وامتشع الاس عن الح أ كثر من سنة فى بعض 
السنين . واستطاع أ بو طاهر أن دم قوافل كثيرة > وأن يفتك ما جيعا » ويعامل 
من بی على قد ارا اة معاملة الاسرى تکل ملم عدا ومام . وکان يقوم 
فو ق ذلات يعض المجات العنيفة على جنوب العراق ولا سما مدينة البصرة . وقد 
نسل عن العوامل الى دقعت أبا طاهر إلى ذلك : أ كان سعيا وراء الال وحده ؟ 
آم کان تنفیذا اواس سادته‌الفاطميین ؟ أم أن أ باسعيد كان مدفوعا بعوامل دينية ؟ 
ام أنه كان يقصد إيقاع الارتاك فى صفوف العباسيين ؟ 

الواقح انعا لا نستطيع أن نعزو ذلاك إلى حب المال وحده . حقيقة كان أبو 

طاهر يستولى على أموال ضخمة من الحجاج . وإذا کان قد اغتصب من قاد 


)1( أ نر تسيل عذه الله ى الذورى : اة الارمب ج س ررقۀ هچ . 


ل 
إحدى هذه القوافل عشرن ألف دنار فى نة ۽ رس ه. اذا كانت جلة ما أخذ 
وب من الاموال من جميع المحجاج ؟ ولكنه مع ذلك لم يكن رى إلى الحصول 
على الال وحده . بل ان بعتقد فو ق ذلا أن اجج ۴ مون بعمل بتھاوی عل 
العبث بالدىن > وکان ری فی حج المسلیین إل مک جر ية دينية . وهذا بدلا على 
غلوه المذهى . وشىء آخر بجحب الالتفات إليه » وهو أن الفاطميين - وعلى راسم 
عپید الله - کانو | يعملون على إضعاف مر كزالايفة العيامى فى نظرالعالم الإسلاى ۽ 
ولذلك لم بر عبيد اله بأسا من الاستعانة سرا بتابعه أنى طاهر فى تحقيق هذه 
السباسة . 

وادكن المايفة العياسى المقتدر | كتفى بأن أرسل إلى أىطاهر بو تخه و يتو دده 
(arr)‏ ويذلات ری مدی ما وصلت إله الللاوة العباسة من ضعف ووهن . 
حى انما عجزت عن حاية رعاياها وحجاجما بالسيف . ولجأت لدد والو عد 
اکا بة لا اليف . ومن رسال أف طاهر إلى اللليفة المقتدر ابن : مدی 
العلاقات الطيبة بين الفاطميين والقرامطة » فترى أ با طاهر بعترف بتبحيته لعبيد الله 
المهدی» و بعان آنه من‌دعاته » و یشید بامامته » و بغض من تان اليفة العہاسی» و بعتره 
فاسةا کافرا ۽ کا يعيب عايه نظام سحكمه للمسامين ٠‏ و يتحداه فى شجاعة ظاهرة . وهاك 
طرفا من هذه الرسالة الممتعة الى ناما عن كتاب , كشف أسرار الماطنية وأخبار 
القرامطة » للحادی المانی() : , من أ طاهر ٤۳‏ سامان بن الحسن الجنای . الداع 
إلى تقوى ايه ء القاتم باس اله » الأخذ بار رسول الت ل ٠‏ قاثدا لار جاس » 
المسمى ولد العياس ... هذا وقد خرج علبك ارمام المنتظر » والاسد الغضنفر ف 
سيبل الظةر » متقلدا سيف الغضب . مستغتيا عن نصرة العرب . لا يأخذه ف اي 
أومة لام ...قد ١‏ كتيفه العز من حوالره > وسارت أهيبة بين ديه » وضربت 


الدولة علبه سرادقها » وألقت عله قاع بوائةها ۳ وانقشعى طخا الفللرة 4 


٣٤ ~٣۳ ص‎ )۱( 

() ف الأصل آی سعيد »ء وهو خطاً اظاهر . 
(۳){ م بأئقة : وهى الدأهه 

(4) الطخا : هو السحاب. 


س ٢‏ س 

ودّجنة ا الضلال . وغاضت جار الجهالة . لحق الحق » ويبطل الباطل ولو كره. 
اجرمون : | 

فأًما ماذ كرت من قتل الحجيج » وإخراب الامصار » و[حراق المساجد. 
راق ما فعلت ذلاك إلا عد و ضوح الحجة » كإيضاح الشمس . وادعاء طوائف 
مم er‏ أرياء ء ٠‏ ومعایای فم أخلاق الفجار » ف کت علم م الله » , ومن م 
ع ما أنول انه فأولئك م الکافرون")» . وأما ما ذ كرت من إحراق مراجد 
الأرار فی مسا جد ہی با راب من مساجد إذا تو سطا ”عت فا السكذب 
على الته تعالى وعلى رسوله ا 6 سالب من مشایځ رة < 8| اموا عله من 
الضلالة . وأبتدعوا م. الا . وأما تخو يفك لى بالل » وأمرلك [یای مراقیته ؛ 
قاعجب من تك › وصلابة دوك ! ار ی أن اجهل يالله مثك © ... لانت أمبر 
الفاسقين أولى بك من أمير الم منين . 

« وبعد , | للك والوعيد» والإراق والدد ؟١ءتزم‏ على ما آنت عليه عازم > 
واقدم على ماأنت عله قادم . والته من ورا ظهیر › وهو نعم اول ولعم النصي . 
وأ مد لله » وص الله عل خير بريته وآ له وعترته» . 

اننا لا رى فى رد أب طاهر على الاليفة المقتدر العياسى . ما يشعر نا أنه ل یکن 
على غير الاسلام » آوآنه کان یسعی‌ هده وما كان خرب المساجد وعرقماء للا نه 
کان بعتةد أن العا الإسلامية لم 6 ن تژ دی ما عل وجهها اأصحيح , فک نه کان 
تلشدد 4 ف الدن . هذا التشدد الذى حل عل الإغارة على مك . والعف الاج | 
ف س ۷ هھ . ور تبط جوم أف طاهر عل مک وحله الحجر الاسود إلى شر 
آمو رء متها : مث الدوافع الحقيقية هذا الحادت التارخى العجيب ؛ إذ كيف 
کون متشددا فى الدن من متك حرمة الكعبة » ويقتل الحجاج فى المسجد الحرا 
ويفتك بالالوف منېم» لا لذنب نعرفه ؟ بل نه کان قول مبررا عله : 

فلو کار هذا البيت لته رشا لصب علينا الثار من فوقا صا 

لاا حججنا حجة جاهاية جللة ل تبق شرقا ولا غربا 

وأا تر كا ين زمزم والصفا ڪتائب لا تېغی سوی رما ربا 


)۲( سور اد3 ا ££ 


 — 


ولکن رب العرش جل جالاله ‏ ولم تخد ینا ولم تخ چیا () 

فہل کان الدافع الحقيقی الذى دفع أا طاهر إلى ارتكاب هذا. ما براه إعض 
من أن الإسماعيلية كانو! تيون فى ذلا الحين بزوال دولة الإسلام » وسيادة دولة 
الإسماعيلية وديم ؟ وآن ميعث جومم على مكة برجع إلى تلك النبوءة ؟ وأنه )ا ل 
تتحقق هذه النبوءة عرام الوهن » وانتامم الال بعد ذلك ١‏ ؟ والذى لاشك فيه 
أن مذهب الإماعيلية فى جو هره يقوم على إغض كير من شعار الإسلام > حى 
إن من أصول عقاثد الدرزة ‏ وم إماعيلية . أن الجا ك بأمر الله حن برجع 
من غيبته سوف دم الكعية . وجعل الخلق جيعا بديئون يدينه الذى يسمونه 
« دين التوحيد» ۽ وكأن الدافع المذهى هو الذی حدا بای طاهر إلى إحداث 
ما أ حدث . 

وهل کان أبو طاهر رى من وراء ذلك إلى صرف.الناس عن الح إلى مك 
وتوجيمم للحج إلى بلاده » ولذلاك نقل الجر الأسود إلى ,هجر" حاضرة بلاده؟ 
على أا لم جد فى سلوك أنى طاهر ما يؤكد ذلك ؛ بل نراه عتفظ بالخجر السود 
ويضعه فى مكان خن . ويظبر أن المؤرخين ا رأوا أبا طاهر يؤسس دار هجرة 
لا نصاره . ظنوا أنه بى مكانا لمنافسة مک » م أن بناء تلكالدور فالبلاد اتی نتشر 
ما المذهب الإعاعيلى من خصائص الدعوة الإسماعياية . والحق أن الجر الأسرد 
ب فى بلاد البحرن سين كيرة - على ما يقوله ناصر خسرو - وآن أحدا من 
المسلين لم زره » أو أن أحدا قد حاول أن يفعلل ذلاك .)5١‏ 

وکیف تفر موقف عبد اله المہدى ما قام به أو طاهر ؟ إتنا لعل أن هدا 
التابع لم یکن يتصرف نی اعمال بغر أمر زعیمه عبید الله › ما حدا بض الم رخین 
على الاعتقاد بأن ما فعله أو طاهر كان بإعاء من عبيد الله > وجعل إعضا آخر 


يعتقد آنه استبد بالامر دون عبید اله . ویدال القائلون بأن عبید اله لر تتکن له 


م٣ إالجادی امات : أءرار الباعلنہة ص‎ (١) 
iCarra de Vaux: Les Penseurs de UIslam, Vol. v.p. 4l. (Yr) 
٠ ص 4ود‎ ٤ ان خلدون : اہر ج‎ (۳( 


(¢) مغر امه :۽ ج ٣ص‏ ۲۳۹ . 


KE 
ا فیا أقبر ده أ طاهر بأدلة مرا ۴ بے ارسل ہ4 وکر عا ذلاک 1 ولو مه و عه‎ 
و يقم ع القامة > وشو ل له : قد فق ع شتا و دعام دوا اس الكةر‎ 
والإلحاد عا فعلت ؛ وإن ن ترد عل أهل مک وعلل اجاج وغيرھم ما أخذت”‎ 
ورد اجر السود ال مکا زه ¢ وارد سوق الكعية فا ا راه مک ف الا‎ ْ 4 
. ولكنا شك ف أن آبا طاهر استجاب لام عبد اله المدى‎ . ٠١ والأخرةء‎ 
ورد الجر السود إلى مکانه مک » کا بقول ان الااثير , لان هذا الجر بی ف‎ 
س ۳۹ ھ( 3 آی ےک مو ت أف طاهر م‎ ۷ J ھر نتان و تمر بن ر‎ 
عشره سرا‎ r سنو ات مرا موت المہدی س4‎ 
4 أن اشیں ان أن الأحوال الس اسية فل أ رمت کہا الہ المہدی‎ |i وجمل‎ 

باعتباره رتيا الدولة الفاطمية والدعوة الإاسماعيلية مم بن الاطت ن الى مشة 
والرو جيه جیا ¢ ا أن CH‏ ف دصر فاته مجان 2 جا مر ا معآتیاعه الإاسماعياية : 
لہ عل القيام ر سوم مل ھم ا 5 طاح آ حل ھن رعاباه ر الإماعيلين 
عل هره الا تصالات اسر دة وما علا قصل عن طر به رعاباه الس فان 1 
ولا يتقيد فى هذا المج الأأخير , بأسرار المذهب الإ ماعي » بل كثيرا ما يترا 
مها أمام هؤلاء الرعايا : فإذا أدركنا ذلا استطعنا أن نقف على حقيقة موقف 
عبد اله المہدى فى هذا الام الذات ١‏ . وهذا ما حدا بعض المؤرخين عل 
القول بأن عد ايه أرسل إلى أف طاهر رسالبن : إحداها هذه الرسالة الى درىء 
فما نفسه أمام رعاياه السنيين » والثانية بعت مها سرا ؛ ولم يتصل رها إلا خواص 
أهل مذهبه من المقر بين إليه . وكان من آثر تلات الرسالة أن بى المحجر الاسود فى 
جر حت سنة وسم ھ ٩۳‏ . ولو کان عبد اه جادا فى رسالته الأول لعاد الجر 
الاسود إلى مكانه مک من فوره ء لأأن أ باطاهر لم يكن يعصىأمره . وقدتعا مل العينى 
عى عہسد ایت وعلی الاطميين وقال : B‏ وإ ماحل هو لاء ع درلا الصنح 4 لانم کار 

ر نادقة مائون ( ردت ف اللاصل مالین ) للها طممان ٤‏ ادن نعو | ۴ ركه السين 
)۱( ان الاير : ال امل ۸ س ۷١‏ 
)۲( الد تور طه شری . تار إ لاما عة امياي ی قوط بداد ج ١‏ ورتة ۷٣م‏ 


(۳) الى : عقد امان ( اطوط ) + وا ورقة ٣م‏ 


ولات فر دقعة من أرض الغرب : وأميرم عیید الله الملقب باللدى( , ورئ 
دی غور (۳) أن العلاقة بن العرامطة والفاطمین كانت سربة » وأنرعايا الفاطميين 
الخاضعين لسلطا م 1 بعرفوا شيا عن هذه العلاقة ۽ ولو علہوا ہا و عا حدث 
5e‏ من أخذ الجر الاسود > وقتل الاج . وأن فلاف كان بأمر الفاطميين »لا بي 


ع3 يله المہدى عل العرش ریه ة وأحدة : 


ومذ ری أن أا طاهر اناف م اذ ال ر الاسود من مک ابرتزق سیه > 
ققد عرض عله عشراأت الالوف' من الدتانر كفاء رده الى مکاله بالكعبة » 
فى إلا أن بذ أواس عالية حالت دون تليية هذا النداء . فقد روى أن بج 
«التغلب على الدولة بداد يام المستكى )۲ س ۽٣۳‏ ھ) بل مم مسين 
ألفا من الذهب » على أن ردوه فأبوا ۽ وزعوا أنهم إا حلوه بأس من إماميم 
اعبید الله » ولا دونه مره وأ خلىفته۳)» . وهذا ١ا‏ حدا دوزی؟ عل 
القول ن آبا طاهر لم يسر إ ال مک و یساب الجر السود إلا يأمر مید أيه 
صاحب المغرب . ومن ذلاك نستطيع أن نقول : إن سياسة عبيد الله المذهيية كانت 
تثاقض فى كبر من الأ حبان سياسته الحسكومية . وحن نعتقد حمة ما ذهب إليه 
لاء العلباء ؛ لان عبد اله لو اول أن يعامل أتياعه الإسماعيلية کا يحاملرعاياه 
السنيين» لاعى اذهب الاماعيلى وزالت معاله . 


وإذن هل حقق عب دال الحهدی سباسته الى کات تر إلى الاتقا ص من هة 
اخليقة الحباسى ؟ لا شك أن عرید الله استطاع ‏ )ا فعله أحد أتاعه وهو أو طاهرء 
أن يظمر العہاسرين مظبر الماجز عن اة رعاباه السليين والکنه فی الو قت نفسه 
جاب عل أتصار المذهب الإماعيلى ( القرامطة ) مقت العالم الإسلاى كله ۽ ققد 
رأيا كيف اتهمه المؤرخون القدماء والحدثون › وفيم الوالون للفاطميين كان 
خلدون متلا » وعد عض رسالة عبد أله لا طاهر الجنای خدوعة ومككرا . 


)1( العینی : عقد اجان ( خطوط ) + ۱۸ ورقة ٣۳‏ 

Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol, ii, Pp. 224. (r) 

)( ان خلدون ء الع ج ۽ ص ۸٩‏ ۰ 

Essai sur Histoire de VIslamisme, p. 27%, (4): 
(1~ (م‎ 


س ۷ س 

وإن دل هذا الحادث على شىء فإغما ندل على كير من المارة السياسية الى برح 
فما عبيد الته ادى , فقد أظير تفه مظير المرىء الدافع عن الدن الإسلاي » 
ولکن بقاء الجر الأسود ائنتين وعشرن سثة فى أيدى القرامطة > الذن كاوا 
يعتارون الممدى حلول الته على الأرض ٠‏ لا يتفق مع رسالته الى أرساما إلى 
القرامطة ؛ يهممم فما باروج على الدن » 6 لا يعقل أن همه الةرامطة كذ با 
يانه آم مل الحجر السود إلى بلادم . وإذن قوشم : و اخس فتاه بامر من 
مامتا عمد اله > لا شاق مع ملعم هذا اجر بعد أن بعث المہدی ف طاه منم 
کا آن قوم : , وما نرده بأمره أو بأّمر خلیغته » بتفق تماما مع ما ذهب إليه 
بعض العلباء من أن المعصور نن القاتم الفاطمى هو الذى أمرم ارده » ولړ بردو 
وی من مارم . 


ګاول أ طا۵ر الى العراي : 
کان هجوم ی طاھر القرمطی عل بلاد العراق فی سی ہرم ھے ۹٣۳ھ‏ 
مۋامرة حاك شر كرا زعسمه عييد اله الممدى ضد الدولة العباسية »> وقد اشر 
ابو طاهر حالة الضعف الى وصلت إلا هذه الدولة فى عصر نفوذ الاتراك » 
فضا عف هجومه على مدن العراق »لى يشغل العياسبن عن سادته اأفاطممين . 
فصوا آمين ف بسلاد المخرب . ومن ثم أسس فى بلاد الاسساء مدثة 
حصيلة أماما «المۇمنيةء » لتقف فى وجه العياسرين ء وآنم فت بلاد عمان » فأصيج 
ساحل الایج عر ل ماعا عتا . وإ عا فعلى ذلك می جنا چېشه انو ف 
إذا ما وجه حملاته إلى بلاد العراق . وقد أصاب أبو طاهر فيا فعل ؛ فان اللافة 
القتدو ولى بلاد القطيف والبحرن واليا جديدا » إقف ف وجه مطامح أف طاهر 
القر مطی ۰ ومہما یکن من شىء فقد استطاع أبو طاهر أن يفشر الذعر واملع ف 
كافة يلاد ألعر اق ۽ وکادت تقشع بغداد تضم فی قیضة رده سنة ۳٥‏ ھ . 
وما هو چدر بال كر فى هذا الصدد أن نین مدی فود عبید الله الېدی ف 
بلادالعراق . ويظمر ذلاف واضحا جليا من استقصاء علاقة يو سف بن آ السا( 


( ) کات هذا الاير اول أمرر آذر چان ار قبل المأ سيين »> فرلاء المقتدر اقام اقا فس 


رار ی اقتال افر أءواة : 


بپ 
بالفاطميين , ذلك أن جاعة من المؤرغين يتهمون هذا القاثد العباسى بالاتصال 
بالفاطميين » فقالو ا إنه كان عل دن القرامطة » معنى آنه كان إماعس ليا . وإنه کان 
يعمل على تسا بغداد إلى الفاطميين » ويقوم بذلك بنفس الدور الذى قام ب 
أ بو مسال الخراسانى مع العباسيين » وأو عبد اه الداعى مع الفاطميين . والكن 
کا یه مں بن خلف النیرمافی باح مدا اسر اضر الاجب :فاذاعه هذا بدوره 
للخليفة المقتدر . وا قال عمد بن خاف» أن ان أن الساج کان پسټر مذ هبه ف‌الدىن » 
وأ لما سار إلى د واسط » انس به وانیسط إلیه » فكشف له أنه تدان بأرن 
لا طاعة عليه للمقتدر ولا لبى العباس على الناس طاعة »> وأن الإمام المئتظر 
هو العلوى الذى بالقيروان). وأن أا طاهر المجرى صاحب ذلك الإمام ‏ 
وأنه قد صح عنده أنه بتدين دين القرامطة . . . وآنه ليس له نية فى الخروج إلى 
هجر » وأنه إا احتال بالوعد باروج الى هجر حت یتم له أخذ الاموال . وأنه 
قال له فی شمر ر یح الأخر : ی شیء بی لا على الخليقة ووزبره من الميجة » ولم 
ليس ( كذا ف الأصل ) تخرج إلى هجر ولا أراك تستعد لذلك > . . . قال لي : 
فر غررت السلطان بذلاك » ووعدته يذه الال حتى سل إليك جع أعال المشرق ؟ 
فأ چاه بأ زه رى انتقاص المقتدر وساثر. واد العياس الغاصبين أهل الق » فر ضا 
لله غز وجل » وأن طاعة طاغية الروم اسل من طاعة الخليفة . فقال له : فهيك. 
فعلت ذلك ء ما الذى يؤمنك من القرمطى أن يوافى إلى واسط وإلى الكو 
فلا تجد بدا من لقائه وعاربته ؟ فقال فى الجواب : وعك | كف أحارب رجاه 
هو صاحب الإمام وعدة من عدده ؟ فقال له : فإن أراد هو حربك . أى ى 
تعمل ؟ فقال له : ليس هذا أصل . وقد ورد عليه كتاب الإمام من القيروان بأن 
ا ا بلدا أكون فه » ولا عار بی بو چه ولا سیب »> وأنه خم الول بن قال : 
إن اعا أ نتر أن پقیض ر جال بأسرم أموال سنه ٤‏ هھ ۰ اذا فووا رذلای. 
معت أولا من أعبال واسط والكر فة وسق الفرات ٠‏ وأنفذت إلا العمال ء 
فلا بد لاساطان أن يكر حينئذ ما أفعل » فأ كاشفه » وأخطب الإمام » وأظر 
ألأدعوة » وأسبر إلى بخداد . فان من ما من اسل قوم بجرون جرى الساء , 


س ۸ س 


فد اسو ا الدور (التسكر ) على دجلة والشراب والثلج وايش والمشات() فأخذ 
أتفسمم وأموام » ولا أدع المجرى يفوز بالاسى » وأ كون آنا سابق الدولة إلى 
الامام > فان أيا مسل س خراز المعال س ۳ م يكن له أصل . وقد بلغ ما بلغ 
ولم يكن معه لا ارتفع الصف من ممى » وما هوإلا أن أظهرالدعوة حتى قد اجتمع 
ماثة ألف ضارب سف . وقول مدن خاف : قد صدقت أمبر اؤ مين عن 
هذا لامر » فإن ولانى الوزارة انقمع ان آی الساج و بطل عليه تد پیرء(۴). 

قبن ف تلاك الو فة مو أمةَ هاثلة عل د ند قاد من خبرة و العباسيان ٤‏ رید 
أن يقاب دو له وقي أخرى ٤‏ فم دم دولة سذة و بژ سس على أ اضرا دولة شعدة . 
و اذا صح کل ماجاء ف هذه الو ئقةء دل على مقدرة عرد أله السياسية » تلك المقدرة 
الى جعات من ذلك القاند العپاسیالذى كان وراءه مائة آلف سيف تخضح له » شم هو 
تکل فی ف ةة وا طمشنان عن عدم إصطدام آی طاھر ا ای به ٠‏ فھل کان حا ما ذهب 
إله هذا القائد ؟ وهل أوحى عبيد الله إلى ا ره أن طاهر أن لاحارب ابن آیالساج ؟ 

کد لا دیغو به أن جوم ی طاھرعل الكو فة ف ذلك الین ٤‏ کن الغرض 
منه سوی استطلاع ماف نفس اسن أف الساج » لاه لو كان هذا القائد على هوى 
عبد الله › لالض زل القرأمطة وهددوا بداد جیما > وأعادوها فاطمة لجا ودما. 
وقد ساعد عل تصدیق ذلك أنه ها أسر أبو طاهر ان أف الساجء أ كرمه يعرف 
TINE‏ فلا تأ کد أنه عل غیں ما رغب قتله . قول ان الاثير<؛. إن الاس 
يمون ابن أف الساج أنه « قرمطى بعتقد إمامة العلوى الذى فى إفريقية » »> وإنه 
زو ظر فی ذلاک » فأقره وداعی , أنه لا یسر إلى قتال أف طاهر القرمطى › وإا 
يا خذ مدا اسرب و بق وی به عل قد حر ة السلطأان وازالة اللاافة عن بی الع اس». 


و ری الس تاد الدکتورحسن إراھے ٥(‏ آنه على الرغم ور ن أن ان أًُف الساج م قم 


. هذه الأوماف للدلالة على إمعان جيش الخلافة فى رسائل اقرف‎ )١( 

(+) أى أو سل اللخراالى مؤسس الدولة العباسية . 

De Goeje; Mémoire, Vol. ii, pp. 216—218. (r) 
۷٣ (ي) الكامل فى التارخ + ۾ ص‎ 


٣ لا سامون دعر س‎ (o) 


۹ س 


فى هذه الحرب بعمل تشتم منه راه العصيان لاخليفة العباسى ٠‏ فإن هذا الم 
لا عول دون ما تراه » وهو آنه کان عل إلى الدخول فى دعوة المهدى ١‏ وڪن 
ألفرصة م تن بعد لان قوم بتحقيق هذا العمل » . 

غير أن هناك ما منعنا من تصديق کل ماق عن شيع القاثد بوسف بن 
ى اساج > وإن ماعرف عن سلو که وأخلاقه بۇ ید ما ذهبنا اليه . ثم انه 

لا بعقل أن يفعل هذا دون أن کون جیشه کله على رآه . وإذن هل کان جیش 

ان ى الساج بدن با مذ هب الإ ماعيلى فيتشيع لمن ف المغرب من الإسعاعيلية ؟ وهل 
کان ان ى اساج مقشعا حبن ولايته بأذر مجان » أو بعد تعبینه على اليوش 
العباسية للصراع مع القرامطة ؟ الواقع أن جيشه ن کن متشیعا› کا ل ڀعرف عه 
آنه شح فی أثناء ولا ته بأذر سجان أو بعد ذلك » الاس الذى يشككنا ف صدق 
تلاك الرواية » خصوصا إذا علمنا أن من أوصلما إلى مسامع العباسيين کان يتمنى أن 
يكون وزرا . ذا لا مكن أن نأخذ بصحة ما ورد عن هذه المؤامرة الخطرة . 

على أن ذلك لا يتنى ارتباط ان أف الساج بعبيد الته » أو عطفه على المذهب 
الإعاعيل ودولته عیي الاقل . وقل راا أنه اشترك مح نص ن أ جل السأماأف 
ومازيار الديلبى فى التقرب إل الفاطمسين › ک كانت هتاك مراسلات بین هڑلا 
الامراء وين الفاطميين » على ما ذ كره المقريرى فى كتابه , القن السكير 0 . 

ولا يعنينا ها أن نتتبع حوادث ذلاك الصراع تفصيلا . وللكنا نقول إن 
آبا طاهر اتجه نحو الكوفة فى سنة ه٠۳‏ ه» وهزم ابن أهى الاج وأسره . وقد قيل 
إن ان أنى اساج أرسل إلى أ طاهر قول : لك حق قد » وأنت فى قلة » وأًنا 
فى كثرة » والمصلحة أن تإصرف سالا (۳)ء . ولم يكن هناك ما حول دون وصول 
ی طاهر إلى بداد سقو طها فى بده » لولا ما كان من قطح القدطرة الميصلة إلى 
هذه المدنة . وقد تخاص أ, بو طاهر من ان آی الساج > إذ رأى أنه عل غیر هواه 
(*۳۹٥(‏ ل يعتراً بوطاهر ارتداده عن حاضرة العباسيين هز عة » فقد جال فی تال 
العراق حى وصلإلىآلرحة" وغافه أهل قرقيسيا)» وصالو ٥‏ عل جزدة سلو ية 
(۱) انظ جسن ابرھے : الماطیہن فی مصر ص ٤ب‏ . 
() الى : عقد الان إ #طوط ) جرا ورتة به . 
(م) قرية عذار القادسية على مقرية من اللكوفة ب أ اظر معجم الإلدان ليافوت . 
)٤(‏ بلاعلى مرا انور بقرب رحية مالكن طوق »> عل تة قرا سخ » واقع عندمصب لېر اطا بوره 


e 
دقعو ما إله . و بذلاك أصبح نموذ القر امطة عظما شال العراق . خصو صا بعد أن‎ 
قصدوا , الرقة . وحار بوا أهل الرحبة » وجالوا حى مدبثة سنجار )(۱). على آن أب‎ 
طاهر د یکن من ساسته أن يعمل عل الاستقرار ف بلاد العراق » مستعينا فى ذلاك ما‎ 
. هھ‎ ۳٠۹ سمو نه وجوش ‌احتلال» ؛ ولذللت کان نصیبه ا ية > وعاد إلى بلاده ستة‎ 
ول غا أ بر طاهر القرمطى أن قر أن تقرقره عن العراق کان نطوى على‎ 
هز مته »> بل إنه تنا بانميار الدولة العباسية ء وادعى أنه سيصل جيشه إلى بلاد‎ 
مغرب » لات جوش الدولة الفاطمية هناك » وعيل لك البسلاد الشاسعة بلادا‎ 
إماعياية تدن للهاطميين بالطاعة ۽ کا أقرعلى نفسه بأنه أحد دعاة الممدى . ويتضح‎ 
من هذه القصيدة التی أ نشد ها أبو طاهر أنه کان مشتركا مع عبيد اله المہدى الفاطمی‎ 
: ف حر كته ار ية‎ 
غر ؟ مى رجوعى إلى هجر ؟ فما قلسل وف باتیک ابر‎ 
! إذا طلح المريخ فى أرض بابل وقارنه النجان » فالذر الحذر‎ 
قن ماخ أهل العراق رسالة بأنى آنا موهرب ف ايدو والحضر؟‎ 
سأضرب خيلى تحو مصر ورقة إلى قيروان الترك والروم والزر‎ 
أصكيام بالسيف حى أييدم فلا أبق مهم تسل أنى ولا ذكر‎ 
©( آنا الداعى إلى الممدى لا شك أنتى ١ا الضيغم الضرغام واامارس الذكر‎ 
وقد أسفرت هذه الحركة عن وجود جاعة من الإساعيلة فى بلاد العراق ء‎ 
تخاص لعبيدالته و أتباعه القرامطة . ولواستطاعآ بو طاهر استخلال هذه الماعة ء لكو ان‎ 
هنهم جاسو سية منظمة للقضاء علالعاسيين ۽ واسكنه لم يفعل . وعادار بين الو ز رالعيامى‎ 
على بن عيسى وبين أحد الإ ماعيلية من أهل الحراق » نتيين ميلغ مان هؤلاء بإمامة‎ 
عبيد الله واعتقادم أنه المبدى المناظر » ور٠بم العباسيين بقح الصفات . يقول‎ 
جاء إنسان إلى عل ن عيسى » وأخره أن فى جيراته رجلا من‎ , : ٠۳ ان الاثیر‎ 


(١ )‏ جار ء هل دة راح الر صل ٤‏ ما الاية آيام : 
(۲) اليروى : الاثار الباقية ص ٣۴٠۶‏ . 
)۳( امل ج ړ ر رھ . 


س ا ل 
شيراز على مذهب القرامطة يكا تب أ با طامر بالاخبار , فأحضره وسآله ء فاعترف 
وقال : ما ححبت أبا طاهر إلا لا صح عندى أنه على الح » وأنت وصاحيك 
(أى الوزر والخليفة ) كفار تأخذون ما لیس لک . ولا يد لله من سحجة فى أأرضهء 
وإمامنا الممدى فلان ن فلان ن مد ن إسماعيل ن جعفر الصادق : الةم بماد المرب . 
تم أزظر مر مغ تقتهم با نفسېم و تفایم فى إخلاصمم بعضمم لبعض . ذلا أنه لا قال 
له الوزر على بن عيسى : و قد خالطت عسكر نا وعرفعم ؛ هن فم على مذهبك ؟ 
قال : وآ تت هذا العقل تدر الوزارة ؟ كيف اسل قوما مۇ ماين إلى قوم كافرن ؟ 
لا أفعل ذلاك > ٩(‏ . 

وترجح أهمرة هذه اللة بالنسية لعبيد الله المہدى ٠‏ إلى أن أ با طأهر خرب مدن 
الغراق و بت الرعب فى قلوب الاهابن . حى [ا إذا واز:ا بن حالة العراق قبل 
سنه ۳٣٥‏ ھ كالته بعد سنة رم هء لادركنا خطر ما قام به القرامطة ممن 
(فساد وتدمر ف أ عظم بقاع الدولة العباسية خصبا وحضارة » عا حدا ببعض 
المؤرخين إلى القول بأن ذلك كان من العوامل الى ساعدت على ضعف العباسيين » 
وشجعت البز نطرين على الإغارة على بلاده بعد ذلات بقليل . وقد أفاد عبيد الله 
المهدى من ذلاك أعا فائدة ۽ فشغل جوش اللافة العباسية . الى عدها خطرا قد 
يوجه فى يوم من الايام إلى قلب الدولة الإسماعيلية فى المبدية نفسما . 


وليس هذا فةط بل إن حركة أن طاهر هذه قد ساعدت جماعة آخرن من قايا 
قرامطة السواد على الثورة فى بلاد العراق ؛ وكان على رأس هذه الركات القرمطية 
جاعة يۇمنون عحمد بن ماعل › ولا نزالون بنتظرون مېد با من سلالته . ومن 
ھؤلاء الداعی سی ن مو سی اس أ مت عیدان داعی حدان قرط › و جر مف س 
مسعود . وقد تجح هؤلاء القرأمطة فى تكوبن حكومة قرمطة فى قلب بلاد الحعرأق ؛ 
وکوا يعملون على شر الدعوة بطريةة علبية منظمة : فہذا عي نن موسى یھ 
بیغداد . « يدعو ويتوصل إلى ناس استفزم . ویعمل کتبا يحمع فما ما يأخذه من 
کتب یشترا من الوراقین » عخرق فما مذكر مور ينسجا » ووم أن له بذلك 
علا . ورتب کتیا پنسما الى عیدان الداعی › لیو أن عہدان کان أحد العلماء بکل 


. ان الاثیږ + ۾ ص ۸ه‎ )١( 
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فاسغة وغيرهاء وآته بعلل ما پڪڪون قبل کو نه » وخرق جېده على جال الئاس . 
فصاروا له أتباعا ء وأفسدو!ا إفسادا خطيراء ( . 


۽ - عمد الله الممدى والاسماعيلية فى القن 


قامت الدعوة الإجماعيلية فى بلاد المن فى عبد الإمام المستور السين بن أحد. 
ان عد الله ن مد بن [ماعيل > عل ید ان حوشب وزمیله ان فضسل ادل 
وأصبحت هذه البلاد م ركزا ريسا لزشرالدعرة فى كثير من بقاع المالم الإسلای» 
كصر والمغرب وسواهما . وقد رأبثا كيف ساد الاعتقاد فى أواغر القرن الثالف 
المجرى » بأن الدولة الإماعيلية المنشودة ستقوم فى العن » وأن مبدى الإماعياية. 
سيرفععابه عالا فى تلك البلاد. ومعى ذلك أن بلاد المن كانت ها الم.دارة فى دور 
الستر » وأن ررؤساءها كانوا يودون لو أن الدولة الفاطمية الإسماعيلية قامت على 
أيدمم ف تلاك البلاد ؛ ولنلاك كان لقيام هذه الدولة ف بلاد المغرب آثر سىء فى 
يعض بلاد المن » و خصو صا ف البلاد الى كان يتر عا أنفضل الد . ولاغرابة ف 
ذلك ؛ فقد تنح الهن لغرب عن تلك الرعامة » کا تنحى أن فضل وان حوشب 
للبهدى عن زعامة الإساعيلية ورياستم , وكانت هذه التغريرات عظيمة الاثر فى 
تقس ان فضل › اما ان حو شب فقد ظل عل [خلاصه ووفاثه | الاسماعيلية 
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)1( موفف عبر الم مس الماع ج ابی فمل رابو دوشب 
ار ان فضل على ابن حوشب » شم على الامة الإماعيلية الخلقاء تبعا لذلك .. 
ولسكن متى حدت ذلاف ؟ لقد رأينا بعض المراجع الإ“ماعيلية تعزو ذلك إلى عد 
إمامة عبيد الله > أى ف لاء هربه من سلبية » وأنها تعزو ذلك إلى وه لعض 
الدعاة التأثرىن اک الن ُ وتايرھ ف اس فضل الذى ار عل ادن الاسلای وعل 
المذهب الإ ماعل » ا ثار على ابن حوشب . للكنا لا ميل إلى تصديق هذا كله › 


(4) رى : نهاية الأرب ( عطرط) جج۲۳ ررقة ٣ه‏ ب 


٢‏ س 
فتحن لا لعل أن أحدا من الإسماعيلية قصدبلاد المن . وقام عا ذهب إليه هؤلاء 
المؤلفون من الااسماعيا.ة قل فیروز › داعی دعاة المہدی وباب ابوایه , فقد عز 
عليه أن يقصد عبيد الله بلاد المرب دون المن » فانفصل عنه وهو فى مصر 
(۲۹۱) ؛ إذآن الدعوة الإماعيلية فى الشام ومصر والمن إنما قاست عل أ كتافه . 
ولا غرو فقد أدخل ان حوشب ف المذهب الإسماعيلي »> وأرسله مع زميله أبن 
فضل إلى بلاد المن . کا جعل على الدعوة فى مصر صبره الداع أبا على" الذى 
رباه ڳا قول الفانى ‏ وعله أصول المذهب الإساعيلى . أضف إلى ذلك 
ازدباد نفوذه ف لاد الشام نقسما » وق الحراق وسواها . وكان الداع « فيروز > 
بؤمل أن يستمر على زعامته لتلك الاعة الإماعيلية فى الشرق الأدنى . ولذلك ن¿ 
تحمل صدمة تجاه عييد الله الإمام إلى بلاد المخرب » فقصد هو بلاد الين . ولا 
لستیعد عل داعی‌الدعاة فبروز أن کون من تلامذة مدرسة حدان قرمط › الذنحز 
فى نفوسمم انتقال الإمامة من الإمام المستقر السابق السبن إلى حجته سعد اير 
ابن الحسین بن عبد ات بن میمون القداے » أو أن فير وزا ‏ علىالاقل لم يكن 
فی إخلاصه مع عبد الته کا كان مع الإمام المستقر الحسين بن أحد . وإلا فكرف 
نقسر فراره إلى امن » وتر إمامه عبد الله يلاق الماءعب وحده » وهو ألذى ساهم 

من قبل مساهمة فعالة فى رفع منار الدعوة فى عهد الحسين » الإمام الأمستور ؟ 

أما البر ناج الذى وضعه داعى الدعاة فروز لنقسه فى بلاد الفن . فيرى بعض 
علباء الإسماعيلية أنه حاول إغراه أن حوشب » فلم يستطع » ولکنه وجد من ان 
فضل قرولا لدعوته » فثار عل أن حوشب دعل عد الله » بل ار عل ٠‏ اذهب 
الإعاعيلى » وعلى دن الإسلام » , واستحل الحارم » ورفض الظاهر » ودعا الئاس 
إلىالإباحات . فلا اشر بذلك ترا منه ذلك الذی فده (آی فیرون) ... غارب 
آبا القاسے ,٠1(‏ وبری بعض آنه 'احتال على ان‌حوشب » وادعی له آنه رسول‌الهدی 
[لمه » وأنه أتى اعدا العدة معا للاقاة جيوش المهدى الأتية من المغرب فى البلاد 
المحصرة . فليا أدرك أن حيلته لم تم » وأن سره قد كشف > فر إلى أن فضل » فكان 

مثه ما كان عا سقف عليه فى المفحات التالية .)١(‏ 


(1( تمان ٤‏ افتناح إلدعرة الراهرة س J ٤۰١‏ هن نشب ( 4 
)۲( الما ى : سيرة فر اا جب س وإ ) جلد 5ة إلآداب سمل ۹ 1 ( 


وکن هي 2 
نعان لخر ف > 4ن ُن رة على ن فصل الد ا٣ی‏ قأ مہب فمل ارب ہہک الله 
ای تر ٤‏ أُی ف سس ۹۱٣ھ‏ وه د کون ما ذهب زی الما الإاعاعي 


ذلا على وجه التحقيق ؟ لا ستطيع أن قر" مع ما ذ كره القاضى 


أقرب إلى الصحة . وهو ر الداعى فيروز قصد المن حقاف سنة ٢۹١‏ ه . 
على أنذا لاتعرف على وجه التحقّق مى هرب فيروز إلى على ن فضل › ورك تلميذه 
ان حوشب ۽ کا لا نستطيع أن تتأ كد من أن ثورة ابن فضل على ان حوشب 
کانت ار وصول فیروز هذا إللنه › أو بعده بکثیر . والذى تعره هو أن 
فيروزا استمر ف عة ان حوشب « الى أن" ورد کتاب ااہدى ع . م مقرونا 
بکتاب الداعي آى على صر » صر فیر وذ » وزوج ابه › پرفان آبا القاس كرف 
جرت قصة فيروز . ويأصء المہدى بقتله .. . فرب لوقته » وطلبه الداعی 
ابو القاس 1 فل يدر آی الجهات سلت . وم زل بسحت عئه ال أن له اه وصل 
إلى على بن‌الفضل الجيشان » وآنه أفتنه وأفسده ؛ فلا عل آبوالقاسى الداعى عوضعهء 
وأنه فتن ی ن الفضل وأهل بلده » وشعوذ هم . ودعاه وال بلده إلى نفسه› 
خرج إل ما أو القاس وحار مما مدة lb‏ 

من ذلك زستطيح أن تقول إن ابن فضل إا ثار على ابن حوشب ٠‏ مدفوعا 
بتأثير داعى الدعاة فيروز »شم ميله هو إلى الاستبداد والزعامة ليستقل ببلاد المن . 
ولا غرو فو عى جا ودما . ¥ لا بعد أن ان فضل کان لا رغب ف أن عمل 
سأب إمام ظاهر ٠‏ بل کان رود أن بظل يعمل امام مستور » حى يستطيع أن 
حقق آماله وطموحه دون تدخل من إمامه إلى اصح خليغة . ولا استطايح أن 


)۱( الما : سيرة جعقر الحاجب س دإ ٠‏ رى فى هذه المرارة أن ان حوشت لم اعرف 
شيئا عن فیروز إلا بيد أن مهد هذا الداع الامور اسه عند أن فضل » فكون جتمعا ارا على 
عيد الله ؛ وعلى ظاهر الشريعة » وعلى الدعوة الاعاعياية لفسا . ولا يعد أن بكرن ذلك قد أسشةد 
کا من الوق ؛ وأذن كيف تسر ممراعدة این حرشب لان فطل سین اد يزم على دی السفبن 
ف تهامة بعد ستة ۸ ھ ؟ لستطيع أن اقول إت اث فضل > على الرغم من قبوله التجاء فیروز إإيه 
بعد سنه ډو ۾ ۽ ال د ولاه لاان حوشي ۽ أو على الأتل كان ثظاآحر ذلك ”ی 2 له تج 
متعاء ق سنة و۹٣‏ ھ . نم تكب بعد ذلك بقليل » فاده ابن حرشب . رلا کان ابن حوشب قد توف 
نة ٣٠٣‏ ھ » فان هزه اللمربي جب آن تنکرن قد وقعت بین سی ۲۹۹ » .س ھ , 


س ن۳0 س 
نقول » إن ان فضل ثار على عبيد الله حين أدرك أنه حجة لامام اننا لم نره 
فى أثثاء و رته أو بمدها بادى محمد بن إماعيل » وإما تمل بف سعید ال ناف 
القرمطى الذى عمل على الاستقلال ملك أثله يديه عن سادته الفاطمين ؛ لا لانم 
إماعبليون أو قداحبون » بل لانه کان برغب ف أن يستمر فى دعوته إلى ا 
مستور لا إلى إمامظاهر , وإ ما فعل ذلك لانه كان نفعياء تقوم سياسته على استغلال 
الظرو ف لمصلحته اللاصة . 
ویظہر أن ان فضل هو الذى بدا زميله ابن حوشب بالمدوان ۽ فإنه لا 
خلح طاعة الفاطمبن » و بعت بذلك إلى ان حوشب » حذره هذا عاقية أصء 
وقال له : , كيف تخاع طاعة من م تلل خیرا إلا به » وتترك الدعاء له ؟ أوما تذكر 
ما بنك وينه من ااواثيق والعهود ؟ فل ياتفت إليه() » . ولم يكتف ان فضل 
بذلك » بل أعان الحرب على ان حوشب ليخلص له ملاك المن . وكاد يقضى عل 
زمله ومساعده بالامس ؛ لو ل أن تم الصاح ہما کھاء تسام ان حو شب أحد 
أبنائه إليه . إلا أن ذلك الصلح ل يقض عل النداع الذی کان مستحکا بینہما » بل 
زاد هوة اللاف اتاعا بين إماعياة امن < رمك ان حوشب وأتياعه شقون 
بإسماعياية ابن فضل » کا لى يعد ابن فضل وأنصاره يعتمدون على مساعدة 
ان حوشب . ومن ثم أصبح المع هدفا مجمات السنيين . ويظمر أيضا أن 
عبيد الله المدى لم يستطع أن يقوم فى وجه هذا الثائر بعمل حاسم ؛ فترك أمره 
لتابعه الخالص ابن حوشب » وانتمت الحرب على غير ما يشمى عبيد اله > فم 
التصر لان فضل . ولذلاك يهم بعض العلباء هذا اللخليفة بقتل اىن فضل فى 
سن ہس ھ٤‏ کا اچم بقتّل آی سعہد انا القر مى من فل . 
والخلاصة أن الثورة الى قامت فى بلاد المن بعد قيام الدولة الفاطمية »> ترجح 
إلى اساب كثيرة : ما مل ان فضل إلى الاستةلال . واستيداد عبيد الله بشئون 
الدولة والدعوة معا ء ووقوع ان فضل تحت تأثير بعض المحانقين على الفا طميين . 
أضف أل ذلات أن ثور ته كانت ئو رةسيأاسىة دينية » حى نه ام يألو زدقة والاطادء 
(م انیا الزمن فی تار المن ( عطوط ) ص ۳١‏ . 
De Goeje : Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. iii. (r)‏ 
P. 224, 8s. v.‏ 


س ۳۹ س 


فسمى اسه , رب العزة > > وى ابه , ان رب العزة » . ومهما يكن من شىء 
فان ان فقضل قد حفر قره بده ؛ بسبب ورته على عپید الله الفاطمى › فمات. 
مسموما على أبدى الفاطميين أو الحواشب ٠‏ وتعرض أبثاؤه لغارات السنيين ». 
فل يستطيعو | الدفاع عن أنفسم » وذهبوا من صفحة التاريخ . 


(ت) عمد الله آلمہدی و انا المنصور 


إن ما ساد بين القاطميين وبيت ابن حوشب ( متصور المن ) من علاقة ء٠‏ 
لتكشف للا عن سياسة عبيد الله الحقيقية ٠‏ التى سنا لنفسه » والى تإطوى على. 
الاستبداد بكل شىء . وإشعار الاشاع والاتباع بنفوذه وقوة شخصيته ۽ فل 
شا أن بعتر قف عدا الوراثة لمات ان حو شب > أأذى أخاص مو سسه لعحبد الله 
وللاتمة من قبله» إخلاصا جعله موضع إعجاب الإسماعيلية جيءا . وكان تدخل 
عبید انه فی شئون المح فی برت منصور المن ٠‏ كما كان النزاع الذى تفاقم بين 
ان قصل وان حوشب قبل ذلك من عوامل ضعف الدعوة الإاساعلة 
ف بلاد أن 


مات ان حوشب فی سنة .۳ ھ ( ٩۱۰ - ٩۱۶‏ م). بعد آن أوصی بالاسمن 
بعده إلى انه الحسين وإلى تابعه الخلص عبد اله ن عباس الشاوری » وكان موضح 
تقته کا کان رسو الخاص إلى المہدی , ویہدو أن ان حوشب کان شی عبد الله 
ان عاس ١‏ چا لا بعد أن کون قد أدرلك مسل المہدى إله فنص ف وصيته عليه . 
والبم أنه ترك بعمله هذا السييل عممدة لتدخل عبيد الته امبدى ؛ لان ابن حوشب 
ل عېد لحد باک من بعده » بل ترك وصية تم عن إخلاصه وولائه لعبيد اله 
والفاطميين . وقد جاء فما : , قد أوصيتكما ذا الام فاحفظاه » ولا تقطعا دعوة. 
عبږد ن میمون() ؛ فتحن غرس من غرسېم , ولولا ناموسېم › وما دعو نا به 
اہم > ما صار لينا من اللاك ما قد نلاه » وللا تم لها فى السياسة حال ؛ فعل كا 
مکاتبة القاع مم واستبراد الاس مم . فأو صيكا بطاعة المہدى ‏ عى عيد 


)1( قف لبد اه ن ا سین ن عرد أقه ن ٢ون‏ القداح 


سس ا سس 


ان مسو ول ی E‏ أمره و لاه أ ٤‏ وکون کل واد ما عو ا 


ولا كانت سساسة عد أله ترعى إلى زعامة یع الال الإماعيل > والتدخل 
فى شبون الدعوة الإسماعيلية » وتوجمما ک) ريد » أو بعبارة أخرى لا كانت هذه 
السياسة ترعى إلى تو جه الدعرة فى سيل مصلحة الدولة ء رأى عبيد الله أن يقر 
اعباس الشاوری فا لک مکان ان حو شب » وعزل أپناء ء التصور . لکن هذه 
السماسة فرقت أنصار الدعوة الخامبن ها فى تلك البلاد ؛ فقامت بم الو اهر أت › 
وضعفوا ضعها ظاهرا أمام أعدائمم » فأخذمم سيوف ال من کل چانب . 
وف الحق أن سياسة التدخل الى سار علا عبيد اه المہدی ف بلاد المن »كانت 
تلف عن هذه السماسة الى سار عاما مع القرامطة ف البحرن » حيث اختار 
.شخصا من بات ى سید » 0 سعدا وتو لة ى طاهر » ولاهم من أبثاء 
ی سعد مؤسس الدعو ة ألقرمطرة . ولاك اا القرامطة ھا حول ى طاهر › 
حلاف عمد اله » وعز عل أيه سیل المعزول أن شور حى لادم اه بده .اما ها 
فى بلاد المن » فإن عزل آفر اد البيت المنصورى » الذى تفالى ف الدعوة الإساعيلية : 
مذ استقرت فى تلك البلاد » قد وضع الأمر ف د غیرم » وحز ذلا فی تفوس 
کثیر منهم» خصو صا ذوی المطامع منم . فل ېدوا أو يستکینو | لک عپید الله . 

ولا پیعد أن يکون عبد الله المہدی قد اتفق مم ان عاس الشاوری » رسول 
ابن حوشب إليه » على توليته السك » قبيل وفاة المنصور ؛ لأن الشاورى لم يكد 


)١(‏ قول اخادى الما ( شف آسرار الباطنية ص ٠۹‏ س 4٠‏ ) : إن عبد اله بن عباس 
الشارری ک* ب الى عبد بن میمرن المسمی بالہدى موت المتسرر » وهر بومثل عد ئة اها و اها 
اديه بالغرىپ » وأته قم ٤ل‏ هبه بعد المنصور ودعا إليه » وأله ق إلا امتيراد الامر »> وماآله 
الولاية وعزل أولاد المنصور ٠‏ وخرج ولد النصور تفه إلى القيروأان ء يمأله الولامة انمه » ولا 
يزع الأمر مهم يمد آ بهم . وقد كانت قد وصلت هدابا اعاس وكتابه » وولاه الأمر وكةب له . 
لما وصل أبن متصور آمره بطاعة ابن عاس ۽ وبعث لان الپاس بسع رايات » فرجع المئصور إل 
الهن وقد وئس )١‏ كان برجر من الولاية > فلقيه عبد الله بن عباس يسه وأهل دعرته ؛ فبجله وعظمه . 
واقيه أخوه جمر وآر الفشل ١‏ وبقية أولاد القرنلى (آى اس حرشب) » سألوه ما ورد به الأع ء ' 


کر فم صرف الاس re‏ إل ل که e‏ اباس دوم tH‏ 8 


۳ س 
ببعث إلى المبدى خر موت الاصور › وأنه قد قام بالامر من بعده » وأنه رغب 
فى أن ينال رياسة الدعوة الإسماعيلية ف تلك البلاد دون أبثاء الملصور - حى 
ری المہدی ولیه هذه الریاسة مکان ابن حوشب » وعقق له جیع آماله ومطالبه . 
ولم یکن الاامر کا ذهب إليه الجندى فى كتابه , السلوك »> ٠‏ من أن الشاورى بعث. 
إلى المبدى برسالة على يد أحد أ بئاء المنصور ؛ لانه لا يعةل أن بكون هذا الداع 
ا جرىء مئل تلاك السذاجة » فيرسل رسالة فيا عزل آيناء اللصور على د أحد 
أ بنائه . ویظیر أن ما ذکره الجادی المانی أقرب إلى الصواب » حيث ذهب إلى 
القول بأن الشاورى أرسل إلى المجدى يطلب الك انفسه » وأن أبناء المنصور 
أرسلوا فى الوقت نفسه بطلبون هذا الك لانفم ۽ فرفض عبيد الله طامم» 
وعین آلشاوری دو تہ( . 

ومعتىذلاك أن المدبة آخذت تلد من تريدمن أ تباعها رياسة الإسماعيلية فى البلاد 
المختلفة » وأن عبيد الله أراد آن يش ركبار دعاته وأبناءه » أن الرأى الاخيرله وحده. 
دون سواه . ولکله سی آنه بتو لته الشاورى إا 8 بذور الشقاق ف ذلات الت › 
الذى ظل على ولائه له ولابائه وأته من قبل ؛ فضعفت قوة الإساعياية فى المن 
أمام الستين » إذ حنق أحد أبثاء النصور على عبد الله لإمعائه فى الاستخفاف 
ہم » وعمل على إذكاء نار الثورة على فلات النظام الذى وضح آساسه ق رلاد 
العن » واغتصاب عرش الدعوة فما من حلفه . ولم يستمع لأصيحة أخيه الداعى 
المشهور جعفر بن المتصور » صاحب المؤلفات الكثيرة > حبن قال له : إن أمرنا 
إذنيتلاشى وزول مكنا . وتفترق هذه الدعوة › و يذه ب‌الناموس الذى مستا 
على الناس » فلا عدت نفسك ہلا که فلات .^ . 

ول يكف الحسن بن متصور المن عا فعل ؛ بل جر النكبات على تسه ء وعلي 

بيته ومذهيه » وعلى الإسماعيلية جيعا » حين أعان ارتداده عن المذهب الإسماعيل 


. )١ لادی العا : كف رار الباطنة س‎ )١( 


(+١‏ تمس لامو کتمه ء و ٤س‏ بين‌ااقوم أفسد وأغرى والمقصود التظام الذى وضم اشر الدعرة 
الي عأعاءة . 


f ادى ۰ کف أمرار لاما س‎ (r) 


— 4 
واعتناقه المذاهب السذة » وببارة أغرى . فان الحسن نن متصور لا لص من 
الشاورى . اعتقد أن المور قد استقرت ف بده » مع , الرعايا من أقاعى البلاد 
وأدانما » وأشمدهم على نفسه أنه قد خرج من مذهب القرامطة إلى مذهب 
أهل السثة » فأ حه الناس ودانوا له » وقتل القرامطة الذن حوله » وشردم 
فی کل اة . 


یکن هذا کل ما حدث من تدخل عبد الله فى شون الدعوة بالمن ۽ فإن 


امهب الاسماعیل اه E‏ نعل س مذھس مر کی ٤‏ والدعوة لہ سر ره کذلاک . ومن ٠.‏ 


أخطر الأأمور على المذاهب السرة والدعابة إلما » أن يتتقض علما أ نصارها الذىن 
يعرفون أسرارها ودعالما . وهذا ما حدث المذهب الإساعيل » والدعوة 
الإسماعيلة فی بلاد العن از ارتراد اخسن ن متصور عن هذا الحأهب ورجوعه 
إلى الإسلام ؛ إذ أذ يتتبم الإسماعيلية - أنصاره بالامس - تما لا هوادة فه» 
وأ بادالوادالا عظم مم . وق الحق أن ا سنن منصو رأخطاً فمافعلء بإبادتهالإسماعيلة 
لذن كانوا ديون بعقائد الفاطميين » لاله أصبح هو وأنصاره الدين خرجوا على 
المذهب الإماعي ودخلوا ف الإسلام طعمة لاام|ء المسلين السنين الطمو حن » 
ولازىدىة الشيعيين أيضا ؛ فقتلوه » شم تتبعوا أبثاءه وإخوته وغيرم من الأ نصار » 
الذىن ظلوا على ولام لعقائد هذا اذهب ١‏ حى إنه لم ببق من الإسماعيلية من 
أتباع امن حوشب » إلا من استطاع الاستتار . 

وكان من أثر اندفاع الحسن وتقلبه فى سياسته » أن فر أخوه الداعى جعفر 
ان منصور إلى بلاد المغرب » بعد أن أخفق فى قناع أخيه بالعدول ءن الدخول 
فى المذداهب اة واضطاد الاساعيلية . يقول الجندى فى كثانه « السلوك » عن 
الحسن وأخيه : « فدخل عليه أخ انمه جمفر » قبا عما فمل وقبحه ٠‏ فل باتفبت 
زليه ۽ نغرج مغضبا » وقصد المہدی إلى القیروان() » فو جده قد توفی » وقام پعدہ 
ابنه القاتم . وذلاك سلة النتمن وعشرن وثلهائة - أعى موت المدى وقيام العام . 

. ةمد بذلت ادهب الاسعاعيلن‎ )١( 


(( اء الزمن ف 7ار المن س ١ج‏ . 
)۴( السوآاب إلى أالہدية 


2#" 


سس 


فلت أن ملصور عللده , م إن أخاه قل آهل مذهب أ به وشردش ۰ حى مق 
حوله منم إلا من لا تعرف0) ۾ . من ذلك رى أن عد ايته أدرك مخبة سياسته 
الى ساکما هح بدت ألماصور ف بلاد ان . وأنه أعطى الوس لغير بارا ف هذه 
البلاد ء ک) أدرك أنه کان بنہغی أن عحتفظ بالعرش فى بيت ان حوشب الذى يقر 
له الشاورى وسواه بالزعامة . وأما تر الرؤساء الأأصليين وتعيين أتباعهم فالمكان 
الذى بحب أن سحتله هؤلاء الرؤساء › فإنه مدل على عدم وقوفه على ميلخ رواج 
الدعرة فى بلاد المن » الى لا يستطيع أن يشرف اما ويعمل على تفيذ سياسته 
وأواسه فہا لسبب بعدها عن بلاد ألمخرب . 
وإن ضعف الإسماعيلية الحواشب إسبب تدخل عبد الله »> يكوان فصلا عتما 

ف تار العلااقة ين الإساعيايين بعضهم هح تعض من اة > ولان ستيان 
والزندىة وين الإسماعيلية من ناحية أخرى . ذلك أن بيت ان حوشب ثار على 
داعی دعاۃ الہدی فی بلاد الین - کا ريثا - ولم يستطع هذا البيت أن عتفظ 
بوحد ته و بعقائده الإسياعيلية ۽ فاق م على نفسه : نهم من فر من لفن › 8 
من لقى حتفه على دى السنيين » وهم من ارتد ع المذهب الإسماعيلى إلى 
: الإسلام على المذاهب السنة . إلا أن الحسن بن متصور ور الین لم حنمن وراء ذا 
شيا ۽ فقد أعتره المسلون السضون زنديقا جب قتله جى بعد توبته » وعدوا 
قتاله جهادا فى سبيل اله ؛ ولذلك تآس عليه حلفاؤه من الأ مراء السنرين وقلوه» 
وتعرض أهله وذووه للّخطار »› , فوب ple‏ المسلبون من أهل المغرب0)› 
فقتلوم الصغير والكبير » وسيوا حر عم » وليبقوا على وجه الأرض من‌الكافرين 
ديارا ‏ ولم يق للمنصور عقب يعرف ) › 


ه١ سمارة اى : تاريخ القرامطة بالين س‎ )١( 
صد بذلك أهل امات الغربية من بلاد ألون‎ )٣( 


() المادی : کشف آسرار اباطية ص ٠٠‏ » إ¢ . ولا عرف من آبثاء أن حوشب عير 
عقر ان متصور الدأعى ٠‏ اذى عر حتى آدرك الح الفاطمى فى مصر . ومم ذلك فان مناك فى الين 
ايوم جاع ءرۋون أي دم وو وأشب » . ولا نادرى إن کان لاء من عقب أ لاهو ر آرمن شاع ١‏ 
آى آم لا بتون إليه بص . ونى هولاء یقول میخائیل شاروبم ی کتاب م التالید فی مدهب آهل 
ا صي ٣‏ : وولان حو شب يار ت تد و بطن ء أو هى ل قال ا اخواشب : رهی 
مستقلة وءستيدة ك لفسما محالفة للدولة الاتلر, بق , 


س إو س 

من ذلاك نرى أن الذى خلف امسن ن متصور المن فرياسة جاعة الإساعيلية 
الذسن ارتدوا إلى المذاهب السنية » رجل عريق من بيت إمماعيلى ٠‏ سام أبناه 
مساهمة جدبة فى إقامة المذهب الإساعيلى بلاد العن » ويسمى هذا الرئيس 
إبراهم بن عبد الجيد السباعى . وقد نهج هذا الرعم الإسماعيلى المرتد » نىج 
الحسن بن متصور » فأعان للمال ارتداده عن المذهب الإسماعيى . ولم يكتف 
بذلاك » بل خطب على مناره لاخليغة العباسى ؛ لا الفاطمى » وأعاد بعمله هذا مافقده 
المباسيون من نفوذ ف بلاد المن مذ أمد طويل » واشتد إراه فى طاب 
الإسماعيلبة الخاصين لبيد انه المهدى وخلفائه . والحق أنه جعل « قبع القرامطة ء 
يقتلہم ويسى ذرادمم ؛ فق مم قلبل فى ناحة جہل مسور » فأقاموا قرمطيا 
مهم . . . فسمع به راه بن عد اميد » شرج إلبه فقتله » وتفرق من بق من 
اعا ره لى عمان , . . واكم آمھ من اراھ ۳ ٤‏ 

وقد بقيت زعامة الإسماعيليين الحقيقيين فى غير بيت ان حوشب > وأمعن 
مؤلاء ف التخنى » وكاتوا على اتصال داع تخل اء عبيد أل القاطمى . وقد قاسوا 
من هذه الحنة زمنا طويلا » حى عم الصليحيون؟ بعثا جددا فى عهد اللايفة 
المستنصر الفاطمى ء وذاك فى القرن الخامس الهجرى . وأما الإسماعيلية الذن. 
اعتلقوا المذاهب السنية » ققد انعقد لواء الرياسة بينم فى بيت إبر اهي بن عرد ايد » 
وأخذ الضعف يدب فيم . حتى المحوا من صفحة التارخ فى الدور الفاطمى المخرفق 
oA — +۹٦)‏ ^( . ) 

من هذا كله فستطيع أن نقول إن عبيد الله قد أحدث الفرقة فى صفوف 
أنصاره يلاد العن » و بذلك فقدت الدولة الفاطمية الامل ف الاعتاد على الفرع, 
() من أعال صنعاء الون » يقم جنونى صنمام بستة أميال . أاظر مجم البلدان لياقوت . ٠‏ 

(۳) الحادى : كشف آعرار الباطنية ص ١ء‏ . 

(۴) سبة إلى على بن عد الصليسى ( هج ه ) > داع المستاصر فى المن » وهو آول من أسس, 
دولة المليحيي ء الى أخامت لاء الفاطاميين وخصوصا الممستتصر والمتعل والآمر > ولا برال بقارام 
على إخلاصمم للامام الطيب بن الآمر رآ باه حى اليوم ٠‏ ويعرقف اتباع هولا, فى أيامنا هذه بامم 
رة » وهي تسان : فس إعرف بالداودية ؛ وراقشر سرإدهم فى المد ؛ يقس يعرف بالصلا ية وياتشر 


سو ادم ف العن ۰ 
(م ۹ 


س 

الاسماعيل المنى فى المجوم على مصر ؛ إذلو قدر له أن بظل قویا ‏ کان فى 
عهد أبن حو شب > لتقا بل جہو شس الاساعيلية ف المرب والبەحران والمن ف 
مصر . واستطاع الفاطميون أن يستولوا علما قبل استيلاء جوهر الصقل علا 


ر طو یل ۰ 
۴ عبيد اله والدعوة الماع لية ف فارس 


كانت الدعوة الإساعيلية فی عهد عبید اله ( ۲۹۹ س ۳۲ ه) ف إبلاد 
نارس وشرق المملك الإسلامية . استمرارا لا كانت عليه حين كان قوم بعمل 
الحجة . ثم الإمام المستور . وقد رأينا على رأس الدعوة فى فارس وبلاد المشرق؛ 
فى أخريات القرن الثالث الهجرى . جاعة من العلاء الأفداذ  .‏ رأينا رواج 
نظرىة الممدىالمثتظر . وانتشار الدعوة الإسماعيلية فىأما كن كثيرة . وعل الاخص 
فى البلاد الثائية عن حاضرة العباسيين . 

وما بلقت النظر فى انتشار الدعرة فى فارس . أن فكرة المہدى المنعظر در 
ضعفت بظمور عبيد انته > ونما لم تعد تجد رواجا بين الإسماعيلية ى شرق المملسكة 
الإاسلامية يعد قيام الدولة الفاطمة > بل نرى الإأساعيلية فى هذه البلاد » ,ولون 
الخليفة عبيد اه كثيرا من الاحترام والتقديس , فكانوا يعتقدون أن قيام الد لة 
الفاطمية فى بلاد المغرب على بد عبد الله خطوة سوف تلوها خطوات كثيرة 
تؤدى إلى سيادة المذهب الإسماعيلى والدولة الإساعيلية . فى كافة أرجاء المملك 
الإسلامية » بل فى كافة أرجاء العام قاطبة . وكانت الدعرة فى تلاك البلاد تعمل 
دأ ٤ا‏ عل تقديس عبد اله » و تضفى عليه من صفات اكقديس شيا غير فلل » حى 
إن المستجيبين قد رموا المذهب الإسماعيل فى هذه البلاد بالرندةة والكةر . فكان 
الدعاة فى فارس يبالغون فى تصورر نة الفاطميين الخافاء »> وخصوصا عبد الله 
وبجد هؤلاء الدعاة من الفرس أذنا مصغية فى تصديق هذا الغلو ؛ عل عكس ما كان 
عليه الدعاة والمستجيبون ف المغرب . ون رى إقرارا ريا من الايفة القاتم 
القاطمی ( ۳۳٤‏ ھ) ید أن هناك جماعة من‌الدعاة برهون الفاطمرين بأنهم بدعون 


عم الغسب . يفول العر ادن الله ( ۳۹۵ ۵ ) : « "عت القاثم يمر اله ا يھول 


س چ س 
فی قوم ہن ع بلغه نه آم غلو| فيه وفى آبائه الأبة الصادقين » صلوات الته علهم 
أجعين ! وقالوا : إنهم يعلمون الغيب ٠‏ فلعم > وقال : هؤلاء الصادون عنا » 
الكاذون علسنا . وا ما أرادوا ما وصفو ا به إلا كذبا لتا » وإبعادا لللاس 
عتا ۽ للانهم إذا وصفوا هم ما ليس فينا » فل بر الئاس ذلك عنا » ولا وجدوه 
عندا ء لم بروا آنا ة١‏ . 

ولس »من شك فى أن هؤلاء الدعاة من الغلاة كانوا من الفرس ٠‏ وش 
رعایام ف ge‏ القام وق عهد عبد اله من‌قبله » لذن کانوا بتصلون ہم اتصالا 
وثيقا» لايعرفون فيم هذا الغلوالمذهى ؛ من الل بالغيب والحلول فالبشر ؛ وما إلى 
ذلك . ول نذهب بعيدا ؟ فقد تأثرت جيع البلاد الى نتش فما الإسلام والى 
لم تكن عربية وعلى اللاخص فى فارس . 7أثرا واضحا بالعقائد الفارسية القد مة؛ 
زرادشتہة کا نت هذه العةائد أو مانو بة أو مزدكة , أضف إلى ذلاك نظربة تقديس 
الملوك الى كانت سائدة فى بلادم فى عهد الا كاسرة ؛ فكان لذا أثره فى فارس فعا 
تعلق بعد اه المہدی 

وکان الداعی آہو حاتم الرازی ( پم ھ ) یصرح بقرب ظہور المہدی ٠‏ بل 
لقد عين زمن هذا الظمور فى البلاد التى انتشر فما نغوذه » وخصوصا فى باد الديم 
وال جبل وغيرهما , فلا انقضى الزمن الذى حدده . ولم بظہر الإمام › ثار کشیں من 
الاس عایه وتادوا بیطلان مذهبه › ورموه بأنه دنن متروك لا غير" . وقد 
خلق الر ازى فى عبط الدعوة الإسماعيلية مبدأى الستر والظمو ر ١‏ ونما عا 
علبها مستفضا . ۰ 

وما تمتاز به الدعوة الإساعيلية فی فارس فی عهد عد اله > آنا ا کر فی 
قال خاصة مہا کات الحال فى بلاد البحرن أو ی‌بلاد العن ۽ بل كانت مناشرة 
فى عامة اليقاع » ولكنا ل تسكن متشرة انتشارا كافيا > عيبت تغمر هذه البلاد 

وتسود عقائدم > وتتمثل فى أفكارم ؛ معنى أن أنصار هذه الدعوة كانوا أقلية 


(۱( الان : اعاس والمسارات } عطو ط ( ج ١‏ ص ۷بس راا . 
)۲( نظام للك : مما سق اآمه ج ٣‏ س ٤ب‏ . 
Islamic Culture (1937), p. 217. (f)‏ 


— 
إسماعيلية تعيش ق وسط أ كثرية ساحقة من السنين أو تمن لا ديون بالمذهب 
الإسماعيلى . ولذلات لم تستطع الدعوة هناك أن تتجب دعاة عار بن يتصفون بصفات 
أف عد اله الشعی وأف سعید الجنای أو ابن حوشب وان فضل » بل کا نمت هذه 
الدعوة” جه إلى سالب الإقناع العقل وال أثبر فى المستج ين عن طر يقالع والتثقف . 
ومن شم حمل لواء الدعوة لعييد الته المہدى فى هذه البلاد علباء أجلام » وفلاسفة 
أمجاد مثل ی حاتم الرازى ٠‏ والنسنى » والسجزى وغيره ۽ من اتخذو!ا الفاسفة 
وسلة للاقياع > فتموقوا على منافسمم من اسنہ ين خاصة » ق طاب سکان طبر تان 
النجدة العلبية من بغداد(“ . واستخل هؤلاء الدعاة مذهب التعل المشمور عند 
الإسهاعيلية . وهو أن الإمام - ظاهرا أومستورا - مصدر الحقيقة انى مكن رى 
يستمدها الرء منه مباشرة أو عن طريق دعاته » ولا سما فى الأقطار الناثية . 

وكان هؤلاء الدعاة العلباء يبذلون جمودا كيرة ذب كار الامراء إلى. 
زعیممم عبد الله . فنری ااداعی النسن ( إ۳ ھ): جذب إلى هذا اللفة الفاطمى. 
صر ن أحجد الاما ( ۳۰ س ۹٣ھ‏ ) عدو الإسماعيلة اللدود » الذى فقتل 
استاذه رى تاذ اسن ) اہین ن عل المروروزى . ودأخذ مله دة ستاذه 
ورسلما إلى عبيد الت الفاطمى » ليرهن له على إخلاصه لادعوة الإسماعياية ت 
دعوة الفاطميين ٠"‏ . وكان من أثر التفاف دعاة الفرس حول عبيد الله اللليفة» أن 
استطاعو | ج ذب ٣‏ الامراء السنيين اله حى اقد غلا بعض فاعتةدوا أن نص . 
ابن أآحمد الساماى أمير خراسان وبلاد ما وراء الهر » ومرداوج الديلى ٠‏ أمير 
طبر س تان > ونوسقف ان أف الاج . مير آذر یجان ١‏ 6 نوا عل اتصال وق لعسد 
الته» ونم کانوا يعملون على إزالة الخلافة العباسية . ولذلك يعت صر بن أحمد- عل 
ما راسا - إلى المهدى قول : , أنا فى مسين ألف ملوك بطيعوتتى » وليس عل 
المهدى بهم كلفة ولا مثونة ؛ فإن أمرلى بالمسير سرت إله » ووقفت إسين وملطفى 
بين بده ٠‏ وامتثات أمره ... وكلتب إليه مرداوج الجبلى مثل ذلك » وكتب إليه 
بوسف بن أ الساج ... وآفذوا رسام عع الاموال إليه ء فوقع على ظهر 


. ص بإ‎ ٣۲ + A4 li نظام األك : اة‎ (٥) 


(۲) ا اندم : رست ص ۲٣١‏ . 


س چ ~~ 

کتہم ۽ الزموا مرا کرم , الكل أجل کاب 1ء . وهذا بدلنا على ما كان هناك 
من علاقات مودة وصفاء ٠‏ بين هؤلاء الأ مراء النين أخاص وا للدعوة الفاطمية ؛ و بين 
عبد اله المہدى رئيس هذه الدعوة . والحق أن الدعوة الفاطمية ف بلاد المشرق 
کانت قد استقرت فی‌عېد عیید اله . ی بلاد ماوراء اہر »> وف‌طرستان . ولولا أن 
بعض الامراء السنيين تنبموا إلى خحطرها ء لا تردد هؤلاء المشارقة فى القيام بتفس 
الدور الى قام , ھا ابو مسلم اراسان من قل . ولكن الحنة العظمى الى حلت 
بطائفة الإسماعيلة › تاع عبد ابت المہدی با ]شرق ف سنه ۳ه ء حالت دون 
قق هذا الل ال . 


رر دعا عبر ال ق مرد الأكري ٠‏ 
أب مث اإدعو 5 الفاطمہة ف المشر ق ف عهد عبد أت اأهدى دعا علاء . کان هم 
شان بير فى عالم الدعوة وف عا الإادب والةلسفة وااتالف > رث أخذوا عل 
عا نهم اتهانى ف الدفاع عن الدعرة بالق واللسان » والعمل علي جذب العامة 
والامماء بنفس هذا السلاح العلبى الخطير . ومن هؤلاء الدعاة : 


ابو هات الرازی ( ۳۲۲ ۵ ) ٠‏ 
و امہ الا عة سم ا أ حام عرد الر حن الرأزى الور“ تا . وکان داعی 
الإماعيلية فى بلاد الرى ؛ وعثل فشاط الدعوة الفاطمية فى عهد إمامة عبيد الله 
وخلافته . وقد اثر الى حد کیر مدارس الدعوة الى اسسا عہداتہ المھدیف شال 
إفريقية » واستغل رواج هذه الدعوة فى بلاد فارس منذ أيام عردانته اداح » فدخل 
كثير من أهالل هذه البلاد فى المذهب الإماعيلى . وجل أو حاتم ر ماله الليوى » 
طب سان وأصفهان وأذر بيجان » حيث تولى رياسة الدعوة فما > وأخذ على عاتقه 
رسال دعاته الا . ومتاز بعذوبة لفظه » وحسن پلاغته » حى إنه استطاع أن 
يستمدل | امه روروز یأر الری س وکان سا و ادحل فی مذھ4). ودب 
على إخضاع أمراء هذه البلاد لدعو ته واادخول فى طاعة عبيد لته ؛ وأصبح ذلك 
() جسن رمي الفاطميون فى مص س عب . 
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علا من أعلام السياسة والدين . يقول بول کراوس : ,كان أو حاتم من كيار 
دعاة الا سمإع ية > واشتهر ندعوته لاذ هب‌الفاطمى » ولعب دورا عظما ف الشئون 
السياسية ی طا ر ستان والديل »و سما ف أصفهان والری › حی استجاب له جاعءة 
من کار ألدولة مشل أسقار بن شيروبه ومرداوج 7 القائد وغيرهما» . وکان 
مود ی حاتم ار فعال فى اتصال مرداؤج بعېید الله . ولا غرو فقد کان هۇؤلاء 
الدعاة من العلماء المشارقة سفراء عبد الله المبدى إلى أمراء المشرق وعامته . 

ور ی بعض السنیین أ با حاتم الرازی بکثیر من التہم » فيذهبون إلى آنه باطى 
ژندیق > رهي إعض آخر باعتتاق مہادیء ال وة ة والدهرىة0) بن الذن يقولون 
بان العالم لا نبابة له . وهذه اتہامات ری با السو نجع دعاة الإ“ماعيلية تقريبا. 
ومہما یکن من شىء فإن هذه الاتبامات لا تقال من أهمة أف اتم ۽ فقد کان علما 
من أعلام النمضة العلبية اللاسلامية فى فارس فى القرن الرابع اضجرى » کا استغل 
هذه النضة ذاتما فى الإشادة بإمامة عبيد الله ادى وتقديسه . على آنا نستطيع أن 
بذهب إلى الةو أن أا حاتم وأقرا نه من الدعاة العلياء » انوا بلجئون ا شه 
الناحية العلية الفلسفة اليحتة لیستتروا وراء‌ها » ویعملوا فی الحقاء على نشر آر رام 
المذهية . وکان کلہم منم r‏ تے باخفاء آیاتصال بالمدرسة الا اع سة الد a‏ 9و سما 
> جيعا يعولون مذهب ت > ودعو أن الامام مصدر المعرفة وله . 
وساعدم على تحقيق رغہاتہم أنہم كانوا يقصدون ف كثير من الاحبان الات 
البلية »أو الجبات الى لم يكن الإسلام قد تخلغل فيما أو تأصل ف تفوس أهليماء 


. ۲۹۱ رسائل فلسفیة س‎ )١( 

(۲) مرداویج : مقدم الیم ۰ وکانوا جیما میلون لاشیمییں . ومن قواده عل بن بویه راس 
امرم‌یین ۰ قول ده #سیرطی ( تاریخ الخلفاء ص ۲۵۹ ) : کان ,رید قصد یغداد وآله مسال لصا حب 
اتجرس » وان قول . آنا أرد دولة العجم وأعق درلة عرب ١ءء ٠.‏ ج كان على سلة بعييد الله لاط › 
فہاداء وعرض عليه مساعدته يث , بەمثف بالرسل عملون الال الكثير البدى فى شال إفريقية. 
وأعلن رغبته فی الدخول نی طاعته ؛» . سن ارهي : (الفاطمیون فی مصر ص ۳م) . ومات سثة ۲۲م 
رهد آن فت آلرى وآصفران وطرد سيده أسقار . 

)٣(‏ البخدادىالغرق بين الفرق ص ۷٠م‏ ١ابن‏ اند : الفمرست ص ٠١‏ » واظام اللك : سيامة 
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أو يقيمون بين قوم لا ع هم بالجدل والنقاش الدبى الذى رع فيه هؤلاء 

الدعاة العلا( . 
ولا کان أو حاتم الرازی قد عاصر عبید اله إماما وخليفة .کا نت له نظریات 
کثبرة فی مہدأى الستر والظور » حى قالوا عه : إنه ول من وجه هذن‌المہدأن 
فى الإسلام توجما جديدا . وعلى الرغم من أن إخوان الصفاء كيرا ما أوردرا فى 
الكدف والستار» (أو الستر) . لم بۃصدوا ہما ۔ کا قال الدكتور 
حسين امداق _ ما كان يقصده أو حاتم ء ا فعل الفلاسفة الإغريق الآخرون 


رسائلہم لفظی ر 
بذكرم معان الكشف والستر . خلاف ما يقصده الإسماعيلة ١‏ . الذين ذمبو! 
إلى أن « الست » الإسماعيلى ء هو الدور اإذى يعمل فيه الإمام عختفيا فى دار جرته ء ' 
والذى ينشط فيه دعاته فى ذشر الدعوة . وأما دور الظور أو الكشف الإماى ء 
فمو الدور الذى تشرق فيه شس الإمامة على اللكون فيظبر الإمام المستور »کا 
ظمرت اأشہس من مدر ا بظہور المہدى . 
ومن أھ مؤلفات آبی حاتم الرازی , تاب , الربنة  »‏ وحتوی على ٠۲۰١‏ 
صفحة . وقد أهداه إلى الليفة القائم الفاطمى ۽ وتلاول فيه الامور الفقة › 
وفلسفة ما وراء الطبيمة » و بعض موضوعات أخرى كلفرق الدينية ء والمعلومات 
الجغرافية القيمة . ويقول الإسماعيلية إن ذلك النكتابة بحت فى اللغة وحدها» 
ولذلك لا يعدو نه من كتمم السرية , قال أو حاتم فى مقدمته : , هذا كتاب فيه 
أسماء واستفتاحات ألفاظ » وعبارات من كلمات عر بية حتاج الفةماء إل معرفتا » 
ولا يستخن الادياء عا » وف تعلما تفع كييں » وزيلة عظيمة لكل ذى دين 
وسر وءة ۰ . ومن مؤلفات الرازی كتاب , أعلام النبوة »> » ويعد مس أهھ 
کب فلسفة المذ هب الاسماعیی > وقد اول وره اكلام عل نظر ٫ات‏ الإساعيلية 
ف الرسل » وف اله تعالى » وف النفس وافولى والرمان والمكان ؛ وغيرها . وف 
هذا الكتاب برد الرازى عل أحدالرنادقة الملاحدة . ولايقل كتاب , الإصلاح» 


. الد تور طه شرف : تار الاجا عياية اأسماميي + إ١ ورنة بم‎ )١( 
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أهمية عن هذه الكتب . وقد ذكره حيد الدين التكرماى » داعى الحليفة الفاطس 
ا لحا کر بأمر اله فى فارس . ويتسكون من .٠ه‏ صفحة » وترجع أحميته إلى ماأورده 
المؤلف منتأويل الايات القرآنية › وما ذکره عن الا نبیاء(۱, ویذکر انالد م )١‏ 
له كتاب , الجامع » » وايس له الآن وجود .ا أنه غير معروف لامرة در 
الاسياعيلية . 

من هذا که ری کف اھ أو حاتم الرازی ف الإشادة بعہید اله المہدى 
ودولته » وف الضة بالمذهب الإسماعيلى فى شرق المملكة الإسلامية ؛ کا سام 
فى عط التقافة الاسلامية عامة قشم فى الفلسفة واللغة والتفسير والفقه وما إل 
ذلك » وحاول فى هذا كله أن يشرح نظريات الإسماعيلية ومباد مم . ومع هذا فإن 
هذا العال ل يلل من اضطاد السنيين ؛ وخاصة الديالمة » واضط إلى الاختهاء فى 
آخریات حیاته »> ومات عل ما قال فی ستة پس ه بعد تولية الخليمة الفاطمى 
القام بقليل . 


٠) 3 ٣۳١ ( سس السفى‎ ۷ 


ومن هؤلاء الدعاة العلاء أبو عبد الله ن أحد الفسنى الرذعى الذى قل ف 
سنة ر سس هء فى غضون الحثة التكمرى التى ألمت بإسماعيلية المشرق , وكان قد تايذ 
عل الداع الامير اسن سن عل المروروزی ۰ داع حراسان » وکان ابن قد 
استجاب للداعی غیات » کا كان من أعظم تلامذةه علا ودراية . وقد تج النسن 
نهج أستاذه المروروزى ف التقرب إلى أمراء عصره ٠‏ وإلى كيار القواد فى حكومة 
نصر بن أحهد الساماى ۽ فلم يتوان النسنى فى أداء مهمته على أ كل وجه» حى 
استطاع أن تحذب إلى الإسماعيلية كشيرىن من أهالى خراسان : ولم بكتف ما أحرز 
من اح ف هذه السبيل » بل کار نهر چیحون وابجه إلى تخاری یٹ کج 
ناحا هائلا . وكان هؤلاء الأ مراء جميعا الفضل ف معاو نة النسن ببخارى ٠‏ حى 
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تو ل کشر من رجالاتما إلا مدهب الإسعاعيلى , وبفضل هؤلاء وجدالنسن طر يةه 
إلى قلب نصر ن امد ؛ الذی رحب عیادئه وطالب رؤ ته . وكانت هذه فرصة 
فريدة تممكن ما النسنى من جذب صر بن أحد ورجاله إلیه . وکان تصر من آ كر 
معارضى المذهب الاعاعي ١‏ فقيض عل أستاذ النسن وسجنه حى مات ۔ على ما 
تقدم . وقد استغل النسنى كل هذا للاشادة بزعامة عبيد الته المهد ر ۽ فطلب دية 
أستاذه . ومقدارها ۾ ٠‏ ألف دينار ليرساما إلى الخلفة الفاطمى . فكانت موافقة 
اللامير نصر بن أحد السامانى على دفع هذءالدة دليلا على إخلاصه للمذمب الإماعيل 
ولا شم لعہیدابت المهری ئا نا(, 

والحق أن علاقة السنى بالبيت الساماى كو ن فصلا متعا فى تار الدعوة 
الإسماعيلة ببلاد اشرق فى عهد عبيد انت الفاطمى ؛ فقد أصبح هذا الداعى امال 
صاحب الاس والى فى دولة نصر بن أحد السامانى ء واستغل هذا الم ركز الممتاز 
وضاعقف جهده فى جذب الئاس إلى المذهب الإاسعاعيلى سرا وجهرا › ما أثار عاب 
حفيظة كبار رجال الدولة السأما نة من السنيين » وخصوصا يعض القواد والعلاء 
الذن أخذوا بكيدون له ول نصار المذهب الإسماعي . 

وا آل إليه مصير النسنى » نستطيع أن تقبين مدى تغلغل المذهب الإساعيل 
فی خراسان وبلاد ما وراء الہر » کا نستطيع أن نشاهد لونا من ألوان إخلاص 
الدعاة لمذهمم و يفم مالفاطمى » ا نستدل على مدى ما كان يعا نيه الدعاةالخاصون 
من عت واضطهاد . فیری ابن الندم ۲ أن نص بن مد الساماف ندم فی خريات 
حډاته عل اندفاعه وراء الفنسني > ولا مات جح ابه لوح الفقهاء لمناظربه ء فليا 
جهو ه قتله وقتل معه کثیرن من رؤساء الدعاة ووجوهيم من قواد نصر الذن 
دخلوا ف المذهب الإ اع » ومزقمم شر مزق . 

بيد أن‌نظام الماك برىأن قواد نصرمن السابين دروا مؤامرة خطرة علىالءرش 


السامايي» لانضمام صاحيه إل المذ هب الإماعي ى » وتقر به من الإسماعيلية أنصار هذا 


(۱) الد تور طه رف :؛ ارخ الاما علية امسا می ج ١‏ ورقة ۳4 = ۲۸ ۰ 


» ¥ 
المذهب , وقد استقر رأمهم على اغتصاب ماك » ووضح العرش فی بد کبیر قواده. 
و اقام لامرون حفلا كر | یعللون فيه دہ ثورة جاحة . إلارأن أ حد ا لجشمعين تمکن. 
من الفرار وأفشى سر هذه المؤامرة لاصر بن أحد وابئه نوع » فتحابلا على بير 
القوأد وقتلاه ۽ حلم نصر بن جد تفه وتولی لعده ابه توح الذی عمل ع 
مطاردة الإسماعيلية بعدآن قتل‌النسنى . وإن ماحل مؤلاء الإسماعيلية يعد نكب ةكرى› 
حى انهم أطلةو | علا اسم , الحنة العمظمى » . ولا غرو فقد كان ذه الحدة أثرها فى 
وقف انتشار الدعوة الاساعياية فی بلاد »ا وراء الهر ممذ ذلك الحين ( أى منذ 
سلة مم ه)؛ إلى أن رفع ناصر خسرو) «نارها بعد قرن ونصف قرن تقريبا . 
څ تبعه فى ذلك اسن الصباح ( ۸ه ه ) مؤسس الدعوة ألتزارية ف خراسان 
وفارس والشام . وهكذا قام النسنى يدور خطر فى الناحية السياسية تاليف جمة 
قو بة موالية لعييد الته المهدى . ك تام دور خطر أيصا فى الناحية المذهبية يشر 
المذهب الماع فى خراسان وما وراء الهر. ) 
أما من‌الناحية العلمية ‏ فقد قاق السو كيرا من الدعاء العلياء . ولاغرو فقد ذاعت. 
شهر ته فى عام الأدب وف فلسفة المذهب الإسماعیلی » ا كان من أحرار الرأى ف 
خراسان . ومن أشمر مولفاته كتاب « الحصول» . ويظبر أن هذا الولف من 
التب الى قعرضت لشرح أصول المذهب الإماعيل ؛ وقد جاء فه ء على ماذكره. . 
صاحب كتتاب , القرق بين الفرق » , أن الميدع الأول أيدع النفس ١‏ ثم إن الأول 
والثانى مدبرا العاف بتد بير اكوا كب السبعة والطبائع الأريح » . ورى البغدادى : 
و أن هذا فى التحقق مع قول الجوس : إن النزدان خان هرم ° > و أنه مح هرمن 
مدران العام ۽ غير أن اللزدان قاعل اخيرات » وأهرمن فاعل الشرورء ٠"‏ . وقد 


لحت بد الدهر ذا السكتاب » ولا نعرف عنه شيا إلاعن طر ق الكرماف » وكان 


(1( سا a‏ اة ج ۷ س ړلا س ړل . 
() کات اضر خرو من کار أ نما رالدعرة القد 4ة فى عرد الاس تنصر الفاطي الذي عينه تاا ل 
ر و ی ر | سان و :ا دخان ؛ فکون اة هنا أل ار فول با لاص رة 4 وم عون اروم لاغاعان. 


(۳) ابغدادى : ألفرق بين الفرق ص ۸ب . 


اھ ا 
داعی الحا ک » فى كتابه ,الرياض» ‏ وكان النسنى فى هذا الكتاب رى إلى التوفيق 
بین أف حاتم الرازی وزمیله أو ليذه أى يعقوب السجستاى . ومن ذلك رى إلى 
أى حد بلغت حر بة الرأى فى مستبل قيام الدولة الفاطمية الى كانت تشجع الأافكار 
الحرة » والأراء الفاسفية » وتعقد المناظرات الدينية والعقلية دون أن تلق معأارضة 
تا كر » ٠‏ . ويقول اليغدادى' : إن الشعرالى داعية عبد الله بالمشرق لا مات . 
, قأم بلعو ته زرل د کرد ن جد النسنى . دأع.ة أهل مأ وراء ألر , . . وصلاقف 
النسني شم کتاب احصول» . 

ولم یکن هذا کل ما بذله النسني من جهد فى التأليف ۽ فقد ألف أيضا كتاب. 
١‏ عنسوان الدن » . وكتاب , أصول الشرع » ٠‏ وكتاب « الدعوة المنجيسةق © ؛ 
وكتاب , كون العام » » وهو خاص الفلك ووصف العوالم «الكوزه‌وجراف» . 
لكنه مؤ سس عل المبادىء اة » وقد عش عليه ضمن وعة خاصة. ومن الغر وس 


أن ذلك الداع العام الفليسوف غير معروف لإا ماعياية اليوم © . 


۳~ یری (۸۳۳۱) 


ومن آشهر علاء المذهب الإماعيلى ودعاته » أو يعقوب إسحاق بن أحد 
السجرى أو السجستا نى » ويلقب دندان . وكان من كيار الدماة . ا كان اايد المى 
للداعى الندن ؛ وكان الجدل والناظرة يقومان على قدم وساق فى مسأ لة النبوة الى 
شغلت أذهان الهتكرين وقتئذ . وقد أولى الفلاسفة وأحرار الرأى هذا الموضوع 
كيرا من العثاية » حى أضحى عامة الدعاة الإمماعاية فى عمد عبيد أله الممدى من 
أحرار الرأى » أو على الاقل » كانوا يتظاهرون ذلك لنشر مباد م تحت ستار هذه 


Dr. Hamdani : Some Unknown Ismaili Authors (۱( 


(J.R.A.S., 1933 ), p. 367.‏ 
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)۳( ا اندم : اہر ممت س ۲٦۸‏ ۰ 
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~~ KON — 

رة ۳ از أى وود درك أو لهو د آس جز ی هده الضة ( وهده اا جل 
اة ودرك ااذه الرازى الداع الارل (٤‏ وراه اضر الطب الہ اسو فف 
مد بن زک را الرازى فى كتابه «أعلام البوةء. فام أو يعقوب فى هذه المناظرة» 
و أل 8 الوشةة سلاا سره عل قاد اذهب الإاساعیی فار ۰ ذا lle‏ ن 

اعلام أإدعاأة ا e‏ وأحد All‏ رن الذن قامو أ اماس کییر من الهوض فة 

اذهب الاساعيلى ١‏ ر 

ولاف يعقوب موؤلفات كشيرة كان ها أثر كير فى نمضة الفكر الإسلاى فى ذلك 
الحين وجه عام » وف نهضة فلسفة المذهب الإساعيلى نوجه خاص . وقد ذكر 
عبد القاهر المخدادى بعض هذه الو لفارت فقال : , وصنف شم او عقو ب اأسجزى 
کتاب : ساس ألدعرة 4 4 و کتاب 5 الشرائح & < و کتاب ر کشف الاسرار 7 
قل ذک [بفا نو | کر من سر ان مؤ أا لجز ی NE‏ بزال أ رها ا ی 
الرة س وهم الإسماعيلية الحديثون ‏ اليوم . ولا نستطيع رن نتتبع هذه 
1ؤ لفات جمسعما بالبحت » وإتما نتناول أهما وأعظمما أثرا . 
١‏ س تاب إثبات النبوة ء وينقمم إلى سح مقالات » وتشبه المقالة الباب »> 

و امقس كل مقالة إلى ب فصلا . ويتناول السجزى فى كتابه هذا موضوع إثہات 
ألو ة من یع الوا حى > أ من التاحية الطبعبة والن اة ١‏ اأر و ية » وغير ذاك › 
و يمع رض لد کے الامور ا ی سی عاما الرسل َ وال ی ختلفون فہا . وأهم ل ذلک 
¥ مأ د که اأسجزى عن أدوار ألرسل. > والادلة عل ;ات ہو ھ یرل ۰ 
وتعرض لا أسياه عجائب الةرآن والشريمة (°. 


۲ کتاب اليا بيح > وشو ۴ حو رة المرة ¢ و ام ا ر عبن و عا ۾ اول 
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ھپ 
فيه مو ضو عات كثيرة اهما : «ماهية الميدع » وعالم العقل واللفس » والزمان والكار 
والميولى » وسبب الحلق » وده الخلبقة > واللاتك » وعدم قابلية العقل للفناء . 
ومعانى الجنة والشار » ومعى صلب عيسى » وهوة القام » والوحدة والتعدد : 
والبعت والثواب والعةاب . والفرق بين تأييد اله وتأييد الاق ٠١‏ . ورى 
الدکتور حس بن اهمدانی أن الدعاة انوا يترون ق مۇلفاتہم نظام اك-أاف 
الذى سل أ عقو ب السجزى فى كتابه و اليشابيع » ٠‏ حى إا إذا وازنا بين 
کتاب زهر العا الةم » الذى أله الداعى إدر يس‌عادالدن عن‌الدعوة الإساعيلية . 
وبين كتاب الينابيع هذا ء لوجدنا أن الخطة الى اتہجما الداعی إدریس هى نفس 
الطة الى انمجما السجستانى من قبل ٠١‏ . 

۴ س تاب الموازن » وقد قسمه السجستانى إلى تسعة عشر مبزانا > تكلم 
فى كل ميزان منها عن أمور تمت لأصول المذهب الإساعيلى بصلات وثقة : 
فتناول ف أحد موازينه « «حرفة الحقيقة » . وفى آخر وجوب معرفة « الميدع» . 
وفى آخر و العقل » ومعروة أسعائه > کا قصر أحد الموازن على الفروع الثلاثة 
٠‏ المتفرعة عن و الاصاين ر( العقل واللفس ) . ومن آم هذه الموازین ما وقفه 
على التطقاء » والاسس والامة » والحجج والدعاة » إلى غير ذلك من ااوضوعات - 
الى تفيد اليا حت فى تار التطور العقلى للمذهب الإسماعل 5 . 

٤‏ کاب النصرة » وقد علق فيه عل کتاب الصو ل الذى نسيناه إلى 
النسنى » وإن كان بعض الإسماعيلية نسو نه إلى الكرمانى » داعى الفاطممين فى 
فارس قى عهد الحا كم بأمر الله ؛ ويظمر أن هذا الكتاب قد ضاع » وأن الكرماف 
کان ډد اطلح عله وشار اله فی کتابه . 


مؤلاء هم أشر دعاة عبيد الله فى بلاد اشرق . وقد استطاعوا أن رفعوا ءل 


ibid. (1) 
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الدعوة هتاك عالا » وأن جذ بوا الأامراء إلى عبيد الله المہدى . وآم من ذلاف كاه 
آم ساعموا فى المصة الإسلامية العقاية فى ذلك المحين ۽ فل کو نوا کغیرشم من 
علماء المذاهب اللآخرى ٠‏ فى عزلة عن الحياة الثقافية الى تحيط مم . ويظمر أن 
مدارس ألدعوة الى اسسا عبد انته > كان ها أثر كير فى تغذبة هؤلاء الدعاة 
با لیو بة والمہادیء الى تساعد عل جذب الئاس إلہم ء کا كانت تمد هذه البلاد من 


حن إلى حين بدعاة درسوا فى تلاك المدارس » وتر جوا عل كار أسانذتما. 


۽ س عسيد الله والدعوة الاسعاعرة ف رلاد اللاندلس : 


كان لمدارس الدعوة الى أنشأها ونظمما عبد الله فى الميدية وسواها: أز 
کییر فى ترج جماعة من الدعاة الذن استطاعوا أن يتشروا الدعوة ف كثير من 
أرجاء العام الاسلاى » واصة ق يلاد الإانداس . حقيقة كانت هذه المدارس 
تضاءف اجد لتجديد النشاط المذهى ف البلاد الى كان نتشر فما المذهب 
الإسماعيى من قبل » كمصر والشام والعن والبحرن والعراق وفارس . وللكن 
انتشار الدعوة الإسماعياية ف الاندلس بصورة جدية » وعلى يد حكومة إسماعيلية 
هى الدولة الفاطمية » كان شيا جديدا فى تار المذهب الإسماعيل. 

وكافت حاولة شر الدعوة فى إسانيا نوعا من الصر اع بن السنية صونصسسك؟ 
والتشيح الاس اعییی ددونانهصو[ » وقد انر عد الله اورة ان حقصون عل 
الامو بن بالا نداس ف عهد کل من عہد الله ن عرد الر حن الاق )¥0 —. (a.‏ 
وعد الر حن الماصرالتالت ( ۰ .س٠س‏ ھ)؛ وعقد اسح مم ان حفص ون الذی 


اعترف A‏ بال عا م ٤‏ 4ن م إأحذت عہول ألا طم ين ودعاتمم جو اول مه سس مه 


)١(‏ ف الق أن الدعوة لافاطميين الاساعيايين كانت قد شقت طريقما إلى الانداس قبل قيام 
ألدولة الفاطمية فى بلاد المغرب . ولا عرف مى تم ذلك » وهل کان فى عمد الخلواش وآ سفیان داعی 
الاماعيلية الاولين » أم فى عبد آهى عبد أله الشرمى ؟ الم أن الدعرة لممدى تد راجت ف تلك اليلاد 
قل قيام الدولة الفاطمية » حى [ ٠ا‏ ترى بعض مقمامما يعتقدون عة النبوءة اقاثلة بظمور أحد ناء 
قاطمة وح بلاد الأندلس » وأستيلاءه عل القمطنطينبة »> وقتله مسيحى قرطبة . وإذا كانت هذه 


اللافكار زل و جلت طر ا ال عغول الطرةة ae!‏ اما ادك ذد عبرت عقو ل کشر من الاس هناك ب 


سد @ ق۳0 س 


جزرة أيريا من أقصاها إلى أقصاها . فى زى التجار . وقد ذهب دوزى إلى القول 
باحتهال إنشاء الفاطميين «درسة مف إسيانيا . وبعہارة أخرى عل عبيد اه ادى 
على غزو بلاد الاندلس فسكريا ومذهبيا » حى عد للفاطميين سبيل الاستيلاء علي 
هذه الیللاد . ومن 2 عهدوا فی آدارة تلاك اادرسة الإماعيلة والاشر أف عا ا 
ل ذلا العام الفہ لسو ف انمسرة > وكان أحد دعا تم . و كانت له فلسغة دينبةخاصة 
تتمثل فما الصراحة ٠‏ ما عرضه إلىالاضطاد : راا إل اروج من بلاد الاندلس 
والاتجاه حو المشرق ودراسة المذاهب الإسلامية فما ٠‏ والاتصال بالإماعيلية 
سرا » إلى أن أصبح واحدا مهم . ولا عاد إلى وطنه لم ينشر آراءه على طريقده 
الصر تة أ ی امتاز ہا من قل ۰ بل أخذ يعمل ف الا ويتظاهر بااتةوی والورع؛ 
حت سکن من شر آراثه . وسواء أ كان ان مسرة من دعاة الفاطميين أم ل يكن ؛ 
فإن هۇلاء الفاطميين ل يتر كوا وسيلة لتكون أنصار مم فى بلاد الاندلس إلا 
انعو ها » وقد جوا فی عهد عبد الته المہدی إلى حد كير . ولو قدر هم النجاح . 
وواصلوا ذل جهودھم هتالت » لو جدوا فی هدہ الہااد مرتعا خصیا لہادیء المذهب 
الإسماعيلى ‏ ولانضم لى مذهمم شير من أهلما >١‏ . 


| ظم الداخل للدعوة الاسماعيلية 
ی عھك عہہد الله اأهدی 


لل تقتصمر جهود عبيد الله على تقرر العلاقة بيه وبين آتباعه ف حارج بلاد 
المخغرب ٠‏ بل كان لزاما عليه أن ينظم الدعوة الإسماعيلية بعد قيام الدرلة افاطمية 
حسب الوضع الجديد , فهل يستطيع أن بجعل رعايا دولته جاعة إماعيلية عة » 
ا نه ف ذلات شان قرأ مطة أ سل م اأنزار به من لعله ٩‏ سنری أن ہك الله ذل 
جهو دا کيرة لتو بل رعایاہ إلى تمع [ماعيلى حالص ؛ و كته جز عن تحقيق هذه 
السياسة » فاضطر إلى وضع نظام جدد بقضى بأن تك أقلية من الإسماعيلية أ كثرية 
من غیر الاما عیاہة . ولذلك اضطر عمد اله المہدى إلى نظام الدعاة المدهسة: 


Dozy ; Hist. des Musulmans d'’ Espagne, vol, iii. pp. 127-8, () 


يت تلام هذا الوضع الجديد . فأسس مدارس أطاق عاما مدارس الدعوة. 
کا عمل عبید ابته علی أن کون اا ک المطاق فى داخل إمراطوريته وف خارجما» 
ذد من لفوذ زاء دعوته » ايشعرم نفوذه وساطانه . وخاص من کثیر من . 
هولاء الذىن اعترم خطرا عل خلاقه وإمامته ؛ فتك بای عد الت اأشیعی » واه 
أف الحماس . وغبرهما من الشخصبات البارزة فى ماك والمناوة لنفوذه وساطانه . 


( !) عمرد عر اللہ رعاباه 


قامت الدولة الفاطمية کا رآينا - على أسس مذهبية عتة » تتلخص فى أن آل. 
بيت الرسول من على وفاطمة أحق الناس بزعامة المسابين ؛ إلا أن كيرا من‌الرعاا 
السنبين ل تفقوا معہم ف دعو تمم . أضف إلى ذلا عدم اغتباط جميع مفكرى 
الإسماعيلية بظهور العقل الكلى فى شخص الإمام عبد اله المدى الفاطس . 
فن عقائد الإسماعيلية حلول ابه فى رسام ۽ فلا استقر عرد الته ااهدی فی بلاد 
المخرب » وظهر بعد استتار » رأى أن رر فى أذهان رعته - على مابةوله السذيون_ 
کثیرا من «پادىء الإسماعيلية المخطرفة » فأظهر التشيع »> وشر يعض أمور تغااف 
فى كشير من الأاحيان قواعد الإسلام . 

والان نعرض لاراء السنين فى سياسة عييد اله مع رعاياه » ثم نوازن بينها 
وسن آراء الاسماعياية آ تفسمم ٍ 


قول ان عذاری المرا کش ۳): 3 أظمر گروك ايت التشيح الفح ¢ س 


Goldziher : Le Dogme et la Loi de l'Islam, p. 205, (0)‏ 
يعتقدالااعيلية بنظرية الحلول » ويقولون » إن العقل الكلى ... كن أن صل فىأشخاص ال نبياء 
أو الرسل الذين يسيم الاماعيلية ,, النطقاء ء» . فالناطقى عندهم حلول للعقل الكلى » ورون أن آذم 
عقل كلى » وممداءء صلى الله عليه وسل عقل كلى كذلك . وبتقدون مل ذلك فى نفس الكاة 
leؤUJniverse Ame‏ + يروت أن الاس الكاية #ل فى آدخاصس الأمة » وأن ها تين اأمفتين. 
انع والامامة » قد أجتمعتا فى أشتاصس م وقد رکرت فی شيد بن [عاعیل اطم الما بج » اديب 
ورّٴثف أ بناءه الامة المتورين صف اللطق وألامامة معا » فأصبحوا جيعا رمزا لول العقل الكل 

واقس الكلة . ويتمتع عبيد الله الامام المستودع » يذه الصقات . 


)۲( ان المرب + إ س ۸ه ب ٩٩‏ . 


لو 
اعاب النى وأزواجه حاشا على بن أف طالب » والمقداد بن السود » 
وعمار بن باسر > وسلہان القأرس › وأ ذر الغفارى ؛ وذعم أن اب 
الى ارتدو! بعده ؛ غير هؤلاء الذىن ینام . وسح الم وزى الفقہاء من أن 

يفتى أحده إلا مذهب . . . منه إحاطة البنات بالميراث » وأشياء كثيرة يطول 
ذکرها . وقد مدح اشعراء عبید الله بالکۂر فاستجازہ ۽ وکان فیا مدے به 


شعر ومد المديل کا تب أ فضأ عة › و ره : 


حل رقادة اسيج حل ما آدم ونوم 
حل ما أحد الممنى حل ما الكش والذيسح 
حل ما اه ذو المعال وکل شىء سوام ر 
وكانت مين أهدل إفريقية ( تونس ) : ,« وح عالم الغيب والشمادة » مولانا 
المبدى الذى رقادةء» > حى كتب عض أحداث القيروان هذن البيتين » وتلطفوا 
فی وصوط)ا ال عہید اللہ من حیت لا بعل وما : 
الجور قد رضيا لا الكفر رالمات 
يا مدعى الغو ب ! کر کاتب البطاقه ؟ 
ويدعى السذبون أن عېید الته قطع صلاة اتراو » وأحدث فى الملاة أمورا 
ل يأ لما المسابون السنيون » مدل القشنوت فى صلاة اجمة قل الركوع › وزيادة 
« ہی عل حبر العمل > مد وعل لر البشر » مس تین مس تین » وقول المؤذرے , 
« أحياك الله يا مولانا حافظ تظام الد تيا والدين » جامع مل الإسلام والمسلين ء 
وأعز سلطاته جا نب الى حدن » وأ باد بسيوفك كافة ااحدين » وصلى عايك وعلى 
اك الطاهرن > وأ يلاك الا کرمین صلاة دا ية إلى بوم الدن ۾ وآخر دعواا 
آن المد به رب العا من ٩,‏ , 
ولم يقتصر السنيون عل ذلا الاتہام > بل قالوا : إن عبيد الله كان رحمل على 
هدم الإسلام متسترا با لتشہم ۴ وھذہ الہمة افسہا ھی اتی ر موا ما عبداقالقداح › 
() اب حاد: آخبار بی عبید وسپرتمم ص ۱۹ ۰ 


(۲) آبر شامة : كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين + ١‏ س ۱ء۲ . 
( م س ۷ا( 


۸ س 


ولكتنا لا نستطيع أن نصدق جميح مارعی به . ولا ند آن پکون ذلاك الاتہام 
راجعا إلى ما ذهبنا إليه » وهو أن عييد الته المهدى كان عاص لقواءد المذهب 
الإسماعيى > ويعتقد أن حركة هذا المدهب حركة إصلاحية شاملة » وأنه بفضل 
هذه الميركة مكن أن ينتشل اللإسلام من اهوة الى تردى فما ؛ اول إدخال هذه 
القواعد بين السنيين » فعدوها كرا وإ لحادا > وقالوا فيه : « كان زنديقا خيثاء 
عدوا للاسلام»متظاهرا بالتشيع » مقسترا به »> حريصا على إزالة الملة الإسلامية(». 

وءا لا نراع فيه أن الممدى ودعاته كا نرا يعملون على أن عل المبدى من قلوب _ 
الرعايا أسعى مكانة » فأخذوا نيعون بين الناس عه كثيرا من الصفات التى تعوطه . 
ممالة من التقديس ؛ وأسرف الدعاة فى ذلا . حتى إنهم كانوأ يقول بعضهمم لبعض : 
هو ادى ابن رسول الته م » وحجة الله على خلقه » ويقول بعضمم لبعض : هو 
رسول الله > ويقول بعض ليعض أخر : ,هو اله الخالق الرازق) ٠.‏ 

وبرى إن الأاثير) أن عبيد اله حاول تشر المذهب الإسماعيل قسرا بين 
الاس » فقول : « وأ عبد أله بوم ألمعة بذ كراسمه فى الخطة فى البلاد » وتلقب 
بالمدى أمي المؤمنين » وجاس بعد الجعة رجل يعرف بالشريف » ومعه الدعاة »> 
وأحضروا الناس بالعنف رالشدة > ودعوم ال مذهمم : ن أجاب أحسن إليه » 
ومن أن حيس ؛ فلم بدخل ف مذهمم إلا بعض الاس » وم قليل » وقتل كثيرا 
من لا بوافقمم على قوم » . ورعى عبيد اله أيضا بأنه قتل جاعة من العلا 
السنيين لم يعترفوا باه رسول الله . 

وإذا كانت هذه نظر ة العلماء السنيين إلى عييد الته »> وعلاقته المذهة 
برعاياه السنيين » فإن المراجع الإسماعيلية تؤكد غير ذلك ٠‏ وتبين أن الممدى وغيره 
من اللفلفاء الفاطميين كا نوا يسيرون وفق الشريعة الإسلامية » على ما أترل الله › 


وشرعة الرسول » دون زيخ » ويضربون المث .اة الكئرة ا تمض دعاوی ' 


)١(‏ القاضى عبد اليا : شيت النبوة (من كتا الروضتين فى أخيار الدراتین ) + ١‏ س .ب 
)۲( و شاآمة : کتاب ااروضتین + ١‏ س ۲۰ . 


(۳( كال ړس وړ . 
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ااسنيين . بقول الئعان المغرى) , ر بلغتا عن ادى أن رافعا رفح إليه نصيحة 
فما زع > قول فما : إن العامة لو طوليو! فما ماهم > وأچریى الک ہا علہم 
ی تر کہم توریے ذوی الأرحام › ورد ذاك کیا فی قول کشیر مہم إل بیت 
لمال . لكان فى ذلك توفي للمال من حيث لا يسكرونه ولا ندفعو نه . وإن المبدى 
ا مطل نكر ذلك من قوله » واستشاط غطبا عله » وأس بطله وقال : ما أراد هذا 
ما قال إلا الطعن علينا » وأن کک لاف ما أنرل الله ؛ رما أقامنا اله جل 
د کره لتقم دونه لعیاده » لا اکر من دنیام ما با من غي حله» , 

وهذا من غير شك بطل ما أتى به السنيون فى الطعن على عبيد الله » بل إن 
الإسماعيلية برون أن عبيد الله المبدئ إا أنقذ العام بإزالة الضلال » ونشر الدين 
احق ۽ لانه و استانف دعاء جديدا إلى الله » لما غيرت الستن ‏ وكرت البدع » 
وتغلب ية الضلال ... فلا أجر اه بالدعاء للأبمة ما وعدم به من ظمور 
مود م “ احتاج أن ودعو دعاء جد بدا .کا ادام ا رالدعاء أو . 

وهذا يد ما ذهبنا إله من أن الإماع ية رون أن مذهيم اعا قام ليحل 
عل الإسلام »> حى قالوا فى عبيد الته المېدى : إنه « قام الرمان . . . اذى بمح 
انه له آم العباد » ورظبره عل الدين كله . ولوأخذ:ا ما أورده هؤلاءالإماعيلية 
ف الہدى ؛ لكان كشي ما رصف ه السنيون المذهب الإماعيلى غير تيح . الکن 
يفغی أن فيم أن ینای امالس والمسابرات » وشرح الاخبار وغير هما ٠‏ هی 
ھن کب الظاهر Exoteric Works‏ الى 2 ق مع القشر يعات اليه ؛ ولا لع 
أن بکون کد لير ١‏ ذهب ايه السنيون صرحا ج لا يعد أيضا أن يكون الحال على 
عاس ذلك ف ی کب الياطن Esoteric Works‏ . ویر مل لذاك مأ نقرژه ف 
خط وط ر عقدة الاما عة » الذى نثره جواأر » فقد وردت فه فصول فمة 
عن حقةة المذهب الاسماء لى “ وعلى الا خص ما أورده عن أله لمحن لدان ۳ 
أضف الى ذلك أن ؟ برا من كشب الاماعيية اتا ويابة أأرمزية »> تدل عل أن 


اا 


(۲( کاب ا إيقالو ) ص ١‏ 


. الممدر اق ص۷‎ )٣( 


س ۰ س 


کتی الظاھں الإإسماعيلية ٤‏ 3 و عت ارد عل السنيان وأ :| کشرا ما تتخاطی 
عن ذک حققة الماهب الاساعي . 


(ت) او جه الدعوة أ دة الدولة 

قامت الدولة الفاطمية فى بلاد المخرب سنة ٠‏ و ه » وكان قيامما أقصى ما نالته 
الدعاية الإسماعيلية ۸ں تاح فی دورها الأول . ول عفق قيا مم فی بلاد المرب 
جميع أغراضا؛ فل یکن بد إذن من أن ذم هذه الدولة على العا الإسلای ء 
ولا مکنا أن قق ذلك إلا إذا بذلت جهودا كييرة ودماء غزرة . وقد تہين 
اميد ات » ذيس الدعوة الإسماعيلية ودو لاء استحالة تعقيق كل آماله عدالسيف 
وإراقة الدماء ؛ ولذلاك وجه نشاطه إلى تنظ الدعابة لمصلاحة الدولة » لىغزو العام 
السلا ہذه الدعاية » ولیكون له فى كل صقع من أصقاعه أنصار ومستجيبون . 
ومن ثم أصح م من آم ما ترعى إليه الدعوة الإسماعيلية > الحافظة على المذهب 
الإسماعيلى ٠‏ ثم مناصرة الدولة الفاطمة() ۽ وهذا علا تعتقد أن المذهب 
لر سماعیلی قد : نمض عل بد الفا طمعين ضة بعيدة كلالبعد عن‌ذلاك الروح الوثاب‌الذى 
أو جده عيد الله ن میمون وأ بناؤه فى جاعة الإساعيلية : فيا رى الفاطمون ء 
وعل راسم عسد ادت ۲ آس نخدام اإدعوة الاسماعيلية اصاحة الدولة »> كان مؤسسو 
المذهب ااا الأوائل » أنمة وحججا » رون استخدام الدعوة لتسكوين دولة 
تدف إلى هدم العباسيين » وبسط نفوذها على أنقاض دولتهم » وذللك عمل 
اليف » وإراقة الدماء » وإذاعة عقائد المذهب الإساعيل فى صراحة مطلقة . 
وقد سار القرامطة عل هذه السياسة بعد قیام الدولة الفاطمية نفسما » غالفين ف 
ذلا سياسة عبد الته المبدى » ومن جاء بعده من الللفاء الفاطميين »> تلاك الساسة 
الى كانت تقوم على الدهاء والكر » ما حدا بعض المؤرخين على أن يعزو أسباب 
التراع اذى قام سن القر أ مطة والفاطميين الى هلا الام وده . 


وإذن فمد رأی عد الله بعد أن أخفق ف عم مذهيه بن رعایاه » ولشر 
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ميدأ تقديس الأمة بين المغار بة عاصة » أن لا يتشر خصاتص الدعوة الإساعياية 
بين العامة » كا رأى وجوب إخفاء حقيقة مذهه » والاعتاد على هذه المدارس الى 
أطلتق علا اس مدارس الدعوة » لبت عقائد المذهب الإساعيلى بن الأشياع راء 
معنى آنه أراد أن تكون مدارس الدعوة أداة اتصال بينه وبين أشياعه › لا بيثه 
وبين رعاياه عامة » حى تظل زعامته علممم قانمة » و يظل المذهب الإسماعيلى راجا 
بيهم . و بعبارة اخری » بدأ عبيد اه » بإنشائه مدارس الدعوة » فى تلفي سياسته 
المزدوجة » تی يظہر أمام رعاياه ‏ علو يا صرعا بأخذ بناصر العلوين » وطن 
المذهب الإسماعيلى ومبادئه فى الوقت تفسه » ويشجع هذا اذهب سرا عن طريق 
هذ المدارس وغيرها من وساثل الاتصال مع الأشياع البعيدين خاصة . وإما 
فعلى عبد اله » ذلك » لن المغاربة وعامة أهالى شال إفريقية كانوا  »‏ يقول 
دوزى) » أصحب مرأسا من المشارقة فى فم أسرار المذهب الإسماعيلى . فكان 
يقعذر علہم فم تأويل القرآن والديث والفقه ومظاهر الكون على أساس تأويل 
الإساعبلة ؛ فلا وستطيعون مثلا أن يمم موا بن الشيطان المقمود بقوله تعالى : 
) كل الشرطان إذ قال للانسان | كفر) ) مو عبر نن الطاب . وأن دالانسانء 
هو أ بو بكر » وأن معنى ا كضء, لاتقل بإمامة على ن ألى طالب » كا لايستطيعون 
أيضا فيم قوله تعالى ( اله يتوف الانفس حين موتها > والتی لم تمت فى متامها ن 
فيمسك التی قضى علما اموت ور سل الاخرى إل أجل مسمى )0ء بأن هناك موةا 
عر ضا ومو ا ديا وأن الموت العرضى ب ہک به عدم امل اجج مح وجود 
الإمام الظاهر . وما الوت الا بدى فهو عدم الحداية إلى المذهب الإسماعيل ء إلى 
غبر ذلك . 3ا لايس تطعون م علد اج بعدد فقرات الظمر (۱۲( > وللا عدد 
الأامة بعدد فقرات الرقبة ( ) وفتحات الوجه › إلى غیں ذلك ٤ا‏ لم یکن بألفه 
المغاربة , وهذا وحده يفسر لا اذا اى المذهب الاسعاعل فى شال إفربقية ء 
عل حن ظل قربا منتشرا فى بلاه اشرق » وانيست اليوم على بد أغا ان وأنصاره 
الأغاعانية أوا وجات » وعلى بدالمرة أنصارالامام الطيب انا لحليفة الآمر وأبنائه. 
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ء لى أن هذاك أمر! آغر تد ددا بہہید الله اود ى إلى إجاد مدارس الدءوةء ذلاك. 
أنه بةيام الدو لة الفاطمة وتربعه حل عرشماء انى دورمن ادو ار ال ار الإماعرلى » 
هو دور الستر » وبداً دورآخر هو دور الخاهور . ولکل دور من ھذىن الدورن. 
تظاءه الخاص ف شر الدعوة »ا أن امكل مما فا فته الخاصة : فيا مدعو الدعاة 
قى الدور الأول لإمام «ستور » إذا مم بدعون فى ألدور الثالى لإمام ظاهر ؛ ويا 
هم فى الدور اللاول ثرون ماسة شياع هم لنلصرة هذا الإمام المستور سعد السيف»ء 

حى بقاهر لملا الارض :دلا جا ملت جوراء إذا e‏ ف دور ااظمور حو طو نه 
مالة من التقديس والإاجلال » ولا يلجثون إلى إثارة ماسةالاشياع عل حل اأسہف. 
إلا عند الضرورة الةصوى . وان يستطيع عبيد ابت اابدى أن عوّل أشياعه عنتلك. 
السياسة إلا عن عاريق «دارس ماظهة ودعاة ص نوا علي هذا , 

ومہما يكن ٠ن‏ شىء فإن مدارس الدعوة راجت فى الي دية ‏ قاعدة الدولة 
الفاطمية الناشئة س ف عېد عد اله . شم راجت فى المتصورية فى عبد حقده. 
المصور › مم فى ألقاهرة فع ہد المعز ومن جام بعده من الخلغاء الفاطمين ۽ وعرفت 
هذه المدارس فى مغر باس و ٠د‏ ارس السكة > » الى كان ها شأن كير فى نشرالقافة 
الإماعياية . ومن هذه المدارس كانت دار المحسكة التى أنشأها اا کر بآم الت ۽ ولم 
کن هذا النوع من المدارس مقصورا على القاهرة > بل تجاوزما إلى أقاا م الدعوة. 
الرثيسة » أو عارها و جزرها » کا كان رطاق عليما فى ذلا المبن . ik‏ الدولة 
ااطمة ˆ r‏ فی هذه المدارس تخر دعاة نيون فى عامة البلاد الاسلامية لملشروا 
اذهب الإاعيل بين اللاس » ويكو نوا أداة اتصال بن رياسة الدعوة والدولة 
وبين آشياعہم الميحیین . ولوس مع ذلا آنه ل تكر نة مدارس ف الدور 
القداحى » أآى دور الستر . بل كانت هناك مدارس كثيرة فى سلبية والاهواز 
وغيرهما من تواسحى العال الإسلاعى . والفرق بين هذن النوعين من المدارش هو » 
کا سبق ٠‏ أن الاولى كانت مندفعة داتعا نحو السشياسة المدامة ۽ فكانت تعمل عل 
قلب حكومة بغداد وشغاما عن الإمام الإ ماعيلى المستور . وأما المدارس الفاطمية 
”فقد أخذت تندفع فى تيار السياسة الفكربة » و بعبارة أصح» کان ااخرض الأول الذى 
ری لله تعالے تلك المدارس » هو متاصرة الفاطمين والدفاع جنم . وزی فلا 


س ا“ س 


واضیحا جلا ف مؤلقات الدعاة ف هذا العصر ٠‏ و ری الد كتور حسان امداني أيه 
من الاطأً الاعتقاد بار الدعوة الاسماعيلية فی ذلا الین » كانت تر إلىعبادة 
الأ عة مرا اء وا عا کان على المکسں تر إلى وضع نظام دیی على راسد 
أهل البيت 

وف الج ق أن ن عد ات انسار من كارالاعاعیلة عام راا أن برو چو | 
تلك ارک الإصلاحة الحطرة ٠‏ الى تمادى بالإصلاح الشامل » والى انآشرت فى 
معظم بقاع العالم الإإلاى وخاصة الشرقمنه . وتتصف هذه الحركة _ على مايقوله 
ماسنيون _ من الناحية العلبة بانتشار اأصطلاحات و وتمالم وآراء هلمنية  »‏ 
تاف من الماحة السياسية بنشر آأراء سرية ادى بأحقية العلو يان والغخض من 
شأن العباسبين » وأما من الناحية الدينية فتتصف باستخدام تعالم ذات طا بح ام 


د 


تق e‏ أعتةادات Ca‏ الاس . وکان هدا أل تجاه الد یی 1 ساد ى الادىەنأخطر 


¬ 


الاش .|« عل الإسلام واا سان ف الةرن الراب بح اهجری خاصة . وقد أعتمد عبداله 
المہدی ف تروج تلاك ال رکه الإصلاحية اله ا على مدارس دع وله اتی قامت 
ep‏ خیر یام ء وال أ ہف فما بعد دعاة من ال فذاذ »شل عقر مص ور لعن › 
صاحب الو اقات اللكتيرة فى اادور الما رفى» وأ حاتم الرازی وغیرہ من ذ کرنا. 

والخلاصة أن عمد الله الفاطم ى دذر بذور مدارس الدعوة الفاطمية الجديدة م 


ی اماو ه عار ما يدر . 


صادف عبید اله المہدی منذ اعتل عرش الفا طه يهن بإفر قية مصاعب جمة : ہا 

و جود ملافسین کشیرن ف داخل بلااده > سے بن کانوا أو شيعيان : فکان ا عله 
أن رخاس 4ل ھؤ لاء , eps‏ ااسذہون اساك اللہ ا Ai‏ اقہاح اسه قتل لع لاء م الم ليان 
السنيين لا فم باه 1 رمعارضقم مذ هه الإ ماعی )( . ول عك ذل عیٰی 
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و( — 
عريد اله » الذى كان يعتةد أن المذهب الإساعيل حركة إصلاحية شاملة »> وأن 
الإسلام.قد طرق إله الضعف والوهن . ولكن الغريب حقا أن رى عبداته ادى 
يعمل على التخلص من أن عبد اله الشيمى » الذى أخلص له ولاباثه وأبته › 
وأجا: على العرش بعد أن ذاق الأمرن . أضف إلى ذلا أن أً با عبد الله ل یتید 
هذا الملك الذىأ ثل بيده » ول قد ان فض لادی ف امن LÎYg«‏ عمك البح ر ن» 
فى عاولهما الاستقلال بالبلاد الى فتحاها باس المذهب الإساعيلى . إذن فا 
العو امل الحقيقية الى دفعت عبيد اله ادى إلى التخاص من أنى عد الله الشس ؟ 
يخلو بعض العلاء السنين » فيرعى ادى بالاسراف ي العبث بالشريعة 
الإسلامية » وخروجه على الدىن الإسلاى » وبأن أبا عبد الت الشیعی لم رض عن 
٠‏ هذه السبأاسة واح- تج عل المہدی » فکان ذلاک سيب قتله . بقرل عریب ن سعد :(0 
« کان عد الله بعر ف أو دخو له المبر ران يان البصرى ذأظي ر شرب اھر والغداه 
فال الحتسب : ماعلل هذا خرجنا »وأ نکر فعاته . فدس عليه عبد الله رجلا من ه 
المعار بة ففتله » . ولا يعقل أن يثور أبو عبدالته عل رثيسه سكا منه بالشريعة 
الإسلامية ؛ لان ا اج يح إؤمنون مذهب واحد »› يقدسون فره رۇساء ھم > ورون 
أنه لاعيب مطلقا ذا شر بوا الجر » انه ولا جا ح عام فما طحمواء» . کا أن المشمور 
عن أف عد انه آنه کان نادی مبداً الول > وری أن اأہدی حلول لادم #حمد 
4 9 وھا ہلا YY‏ ن هتاك سييا آخر غبر ذلك . 
وبظبر أ أن عبيد ابت أدرك خطر بقاء أف عد الته الشيعى ف بلاد المخرب » حى 
لا يتن الئاس به » فيضعف فلك من نفوذه . و 2 أن قوذ أ عد الله فی 
بلاد المغري کان عظما » حتی [نمم نادوا بعودته بعد مقتله . وما کان لحم أن يفعلو| 
ذلات لو ہکن ذا مرک متا بيهم . ولاشك ا ابه الش۔عی کان ن موضع ثقة 
کشر من الک تامرن ۽ عا أثار عليه حثق مولاه ادى . وعا لا شك فه أن ‌المدى 
کان يل بطبعته إلى اللاستداد بالاامىر > فالا سار ر٣‏ أ دون سواه» ؛ ولال أن 
یکون أ بو عبد الله قد رغب فى الاحتفاظ إغوذه قربا بن المغاربة ۽ کا رغب فى 


5 صا تاريخ الطاری + ١۲‏ ص وم 
(۲) الدكتور طهشرف : تاريخ اللاعاعيلية السيامى حى سقوط بغدأد ج ورقة ۲٤٣‏ . 


و۷ 

الاحتفاظ مر کزه الممتاز بالقبض عل زمام الامور . فلا استلب مله المدى ه_ذا 
النفوة » عرز عايه ذلاك وتامر عله . وف الحق أن ادى : و باأشر الامور بنفسه» 

وکف بدا أف عېد الله » وید أ خر (آفالعياس) فداخلا با اعاس الد وعظٍ عليه 
المطا م عن الم والنہی » و الخد والعططاء . فأقيل بزری عل المہدی ف جس أيه 
3 فد وأخوه فما » ولا برض ‌فعله ‏ فلا بزىدهإلا جاجا . م إنه أظهر أ باعہد الله 
عل مافی نفسه وقال له : مالكت آمرا فت من أزالك عده » وكان الر اجب ألا 
يسقط حقك ؛ ولم بزل حى أثر تى قلب أخيه 3 


وإن ما ذهب إليه المنصورى لايبعد أن يكون السبب الا ساسى لقتل أف عبدالته ء 
ولا سا أن المصادر الإسماعيلية تؤده . فهذا المعز لدين اله يرىء ادى » ويتهم 
با العاس . وقول عن أف عداله الشيعى : « إن أخاه أ با العباس كان سيب قتله ء 
وإن المهدى . جي ! ما أراد قتله » وإن استحق القتل عنده » حفظا لما تقدم له ۽ 
و إن کاں دد ی ٣‏ اخ ومال إا جه ٭ وع غلب اوی عاب « ll‏ رآی الا موز خر جت 


من بده ۳ . 


وقد أجمع مؤلفو الإسماعيلية على أن أبا عبدالته كان ميل إلى الرعامة والقاط » 
وأن ادى وجد فى هذا الام افتئاتا عل زعامته ونفوذه . ولذاك لا تمارضت 
هاتان النرعتان » درالممدى قتلتابعه وداعره أف عبدالتهالشعى ٠‏ وإن زعامة عبيدات 
المهدى الدولة الفاطمية والدعرة الإساعيلية كانت تم عليه آن بنفرد مع شثون 
اأدعوة والدولة معا » لذلك للانعجب إذا رأ يناه يعمل على التخاص من منأفسيه من 
الإسماعيلة » فيقتل اىن فضل وأا سعيد » ويعزل ابشه لاله لن يكن على هواه . 
وصفوة القول أن الممدى ل رض عن ساسة أف عداته الشيعى وأخيه أن العباس » 
اللذن 5نا يعملان على , أن بكرن الاس والهى » والإصدار والإراد ها دون 
ااهدی » وأن بکون المهدی کالولی عله معہما)». 


0( المتصورى : زيدة الفكرة فى ارخ الجرة ( اطوط ) جه ص ۱۹١‏ . 


. ) من الاتخب من بءض كلتب الاما عياية‎ ( ٠١ شرح الاأغبار ص‎ )٣( 


سس ا س 
ما ما ذهب امه بعض آخر من أن أا العياس وأ با عل ابه قد أثار! شىكوك 
الناس فىشخصية المهذى » فيبدو بعيدالتصديق > لاما ذا 6نا قد شكا ف المهدى » 
فکمه رضیا عته سنتان فی الخلافة (۹ ۹س۸ ۹ ه) ؟ ولو کان هذا صرحا لم 
عامہما اخترارالوقت اللا لإظہارشسكمما؛ وخير وقت لذلك ؛ هو ذلك الوقت الذى 
قامت فيه الدولة الفاطمية وأتى فيه الهدى من سجلباسة . عل ہما إن کنا قد شک 
فی شخصة الهدى وهو مألا کن أن ګحدث ۔ فل يشک فى شخصة اقام ؟ 
ولمم بادا له إماما وخلةة > دلا من الأهدى النی شک فه؟ ذا لا تق مع 
ما ذ که الداع تی [دریس )١‏ کتایه «زهرالمعان» من أن با المباس دخل ف عقل 
أخيه أف عبد اله , واستزله وقال له : ليس هذا المهدى » لان ذلك بدو بعد 
التصدرق . کا لانستطيع أن نوافق على ما ذ کره النوری فى قوله : عمد أبوالعباس 
إلى الدعاة ‏ وكاتوا يعظمونه - جعل رهز هم > م صرح وطعن فى مدا 
وأدخل فيه الشسمة . وما زال أبر العياس يتحيل إلى أن قال للدعاة : إن الإمام هو 
الذی اتی ال يات والمعجرات » وخم اتمه على البلاط ؛ فأما هذا فقد شسككنا 
فيه . فعند ذلك أرسل هارون بن موسی ( آح د اشاح ) إلى عبيد الله بقول : إا 
شا فی مرك ! فأتنا اة إن كنت المهدى کا قلت . فعاظم ذلك على عبيدالت 
وقال : و ال کر کت قد آیقتم › والفہ شك لا يريل اليقين » فأبتم إلا الإصرار. 
أس من قله(" ء . ومثل ذلك أيضا ما پقوله جى بن سعید وهو : و خلت 
بو العباس جاعة من الدعاة» ومن وجوه كتامة» وأوقع فى نفو سهم الشمة فى 
المهدى » وکاشقه مقدم الدعوة بالنفاق)». 
إذن كان هناك سخط من أى عبد اله وأخيه أ العباس على الهدى يسبب 
اسقيداده بالأمور ۽ فرماه أبوالعباس » بالحق أوبالباطل » بكل نقيصة ؛ وتك نت 
م اة قوامما كل من كان ميل إلى الرعامة ء أو أقصى عن الامر » واتخذوا معقايم 
قصر الرعے امغر › ی زا کے بن معار لك » وكان قد تولى شئون إفرشة حن 


> )1( س ٦۸‏ ( من الماتځب من بهش که ب الااعاية ) . 
() تهابة الارب ( عخطرط ) ج ٣١‏ ورقة ٤م‏ 


)۳( التارخ اجموع ی التحعیق و سدق س ره ۰ 


س ۷ س 

خر ج أ بو عبدالته لإحضار المهدی › وأخذوا درون مؤامرة ترمی إلى اغتيال المهدى 
و#موا عليه غيرمرة . ویظھر أن تعالے أف عہداته الى تقوم على تقدیس عبيد اللہ 
اأاهدی امام 6ن ا1 أ ها فی قالوب المخارية الذىن انوا رهيو نه على الرغم من 
إجاع الثو ار على الانہاء عليه ۽ کا کا نت قلو ہم تذوب خوفا وھلعا » ین تقح . 
عيونهم عليه . ومبما يكن من شىء فقد أجع ذلك النفر على الفتك بعبيد الله ء 
واجتمعت كتامة إلا قليلا مم ... جمع عبيد الله إله من سل من الفاق والعبيد » 

واستعد هم » على كشرتهم وقلة البايعن له » جمعوا له الجوع » وأحاطوا بقصره 
لي وقعوا به » وهو فى ذلك جالس منتصب غير مکتر ف( . 

وما متاز به عبيد الله ادى الصر والثبات ؛ فقد أدرك أن أا عبد الله الشيعى 

قد عراء الاضطر اب » سی کان بدخل عليه و جليابه مقلوب ثلائة أيام » , وهو 
لايعقل أ قيصه » لا نه يبيت غالفا على أن بكون عل ولى سالفا ادما ٠»‏ . واذلك 
جا عسد اله الميدى إلى المكر والمحيلة > وتظاهر بتجاهل ما دور حوله » وداً 
عارب الثوار بنفس سلاحبم . ولا كان يعرف أن مم الىك وال جاه » أخذ 
ف توزعېم وتفريقېم وقلا رابات وأجر ل م مہات ؛ فعین الزعےأآبازاک 
ان معارك واليا على طراباس » ولسكنه أ عاملما من قله بقتله عند ومول وفعل 
مثل ذلا مع أغلب المتآسبن . وما أبو عبد الله وأخوه أبو اعاس » فقد مرها 
باليقاء معه . وعمل عل التخاص مهما باستغلال مذهب تقديس الإامام عند إعض 
المخلصين له »> وأمر أحد أنصاره بقتلہہا فی ملتصف جادی الاخرة سنه ړوم د . 
و فلا صاح به أو عد الله قائلاا : لا تفل ! أجابه : أأذى أمر 7ا رطا عند أمر نا 
بقتلك ٩‏ . وکان قتلہما فى نفس الوقت الدى قل فيه الرعے امغر أو زاک 
إطرا بلس 


ویکاد الۇرخون سياه مول والاسماعي ليون جمعول عل أن الہدی : يأل لقتل لقتل 
ای العا س ٤‏ وا l4‏ اظ ر حر نه عل فتل داع4 المخاص أف درل أله الشیعی RY A9,‏ 


(۱) اتور : نمابة الأرب ( ترط ) ج ٠‏ ورتة ٤م‏ . 
(۲) الداعى إدريس عاد الاين : زهر المعالى ( من المتتخب ) ص ٠١‏ . 


)۴( ان دون : اأحان + ۽ ضس ۳۷ » 


۹۸ س 


کثیرون أن المہدی قتل أبا عبد الله ليطره من الخطأً انى وقع فيه » بسبب اتباعه 
أخاه أبا العباس » وأن قتل المهدى أبا العباس كان تخليصا للدعوة من و المسشكر 
المصر على الإا بلاس» > وأن المېدی د طېر مته دعو ته › وتراً مله » معلا بذلاف 
كافة الاس » ٠(‏ . ويقول السنيون : إن الممدى ترحم على ى عبد اله وقال : 
ورك اله أا عبد الله . وجازاك فى الأخرة بقدمم سعيك ۲ ولا رمك اله 
أبا العباس » فاتك صددته عن السبل وأوردته موارد الاك . ثم قرأ ( ومن عش 
عن ذككر الر من فقيض له شيطا نا فو له قرين » وهم ليصدونهم عن السبيل 
وعسبون آم مېتدون ۳) . وکتب إلى الشيعة بالمشرق يقول : قد عليتم حل أي 
عرد انته وأ العباس من الإسلام » فاسترفا ,الشرطار » وطہر تما بالسيف 
والسلام » ٠‏ . ومذا لق أو عبد الته من الفاطميين ما لقيه أ بو مسل اراسان 
من العراسيين . 


وکان من أثر مقتسل أن عبد الله » أن دب التزاع فى بلاد المغرب ؛ ثارت 
طرابلس عل المجدى » وهب أهالى القيروان فى وجه » وخالفه أهل صقاية وأهالى 
بعض مدن إفريةية . إلا أن عسد اله تمكن من إخاد تلك اإثورات معا . وكان 
أشدها خطرا تلك الثورة الى أشسعل نارها أتباع أف عبد اله الخلصون له من 
الكتاميين . فقد هبوا فى وجه » وادعوا أن أا عږد الله جی ل يمت . قول ان 
الاتبر : , وثارت فتلة إسبب قتلهما » وجرد أعحاممما السيوف » ف ركب المبدى 
وأمن الاس فسكنوا . ثم تتبعم حى قتلم . وثارت فتنة بين كتامة وأهسل 
القيروان » قتل فما خاق كثير ۽ فرج المهدى وسكن الناس » وكف الدعاة عن 
طلب التشيع من العامة » . ولم يكتفوا نذلات » بل أقاموا طفلا ادعوا أنه الميدى ء 
واته وی وکان ھؤلاء (على ما يظېر) قوة خطيرة » حى إلبم زحقوا إلى مدية 


. الداع إدريس : زهر المالى ص ه>‎ )١( 
TYEE TT سورة الوخرف آية‎ (+) 
. ٠١١ ان آعذاری : البيان الغرب + إ ص‎ )۳( 


() الکامل ج ۸س ۽ . 


| — 4 — 
«ميلة» »> فأخرج طم الممدى ولده أب القاس فضر م » وقتل الطفل الذى نصبوه 
مېديا هم » . 

ولا يعد أن تلكون ثورة اىن فضل › وفتور العلاقة بين ادى وف سعيد 
ا لجنا تتيجة لقتل أن عبد الله الشیمی. وكأن هولاء دروا آم سيلاقون مالاقاء 
أبو عبد الله الشیعی ٩‏ , ومہما يكن من شىء » فقد استطاع المہدى أن يقش على 
أزمة الأمور فى إفررقية بيد قوية .ومن حم نراه وجه نشاطة إلى الصراع الخارجى 
بعد أن استولى على جزء كير من بلاد ا مغرب ٤‏ شم مم شطر المشرق لفتح مصر ء 
واتغاذها قاعدة انية » أو قطة ارتكاز أخرى » يتجه منبا إل بغداد تفسم|أ » ويقنى 
على الخلافة العباسية السنية المتداعية . 


(؛) الدكتور طه شرف : تاريخ الاماعيلية . السياسى ( ج ١‏ ورةة ۲4١‏ ) * 


الباب لایس 
اشر مېزات ت الدعوة | الاسم عة ی ہك عمد اله ادى 


وتتازالدعوة الإساعيلية فى عمد عبرد ات بأمو ركثيرة ما : آلا مرت ف طور ر 
يحرف أ وما بطور الاستتار » وثا نما بطور الور . فكان عبيد اله فى الط 
الأول إماما مستوراء وف الطور الا إماما ظاهرا . وان دعاته ينشرون فالط, 
الآول مہادیء تلام استتار الإمام » وینشرون فی الطورالثای مہادیء تلام ظمور, 
تمتاز الدعوة الإسماعيلية فى ذلا المين بتروج كثيرمن الأراء . من أهمما مناد 
بدن عام بتفق مح مشمارب الاس » والتأويل غير المشروع » والإباحة أحياتا 
والقول بنظريات الإمامة إلى غير ذلك  .‏ أن هناك كثيرا من المصاعب استطا 

عبید اله التغلبعلما ٠‏ ور جع تجاحه إلى عو امل عختلفة > مزا ضعف العام لاسلا 
و ضعف ب الطي اف الشعة الاخر ى » وتس الناس لثْظر بة ادى » و طلم ا 
ظاوره ه٤6‏ متاز عبید لته نفسه بصفات کار طا أ رها فی حاته » ما الصبر 


واشدوء والغة با تفس ¢ واأصدف 4 EE‏ ذلك , 


۱ س اسغتار الامام وظروره 
)١(‏ امتا عر الہ : 


مر عبید اله سعيد الخير ‏ فى دورن من أدوار تار الإسماعيلية : وقد 
تطورت به الاحوال فى الدور الأول ۽ فكان نائيا عن الإمام ‏ أو على حد تعبير 
الإساعيلية « حجاب الإمام و و حجته » تارة » وتقمص شخصية الإمام المستور 
تارة أخرى . وكان فى الاين رس جماعه تعمل ف الغاء » ودعو لامام هسدودر, 
وقد تسل منصب الحجة » شم منصب الإمام فى أواخر بالقرن الثالت الهجرى » ف 


۷ س 
الو قت الذی نضجت فه مار ماغرسه آباؤه وأجواده وأکته . وقد راجت دعر ته ف 
فارس‌وخراسان و الحراق؛› ورک ت فى سواد الكوفة على بد دان قر مط وعبدان »ثم 
عل دد ز کرو نه وأينائه › م استقرت ف اقل الَف » جولى البصرة > وف 
اليحرن » على بد أ سعید الجنای » والمہت جر تما فى بلاد العن» حن اعتقد إعض 
أن دولة المبدى ستنيعث من هناك . وفى هذه اللاد راجت الدعرة الإسماعيلية عل 
ند أن حوشب ( منصور المن ) وان فضل . اما فى بلاد المغرب فمد انتشرت عل 
ید داعہه نى عبد الته الشيعى الذى استطاع أن وو چه ضر باته إلى الدولة الأغلة 
الاداعية › م يقضى علما ‏ ويغذ السير إلى سجاماسة فى أقصى بلاد المغرب 
لاا حار سیده عیید الله ااہدی . 

وقد استطاع المہدى أن قوم بعمله علىأ كل وجه باعتيارّه ,حجاب الإمام» ۽ 
ولکنه آخذ بلق کثیرا من المصاعب › وکاں من أشدها خطرا عليه وعلى دولته > 
تقاض حدان قرمط زعم قراسطة السواد » فى لوقت الذى أصبح فيه عبيد الله 
إماما ؛ وتم ذلاك اضطراب الدعوة نفسما بين القرامطة أنفسمم » فاستخن مدان 
قرمط وصېره عبدان من سواد الكوفة » وحل حالما ز کروه وأبتاژه . کا ظیر 
ف ادان زعم می ناء الةداح ٠‏ وضح ز کرو به وأیناءه فی مکان حدان › 
وأصبح يافس عبيد الله سعيد الخير . وذلاك ساءت أحواله »> فب فى 
وجه آبئاء ز كروبه » حت اضطر إلى المرب من ساي عند ما صح إماما» 
لان عضا لم رض ده [ماما مستورا » بعد أن كان جة المام المستور » معنى 
أن عبد الله عجر عن أن رو ضیح لا تاع أو لضعم وظىفته ابيدندة واأختصاصاتما ء 
غثاروا عليه . وىذلات نرى أن إءامة عيد الته المستورة لم تسر فى طريةما فى سبولة ء 
بل اعترض” | عقبات . وه ما يكن من شىء > فقد امتازت الدعرة الإسماعيلية فى عبد 


إمأاءة عم ايله المستورة بأمور ما , 


: ایی ف لسرت‎ (١) 
ی الس الام ل‎ ٤ فد رت هله الدعوة أمواج من اسر نة ألدقةة‎ 


ا لمۇرخىن» فل يقفوا على حقيقة القايين هذه الدعوة : اهنم من الدعاة» أم مالا بمة 


YY —‏ 
الین منا بئاء ماعل ؟ والحق أن ر ياسة الدعوة ف عهد عسد أله و قعل عهله › 
وضحت خطط الدعوة السربة ء وآن القا٤ين‏ ما نعحوا نحاعحا كيرا فى تمكون 
جتمعات اسماعة قو دة عيادها التقة و التخنى فا نظر أ با عداته الشیحی ( ۲۹۸ د) 
یکم أمره > فلا بدری الاغالبة عنه شیا » سح دمم ګړوشه . وانظر أبا سعند 
الجناف (۽ءس ه) يكو"ن دولة » أومايغبه الدولة » فى بلاد البحرن ء الى كانت تابعة 
لعياسين الذبن لم يكو توا يعرفون عه شيا . ويظهر أن الإسماعيلية تشموا بجاءة 
الى هاشمية » أتباع أف هاش بن عمد بن الحنفية وأنصار العباسيين » فى معام فى 
طرق اتخ > حتى تا لا نغالى إذا قلا ء إن نصيبا كبيرا من التجاح الى ناله 

الإسماعيلية فى عبد إمامة عييدالله رجع إلى حد كيير إلى هذه السرة المنظمة. 


(۲( ہس الحر فى : 

ولا شل أ التحمس احرف فی جاح الدعوة فى عمد إمأمة عد أله عن أ 
التعمق فى اأسرة ؛ فقد كان من سياسة عبيد الله الاستعانة بسيوف أنصاره فى تحقيق 
مآر نه . الى تتلخص ف تكوبن دولة إسماعيلية أولا ء وهدم الدولة العباسية ثانا . 
نم ! قد قام أ نصار عبيداته الإمام المستور عحركات حر بية راثعة » تذ كر نا إشجاعة 
الحوارج و باتهم ۽ فنجح أبو سعيد الجناف ف هز ة العباسيين هرام متتالية » کا 
بح قر مطة لاد الةطرف وااٍح رن . وهام إو لاء جاعة ر رولك ههرو به مز هول 
جہ وش الطو لو تبن وألعما سيين ٤‏ ولون الذعر ق اشام وماد سا 4 وف شال 
العراق العرفى . وهكذا نال هؤلاء القرامطة » بفضل الدعابة المنظمة »> شيا غبر 
قليل من الاجاح . ولیس هذا کل ما کان للتتحمس الجر من آثر ۽ فان أ با عبد اله 
اش ہی استطاع بفضل هذه الدعابة الماظمة بين الكتامين أن بزو عقو م « 
قبلدفعون كا لسيل المنهمر رفون أمامهم دولة الأغالة » التى لم تستطع الصمود 
أمام تحمسبم المنقطع النظير . و بقضل هذه الماسة الحربية استطاع أ بو عبد اه أن 
ععقق للدعءوة الإساعاة غرضما الرتيسين : فأقام دو لة الفاظميبن ء بعد أن أباد 
أتصار العاسين وول بشأهد ہد الله ویره اح دعو به > وهر مم ف يلاد 
المن والمخرب والبحرن وسو اها 1 


س ۷۳ س 
۳ س الرعرة ارما مم اس سوہ 


ومن خصائص استتار الإمام مضاعفة أنصاره و نواه نشاطبم فى نشر الدعوة 
للمذهب الإسماعيلى ؛ وكان أفراد بيت القداح الدعامة الى قامت علا أسس هذا 
المذهب . ولا غرو فد استعان الإمام مد نن اسا س عیمون القداح ک استعان 
الإمام عبد الله بن تمد بن إسماعيل » الإا أحمد ن عبد ابت عجتہما وداعہما 
الا كر عبد اته بن ميمون القداح . واستمر هذا وأبناؤه الساعد المن للأابة 
المستو رن . وكان عبد أيه نفسه » وهو سعد اير ن الدسبن ن عرد ابه القداسي 
کا ذهبتا إليه » حجة الإمام الستور الحسين بن أحد » ثم حامل وديعته فالإمامة > 
لو صاہا إلى أنه ای القاس > الذى عرف بعد ذلك بالقام باس اله ۰ وعلى د 
عسد ایت قامت الدر لة الفاطمة . وهكذا كانت مساهمة القداحة فى ذشر الدعوة 
الإسماعيلة و فى دور الستر عظمة حقا › عا بجعلا عل إلى تسمة دور الستر هذا 
بالدور القداحى . وليس معنى ذلك أن الأمة الإمماعيلية كانوا حاماين » بل كانوا 
جیما فى نشاط داتم » وإن كان أبئاء القداح هم الذىن قاموا بتنفيذ أعبا مم . وسواء 
أ کان اة الحقيقيون ه الننقاموا بنشر الدعوة » أم أن أبناء القداح استيدوا 
اء أم أنهم جيعا كانوا يتعاونون على نشرها» وهو ما ميل إليه ء كانت الدعوة 
الإسماعيلية رانجحة بطريقة سربة رائعة »> وأنما أقيمت للامام المستور من أبناء 
[سماعيل الحقيقيين أولا ء ثم من أ بنائه الروسانيين أو التعليميين ثانا . 


)٤(‏ استفمرل در ب مہہ ی لر 
عمل دعاة الإسماعيلية الأراثل على رواج هذه النظرية فى أغعاء الال الإسلاى 
كافة » متخذن ميل كثير من الناس ٠‏ إلى أهلى بيت الرسول » واعتقادش فاد 
الجتمع الإسلاى » وسيلة لجذب الأشياع . وضاعف دعاة عبيد الله فىعهد استتاره 
جهو دم فی استغلال هدا الری > 'فادعوا آم ېدون اعصر چديد هو عصر 
« دولة الت » وأن المنقذ المنتظر على وشك الور » ليغيث الئاس ما م فيه مم 
سوء . ولذلاك بادر کثیرون إلى الانضمام إلى جماعة عبد الله » معتقدين أنهم۔ 
(م - ۹) 


س ۷ س 


« جلد الله » »> ولوا اليف لتكوبن و دولة المبدى » أو د دولة الله » . و بفضل 
هذه النظر ية بجح عبد الله وعامة دعاته ف تنفيذ خططمم كاملة ۽ فقد كان لتصرج 
أف عبد ابه الشسعى بقرب ظمور المہدى › وقوله : طوف لمن أل بښقسه بين رده » 
أثر فعال فى القضاء على الأغالبة ونجاح الإسماعيلية فى بلاد المغرب . وهكذا 
اکت قلوب الإسماعيلية فى دور الستر » وف عهد إمامة عبيد اله »> فكرة الإمام 
المنتظر ؛ فاندفع القوم يعلانون عداءم الصرج لاحك العياسى » بل للدين-القائم » 
حيث اعتقد الإاساعيلرة فساد هذا وذاك » فعملوا على تقويضمما معا ء يحل لما 
دين المقذ المنتظر ( المذهب الإمماعيلى ) ودولته ( الدولة الفاطمية ) . وهكذا كان 
كل واحد من إساعيلية ذلك الزمن » يود أن يكون من جند ادى المبتظر » 
وحاملى لواء ديه الجديد » ود فی ذلك منتى سعادته » بل يعتقد أن موته نوع 
من الماد أو الاستشماد يثاب عليه . ومذا كله نالت الدعوة الإسماعيلية شيا 
-کمیر | من النجاے() , 


( ت) ظہور عبید الله (۲۹۹ - ۳۳۲ ھ) 


کان جاوس عبيد اله المہدى على عرش الدولة الفاطمية › إذانا حدوث تطور 
جدىد فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية ء ودليلا على نباية عبد استتار الأمة > ويداية 
عصر ظبورم على مسرح السياسة المذهبية الحسكومية . فبعد أن كان أمة الاستتار 
يمتحون نواهم ودعاتمم كثيرا من النفوذ والسلطان » حى كانوا أشبه مستقاين 
ف أقالم دعو تېم › أصبح عبيد الته > الإمام الظاهر » يتدخل فى شئونهم »> وعلى 
علبهم سياسته الجددة »> فلا يقر تعيين أولياء عهودش . بل بختار لزعامة 
الإسماعيلية ء من يلق به منم . وقد أصبح واجبه مزدوجا » لاجناع رياسة 
الدعوة ورياسة الدولة فى شخصه › فعمل على تنظ الأولى ف الداخل والخارج ء 
و نظر إلى الدعوة ذاتما باعتبارها أداة ترتسكز علما. الدولة » وتعتمد فى حياتهاء 
و بعبارة أخرى نظر إلى الدعوة كو ظفة من وظائف الدولة »> فوضح تبعا لذلك 
الااسس الى سكا خافاؤه من بعده , وأما رباسته للدولةء فك نت تتم عله أن 


lym 


)۹( الاد کور طه شرف : تاریخ الاما علية ااسأسى حى سقو ط بدأو ج ۲ ورةة . 


ھ۷ 
يعمل على زعامة العام الإسلای . کا كان عليه أن عول شمالى إفريقيه إلى دولة 
إعما عبلية ولذلك حارب شرقا وغربا > فشجح أحيانا وأخفق أحيانا . ولم يكن 
المہدی عى من وراء ذلك إلى ال جاه والاستع‌ار وچدھماء بل کان يعم لعل نزع 
من العباسيين زعامة العماالم الاسلامى . لانه كان يعتقد أنه أحق ذه الزعامة 
مهم . ولا غرو فإن دولته هى دولة الملوبين الذىن ينقسبون إلى الرسول » وم فى 
#ظره » وی نظر کٹیر من الناس » احق من بى العباش . 

و تاز الدعوة الإاماعياية فی دور ظہور عسد ابه المہدى )41 -— YY‏ 4( 
بأموؤر مها : اقسام الدعوة بالطابع المحكومى ۽ فقد اقلت من أيدى رجاها 
ورؤساتما إلى أبدى رجال الدولة وخلفاثما » وبعبارة أخرى من أبدى الدعاة إلى 
دى الحسكوميين . ومن ثم أصبحت الصفة المحكومية هى التغلبة علا » المميرة 
ها » واستحال رجال الدعوة ف عهد عبد الله ؛ قى هد خافائه » إلى طقة من 
الموظفين . وأصبحت الدعوة » على كره من رجاطها الخلصين » سير سيرا ليا 
ضا » ول رع الاس المذهى الذی کان من أظہر مبزات عصر الستر » ما کان له من 
تأثير » وأضحى رجال الدولة الحكوميون يشرفون على رجال الدعوة ويترعونيم. 
کا أحذ هؤلاء يعون بالشكل الظاهرى من أشكال الدعوة فقط » فيعقدون 
الجالسء وينشرون بعض المبادىء الإسماعيلية بين الئاس ١‏ رعايا كانوا أم أشياعا 
وأتباعا . ولولا اعتقاد كثي من أهالى بلاد المغرب » أن الفاطميين علويون › 
لوقفت الاستجابة إلى المذهب الإماعيلى عند هذا الحد . أضف إلى ذلك أن 
مستجيى لك البلاد ل بعر فوا من خطوات الدعوة إلا مراحابا الأول . 


ول تكن الدعوة للحكومة الفاطمية الإسماعياية ف دور الظہور تضارع الدعرة 
للامام المنتظر فى دور الستر ۽ فقد أخذ المستجيبون فى دور الستر طريقم إلى 
المذهب الإسماعيل فى ماس زاند » معتقدن آنهم يعملون لإنقاذ أهل البيت . أما 
ف الدور ألذى نطلی عاہه درر ظمور ہرد الله › فقد کا نت الاستجابة رك ¢ وخاصة 
فى بلاد المغرب ١‏ نتيجة خوف الناس من السكومة القاتبة ؛ ۴ كان رجال الدعوة 
أنفسهم يعملون من جانمم على إرضاء رجال الدولة » ويسعون لاحصول على الال 
عن طريقہم » شأنهم فى ذلاك شأن كل موظف . وقد جر ذلات على الدولة كثيرا 


۷ 


ھن اكات ٤‏ و سیا دع أن اق عى راس الدعورة أفراد غر جد ر ان 
ا لاطا سپا من ذا الذدی يقو ل ان ندرا اال ۽ ذلاک الوزس الہظے ف تید 
المستنصر الفاطمى › وهو کا نعل امامی انا عشری » یکون هو وأبناؤه عل 
راس الدءر ة الإسعاعيلية ؟ ولاغرو فقد أضعف عبد أله المدى الدعوة الإسماعيلية 
امده » ی ص بحت وظةة انو رة من وظائف الدولة : هذا ای أن ذلك اتو ل 
من شر الدعوة إلى سكوب دولة بإراقة الدماء المكثيرة » ومن إقامة الدعوة لإمام 
وسور اف الدعوة لإمام ظاهر والاابقاء عل اأدرلة ْ والعمل لو فق ا الرعاا 
وبين المذهب الإسماعيلى كل هذا أدى إلى تطرق الضعف إلى هذه الدعوة. 


ولا نخالى إذا قلنا » إن ثورة أف عبد الته الفيعى » وأخه أف العہاس على 
عبيد الله المبدى » ل تتكن إلا ثورة قام ها رجال الدعوة الخلصين ها على النظام 
الكو مى الجدىد » الذى آلت إليه الدعوة الإساعيلية » فكأن عبيد الته الممدى قد 
مهد يعمله هذا لاحسن الأعص القرمطى للثورة على المع وابنه العزر › کا مهد 
لدعاة الحا كر الغلاة ء وم الدروز ء للقيام فى وجه الدعوة الحسكومية ء والجهر بتأايه 
هذا الحليةة » وكا مهد للحسن الصباح للإذكاء تار الثورة على المستعلى ن المستنصر 
ووزبره الأأفضل ن يدر المالى() . 

کذلاك تاز الدعوة اللإاسماعياية فى ذلك العهد بإقامة الدعوة لعييد الله باعتباره 
إماما ظاهرا .. فقد كانت هذه الدعوة فى دور الست تتجه إلى إمام مستور مر 
سلاا له إساعیل ن جعفر . وکان کشر من الدعاة لاا بعر فون شخص ذلاك امام 
إلا أن الفرح کان یغمرم › سواء۔ أ کا نوا دعاة ام مدعو » کا كان يغمره أمو اج 
منالماسة لذلات الإمام العلوى المستور الذى لايعرفه أ كثرم على وجه التحقيق. 
أما بعد قيام الدولة الفاطمية فى سنة و ه » فقد اتجمت جهود رجال الدعوة إلى 


. و يقي شا هنآ ء »> ولل حمارب زار ن | متاھس 4 استداصس ا الاک مته لاس | ته امستع ل‎ )١( 
وکان الا فضل ر با ل الاسعاعءلة { نزارية كالوأ إو مستعارة وأستەر کن لاك طاول ہل اة‎ 
ومأاث متو لا ق س واد * ع ل الاما عة وللا أحر ق‎ ٤ ا لمعل وردحا من عله اخلفة الاس‎ 


عل وجه التحقيق إلى أى طائفة من هاتين اطا تفتين يتسب القاتلون . 


۷ س 


الإشادة ذا الليفة الفاطمى الذى أصبح على رأس دولمم المنشودة › واستعرت 
الرعوة للامام الظاهر طوال المىك الفاطمى تقريبا » حى إا ستطيع أن سما 
« الدعوة الفاطمية » . ونرى كيار الدعاة وأعلامم فى عهد عبيد الله الممدى يقرون 
بتلاك الاظرة الجديدة > وخاصة أبو طاهر الجناف ٠‏ زعم قرامطة البحرن 
۳۰٠ (‏ س ۲س هھ ) »ج ترى دعاة المن وفارس وخراسان يعملون عل الإشادة 
بالخليفة الفاطمى عييد اله الممدى » ويلادون بأحقت بالك وزعامة المسابين . 
ومن الامثلة الى ويد هذا الرأى قول أنى طاهر : , أنا الداع إلى المہدى0)ء ء 
وقوله يسب اخلفة المقتدر العباسى ( ۲۹۵ — (awy e.‏ : وهلا وقد خرج 
عليك الإمام المعظر خروج الأاسد الخضنةر » فى سرابيل الظفر › متةلدا سيف 
القضب ١‏ مستختا عن نصمرة العرب .> , ونرى مثل ذلك ف مؤ لفات الدعاة ف 
فارس والین » وفی حرکاتہم ذلك . 

عل أبه يكن للدعاة ولا لادعوة فى دور الظهور ما كان هم من نفوذفى دور 
الستر ؛ فقد أصبح م كن كبير الدعاة فى المهدة فل شأنا من كر نائب الإمام 
المستور »› ی وجا ره و حجته ف دور الستر › ول تطح دأعی الدعاة أن يمتح 
بالوعامة المطلفة الى كان يتمتع ا الحجة فى دور ااستر » لوجود الاليةة القاطمى 
واستبداده بكافة الأمور دونه . أضف إلى ذلاك أن داعى الدعاة أصبح موظها من 
موظن الدولة » يآمر بأوامها وينتهى بنواهما . ولا نغلو إذا قلا إن هذه الحرك 
الى قام مما أو عبد اله الداعى فى وجه المهدى » كانت نتيجة لما حدث من تنییں فى 
ساس الدعوة ؛ فقد شعر هذا الزعم الجریء أن م یکره قد ضعف بظهو رالمهدی › 
ا شعر الحسن الصاح مؤسس الدعوة النراربة »> مثل ما شعر به أو عبد الله من 
بعده » فثار على الإمام المستعلى » ونادى بأحقية أخيه نزار والعودة إلى الدعرة 
للامام المستور » ثم حذا حذوهما ان مدين (۴) » باب أبواب الدعوة الإسماعيلية 


( ) الذهى : تارم الاسلام ( غخطوط ) + م ررقة ١‏ ء 

(۲) الادى : كف أسرار الباطية س بم . 

(۳) مذ اليوم الذى رج فيه اين مدن مم إمامه الطفل » الطيب بن الآ » فى نة ۲ه ۵ء طبرت 
جماعة يعرفون بام الطيبية » ية إلىالامام الطيب هذا » وكاتوا ينادون بالا نفصال عن |لدولة الفا طمية سے 


س ۷۸ س 


( آى دئيسا) فى عهد الخليفة الأس (ء مه ه)» ونادى هو وأنصاره بإامامة الإمام 
الطيب المستور » وعملوا على تروم مبادىء دور الستر » وثآروا عل الالفة الفاطمى 
الحافظ » وأعادوا أنه العدو الاساسى أو التقلیدى yو٥‏ مع A٥1‏ ٠ط‏ للدعرة 
الإاماعية 
ومن آم عبزات الدعوة فىذلك الدورعلاقتما السربة بالمستجيبين . نعم !لقد 

مركز الدعوة الفاطمة وأنصارها بقيام الدولة الفاطمية ۽ فل تعد هذه الدولة ترطى 
ببقاء بعض مادىء الإماعيلية الغالية »> وعرضما على العامة » حى لا ثوروا عليماء 
ويعیدوها سنبة کا كانت . و ذلك حم عالقا بين بأمرهذه الدولة أن بتظاهروا فى 
عہد عد ابته المہدی لللاس بغر ما ۾ عليه » وأن عکوا ۾ الو قت تسه » الاتصال 
السرى مح أشياعم وأنصارم الإسماعيلية » حتى لا يتطرق الضعف والوهن إلى 
المذهب ١|‏ الإسماعيلى بيهم . ولذلك نری عبد الته تصل سرا اد عك الجناف 4 
ویأمره باعلان الا ب على العباسيين فى جنوب العراق » فى الوقت الذى تغرو فيه 
جيوش الدولة الفاطمية مصر ؛ ويتصل هو سرا بأنصاره القرامطة لمعلنوا الأورة 
على ول عېد أف سعيد » ويدوا بأحقية أخيه ى طاهر » وکان مواليا لعہيد الله 
فیقره هذا عل عرش الةر ام > ویتصل به سرا لیقابل جیوشه فی مصرسنة .م ھ 
بل ذهب ان خلدون . الذى عرف ميه إلى الفاطمين » إلى القول بأن القرامطة › 
کانوا ذا ذ كروا الحجر السود يقولون , « أخذناه بأم من إمأمنا عبيد الله » 
ونرده بأهره وياهر حلفت( )»۽ . بل لقد عرزا عبد القاهر اليغدادى إلى عد ايه آنه 
أرسل إلى أف طاهر رسالة مطولة » أطاع البغدادى)عاما بنفسه » وقيما الثورة عل 


2 و حلفا عا ¢ 3 ناودرا ڳا ادي الرارية من بام (ف أواخرااقرن ا ٭س) بأحةة درز | الامام و سلاا ته 4 
وظلوا بیملون فی الان منسدة بن د إلىسية ۹ ھ. ولتلاك اسمس هذه المترة يتا دځ الدعرة اة باس 
ء,ألدعوة اة  éA&‏ وا سمو أ نعف ذا ال فر قان : فر اق رام دوت ل E‏ شاد ف ارد 4 
و عر فول بال اودية 6 وفر اق نأآدي بزعأمة سلیان ن س يته » و يعرفوك با اس اا ف 4 و ف ألمن اة 4 
ولا بزالون جوا 4 داو دي وساماقية é‏ ذادون بالامام المستور 4 و ل#راول جا يام اأجرة + 

)۱( | نظر جھں ۲۵ من هدا اکتا بب ۴ 


(۲) الفرق بین الفرق ص ۸ب۲ ب ے٣‏ ۰ 


س ۷4 سس 
المدى وعلى مبادئه » وعلى الرسل جيعا . ومع أننا شك كثيرا فى نسبة هذا 
الكتاب إلى عبد التهء ليس لديا ما ثبت بطلانه . وقد بكون هذا نوعا من الدهاء 
السیاسی الذی عرف به عبيد الله » فمو عخاطب كل شخص عل قدر عقله ودرا که ۽ 
وكان هذا القول يلام ميول آبى طاهر والذن شايعوه من القرامطة : وعلى اطملة ء 
کان عبید الته عل اتصال دانم » بأشپاعه فی المن والبحرن » وکان بتآمر معہم سرا 
علي قتل ان فضل وأ سهيك » و تتدخل فی نوع الیک اذى تف هح مور له وأهوانه 
فى الك البلاد . 

وما تمتاز به الدعوة اللإسماعيلة ف عد عبيد الته الممدى » اتخاذ حاضرة الدولة 
مستقرا لر باسة الدعوة » أو بعبارة أخرى » اتخاذ هذه الحاضرة دار رة للاساعيلية» 
فأصبحت المدرة » الى حلت عل سلبية ء غاصة مدارس الدعوة الى تضذى طائفة 
الإسماعيلية فى كافة أعاه العام بالأراء والدعاة الذىن مرنواعلى العمل » وأصبحت 
دار امجرة الأولى ماعات الإسماعيلية . وليس معى ذلك أن أنصار الإساعيلية 
كانو! بةلدون الدولة فى ااذ حواضر بلادم دور جرة » فإن ان حوشب » وکبار 
قرامطة السواد بعد حمدان قرمط » وأبا طاهر القرمطى » كانوا لا برالون يعتمدون 
على إقامة دور رة بأوى ليها الإسماعيلية إذا حرم الاس » وينشرون مثبا 
آراءھ وجیوشمم . ولنکن هذه الدور لم نکن فی حواضر بلادم . ذا أبو طاهر 
الجناى ينشى , المؤمنية » لتكون دار هرة » بالقرب من مديثة الأحساء » ويظل 
ان حوشب فى دار رته بعدنلاعة لنشر الدعوة مما . أما ادى عبد اله تراك 
دار رة الإسماعيلية بفح الاخيار بجبل كتامة > ويل حاضرته إلى دار رة 
إسماعيلية » تبث ماد تما فى هذا الوقت من القصور الملكة » والمسأاجد » ومن 
مدارس الدعوة نفا . 

وقد طرأً على الدعوة الإساعياية تطور آخر فى الناحية المالية ء فعد أن كانت 
الاموال فى دور الست من ترعات مسن الإسماعيلية » ا فعدل دندان الذى تروع 
لعريد التهالقداح عايون‌دينار » ومن‌الضراثب الوقتية الى فرصا الدعاة على الستجيبين 
عیں أخل العہد عم > ومن سن ضرائب منظمة فرضما كار الدعاة على الاتباع ٤‏ 
کا فعل حدان قرمط وأبو سعيد الجناف » اللذان كان لنظاممما الالى الہديح أثره فى 


سب مړڼړ )ل سس 

بغاء جاعة القرامطة ر دحا طو رلا مر الزمن > اأص بحت الدعوة الاساعيلية ف 
دور ظہور المهدی تأت من الجر > وما بدفعه المستجيبون بعد ماع مجالس 
الدعوة ‏ وهی امحاضرات الى كان بلقا كيار الدعاة فى عقائر المذهب الإسماعيل . 
وقد تطور ٍ نظام هذه اتجالس تطورا مدهشا ف عمد الفاطميان عصر . أضف إلى 
ذلا أن أشياع البدی ان | برسلون إليه س أمواهم » وهو ما يعرف خمس 
الإمام ء أو خ#س صاحب الزمان . ولاد أن ت-كون الدولة الفاطمية قد وقفت 
بعض الاو قاف الانقاق عل الدعوة . حى لا طرق إلا الضعف والاغلال . 
وھکذا ح دت تغہیںات شاملة فى نلم الدعوة وشئو نما ۽ وللكن هذه الدعوة 
ظا تعمل لصا الا ٤ة‏ المستو رن والظاهرين . ولا غرو فقد كان للجمود المائلة 
ای بذلت ف تنظ الدعاية للمذهب الإسماعيل فى دور التكون » وهو دور السترء 
م ف دور الظمور , أره فى با جاعة الإسماعيلية » سواء أ 5وا من الرة تام هن 
الاغاخانية إلى | لوم : 


: س رر صسادیء الر “اعا : گرم کے اللہ لار ی‎ ٢ 


لاا ماع ية ف عھک ہد أله › ف ساره وظهو ره 4 ۔أادیء کا .۵ نټاو ل مرا 
اكام ع مدا الامامة و عص :د ر ا ته | لیر أف iU.‏ 4ا منأ م ر ف اة تہ »د أله 
و جه خاص والاماعيلية لو جه عام > اول اكلام عل مک أ الاباحة 
والميادأة ددن عام يتف ومش ارب ایح 


)1( مدا الامامة ف عد E-‏ الهدی : 


كانت اللامامة اللاح الذى سلح , به العلو يون > مذ فر تار الشسعة » لقاو مة 
الاموين أولك » والعاسيين ثانا . وقد أستمر ميداً الامامة على قوته » کا رأناء 
ن ااا عشربة والإماعيلية . وقد ابتدع الإسماعيلية نظريات كثيرة للامامةء 
ری فی و عا إلى تقديس شخص الإمام الإماعیل » مستورا کان ام ظاهراء 


س إا ۷س 

فوازنوا بين الإمامة والرسالة > وعثوا علاقة إداهما بالاخرى » کا عثوا فى تعيين 
الإمام وحتمواأن يكون ذلك التعرين بالنص ؛ ثم تناولو! أشخاص ال بة من الا حية 
العلبية » فذهبوا إلى نهم مصدر المعرفة دون سوام . ولم وكتفوا ذلك » بل ادوا 
بعصمة الاأنمة واستتارم وظهورم , کا ثوا الاستقرار والاستيداع الإماميين : 
وفرقوا بين الإمام المستقر والإمام المستودع » إلى غير ذلاك من النظر يات المر ترطة 
هذا المبدأ الاساسى » وهو ميدأ الإمامة . 

أولا : نظرة الإمام والناطق فى عمد عبيدالته . كان لرواج الدعوة الإماعيلية 
فی عد عبد الته » فى أواخر القرن الالت وأوائل القرن الرابع ء ألره السكبير فى 
عاولة ربط مبادىء المذهب‌الإاساعيل وفاسفته » بالطضة العلمية الى راجت ف ذلك 
الوقت . ولذلاك نرى الإساعيلية يبتدعون نظرية فاسفية جددة حاصة بالرسل » أى 
النطقاء » والامة من سلالة عل ن أبى طالب . وقد تأثر الإسماعيلية بالفاسفة 
ليو نانية التى تقول مذهب الصدور نام0 ونا 2ة ع » وهو أن الواحد 
يدر عن الو احد ‏ ک) يصدرالضوء عن النور » وأن الباری“ تعالى خلق‌العةل الكلى 
Raison Universelle‏ › ودا خاق النفس الكلية eإاەnivers Ame U‏ › وأن 
الا ناء أى النطقاء - حلول لاعقل الكلى » ك أن ال٤_ة‏ حلول النفس الكلية . 
وكذلات كان اللإسماعيلية فى ذلاك العصر رون آنه لا كان فى العالم العلوى عقل كى 
ونفس كلة » وجب أن يكون هناك من مثلہما على اللأرض فى شخصى الناطق 
والإمام. 

ويعتقد الإ ماعيلية أن كلة الناطق كضوء الشمس باساب من السماء فبخمر 
الأرض , أو كالمطر يمل من الساء فيحى موات الأرض . أما الاساس ‏ , فهو 
تر جان کلہات الرسول , بتولی شرا وأو ابا وعثه تصدر الققة » کا يصدر 
النبات عن الارض بعد استقي اها ماء المطر . ومن هذا ندرك , لاذا يعر الإسماعيلية 
عن الناطق بكلمة « السماء » . وعن الأساس بكلمة « الأرض » . وهذا يقولون : 
إن التتر بل عاص بالناطق . والتأويل خاص بالاساس. ¥ يسمون المذهب 


( الا ساس ۽ هو الامام الأول الى يماس انا طى ۰ 


)۲( جوأر : ale‏ الأجاعذة س دےا ۰ 


n AY —‏ 
الإساعيل أحيانا مذهب التأويل الذى وجد اتوضيح التنريل وشرحه . 
وترجع أهبية نظرة النطقاء وإمرامهءع والامة فى تارج الإسماعيلية » إلى 
ما لعتقدو نه من أن ںا ا ورت عا اطق وان علا ورت أ بأ ءه من 
الأمة التطق والإمامة معا »> معنىأن الإمام الإسماعيل قد جمع بين الصفتين . وهذا 
وآی کر من دعاة الإسماعيلية وعل امم . على أن جي الإاسماعية ¢ تقر ما ٤‏ رون 
أن عمد ن [سہاعل هو التاطی اسا ہے ١ء‏ و أنه أن اشر عة جد بدة ش شر يعةالةأويل. 
ويغول الداعي [در يس عماد الدىن( : إن شريعة مد بن إساعيل : سيخ شر عة 
د و > بل توضحما بالشرسح والتأويل . وكان طمذه النظرية صداها فى العال 
اسای ف دوز ری الست والظهورر 
والواقع ان هذه الشظر بة تریی إلى غرض سباسی خطر › هو لعت الامل ف 
نفو سالا تياع ومام م يعتقدون إمکان ار اء ادود السفلية من حدو د المستجيرين ( 
حی يصلوا ا أرق ادود وأعلاها درجة : فالدعاة مثا [ذا أخاموا « وصلوا ا 
رتبة الحجج » وإذا أخلص هؤلاء الحجج وصلوا إلى رتبة الأتمة ء فالنطقاء فا فوق 
ذلاك . ويقسرون ذلاك بأن التفس اللكلية الى مثلم الإمام » تستطع أن تصل إلى 
مرتبة خالةما » وهو العقل النكلى الذى مثله الرسول عل الأرض ٠‏ وذلاك راجح 
إلى دوام حركة النفس الكلية ومياما إلى الرفعة والتطلح إلى رتبة العقل اللكلى » 
8F‏ عر کا هد م اتدل صد رها اللاصل ". وھکذا #رص کل حل من سلود 
الدعوة الاسماعيلية ع السك عپادی امهب الاساعي > أن فى ذلك القسك 
رقعة اه لاله ول صل ا رة الداع فا ية فالامام ۰ ولغرو ذد ی E‏ 
مار دل م ألظر رة ( و أجتمەعت وك ران ( أو حدان من راس ألدعورة و حدودها ٤‏ 
هما رتبتا الحجة والإمام . ورى الإسماعياية فوق ذلك أن عبد الله أجتمعت فيه 
صا الشوة والامامة معا » مع ذلك بن ار تب ألثلارف : اة والامام 
والناطی > وھا ھی مايسل ا مه الإاماعيل . ولس صد د تقصی شرح الإاسماعياية 


Ikbal + The Development of Metaphysics in Persia, p. 62 (0) 


Carra de Vaux : Les Penseurs de Islam, vol. v. p. 35 (Y) 


bid. (r) 


A 


ذه النظر رة lls‏ نتن بن تقول : إن عبد الله جى مارھا ۽ حست وچ 
جتمعا بقدسه , عه بن صفات الجال المذ ھی کاا > وتفانه فى اللاخلاص لذهيه 
وجماعته , وأنه هذا الإخلاص يسمو إلى أعلى الدرجات . 

وكان من أثر ظہور هذه النظرية أن تفاي جاعات الإسماعيلية فى الدفاع عن 
شخص عبد الته > وإقامة دولته . انظر جود أبن حوشب فى المن » واف سعيد 
اجنای ف اليحران > وما قام به أبو عبد الله الشعى وأنصاره فى المغرب» تر أن 
ذلات کله راجح إلى عقيدة الإساعيلية فى إمامة عبيد اته الى اتحدت بالماق النبرى 
أو النبوة أيضا . هذا من ناحية » ومن ناحة آخرى » فإن هذه النظرة جعات 
جميع المستجيرين عحيث پسقسل کل مم إلى رثيسه الأعل أو مفده عل حد لعبير م 
) ما وراه خود ) » ويطيعه طاعة عياء . وہذا الخضوع ساد المذهب الإساعيل 
والجتمع الإسماعيلى ١‏ . 

ثانيا : عصمة الإمام عبيد اله ٠‏ ايس من شلك فى أن القول إعصمة الإمام آم 
معترف ەه" من یح الإسماعياية مذ جر تارمم ؛ نهم ردون على من يول : 
إن إسماعيل ن جعفر الصادق شرب الثر » بأنه لا جناح عليه » وأنه فعدل ذلك 
اة لا ندر ما أحد . ولذاك كان من الو اجب آلا يعترض إنسان عل فعل الا بة. 
ويقرر الإسماعيلة فا بيهم « أن من يولد إماما لا بمكنه أن يقترف الجر عة » ء 
وأن شرب اثر غير عرم على الأبة» وأن هؤلاء ليسوا جبرين على الصوم أو 
الصلاة أو الح » أو غير ذلك » لانم من الخاصة » وأن تكاليف الشريعة مقصورة 
على العامة وحده » وأنه ر لا تغطبق اوا الشرائعح الظاهرة على عالم الحقيقة الباطنة 
المطلقة » الى ينتمى الما هؤلاء النمة »". ورى الإسماعياية » فوق ذلاك» آر 
٤ة‏ قادرون على فسخ أوامر ااشراتع السابقة ؛ وغلا بعضيم فى ذلك قار ا: 
إن ا معصوم حا » على حین لا یعصے غیره حت الانياء آنفسہم ٩۳‏ . وف 
احق أن عصمة الاانمة عند القاطميين » وخاصة فى عبد عبيد اله »م تصل التفسل 
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(۲) ات الوليد : تاج العقائد ومعدن الغواتد ( نشرء الأستاذ يفا ) ص ٠١‏ . 
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الاتمة عل الأانبياء والرسل » ٠ل‏ كانوا يفض اون النبوة والإمامة . ولكن الذ 
لا نشك فره ء أن المستحيہين الذبن كانت حياتهم مرتبطة بعبيد الته ارتباطا وشقاء 
کانوا يقدرونه وګتټرمونه کثیراء» ولکڼم لم يصلوا به إلى درجة العبادة . أما 
ا ولك انىن وا إعيدن عله » فقد کاڼوا K4‏ تطرفا فی تقدیسه » حى انوا 
بعتقدون عصمته اعتقادا لا بعتو ره شك . 

أما الغرض السياسى الأول من القول بعصمة الأانبمة . فيتلخص فى جعل العامة 
من الإسماعيلية عخلصون لإاماممم ظاهرا كان أو مستورا . وقد كان ذه النظرية 
8 ها فى جذب المستجيبين إلى الدعوة وأنصارها » وخضوعيم لعبيد اله خضوعا 
آعی . ويتجلى القول بعصمة الانمة فى تآ ليف الدعاة المشارقة خاصة كالنسى 
والسجزی ( سم ھ) ٠‏ 

ثاثا : نظرية التعلم من عبد الله . يعتقد الإسماعيلية أن أسرار الشرائح 
وبواطرا وق عل الامة وجل هي ونه 5 مکن هعر فه کر ۵ الاسرار لا عن 
طر يقم أ فقسم ٤‏ أوعن طر 4 ق أنصارم من الدعاأة .وق استغل دعاة الا ٤ة‏ الGستورن‏ 
ف الدور ال“ ای تلك أمظ ر نة ۳ ایت نودم يدعو ی آم واب الاة 
و جم . ولا غرو فقد کان نو اب الا“ مھ من بیت القداح > وعل راسم عمد الله , 
۰ شادون بالتعلم ھن اللامام المستور» أو وا ره ْ ہی لستعلو ا ذلا اص لحم م »و ينام 
من تقديس الاتباع م ما يثاله الأابة نفسہم . ومن شم رون د أن کل زمان لا ید 
ف4 ن [مام معص و م ٤‏ ر إ له فا سام ھن أمور الدن» )۱ 

وکان أول من ددح ل النظر ية الخطبرة› عرد ینہ ن مول القدأح 
وتستطيع .أن ندرك ذلك من مقابلة أبن حوشب للامام الحسين بن أحمد بن عبد الله 
ان ند ن باعل اوک من مقابلة أن فضل له )١‏ ( أو أو لحد ن عید الله ن 
> مول ن القداح ) . و پر أن الا لبن اا رية التعلى كانوا وة هائلة ء وأن نظر هم 
هرک ه قل لقت ا عى ۵ ر السشن J‏ رت rp‏ ۳ زم أر اطاة ا 

التعاے والمحلم ٤‏ و ضعف قول ل المكرن ۳ مقا رلته € 

( ) ازال . فضا ثح الا ط:ة س م 


(۲) ااظر س ب من هذا الكتاب . 
)١(‏ الغرال : النقد ٠ن‏ ااضلال ص ٠٠١‏ . 


ن ړژ س 


وکان عیید الله بسشعل نظر a‏ التعلى وما بان شاع ( کان حوشبه» و أ 
طاهر الجثاف وغيرهما » وأن هذه الرسائل اى تبردات بن عبد اله 
وبيهم تدل عل عة ما ذهبتا إليه . حقيقة راجت نظرة التعلم فى القرنين المخامس 
والسادس » حى خشى الاس ازدياد خطرها ء قب العلباء الستيون يقاو مو نا » کا 
رى ذلات واضحا فى أقوال أف بكر الباقلاتى من علياء القرن الخامس » والغزالى 
من عاماء القرن الادس اهجرى . ومع هذا قإن أسس نظرة التعلم وضعت فى 
دور الستر الأول ( الدورالقداحى ) » وأفاد منها عبيد الله فى ستره وظموره ١(‏ . 

وتخيل لينا أن عبيد الله وغيره من الايمة المستورين والأتمة الظاهرن ٠‏ ل 
بر دوا أن يأخذوا علومهم عن أمة السنيين أو الاثنا عشرة أو المعترلة أو ما إلى 
ذلك ؛ فكانوا بقولون لاتباءهم : , لا بد من الانقياد للشرع فى تكاليغه . على 
التفصيل النى يفصله الإمام من غير متا بعة الشافعى وآلى حبغة وغيرهها وإن ذلك 
واجب عل الاق والمستجييين » إلى أن يناوا رتبة الكال فى العلوم . فإذا أحاطوا 
من جة الإمام حقاثق الامور » واطلعوا على بواطن هذه الظواهر » انحلت عتم 
هذه القيود ٠‏ وانعطت عم التكا ليف العمليةء ١2‏ . 

رابعا : عيد اه وإمامة الاستيداع . ويلغرد جماعة الإسماعيلية بثظربة جد دة 


من نظريات الإامامة » تلك هى نظرة الإمام المستودع . وعلى الرغر من أنناقد تعرضنا 


(4) كانت الناظرة حادة بين الاسماعيلية و بين علماء السنيين » لان السنيين لابقرون بلظرية الا مام 
الوم ء ولا بنظرية اتعلم » ا يقبا الااعيلية » وبرءون من يقد جما بالالاد واللكفر ٠‏ اشح 
ذلك ٠ن‏ وسف الخرالى مذهب التعلم فی قله : إله و مذهب ظاهره الرقض (أى التديع لمل وأبنائه ) › 
و باطنه اللكيغر امخض » ومفشحه حور مدارك العلوم فى قرل الامام المعصوم ؛ وعرل العقرل عن آن 
تون مدركة الحق » لا يعترها من الشمات » ويتطرق إلى الظار من الاختلافات › وإیجاب 'لطلب 
الحتى بطر يتى لمل والتعلم » أنه ( آى الامام ) صلع من جية اله على حع أسرار الشرائع » دی 8 
الق » ويكشف عن المشكلات ؛ وأن كل زمان فلا بد فيه من إمام ممصوم ؛ رجح إليه دا اتمم من 
أمور الدين ( فضاتح الباطثية ص ۷ د ۸ ) . وايس هذا فقط » بل يعيب الغرالى عليم قولحم : إن 


الامام ااظأهر وواق عل الدعاة بم لى آابلاد + ودر ولنظر مر أ جعم ِب اختافوا 7 أو آشکل عام مشک 4 


س ۷۹ س 


ذه الئظرءة فى غير موضح من هذا الكتاب . رى من الراجب ألا نوافی‌القائلين , 
بأن ټظر ك 2 الاستقرار والاستيداع نظربة حدثة ٠‏ ل تدخل فى المذهب الإسماعيى 
الاقف المصرر المتأخرة ۽ لان هذا القول يتقضه مو لفات جعفر نن ملصور الین 
الذى عاصر المهدى , والقام والمنصور ثم المعز » وجعفر الحاجب الذى شاهد 
حوادث فرار عپید الہ المہدی ۰ و تکام علا فی إسہاب ۰ ک) ينقضه غير هذن من 
اؤ لقن . 
وفستایع أن رد عل الاستاة ا نوحین نی نظر به ة الاستيداع فی عېد عد لله 
لدی : بان عبيد الله لو صح ا نه من سللاله القداح . ا أمكن تقل الإامامة إليه ء 
لاله می غير لالة ع" ٠‏ وما ريثا اجنيا عن هذه الاسرة يستطيع أن نال شرف 
الإمامة ٠ ٠١(‏ بأنه ليس من الضرورى عند الإسماعيلية أن يكون الشخص ابنا 
.حقيقيا لا خرحين يقال فلانن فلان , لآن الأب قديكون أبا روحانيا أوأًبا جسمانيا . 
ویذلات لا بیعد أن یکون عبید الته الان الروحانی للامام السین بن أحمد بن عبد الله 
ابن مد بن إساعيل » وبالتالى اللاب الروحى القاتم بأمر انه ٠‏ الإمام الإسماعيل 
المستقر . 
أضف إلى هذا ما ذكرناه من قبل ٠‏ وهو أن الإسماعيلية بؤولون القرآن تأويلا 
غر یح › > فى سيل إقرار نظريتهم فى الاسترداع والاستقرار ء فقولون ؛ إن الامام 
المستقر . والإمام المستودع هما المقصودان من قول أله تعالى : ( وما من دابة ف 
اللاري ض الا عل اه رزقہا ویعلل مستقرها ومستو دعا کل فی کتاب مرین) ۳ 
وهن قوله تعالى : ( #ستقر ومستودع قد فصانا الإيات لقوم فقون ۳ ) . وهذا 
الشرے لا بتفق مع شرح الآیات شرحا معقولا. 
وجب ألا" يعزب عن أذهاننا أن الإماعيلية كانوا يقصدون من نظربة 
الاستيداع نن إمامة معارضمم ؛ ولذلك عار بوا أبتاء الحسن بن على بن أف طالب 
هذه ألنظرءة , بدعوی أن الحسن كان إماما مستودعا . وأن أخاء الحسين إمام 
Ivanow : The Rise of the Fatimids, pp, 153—5. (۱)‏ 
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۷ س 
مستقر , واذلاك كان لنظر هم هذه أثرها فى انضام فلول السنين » أتباع امسن ن 
على وأبناثه > على ما رأيناء إلى الإ ماعيلية فى العصر العباسى الأول ثم ف العصر 
الثانى " اكا حارب الإماعيلية الى هاشية بتلك النظر نة ء فقالوا : إن الحسين استودع 
خا مد نن الحتفية الإمامة » لينقلما إلى أبنه على زىن لان ن الجحسين » وأن 
خمد بن الحلفية رد الإمامة إلى مستقرها فى حياته , وإذن فان اخاشين > تاع 
أف ھاشے بن تمد بن المفة » استیدوا بلاس » کا 0 دعوي العباسين بام 
أخذوا الام عن أف ی ماش هذا تقوم على غير أساس . وكأن الإسماعيلية اتخذوا 
e‏ ميدأ الاستيداع الإمای لقاومة الى هاشعية والعباسيين معا . ولا تعدو القةة 
إذا قلنا . إن الغرض الاساسى من نظرية الاستيداع الإمامى » هو مقارعة 
الالنا عشرية » وإبطال ادعائرم أن موسى الكاظم نال الإمامة بعد جعفر الصادقء 
فإن المعتدلين من الإساعيلية يقرون بأن موس المكاظم تولى الإمامة على اثر 
موت أبيه »> ولكنهم يقولون إن موسى الكاظم كان مع خمد بن إسماعيل كا لحسن 
ان على مع أخيه الحسين وأبنائه ۽ فكا أن الحسن كان إماما مستودعا للحسين 
وآبنائه ؛ كدذلك كان موسى الكاظم مستودعا لإمامة مد بن إسماعيل وأببائ() , 


والواقع أن الإساعيلية استخدموا نظرية الاستيداع الإمامى » لمقاومة 
الاثتا عشرية ؛ وإبطال حقيم فى الإمامة من جهة » وجذمم إلى المذهب الإسماعيل 
من جبة أخرى ۽ لاثم أقروا للاثنا عشرية بإمامة موسى الكاظم » واكم » فى 
الو قت نفسه » نوها عنأبنائه . وقد استغل عبد اله وأنصاره هذه النظرية أحسن 
استغلال » كا بظر ذلك واضحا من هذا النقاش الطريف الذى قام بين الداعى 
[إدريس وبين الانا عشرة » والذى بين مدى استغلال الإاساعلية نظرة 
الاستيداع بقوضم : « إن الصادق عليه السلام أقام موسى بن جعفر حجابا على 
مد بن إساعيل » وعل من جعله له بابا » اذى هو ميمون » السيتر عليه والسكفيل. 
وکان موسى دارسا ف التأويل والحقيقة » واجتمع عايه كثير من الشيعة الخالفين 
لطريفة » فقصدوا الاسم دون ااسمى » وقنعوا بالافظ دون انى » » أى أن من 
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قال بإمامة موسى الكاظم » لر يفم حقيقة هذا الاستيداع الإامامى 0 . 

خامسا : عبيد اله والتعيين بالنص . يذهب الإسماعيلية إلى القول بأن عبد اله 
وغيره من الامة الإسماعيلية » قد عين كل منهم بالنص. من الإمام الا بق . وسواء 
أ کان عبيد الله الان الجسدى للامام الحسين أم الاس الروحى له » فقد عين ينص 
مر هذا الإمام الحقيق المستةر , وهو الحسين . ورى الطوسى أن الإمامة . 
أو القدسيه » على حد تعبيره . تقل من الأب إلى الان عن اطريق الميلاد الطيعىء 
فكون ذلك مثابة نص من الأب بتعيين ابنه٣‏ . وكذلك رى الإساعلية أن 
الإمام . ما أوتيه من معرفة عارقة للعادة ٠‏ يستطيع أن يعرف أى أبنائه قد ناله 
التص . أى اتتقلت إليه الإمامة"“ . كا برون أن الإمام لا عخطىء فى معرفته 
هذه حال من اللاحوال , وإلا لا عد إماما ٠‏ لان معأرفه مقدسة ٠‏ لاي رق الط 
إلا » وهذا ما جعل اللامامة قوة لا ترد ولا مكن فخا ونقضما . 

ونستطيع أن نتحقق من أن الإسماعيلية اتخذوا هذه الاظرية كسابقتما لمقاومة 
الاثنا عشرة , ليبطلوا إمامة موسى الكاظم أولا ‏ ويؤكدوا تقليد أخيه الا كر ء 
إسماعيل , بالتص من جعفر الصادق ,)ا يةولون . إن التعيين الأول هو الصحيح , 
واللص عله لا رجح القبقرى ٠‏ والبداء 2 من الله ومن الاتمة حال . وذا 
تعتار نظرية تعيين اللإامام باللص . الى استمسك ما عبيد أله وسواه . .ثورة 
سياسية خطيرة من الإسماعيلية على الالنا عشرية . 

ويعتقد الإسماعيلية اعتقادا جازما بأن إماميم إسماعيل وخلقاءه م الأابة 
الحقيقيون , لاانہم انوا جيعا بعيون بالاص , وخاصة إساعيل الذى نص عليه 


(؛) الداعى عاد ادن إدريس : زهر العالى ( من المتخب ) ص ٣ه‏ . 

. ) ۹٣ روتة التسلم ص ۳ه ( من الجلة الاسيوية الملسكية سنة‎ )٣( 

(۳) ورد کتاب کلای بیر (ص ٦ب‏ ) آن الامام مین ابنه تنا میاشرا؛ آی باانصس » وأآن 
ذلك النصقد يكون تصرعا أو تليحا . ولذلك كان من الضرورى أن يعين الامام أحد أبثائه خليفة له » 
أو يعن أن فلاتا سپصہح [ماما بده . 


(4) گہداء ; من بد له إذا راجع نفعه › تقص وله . 
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إنه لو كان موسى إماما مستقرا حقا . لما انقطع نله بالحسن العسكرى وابنه مد 
المعتظر » عل عكس الإمامة الإسماعيلية » فإلها باقية ما بى الدهر » وأنه لا ند من 
وجود إمام إسماعبل » ظاهر أو مستور . حى لاتخاوالأرض لظة من إمام » ولا 
مادت بأهاا(). 

سادسا : استمرار الامامة مدى الدهر . يعتقد الإساعيلية . فى عهد عبد اله 
المهدى وبعده » استمرار الإمامة إلى آخر الدهر » ولذلاك وضعوا أحاديت كثيرة: 
يثبتون فما نظربة استمرار الإمامة » فقولون : إن الكون لا يستطيع البقاء لحظة 
يدون إمام » وإنه لو فقد الكون إمامه لحظة واحدة لذهب وتبدد . وكان من أثر 
ذلك أن ظل الإسماعيلية يعتقدون إلى الوم بقاء الإمامة فى أحد سلالة الإمام اليب 
ان الااص (وهلاء م المرة) > الذن بترقوں الفرصة المواتية اظهوره ٠‏ لينشر دين 
الو جحد والعدل بن الخلق . ويعتقد جماعة من الإسأعياية فى الوقت اسه ( وهم 
الخو جات أو الاغاعانية ) » بفاء ألامامة ف زعيممم سمو أغاخان . وه جيعا رة 
انوا أو أغاخا تة رۇ مون بأن ما مم اقية ما بى الدهر . وإلا مادت الأرض 
باھاا وءا بو ضح عقید ېم فى استمرار الإمامة » قول جعفر بن متصور أن : 
, فالإمامة لاتتغير جاريا أيدا مع مرور الدهر . فالامة ياتقلون ويصيرون إلى دار 
كرامته وعلرضوانه » بغيبة أشخاصمم › وقيام الحلف مهم فىمقام السلف با تصال 
بالامامة » لآن اللإمامة تنتقل ولا ترول » وإما اة » صاوات اله علمم ! 
توارثون بالانتقال والاتصال؛ خلا عنسلف › ک آن‌عرش الته حال لارول)». 

سابعا : الستر والظهور . من لظريات الاإساعيلية الحبية e‏ > نظر تا الست 
والظمور » وقد تكلمنا عامما . وما هنا أن نقول ٠‏ إن عبيد الله من الاّمة الذان 
نالوا صفتی الست والظور معا » ونه تجح فی الام ن ناحا بذ کر ؛ فکان ف سترہ 


امف ع جاع بو غلون مله ف الخ و فون a HFH‏ عاد ےه وا ل*ّضداد & 4 


(۱) کلام بير ص ٤۲‏ ۰ 


(+) الداع عاد الدن [دريس : زهر العالى ( من المات#ب ) س به . 
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۹ 
فراشم تارة تجار » وأخرى من المتصوفين » وثالثة يترون زى النساء . وليس هذا 
کل شىء » بل استغل عبيد ايته » كخيره منآبة الاستتار ء فرصة هذا الستر » وملا 
اجو زشاعات تؤكد قرب ظهور الممدى المنتظ فاندفع الاس إلى طاتفة الإسماعيلية 
اندقاعا أدى إلى قبام الدولة الفاطمية . والواقع أن الإسماعيلية كانوا بنشرون أن 
إمامم حى يتحين الفرصة للظهور » وأنه يعمل فىالخفاء » ولو تكا تف الا تباع حوله : 
وأقاموا له دو لته » لظهر بيهم » وملكيم الأرض جيعا. . وكان لذا القول صدى 
ف قلو ب الئاس » وخحاصة اللا ا عشر بة» الذن ملو ا اتتظار إمامہم و مېد ېم . وىذلك 
كان الستر وسيلة استغلال من هذه الناحية ؛ كا كان الحجج وكيار دعاة الإسماعيلية 
يستخلون استتارالا ٤ة‏ »> ويعەلون على تقو نة نفوذم باس هؤلاء . وهذا ماحدا بعض 
المؤرخين على القول بأن أبناء القداح » ومنهم سعيد بن الحسين بن عبد الله القداح › 
وهو المهدى » قد استغلوا ذلك , وأصبح نفوذم يفوق نفوذ الأنيمة أنفسمم . وإن 
نظر بة الستر و بعت الأامل بظمورالممدى ٠‏ قد راجت رواجا كيرا بين الشعوب الى 
اضطہدها العياسيور » فولوا وجوهيم شطر المنقذ الإسماعيلي وأنصاره من 
اجج وألدعأة . 
وهاك صورة من صور التخنى » الى كان الأبمة والمحجج والدعاة من الإسماعيلية 
يلجئون لاء قال الداعى إدريس: ركان لشدة استتارالإمام» عليه السلام! إذا أخذ أحد 
من -حدود دته العهد » مستجيين إلى دعو ته » يقو لله : وإنك “معا وطاعة لولى العصر - 
ولا يفوه باسمه » و ذا ترشح فی‌العا » وعلت فيه درچته » وار تفعت منز لته » کت 
لہ اسے الحجب , ولا بكشف له اس مامه » ولا بيه بإشارة ولا عبارة فی کلامه › 
إلا حد قد بلخ الإطلاق ‏ واستحتقكشف معرفة إمامه باستيجاب واستحقاق . وجرى 
ذلاك مدة الاّمة المستورن › حى طلعت شعس الق من مغر ما , وأنارت آفاقالدن 
لكل مستمسك بالعروة الوق » ٠‏ . ويقول الداعى إدريس فى موضع أخر : 
« هن آخذ العمد على مستجيب مى له أحد أولئك الحجب » حى عضى الوم إليه 


۰ اشر الما نى ل[ من الملتا#ب ) ص ۹ه‎ (U 
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سترا على صاحب الاس » وجرت بذلك السنة والقضية فى الأنمة المستورين 
الللالة ( . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعمم يسمون هؤلاء الابمة بأسياء اة 
ما اتفق ما فى ذلك انان » ١‏ . وهذا بفسر لتا اختلاف أساء الامة انا 
وخاطبا بأسماء حججمم من أبثاء القداح أحيانا أخرى . 

ولا بقل ألظمو ر عند الاساعية شاا عن الستر » ولذلاك اسستمر تقد سیم 
لعید الله آلہدی لعد قيام الدولة الفاطمة . إلا أن دعاة الإسماعلية فى عمد عبد الله 
کانوا نشیطبن فی دور ستره » خاماہن نوعا ما فی دور ظپوره ٩۳‏ . وھذا القول 
نطق على دعاته اله رين إلبهء أما دعاته الذن عاشوا عدا عله کاً ای طاهرا جنا 
( ۳۲ ھ) ۰ والنسنی ( ۳۳۱ ۵) › والسجزی ( ١۳م‏ ھ) وغیرم › فکانوا على 
على شیء كير من الحر ية والاستقلال فی الرأى » ولو أن عبد الله کان يعمل داا 
على إشعار ھم بهوة شخصيیته ووجوده . 

وعلى أجلة فمذه هم نظريات الإساعيلية > وخاصة فى عمد عبيد اله » فىالإامامة . 

أما تاريخ الدعوة القد ية » فقد س فى ثلالة أدوار » يسمى الدور الأول 

ما دور التسكون أو دور السار ء ويتهى هذا الدور بقيام الدولة الفاطمية . وأما 
الدور الثانى » فيعرف بدور الظمور » وفه أصبح الأمة خلفاء » ويبدأً بقيام الدواة 
الفاطمية سنة ۹٩‏ هء وينت باختفاء الإمامة فى شخص الإامام الطيب بن الآس 
سل ٦ن‏ ۵ , ومن م يدأ الدور الثالت من أدوار الدعوة القدعة ؛ وهناك جاعة 


(١(١‏ يقصد مؤلاء , الامام عبد اله الا كر ابن د إن إعاعيل ١‏ والامام أحد بن عبد الت م 
الحسين ن مد . 

Dozy ‘ Esaai sur Histoire de l'Islamisme, p. 261. (+) 

)۳( ودر با أن بو نج فى كابة عاجلة آدوار الستر وآدوار الظور ارخ الاسماعيلية ء الواقع 
أن تاريخ الاساعيلية بدأ يبداية الدولة العباسية » ولكنه لازال يسار تارج الاسلام حى ايوم . 
وقد س تاريخ الا ماعيلية » وجه عام » قى شكلين سيا سيين أساسيين هما : الدعرة القدءة ( مذ ظيور 
اذهب الاسماعيلى سى ألبوم ) » وأنصار هذ الدعرة فىتلك الايام هم الجرة ؛ والدعرة الجديدة ( مذ 
وفاة الأصتنصر حى اليوم ) › و ماما حدينا جماعة النوجات ء 


س ٢‏ س 
يعرفون باس الطيبية » وينادى هؤلاء بإمامة الطيب حم أبثانه من بعده ۽ ويعرفون 
باس الهرة . 

أما الدعوة الجديدة نقد رت فى أدوار أريعة » يعرف أوها دور السترالاول. 
A^)‏ — 00۹4 2( . وکان دعاة التزأر ية بدعون فره لإمام مستور من أبتاء نزار 
ان المستنصر » ودا الور الثانى بادعاء الحسن‌التای ( ۹ه م ) أنه حفيد الإمام 
زار ين المستنصر › ومن م إستمر دور الظور بين التزارية حی بییدھ هو لا کو » 
ويقتل أخر مل و كم فىسنة هه ه . ومن هذا الوقت يبدا الدورالقالك » وهو دور 
اختفاء نة التزارىة أو دور الاختفاء الثانى » وينى بظبور أغاحان مد سين . 

ويستمر الدور الرابح » وهو دور الظور الثاى > حتی الوم وتتمثل فيه 
الإمامة الإسماعيلية التزارة فى شخص أغا خان » الذى يعتقد أنصاره اعتقادا جازما 
أ زه من سلالة على وفاطمة > ویخلون ق سیه و کسه . 


ا 
(ب) الرعوه ايام“ ميم : 


وضح مؤسسو المذهب الإسماعي مدا الدعوة لمذهب عام يتفن مع مشارب 
ایح . وکان عد اه ان مي مون ول من وضع تلا الاس > وسار عل هدما 
ياو ه من إعده مع الامة المستورين المعاصرين هم . ومن شم وجد الزرادشتية 
والمانوية والمزدكة والصابثة » والمو د والمسيحيون والشيعيون والسنو ن وغیرم 
ف المذهب الإاسہاعی کل ما تصبو نفو ممم اله . وقد قلد الإسماعيلية ف ذلاك جماعة 
العيسو نة الاأصفمانية الودية > الى كانت تنادى بصحة نبوة موسى وعد . وکان 
الاس اعيلية يقولون لازرادشي : إن ابه زرادشت کان عل حق » وان ماده عل 
حق ذلك ۽ کا کانوا ولون إن ذرادشت نفسه هو على بن أف طالب » وبعبارة 
أخرى الإمام المستور. وكذلك كانوا يقولون مثل ذلك لحتنى الاديان الاأخرى : 
فعلٰى بن أف طالب م عبد انه هو نفسه حلول ازرادشت وماق ومزدك › ووی 
وعیسی و جد يي ٠‏ وعل أيضا. بقولون بهذا يع أنصار المذهب الاإساعيل. 
ومعتنق الاديان الختافة وقد نحا إخوان الصفا فى ذلك منحى الإساعيلية الأواثل» 


— A 

علوا عثون اللاخرارت على عدم الغض من شأن مذاهب الأخرن أو احتقار 
مۇلغا مم or IPS‏ عن اللو المذهى . 

وقى أواخر القرن الثالت وأواثل القرن الرابع اتآشرت فكرة التعمى ٠‏ وهو 
الالتجاء إل المسائل العامة الى تلام أفكار الناس » على اختلاف أديانم ومذاهہم. 
ومن م جوا إلى فكرة التأويل والباطن » معنى نهم كانوا يؤولون الايات 
القرآنية والاحاديت النبوبة وما ورد فى الكتب المماوة الأخرى وغيرهاء ما 
فق مع ميول معتنق هذه الأديان والمذاهب .. وإذن فإن دعوة الإسماعيلية إلى 
مذهب عام » لم تكن إلا صدى للحالة الائدة فى عصرم ؛ ولذاك عاوا على جذب 
الفيالسوف والمحتزلى والاصوف وغيرم إل صغوفہم » ¥ عبلوا على أن تكون 
تعالمم متفقة مع تمالم ھۇلاء وأولئثك . 


ومن حم نرى علماء الإسماعيلية رتعمقون فى دراسة المذاهب والااديان الأخرى ؛ 
غكانوا يدرسون التوراة وا لاجرل والفلسفة والتصوف و مذاهب اجوس » ومبادىء 
الفرق الإسلامية اإلأخرى » لملا موا ذلك بين عقائد المذهب الإساعيلى وعقائد 
المذاهب الاخری . ومن شم تری الداع النسی ( ر مم ه) ۰ والداعی‌السجزی( )مم م) 
فی غهد عد الله > وید ادن الکرمانی ف عهد الاک > وعید الله ن یمون 
نفسه قبل ذلات » ملين الاما تاما بالتوراة والإنجيل وعقائد المذاهب الاأخرى . 
ولا غرو فقد استمر الاسماعيلة مذ عبد عبيد اله المبدى ( بل قبله ) حى الو م 
على هذه السياسة ء فترى كتب الدرزة تشيد بالمودية والمسيحية وغیر هما » کا 
ری تز ار رة الشام جد ون مح مشر ى الصلسسين > ویعملون ع جذ م لامذهب 
الإتماعيل » مدعوى أن عيسى بن مرح هو على : وأنه هو إمامم الإماعيل . ول 
نذهب بعیدا ؟ أل يعمل الإسماعيلية على جذب المنيين إلى مذهمم » فقالوا م : 
إن الدن ماف والحكة مانية » وکل شىء خر ج من المن ؟ أ يقولوا شم : إن 
الہدى سيظمر من المن على بد المصور (أى ابن حوشب) ؛ فلا لم تلاتيمہم الظروف 
ولم تتحقق نپوء تېم قالوا : ستخرج الشمس من مغر ما » ما جعل أبا عرد الله الشيعى 


وأنصاره بستمیتون فى حرب الاغالية ء حى تامو الدو ل الفاطمية سنه وب هھ 


r A 

كذلك نرى جماعة الدرزة يعتقدون فى رسالهم ء السقر إلى السادة > » أن دين 
ألدرزبة ودين أو حيد عل حد تعبیرھ » سیسود العا > ومح بان دفشه الادبان 
اللاخرى والمذاهب والفرق الختلفة . اكان الإسماعيلية يأتون بالاحاديث الى 
تند هذا الاتجاه ‏ فيروون عن مد الباقر بن على زين العا بدىن آنه قال ': د إذا قام 
قامعا أهل ايت › قم بالسوية » وعدل فى خلق الرحهن » الر ممم والفاجر مم , 
من أطاعه أطاع الته » ومن عصاه عصا الله . ويستخرج التوراة والإنجيل وسار 
کتب اله بأنطا كية » فح بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل 
با یمم > وبين أهل القرآن بقرآ م . وهکذا كان المذهب الاساعی ۰ کا 
قول ميو ر( ء عاولة يقصد ما جح الادران فی دن عام يسمى الدن السا بح 
أو دين مد ن ماعل . 

وقد أثارت هذه الحركة خاوف العلماء السنيين > فوقفوا للإماعيلية بالمرصاد 
بعیہون علہم طريقتم . تضح ذلك جلاء فبا ورد فى أعاث ابن رزام وعبدالجبار 
والباقلاق »شم فما ذ كره الغرالى وان تيمية وغيره . وبعبارة أخرى » كانت هذه 
الفسكرة الجامعة الشاملة جد طريقما معدا بين قلوب القرامظة > وكان بناصرها 
عبد اه الہدی ومن جاء بعده من اخلقاء الفا طميين ٠‏ ومن شم نرام يقر بون إ لمم 
الود والاصارى ‏ ويتخذون م ألوزراء › ويرفون ف التساح الديى »> حى 
آ لمت هذه السياسة الرعايا السنيمن . وفى الحق أن هذه الدعوة الشاملة كانت تعتر 
فى نظر الإسماعيلية قاطبة ف كل زمان ومكان حر إصلاح شامل . ومن هنا 
يتضح التشاه اكير بين الإسماعيلية والمائية الذن يقولون بصحة الاديان جميعاء 
ويدعون للتوفيق بيا . وجد هؤ لاء المهاثية الوم من المعارضة والمقاومة ما كان 
جده الإسماعيلية وخصوصا بين القرامطة0 . 


.٠م؛ شرح الاخبار ( من التب ) ص‎ )١( 

Muir : The Caliphate, Its Rise, Decline and (+) 
Fall, p. 558. 

Arnold : The Preaching of Islam, p. 212. (r) 
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من أ الهم الى يوجهما السنيون للاسماعيلية › أنم اشترا كيون » بنادون 
بالإباحة فى المال والنساء . وقد رأينا كيف استغل المتشيعون . الذن لشيعوا 
تشيعا قبيحا » آراء المزدكية فى أواخر الدولة الأموة »> وعلوا على نشرها بين 
المسلمين ؛ حتى إن نظام الاك وغيره عزوا ذلك إلى تأثيں وخر ماء امرأة مزدك› 
وقالوا : ان عمارا بن ديل المعروف تخداش » وكان أحد كيار دعاة العپاسيين ف 
فارس ۰ کان عن يۇماون مبادیء « خر ما» زوجة مزدك فى الاشترا كة » وأن 
قتله ل يضح حدا ذه الاراء اللطرة . بل لقد لقيت هذه الاشترا كية رواجا بن 
الفاطميين » أتباع فاطمة بنت آنی مسل الخراساق وا پا فیروز » وین غیرم من 
فرق الانى مسلبية ء أتباع ى مسل نفسه » الذى رى بلفس المة »> وهى اعتقاد 
المذهب المردك الاشترا ك؛. ولم تكن ثورة ستهاذ الجوسى » والمقنع الخراسانى 
من بعده » إلا تشجعا لنشر مبادىء الاشترا كة المردكة الجوسة بن الناس, ولش 
كان العلماء يسمون أتباع خرما بالرمية أو الخرمدينية الأوائل ٠‏ فإنبم يطلقون 
على أتاع بابك الخرمى » الخرمية أو الرمدينة الأواخر »› ويقولون عن بابك 
هذا » إنه حب أحقاد ى مسا الخراسانى . وقد ذهب نظام اللك › وكثیر من 
العلماء إلى القول بأن آراء المزدكية الاشترا كة » الى كانت منقشرة بين الفرس فى 
أواخرالعصر السماسانىءوالى وجدت طريقما بن صفوف الس لين فىصدر الإسلام» 
تر كرت واستقرت فى العصر العباسى الأول ثم فى العصر الثاى بن الإساعيلية 
أنضسمم » خاصة بن القرامطة مهم . وعلى الرغم من أن نظام الماك کان 
متحاملا على هذا المذهب تحاملا شدددا »> حتى إنه غلا فالرد على أنضاره » وخر 
فی کثیر من الاحیان عن الحد النى ينبغى أن لا يتجاوزء الما المدقق ء تكاد الادلة 
تيت صحة ما ذهب إليه ء إن لم يكن كله » فبعضه عل الاقل فا تعلق بالقرامطة(. 

وننكتنى ها يذ كر أمثلة قليلة نتبين مما صبحة هذه الدعرى > وهى التشار 
مبدأ الاشترا كية بين الإسماعيلية فى عهد عبيد اله الميدى . 


. من هدا الكتاب‎ ٦4 أنظر ص‎ )١( 


س ۹ س 


وخير مشل لذلاك اشترا كية مدان قرمط » الذى يعت عق حجر الزاوة للمذهب 
الإسماعيلى عند القرامطة ۽ فقد سن لاتباعه ضرائب عختلفة متدرجة ء انمت موضح 
مالة ج#اعته بن بد یه ۱2) »> وتو زعا ع اح ف عدل تام . وده اأساسية 
اللاشترا كية استطاع مدان أن یکن جاعة متبحمسة لیس بینہا فير » کا استطاع 
بقضل اشر | اک المالية هذه › أن 7 إأعدة لنضال عد مح العہاسيين فاثتری 
السلاح الكثير بالمال الذى وضعه بن بده ء وبني دار هجرة كانت تضارع المدن 
الكميرة ¢ ص وأقام الد عأ ۃ ف کل قر به رجلا تارا من قاتا مح عا أموال أمل 
فريته »> من بقر وغم > وحلى ومتاع وغیره . وکان پکسو عارمم » وينفق عل 
ساره ما كفم > ول يدع فقہرا ee‏ ولا تاجا ولا ضورما : وأخذ کل ارجل 
pe‏ بالا نىكاش والمكسب جهده » فيكون له الفضل ف رتيته »> وجعت المرأة 
کسا من مغزهما » والصى أجرة نظارته للطير » وأتوه ما » فل يتملك أحد مم 
إلا سفه وسلاحه )2 . 

و ذه الطر ية القذة استطاع مدان قر مط › ي عھل چا رة عد الله الهدی . 
أن يكوّن جماعة متحدة فى الآمال والشعور ء لا لحد مهم إلا أن عمل سيفه 

للذود چن حباض جماعته . وھکدا کو نے جاع جر به قر معمة ( ضح خضوعا 

)١(‏ كات أولى هذه الضرأثب ٠١‏ ضر ببة الفطرة »» » وهى الضر ية الواجبة على كل فرد من القرامطة ء 
ومقدارها درم وأحد . آما الضريبة الثانية فبى ضرية ,, المجرة »» ومقدارها ديار واد » يدفيه 
المستجيب لر ثيمسه المباشر ؛ و يت ذلك لانفاقما على الاجر ن من الاعاعياية فى إقامة دور هجرة هؤلاء 
القرامطة ء تم فرض حدان قرمط ضريبة ثاللة عرف بضريبة ٠,‏ الباغة ء» وهى ما تباخ به » وتقرب 
إلى أله » ومقدارها سبعة دا نير على كل هرد : ر, فكان ينقد إلى كل داع مانت وة > (وهی‌طمام عل قدر 
ادق ) ٠‏ ويطالبه بمبعائة دوثار لكل واحد ما سبمة دنأ نير »» (المقريزى : اثعاظ الحتفا ص .)٠4‏ 
ما الضر ية الرابمة فهى فر ية «,الس»» » وهى أن ردفع كلمستجيب لهس ما ملك وما بتكمب ء وتعتار 
ضسر ية الاالفة آخر هته الضراتب » وجيت بذاك لما تولف ين قلوب ابيع » على ما يمتقدون ۽ وهی آن 
يدقع كل [اعلى جرع مامتلك إلى رئيس دعوته ء وقد عرهم مدان ,, أن لاحاجة بهم إلى أموال كرون 
معہم ؛ لان الارش بأسرها ستكر ن مم دون غیرهم » وقال مم : هذه عنتك اتی امتحتتم ا ٠٠١‏ وطا م 
إشرأء لاسلاح وإ[عداده >١‏ . النورى ( نماية الآرب ج٣‏ وة ۸ه ). 

(۲) النوعرى : ماية الأرب ( عنطوط ) ج مم ورقة ره . 


۷ س 


أعبى لرؤساما الديتيين ۽ لانهم اعتقدوا انهم بعملمم هذا سيكو نون « دولة الله ء ‏ 
ونم وحدھم م «المؤمنون» » وأن الارض جیعا ستکون هم . وهذا خير رد 
على من يننى اشترا كية القرامطة ا اة( . وقد ذهب بعض ۴ إلى القول بأن ماقام 
به مدان قرمط فى عهد عبد الله من الاشترا كية المالية ء تما كان حر إصلاح 
هاثلة » تری إلى اد عصر إصلاحی شامل ورخاء عام . وإذا صح ما عزی إلى 
دان قرمط » دل على أن الاشترا كية كانت من مبادىء الإساعيلية وقتذ ‏ وإلا 
لعد حمدان قرمط ٹاثرا علہم ٠‏ وممما یکن من شی ء فقد نصحت الاشترا کة على د 
مدان تجاحا منقطع الاظير ۽ لانه نشرها بين الاعات الفقيرة من النبطيين ٠‏ و بين 
فقراء السواد") » والأعراب وسواه . 

کا تعتر اشترا کیة انی سعدا نای مثلا حا لانتشار ذلك المدا بين الاسماعية 
فی عھد عپیدالله ۽ فقد نے هذا الداعی کا تجح آستاذہ حدان › فی نشر الاشترا کة 
المالية بن أتباعه . وقد ذشر أو سعيد الاشترا كية فى نظام الجتمع القرمطل 
نفسه ؛ فوضح مال اعت بین بده > اوخل دوز عرا عام يث لا يأخذ 
أحدم إلا مايعينه له . وهكذا قيض عل كل مال اليلد » والار والحنطة والشعيرء . 
وبفضل اشترا كية أن سميد الالية » استطاع أن يعكف عل تعميں البلاد و[إصلاح 
الزراعة . ولا غرو فقد جملبت حكومته تنفق على الرعايا » وتوزع علمم الاقوات 
والالايس › وتن هم اوځ العمل الذى زا وله کل مم » إلى غين ذلات . ودا عل 
أبو سعيد عل ء إصللاح أراضى المزارع » وأصول اللغل وعمارته ... ولصب 
الأمناء على ذلك » ولقامه العرفاء) . . . حى بلغ من تفقده واحتباطه أن الشاة 


(۱) بفیدی فو (Mémoire sur les Carmathes du Bahrain, vol, ii. p.30).‏ 
اشترا كية الفرأءطة » ونخاصة الأجاعية مها لكنه إقول : ما كا نت مورجودة على الاقل عند القرامطة 
الأواثل ١‏ لما تتفق مع ٠١‏ دولة الق ء. الى كان مدان قرمط ينشدها ويسى إلى إجادها ١ا‏ تلام 

-انظرية الاماعيلية ااال بأن جيم الأرض ستكرن ملكا لاؤمنين آى ااقرامطة . 
() ماستیو : عجب امه س ۳۲۹ . 
)۳(٠‏ أى سواد السكوءة » وهى الأرض الوراعية باقا الكوفة . 


)£( مح عراف وهو من کون على انير ١‏ رااتفیں عدة وال من ۴ أل ٠۰‏ . 


٩‏ س 


کانت ند ء ویسلم اللحم إلى الحرفاء . ليفرقوه على من برسم حم . ودقع الرأس. 
وال كارع والبطن إلى العبيد والإماء : وز الصوف والشعر من الغنر > ويقرق 
على من يخرله  .‏ شم دقح اى من پاسجه عا وأ كسة وغر آئر وجو القات ()» وت 
منه حبال » ويسل الجلد إلى الدباغ , فإذا خرج من الدباخ سل إلى خرازى القرب 
والروايا والمزاد › وما كان من الجلود يصح نالا وخقافا مل منه . م بمح ذللگ. 
که إلى خران » فكان ذلك دأبه لايغفل عنه». 

فهذه اشترا كة عامة » لاق المال وحده » بل فى نظام العمل و ادمع کدلك . 
ولذلك ری حکو مة القرامطة تدفع للصناع يمن أ لاتم » عينم على القيام إعملم ؛ 
ا كان إصلاح المنازل والاعال العامة من واجب الحكومة لا اللأفراد ء فإذا آل. 
متزل إلى السقوط » اصلحته الدولة عل دی رجاا وعردھاء من غین أن تأخذ مالا 
من صاحب النزل » کا أن طحن القمح والشعير كان من عمل الدولة » إذ كان الناس. 
يطحنون حبو هم من غير اجر( . 

و تتضح الاشترا كة الاجماعية عند قرامطة الشمال » دم أتياع زک روه بن 
مهروه وأ بتائه . فقد كان هؤلاء القرامطة يحون لا نفسمم أن تتروح المرأة أكثر 
من واحد » حى انم لم يعقدوا عقود الزواج على الحو ادى يعقدها به المسلون . 
وقد أفاضت المراجع السنية خاصة فى ذ كر حوادث تؤبد هذه الحقيقة » فذ كرت 
حادثة الرأة اة الى روجا يضعة رجال »> ومست مولودا عرف لطن تسه .. 
ولاترڭ هذه الام تر ا عن فسا وعن بها فقول : آنا امرأة هاشمية » أخذنا 
هو لاء ء القوم فڏعوا أف وأهل جمسعا » وأخذی سا فأ قت عندہ تة ة يام » 
م أمر بفتلى ؛ فطدى مئه أربعة أ نفس من قواده > فو همی هم و کشت معېم »> فو الله. 
ما آأدری لن هذا الولد2٤؟»‏ . ومن الريب أن هؤ لاام القرامطة كانوا يعتقدون آم 


4 وشو ألعدل ھن أأصرف أو اأشحر‎ ١ ار ار والطرالقات سیه وأحد‎ )٩(( 
. ب٤ الاوری : اة الآرب + جم ورقة‎ )۲( 
+ اسي اسى + ورف پا‎ ae الد كتور طاھ ژر 2 تار ا‎ (TT) 


. ابن الاير : الکامل + ۸ س ۷ے‎ )٤( 


44 س 
على صواب » وأن غيرم على ضلال . ويعتقدون كذلك أن تركم الإسلام » على 
المذأهب اأسامة ¢ واعتيا قم المذهب الإاسماعيل لعمة کری 4 حی کا نوا ولون ۰ 
a. LS 1 »‏ باطل { والدن ما عن 9 اليو م» . 

ولا تقل اشترا كة ان فضل ٤‏ أ حد داعیی امن ( هو وان حو شب ( ف عېد 
عبد الله عن غبرھا ( ی إن المراجع الإاماعيلية والسنة کا د مح عل حرج 
هذا الداعى على الشريعة الإسلامية والمذهب الإعاعيل؛ فإنه لر يكتف بالاشترا كية 
الاجاءة و اداه بالا با حة ٤‏ بل نادی الالو هة و ممما کن من سی فان أن 
فصل طب من أشماعه التحرر من وام اشر عة ۾ ولل ص اة ول صوم ول ج ٤‏ 
ونادی ف الو قت اس با با زوج رأة من ارما ْ و طاب ا اساھ مر ۵ أن . 
کن 0F‏ للجميح . الست ھا شترا كة ساقرة اج ف قوله عا طا اباهن ٩‏ 

بقول ادى فى كتابه السلوك : إن أن فضل هذا , صعد المئر » وألشد 


هذ هھ اللاسات وش : 


خذی الدف باهذه والعی وغى هزاريك ۱ ۳ اطر ف 
تول ی ای اشم رھدا ٹی ای لسر ت 
لکل نى مضى شرعة وهذى مشريعة هذا الى 


فقد حط عا فروض الصلاة وحط الصيام ولل تعب 
إذا اللاس صلوا فلا تهطى وإن صوموا فکلى واشرف. 
ولا تطلى الس عند الصفا ٠‏ ولا زورة القير فى يرب 
وللا علي ) تفسىك المۇمنىن من الاقر بين مسح اجى 
قا ذا حللت ذا العرب وصرت عرمة للاب0)؟ 


(4) ان الاثي : الکامل + ۸ ص ۱۸۷ ۰ 
(۲( امو ار المندلیب ۰ 
(r)‏ ی ی هاشم هر الرسول › و ی بعربپ هر على بن فطل عندهم ۰ 


۾ جل سس 


ويقول الداع النحان المغرف ف عل بن الفيضل : «إته استحل احارم > ورقضش 
'الظاهر ٠ء‏ ودعا الناس إلى اللاباحات0. 


(ئ) الول ٍ 

ويقصد به حلول الله فى البشر » وهو من أ مبادى“ الإحماعيلية» الى 
راجت بيهم منذ ظهوره . وقد تطور تطورات عتافة على مالو من ء ونح عبد الله 
انسیا فی بت هذا المہداً ذی الاطر فی تاألیه عل بن یی طالب . ومن شم وجدت 
نظر يات هذا الميداً طريقما إلى قاوب التشيعين » حى استقرت فى جماعة الخطابة 
أتياع أن الخطاب . وم البذرة الى نبت ما المذهب الإسماعيلى ؛ فأهوا جعفرا 
الصادق » وصاوا له وصاموا » واستمر أتباعبم عل هذا اللو . ولا تستطيع أن 
تن هذا المبدأً عن الإسعاع اة » رغم ترق جعفر الصادق وبعض اخلفاء الفاطميين 
من القائلين به ؛ لآن هذا الميداً يعد من أصول المذهب الإسماعيى ومقوماته ٠‏ فهم 
يعتقدون ا راا _ فى العقل الكلى والتفس الكلة » و[مكان انتقال كل مما ف 
البشر ؛ کا يعتقدون أن کله منهما ليس بشرا بالطبع ٠‏ بل إن العقلااكلى إله استطاع 
أن خلق النقس الكلية الى تستطيع بدورها أن تسيطر على قوة الخلق والإداع , 
کا يعتقدون أن الانياء أو النطقاء ‏ عل حد تعبيره ‏ حلول العقل الكلى » وأن 
الاعة الإسماعيلية حلول النفس الكلية والعقل الكلى معا . ومن شم كان الول فم 
مر دوجا . لذلا لا نعجب إذا اعتقد الإساعيلية تأآليه هؤلاء اة وتقديسمم» لانم 
حلول الإله الذى يتمثل ف العقل الكلى » والاله التى بتمثل فى النغس الكية . 

وقد ری عسد الله المهدی با نه کان اژمن ذه العقيدة » وأ نه مح ملح إعض 
الشعراء له بهذا الميدأ » وأآنه ليعترض عليه . وقد رأینا کف آن ان‌عذاری - وهو 
سى مغال - بقول : وإن الشعراء ءدحوه بالكةر فاستجازه » وإنه قل فه حن 
دخل رقادة » حاضرة الاغالية : 

حل ر قادة المسيسسح حل ما آدم فوح 
(۱) آی کانه ادى بالباطن ومو جوهر اذهب الاماعيل . 


(۲( استاج ادعو ة أأرأهرة س £١‏ . 
The Incarnation. (۳(‏ 


س | دل س 
حل ا أيه ذو العالى وکل شىء سواه د 

وكذلك قل إن عبيد اله الممدى قد رمى بادعاء الغيب وغيره . إلا آتشا 
نشك کثیرا فى صعة ذلا كله . لاله م يكن من‌البله حى بدعى الصفات الى لا تسكون 
لا ته سپحانه . و شیر ذلك حلق رعایاه لس ر فی وجهه وخلءوه . وأڵذى 
تطح أن زذهب إل أن هذه المذإهب العاارة ل یکن ن السیر أن ومو 
بنش رها بین رعایاهې»› و لکا كانت رأة نانسا اذهب ق الذىن ارتقوا 
إلى در جات الدعوة الإسماعيلية العليا » والذين كانت توؤهليم لقافمم المذهيية إلى 
فہم النظریات المختلفة فى الحلول والتجرد من العقائد السنية . وتن لا لستبعحد 
رواج مثل تلا الما دیء الغالة ق ذلاث الزمن ؛ فقد ادى باللول أشياع الاج 
(۳۰۹ ه( » و کان معاصر ا لد اله الہدی ‏ کا نادی ہا أشياع الشلہغانی( ٣۳١‏ ه). 
وڪن نعل آم رموا الاج بأنه “ماعل قرمطى > فدعوى التأله کا نت بدعة 
راتجة فى ذلك الوقت » سكن عبيد الته المهدى كان من الك السياسية حت امتح 
عن الظمور ا أمام رعاياه السنيين , ليضمن ولام له . أضف الىذلاك أن عبدالت 
کن إلا جه من ج الا عة الإماعيلية › عى أن الإمامة انتقلت إله عل 
طر َة ةه الاسقيداع > وأنه | يكن فى نظر أنصار المذهب أنفسيم العالمين بأصول 
مبادی” التألیه الإمام سوى شخص متاز لا إله . وقد بتضح ذلك من آراء 
الدرزءة الإسماعيلية فيه وفى الحخلفة د القائم » » الذى يصفو نه بالالوهية الكاملة» 
وجردون عبد الته من کل صفات لدا اىه )١(‏ 

ولم کن دعا إذن أن ينتشر هذا المذهب ذو الخطر » وهو الحلول؛ بين أشياع 
المذهب الإسماعيلى . ويتضح ذلك من دعوى أبن فضل الاالوهية ؛ فإنه لم يكثف 
بنشر مہادىء الإباحة والاشترا كة » بل تادى بالالوهية . وكان ضاطب أتراعه 


وله :د ن رلا اأحزة فلان ُ ال ہل ہھ فلان ٰ و دسحی راب العالين ٠١‏ ْ و سی 


)١(‏ انظر كتاب النقط والدواتر ص ۷١‏ » حيف لرى الدرذية يقولون : إن القائم هو الله تعالى ء 
ولا يقولون ذلك عن عبد أله ادى » لاه فى نرهم مام ممتودع لا مستقر . 
Arendonk : De Opkompst Van Het Zaidietische )۲(‏ 
in Yemen, p. 305.‏ 


r NY 


۰ ته باس :: إن زب العزة ¢ زی ار ذلا دن الاس'ء لى کل رواج مد ھب 
الحلول ين أتباع ان فضل فى بلاد الون . وعلى الرغر من سب الإسماعيلية إياه 
وز مه با روج عن الظاهر و بالرندقة أيضا شرج ان فضل - ف زظر ا عن 
ّت المذهب الإسماعيلى ٠.‏ وإن كان قد حرج عل الأأصول الإسلامية السئة ؛ 
نهو اداه مذھب اللول؛ إا نادی عذھس ہب إلى الاسماعيلة لذن أمخل وه 
وسيلة لتحقيق مارم ٠‏ والدن آمنوا رفلفة الحلول إمانا يقوق إ مان السبدية 
والتمبرية فى تأليه على ن أنى طالب . وإلى هؤلاء يشير أبو العلاء المعرى بقوله : 
, وهذه الطبقة . لعا ابه ! تستعبد الطغام ,أصتاف خختلفة من الا باطيل › فيدعى 
رۋساۇها الوة أحيانا » والالوهة أحيانا أخرى » ويجحدون من سء وسم 
إماتا و تھ ب0 . 
ول يكن القرامطة آقل إ مانا عذهب الحارل من انفضل ۽ حتی نتا نریاً نا طاهر 
الجتافی ژمن بالحلول مانا قویاء ویقدس آا زكرا الممای ٠۳‏ » ويام أتیاعه 
بعبادته » معتقدآ آنه إله حل بيهم . وقد شغلت هذه العقيدة من نفو سم ما نا کبيرا : 
حھی أ صخت دسا فم ولا تبنت لای طاهر أن أا زكرا سان للا علاك لنفسه 
تفعا ولاضراء وآنه ليس إا ء قتله وأمر أشياعه بالارتداد عن اعتقادم ألو هيته. 
والذى لقت البظر حا . أن القرامطة ما أمروا بترك اعتقادم ألوهية أفى زكريا 
الصای »ادوا بقومون و رة عاأمة ف و سجاه أ طاهر وکو هته ا وشو الامر الذى 
ید لتا عل مدی تأثير مدا الول وتا له اشر ف قوسم . 
ور رب مهدا مادکره آبوالعلاء المعری عن تاره بعض كا رالقر أمطة اسم ¢ 
. واعتقادم e‏ آ هة اعون الرسل = قول أو (أعلاء (,ٍ د هن أعجب مأ عت 
أن يدض رۇ ساء العرأمطة ف اده القد م ll‏ حر نه المة > جح أا ره وجعل 
يقول م ها أحس اموت . إلى قد عزمت على النقلة (۶) . وق دکشت بعشت موسى 
وعیەی و ترا » ولاد لى أن أ بسٹ غر ھۋلاھ » . 
)+( سمه غریب ان سعد ( ج ۱۲ عی ) زکری راسا ق 4 


(r)‏ رأة الفرأن س ٤)6‏ ء 
4( آى ألا تقال من دإر الدتا إلى دار الأغرة › وألمعى عند موته . 


س چ س 


من هذا نری أن ميدأ الحلول کان راجا ن طو اف الإسماعيلية فة ع 

الا مسين و بعيارة أخرى لا د الک 7 الةاطم.ة لشجع هذا انوع ر 
التأليه بين الرعايا السنيين » على حين وجد هذا الميدأ طريقه إلى الإماعيلية فى بلاد 
المن عند أتباع ابن فضل » وى بلاد البحرين بين القرامطة » طرق وصور تلف ؛ 
کا راج بين الإسماعيلية فى فارس وخراسان » وخصوصا أنہم كانوا فى العصور 
ألقد عة ولون بثظر رة الق ادس لماو کہم The Divine Right of Kings‏ “‘ 
فاستمروا فى تقديس رؤ ساتم الروحانيين من الأمة الإسماعياية خاصة . وكانت 
لحسید الت المہدی مواقف کٹیرة ۔ تو کد آنه م یکن رضی عن عاولون تاه 
وينشرون ذلك بن الرعاا السنيين . وكان العلماء فا مغرب يسمون المناداة مثل ذلك 
العلو « التشر يق » » کا ذهبوا إلى القرل ران عد الله حاول الباداأة ذلك اذهب 
فی بللاادہ > فليا درك نفور الاس وسخطمم »> عدل عنه وفتك متايه : 


من ذلك أن أحد الدعاة » ويسمى منيب بن سلمان السكناس الداعی ٠‏ آظہر فى 
سنة .س هھ و التشريق ٩‏ بجاقب تہرت ( اهرت ) » وقعلیدل اجر مات . وقسل 
.ن عد ايله وچپه وغبره ال الأطراف› واھ باظہار اتشر ق > فان وچدوا . 
اناس محتملمن له » ومغضين عليه ء ذشروه عند العامة » وأظمروه . فلا كشف 
منیب ... ها أصه عبید الله به , , . . فقام عام الاس > واوا بعضيم > 
قكفرا | ). » وهذا ببين لنا السياسة الى كان الفاطميون يسلكو نما مح رعايام 
من انىن تا ص . 

وايس معنذلك أن مذهب الحخلول وغيره من مذاهب الغلو قد امحت فى بلاد 
المرب » بل نةا رى جاعة ئۇغون الا نة . حى ل د هال عیید الته نفسه أن ری 
أسرار المذهب الإاسماعيل تذاع بن العامة ء لان ذلا قد يژ دى إلى نورة قد تطح 
بعرشه . ولذلات راہ بقہض عل ج عة أظروا القشر بق بالفيروأن ء وبأجة › 
وتونس ؛ وجاهروا بتحليل الحرم » وأ كأوا انر » وشر بوا ار فى رمضان 


» وألهاداة بباطن اأذهب الاساعیل وآسساره‎ ٤ اعد ا اشر ب اقول راعلى‎ ()١( 


(۲) اث عذارى : ليان المغرب + ص وها ١ه‏ . 


س و 
جبارا .. . فكتب عبيد اله إلىعماله هذه المواضع » بأن رفعو م إلى باه مقیدىن . 
ثم حبسو ا مات ڪر ھ بالسچن() » . 

ومن الغربب أن يكون من بين هؤلاء المغالين جماعة بعرفون بالتقوى. 
والورع » ولکېم آمنوا باللو ل اعانا ملك علمم تفوسمم ۽ فکكانوا يعبسدوله› 
وخلصون ف عيادته ٠‏ حت إن واحدا مهم د كان يصلى إلى رقادة أيام كون عبيداله 
جا » وهی مته فى الغرب . فلا انتقل عريد الله إلى المهدىة » وهی فى الشرق صل 
إلا . وكان يقول : لست من يحيد من لاری وکان يتصدی لعہید الله وقول : 
إرق إلی‌الساء! ک تقم ف الارض » و تمشى فالاسواق ؟ وان بقول لهل القيروان. 
ف دال : نه بعلم سر ونجوا کر » ۔ وکذلات نری شخصا آخر و ہا کل فی شر 
رمضان جهارا » ور تكب البائ » وكان فى أيام بى الأغلب من الارهدن» 

من هذا کله ری آن مذهب ال ملول کان روج بين الإساعيلية رواجا کپیرا ف 
ايلاد الى لم تكن تحت حك الفاطمين مباشرة »> وأن ھژلاء کانوا یعملون عل 
القضاء عل 8 المذهب , وآن الحا کر بأمر الله (۱۹ ۽ ھ) لم یکن حن أله تسه ثاثا 
على المذهب الإسماعيلى » وإ ما كان ارا على هذه السياسة الى وضعما عبيد الله ٠‏ من 
تظاهره لرعاياه السنيان بعكس ما يعتقده الإماعيلى الخلص لمذهبه ٠‏ ونعتقد أن هذه 
السياسة المزدوجة كانت السبب ف بقاء الدولة الفاطمية نحو 'لاثة قرون ( ۹۹ _ 
۷ه ھ) . ولو أن الق“ مين ذه الدولة اوا على تروع مبادىء المذهب الإماعيل 
السر نة بين العامة ء لما قدر ها الماء طو بلا . 


۳ س عوامل بجاح یہک ايله الہدی 


من سن سدوا E‏ ْ أنه ظېر فی عصرم کان الالال لسو د فيه العام الاسلاای. 
دود أ صجت الاد فة العياسة اعدو السا سی لطوا؛ اف الاساعيلية « غر چا ر ف 
le‏ »> فسادها اللاضطراب وقامت الثورات ٠‏ ولم بعد هتاك بن العلو ين جاعة 


(4) ١ن‏ عذاری : بيان الغرب + ص ٠۹١‏ . 


(۲) المصدر تسه + ر س ۹۰ س اه . 


س ن٠‏ 
قو بة تستطيع منافسة الإسماعيلية »> فل جحد عييد الله منافسة قودة من سائر العلو رين ء 
بل على المكس من ذلك » وجد من أشياعه وغيرص تحما عاما لفكرة المبدى 
النتظر . هذا بالإإضافة :ا اساب الدعوة المظمة ١٠ل‏ وضح اساہا عد ای 
ان ميمون القداح » وقام على تنفيذها أ بثاؤه عساعدة الأية المستورن » حى أنهى 
الاس بانعقاد لوا الرعامة على عبيد اله مستترا وظاهرا » ونال أقمى ما تصيو 


إليه تفسه من توفيق و جاح . 


٠ ضعبف العالم ال م زعى‎ )١( 
. وقد أخذ الضعف ندب فى جسم العماسيين مذ أوائل العصر العیاسى الثانی‎ 
لريادة تفوذ الأتراك الذىن احتلوا أعلى مناصب الدولة + فتسلطوا على جيم‎ 
. مس افقا وأصيح بأد ہم عبرل اخلفاء وتو لمم ( وأصبح اخافة العجاسى‎ 
: قال الشاعر‎ 6َ 


خليفة لى قفص بين وصيف وبضا 
بقول ما قالا له ¥ تقول الغا 
أو ک قال الخلغة | تمك تفه ) ۹ س ۹ب ھ) : 
اليس من العجائب أن مثلل رى ما قل عتنعا عله 
وتؤ خد باسعه للد نيا عا ومامن اك ٿیء ق بده 
و ھک دا کن أضعقف دعم العام الاسلای » وهو الايعة المہاسی ۴ ره ف 
ازدياد قوة عبد الله المہدى وتجاحه › لان تاع ضاعفو | جهودم ف اھا حل 
وقد أدى ضعف الخلافة العياسية إلى قيام ألثورات عاما » واشتغا ها باخمادهاء 
وتر کہا تکممل الله وأنصاره عملون ف هلو ء واطمتنان : ف اشر العماسون ل 
وسر ف الاسماعياية عمل ف رقا م » وکات ورة صاب الرج )0 5 y+‏ 2( 


ز عم ڪل الللغة العاسى أأضعبف 


(م س ۲۰( 


o 


من أ الثورات الى مدت لنجاح عبد اله » الذى استطاع أ تصاره من القرامطة 
وسوا أن ينشروا فى الوقت الذى كانت فيه تار هذه الثورة مشتعلة › عقاثد 
المذهب الإ ماعيلى ف بلاد العراق نفسما . وفى فارس والعن . ولا تولى عبيد الله 
زعامة الإسماعيلية فى سنة رج ه وجد الامور عهدة موطأة له . 

أضف إلى ذلاك ضعف الطولو نيين ى مصر والشام : فقد ساعده ذلاك الضعف 
عل أن رر بالو لاة فى سلبية مدة طويلة » وأن فلت من أ يدم دون کر علاء . 
ومن آم العوامل الى ساعدت عل نجاح عبيد الله . ثورة قرامطة الشمال ف الشام 
وبادا تم فى العراق ء فقد شغلوا العياسيين مس نوات . وأضعقوا الدولة 
الطولو تة . فطمع فما العباسيون وأزالوها . وفى وسط فلك الاضطراب الذى 
ساد بلاد الشام ومصر ٠‏ كان عبد الته يأخذ طريقه إلى المخرب لتأسيس 
دواته فما . وھکذا لم يكن ضعف العباسيين و حدم هو السبب فى نجاح عبيد الله 
بل کان اضعف آتباعہم الطولو نين أثره فى ذلك النجاح . 

وليس هذا وحده ‏ بل كان لضعق الدولة الريادية فى المن ودولة الاغالبة فى 
المخرب » أثم كبير فما أصابه عييد اله المہدى من نجاح ؛ فاستطاع دعاته أن يستولوا 
على بلاد امن ويفشروا عقائد المذهب الاساعي بين هاا » لذن سحو | 
بؤهنون بنظرية المہدى المنتظر ‏ ک) استطاع أن حوشب ( منصور العن ) آن يمد 
عبيد الله . وهو بسلبية ء بأموال وفيرة » كانت عونا له عله وترحاله . أضف إلى 
ذلك أن ضعف الأغالبة فى تونس . وسخط البربر علمم قد تاعا عبد انت الشيعى 
الفرصة للوصول إلى أغراضه ٠‏ عن طريق شر الدعوة إلى المذهب الإسماعيل . 
والقضاء على الأغالبة فى تلك البلاد . 


(ت) انفاء القشيع ٠‏ 
آث کمیر فى نجاح عبيد الله المبدى . فده بلاد المن قد سادها مذهب الزدية» 
الإسماعيلية على الاستقرار فى هذه البلاد . إذ أن كثرا من مبادى” المذهب 


مس ا 
الاسماعیلی كيدا المبدىة » كانت متتشرة بين الزيدىة . وكان العتيون » مذ أيام 
بى أمبة ء بعتقدون بظهو ر القحطالى المنتظر . وقد استغل ابن حوشب وان فضل 
هذه الول الشعبة > واتخذوا من بى موسى وبى الوزان المتشيعين عيو نا وأعوانا 
هم . قول امقر زی( : کان بالعن من هذا اذهب کثیر بعدن › قوم دعر فون 
بی موسی ». وكان الشيعيون فى بلاد المن بلجئون إلىالبلاد الجبلة ويعتصمون ما , 
حى لقد قالوا : كانت جبال العن على مذهب الشيعة ء وسار العن بقواعل مذهب 
أهل السنة . مع اختلاف ٠.‏ . 

ركان للتشيح فی بلاد المغرب أ کیر فى جاح عبد اله ؛ ذلك أنه ف العصر 
العا سى الأول » وجل القشيح طر بقه إلى هذه الیلاد عل بد بد الإمام [در یس ن عیدالته 
الحسنى العلوى" ء الذى نكن من‌القرار بعد موقعة فخ قعهد الخليفة المحادى العپاسى. 
وود الف البر بر حول الادارسة فى المخرب الاقصى > وكوّن هولاء إميراطورية 
شيعية » تعرف بدولة الأدارسة )١‏ . ومن شم أصبحت بلاد المغرب أرضا صاللة 
اذلك المذ مب الاعاعيل » > فارسل الاس اعيا ة لما دعاة جر یٿین ۰د لحر نوها ويکر بوهاء , 
و ېدوا ر لصاحب البذر » هثالك . وقد حدث ذلك حین کان عبيدافته لا رال طفل( ۽ 
فلا دخل المهدى فى دور الشاب أرسل الإسعاعيلية أبا عيد اله الداعى إلى هسذء 
البلاد ؛ فوجد الامور دة له > ووجد التشيع الإاسعاعيلى قد أستقر ف عقول الرر 
واعتقده كر من وزراء الاغالية وموظفمم , 

ول يكن التشيع قل انتشار! فى بلاد الشام ومصر؛ فقد وجد عبيد اله بلاد الشام 
تزخن بالمتشيعين من الإسماعيلية »> الدن استطاع بفضلم لر ار من سبو ف متاه 
ألقرامطة وآعداث به العباسسين . 

وكذلك كان اظهور القرامطة فى العراق والشام ثم فالبحرن ء وانتشار القشيح 
فی بغداد حار ألعباسيين > ذلك الاثر نفسه فى نجاح عبيد.ايتهء ألذى اتغذ مرن 

دعاته بداد عو تا ع العباسين. . ولا جب ف ذلا . فا ن راه ن a1‏ 

. اتماظ الحنفا س بم‎ )١( 
. آنا ألرمن فى تأر المن ب[ مخطوط ) ص ع‎ (+( 
Sankhoury ؛‎ Le Califat, p. 380. (۳) 


س 
المستورن كا نوا بعتمدون عل أنصارم بمغداد فى عرزل من يشاءون › وتو لية من 
يشاءون من عمال سليية . ناهيات بالنكوفة وسو ادها . فقد كانت مذ يام عل" ن 
ی طالب كعبة الشيءة > فترکزت فما الدعوة الإماعياية على د قرامطة السواد . 
وکان ھؤ لاء کال رکان بلق ` سمه فی وجوه العباسین » حى استطاعو | قر مطة جنو ف 
قارس وإقلم القطف ٠‏ وانتشر التشيح عل أمديم فی عهد عد الله رلاد البحرىن 
وأصيح العباسيون بكةون يروشم ذات المين وذات اليسار » قحل ا اهز مة. 
عل دی هو لاء 

وكان التشيع فى بلاد فارس راتجا منذ أيام الدولة الأموبة » ما سل على دعاة 
الإ“عاعيلية ممتهم » فاستغلوا هذا التشيع » کا استغلوا الشعو بية »> ووجهوا هذا 
وذاك ف عهد عبيد اله المبدى لمصلحة الدعوة أولا ء م لمصلحة الدولة ثانيا ء فانتشر 
المذهب الإ ماعيل فىطرستان والرى وخراسان وما وراء الهر وغيرها . وبفضل 
هذا الا نتشار استطاعت رسل المهدى أن تجذب إليه أمراء تلك النواحى البعيدة › 
من أمثال مرداو یج الدیلیی أمیرطرستان » ووسف بن أب الساج آمیرآذر یجان 
وقائد العياسيين»و نصر بن أححد السامانى أمير خراسان وماوراء الهر » وقدانضموا 
إلى عیید اللہ أ وكاتوا على الاقلء م يعطقون عل المذهب الإساعيل . 


( > ( ضعو الطواتف ! اس ال رى : 


ضعفت طو اف الشسعة الاخر ی عل س اأزمن » و تاح ذلاك الضعف فوز 
عبد الله و جاح م هيه الإعاعيل . حقا کار للحفہة (أتباع مد بن النفية) 
واللاف هاشمية (تباع اف ماش بن مد بن الحنفية ) شان كبير فى أخريات الدولة 
الاموبة ء وف صدر الحصر الياسى الأول ؛ إلا أنهم زالوا على سر الزمن أمام 
ضر بات العاسيين » الذن انوا بالامسمن أ كر أنصارم > حتی نه لم ببق بین 
هو لاء العلو بين إلا فلول قليلة تر كرت . على ما ذهب إله العلباء حدثا » فى جنوب 
العراق . وقد قيل إن هذه اليقية الباقية هم أتباع حمدان قرمط . ولو أخذنا ذا 
الرآى > اعد بقايا الحنفة من مو سسى المذهب الاما عیل 


وقد أذ أأز ديه طر قم ا الملااد الام ا ف امن و طبرستان : وکن وم 


۹ س 


كجاعة عارة ل يعدا وجود ٠‏ اللمم إلا أنهم كانوا عدون مبادئيم الشيعية لنجاح 
الاسماعيلة هنا و هناك . وأما جاعة الحستين فكا نوا لقمة سأئخة للعياسيين » وهدقا 
اا اسيو قم »> فقد روى الخلفة العباسى أ بو جعقر المنصور دما. f‏ لادا از 
والعراق › بعد أن مرت جود التفس الر كة وأخه إراهم وأنصارغما شس عزق . 
وفتك المادى فى موقعة فخ بالبقية ااباقية من هؤلاء الحسنيين . ولولا قرار الإمام 
إدريس نن عبد اله إلى بلاد المغرب » وأخيه عى بن عبد اله إلى بلاد المشرق ١‏ لزال 
هؤلاء الحستيون( كةوة سياسية دينية) مث عرد الخليفة ادى . ومع ذلك فقد قضى 
اارشد عل کی ٠‏ وكون دولة الأاغالبة لتد من قوة الادارسة » ومن لي يعد 
هؤلاء الحذدون خطرا على العباسيين ۰ ڳا آم یکو نوا من ھؤلاء الذن عخشی 


الاسماعيلية اسم و قوم . 


أما الفريتق الذى كان الإسماعيلية خشون بأسه حقا » ممم جاعة الإمامية 
الموسوبة أو الاثنا عشرة ؛ فقد كان متهم خطرا على أبة الإماعيلية من الناحية 
السا سية لام ندعون الامامة E‏ دعا أت الإا “عاعيلية > ولان السو أد إل عظم 

من الشعة قد أنضموا جم . لذلاک أصبح ھؤلاء الاا عشر به ةه حطر ا مدد کیان ا 
الفرقة الإماعيلية الناشئة . إلا أن العاسين فوا الإساعيلية مثونة مقاومة 
الاثناعشربة . فسجن الرشيد موسى الكاظم حى مات » وولى المأمون علا الرضا 
أن موسی اكام عېده » م غدر به مات مسموما » وظل أحفاد موسى الكاظم 
بلاقون من العي اسن کل أنواع اللأضطاد > حى لاقوا حتفم بن سجن أو ھارب 
أو مقتول , وم تات سلة .۹ب ھ حن ادعی هؤلاء الاا عشر ية س أمام ضدمل 
العياسيين المتزايد ‏ اختفاء مد بن اسن الحسكرى > مم المنتظر غ عودوا ' 
:قوة بأ به ها الإسماعيلية ء حصوصا وهم وجدوا ف قوم بنظرية الإمام المناظر . 
خرصة ينددون ly‏ عام »> ويفرةون ان إماممالإعاعيل المستور وإمام الاق ناعشر بة 
المنتظر. وكان هذه الحرب الكلامية رها الببن فى جذب كار أشياع الايا عشرية 
ل امهب الاسماعيل . وإذا علا أن ان حوشب › وان وضل > وا با عد الله 
اشع . دم دعاة عبد الله › کانوا من آلا نا عشر نة ء ظہر لتا أثرالموسوىة فماآحرز 
سك ألته الميدى من اح . 


س ۰ 4 ا سسس 


(5) کسی لای أسقمر ھ اطرہری ار : 
كان لانتشار عقيدة المہدى مغد أوائل > الامو ين ف المشرق أتر كر ف 
عاس الإماعيلية عامة وعبيدالته المبدى خاصة ؛ فقد و ضعت الاحاديت الكثيرة عن 
المبدى » فاستغلما دعاة عبيد الله أحسن استغلال . حى إن اللجاح اطاثل الذى 
آجر زوه ف كافة أضاء العالم الإسلام ليرجح إلى هذه النبوءأت . فقد رأينا كف 
استغل أن حوشب هذه النظرىة » ج استغل اعتقاد المنرين ف القحطاف المنتظر . 
و جعامم 8 مو ن أن القحطانى التظر هو مہدى الاساعة وسعتقدون أ ef‏ 
جود المدى ٠‏ وأن دولة. « صاحب الزمان » و و إمام الوقت» ستلبعث من 
بيهم » وأنهم سيمالكون الأرض قاطبة . وبفضل هذه النظرة اعتقد بعض 
أن الدولة الإسماعيلية المنشودة ستقوم فى الهن » وآن شس الإسماعيلية ستشرق 
من البلاد النية . 
وقد لقيت فكرة مہدىة عسد اه تجاحا موسا فى بلاد المغرب , لار دعاة 
الإسماعيلة الأواثل . وضاصة اللوانى وأبا سفيان» كانو! قد لو حوا للمغارية بتاك 
النظر ىة المبدة . فليا جاء أبو عبد اه الشيعى اعتمد علما فى دعوته اعتادا كبيراء 
وا کد م قرب ظمور الممدى بينم » ووضع مم من الآاحاديت » أو سرد شم من 
الأأحاديت الموضوعة فى المدى ما آثار فى نفوسمم النزعة الحربية » ليكو نوا أول 
جنو د لدی لذن لسو نه عل العرش . أ بقل شم أو عد أيه : « ادى ترج 
ف هذه الایام >٩‏ شم أل بقل طم : « هذا فج الاخيار » وما ى إلا بك . ولقد 
جاء فى الالار أن للمدى هجرة تنبو عن الاوطان » بنصره فه الاخار من أهل 
هذا الزمان . قوم اشتق اعم من الكتان ؛ فام کتامة » ولغرو جک من هذا 
الفح مى فج الآخيار ؟ » و إن الشمس تطلع من مغرا » ونما لا تتكس 
رامة المهدى عليه السلام حين يقوم ا ؟ » . وكذلك روى الإسماعيلية كيرا من , 
الاحاديت , فا ينسيونه إلى الرسول قوله : , فإذا قام العاشر من ولدى »> هاجر 


ein] 


() آنظر ص ړا من هذا الکتاب 


س )۳ سے 

ا أرض المرب د !ی را مد به اسھی اسه وبکون أضداده كرا من آهل 
ألْذرب ّ زهو ااشءس الجا عة هن المعغرب ۶ هو ألذدی يقح أله عل بل ره امراب 
ونه يعز من قال : أنا من مى وعترتى() . وهكذا استطاع أو عبد اله الشيعى 
أن بجحمع المغارة حول عبيداته » على أساس أنه ادى » وأن يقاب دولة الأغالبة 
عساعدة هؤلاء المرر الذين قامت الدولة القاطمية عل أ کتامہم . کا استطاع أن 
وج ی الور ف شال إذر 4 (۳) 

وقد شد خلفاء ادى له بالفضل » فقال فه المعز لدن اله : ,كان المدى 
متاح فل الفضل وال هة وال ر کات و ألتعمة : d9‏ فج اه تال ذلك للعراد : 
وذلاك بتصل عنه من ذر ته حی ی هم وعد اله الذى وعدم إا ۳ .کک 
روون عن سلبان القارسی أنه قال : , لا بد من قاعم من ولد فأطاءة يعوم من 
المغرب » فمكسر شوك الميتدعبن ويقتل الظالمن .2 . 

وأغرب من هذا مابروونه عن تنب الرسول بالمدى . وبأمور أخرى كثيرة؛ 
\ جا نعتقد أن مش هله الاحاد ت مو ضوعة أ عا د . وون لک الأ حاد يث 
الى نك فى صا ما روونه عن عبد ابه بن مسعود آنه قال : , قال رسول الله 
بو ما : انطلی ھی ا ن مسعو د ا #ضدت مچرا ی ا ينا ) li e‏ ( ول عص لای 
ماش . فقال هم رسول اله ی : من کان معکر من غیرک فلیقی > فتام من کان 
r۸‏ من عیر ھم ی . ی Yi‏ سو هاشم خأاصة : لی عہل الطاب وينو "العاس. 
فقال م الئی : با على ! خر جرائيل أنك مقتول بعدى » فأردت أن أراجع 
رف » فایی على 1 قال : ...قال ويل لحترتی ولاهل لی : وليبى أمبة ما يلقون م . 
ی اعاس ٠‏ ېرب من لی أ مية رجال » فلحةون باقصی المعرب ٤‏ فرستيحلون 
فيه اسحارم رما م خر ج رجل من عر فی غضا 1 ق أهل بی وعتر ْ فما 

(٩(‏ اجس السا بم عشمر ى الاتة من الس مدا حاتم ن ابراه اخا:دی س ٠٠۸‏ ( من ا اتخب) 

Sanhoury : Le Califat, p. 380. (r) 

(۳) شرح الاتوار ص ۲۰ ( من المنتخب ) ٠‏ 


ع( اهدر تفه س ۳٤‏ س ول » 


٢ 
. الارض عدلا کا مئت جورا وظلا ء0‎ 
هذه الاد بث وغيرها كان يستغلما دعاة الإساعبلية إلى أبعد حث ؛ وبقضل‎ 
استطاع دعاة ادى فى المشرق أن يصلاوا إلى سودداء‎ ١ هذه والتنبؤات‎ 
قلوب التاس . حى خل لاعباسيين أن الأرض ستميد بهم » وأن أنصاره»‎ 
كالسامانية والريارية › وقوادغ کیو سف ل أ الاج وسو اه » سيکو نون چنودا‎ 
و حر با عو انا عام‎ ١ للقاطمسين‎ 
وقد عملت نظرية الممدى عمل السحر فى نفوس القرامطة ۽ فنادوا سا جيعا.‎ 
ولا قامت الدولة الفاطمية جر أبو طاهر الجناف بأته من دعاة المهدى » الذى‎ 
حرج على العا سيين د خروج الا سد الخضنفر »> » والذى سسملك الارض شر قا‎ 
» وغربا . ومع ذلك فقد غرر به بعض الادعیاء فی آخریات حیاته (فی سی 4س‎ 
موه « المہدى الكذاب ۾ . وهلا‎ er} ھ) ۰ قادعی له أ ڏه عل الخیب » «ى‎ ۲۰ 
يدل على عظم تأثير هذه النظربة فى الإسماعيلية . و ممما یکن من شىء فر‎ 
قظر به المہدى كانت عونا لحد الله فيما آحرزه من بجاح ف زمن استتاره ۽ والما‎ 


رجع القضل فی جاو سه على العرش ف سنة پوب ه . 


() برام ادر سماعیاي: ووے ارم الخاص انر مز رى : 

كان من آم عوامل نجاح الإماعيلية فشر دعو تم ۽ نهم هجوا مناه نذوا 
فا غيرم من الفرق الشيعية الأأخرى ؛ فكان الإسماعياية يبالغون ف القخى فى 
اشر دعوتهم ومبادیء مذھہم . عل شکل خطو ات تتدرج من المعلو مات البسيطة > 
حی تصل با لمستجیب إلى مادی۔ فلسقية عيعة > لا يفممما إلا القليلون » حى إن 
المستجیب کارے لا عرف شتا عن الدرجات الى تل درجته . وإما 
كان همه الوصول إلى درجة أعل من الدرجة التى وصل إلا » وصح کشر من 
الاسماعرلية لا بعرفون شيثا عن زملام الذين انتظموا فى سلاك المذهب الإسماعيلء 
دخ أسم على خصو مم العأسيين . 


grit i 


۳ س 

كذلاك استغل الإساعيلية ء وعلى رأسمم عبيدالته » مذهب التقية ؛ فكانوا سنيين 
مع أهل السنة » شيعيين معالشيعيان » ودا مع الود » ومسيحيين مع المسيحيين : 
ومجوسيين مع الجوس . وذلك انض إلى عبيد ابته ألوف مؤلفة من المسلين » ول 
يشعر العباسيون إلا وقد حقق الإسماعيلية أغراضمم بإقامة دولة إماعيلية خالصة . 

کا رع الإسعاعيلية منذ نشأ م فیتنظے دعوتہم تنظما رائعا › فتظاهروا بالتقشف 

والورع > و بالىللاغة والتضلح E‏ . و خص صو ا لکل د مم ممادیء بلقنا الستجيبان, 
وکان لظام الاخصص هذا أثره فى تكون جاعة من العلباء الدعاة الذن يقنون 
ناحية مذهبية خاصة ء ويستطيعون أن مثلوها فىأذهان سامحم من‌المستجيبين . وكان 
دعاة عبيداته المعتشرون فكافة أغاء المملكة اللإسلامية » أشبه جو اسيس ينقلون إلى 
عہے د الله سر ار الد و اة العراسية وأخيار ولاتما » وګدرو نه الخطر الذى قد حدق ره 
أو ندعوته ودولته . وقد اعتمد عبيد الله على دعاته المقيمبن وعلى دعاته السيارة > 
اعتادا تاما فى وقت فراره من سلبية إلى بلاد ا مغرب ؛ واستطاع بفضل هؤلاء أن 
رجب الاخطار الى کادت یق نه - ک امن الاس بفض امم مهد نة عسدالله . فهب 
الاسماعيلة ف البحر ن وان و يلاد المرب »> بڏودون عن مذهه بسلا مم »> ھی 
أقامو | ه دولة قو ية الماد تريح على هرشم . 

وکان لثظام أذ العهود على المدعو / بن ٠‏ أثر كير فى جذم الى اذهب الإعاعيلى 
ورۋسائە ‏ کا أن القيود » الى كانت تر پطاہم مذا اذهب برباط وثيق لايتفصم ٤‏ 
وجعل الستجريان رکون معتقد ام السابقة ويلتفون حول رئيس ذعو تم الجدندة « 
لا تقل أثرا فى هذه السبيل . 

وليس من شك فى أن نظام الدعوة الإماعيلية نظام بقوم علىالإخاء والمودة , 
ور بط الفرد با جوع بوشا چ قوبة » يث ری ھا ا أن حباته فی عاسك. 
الجاعة . ولدلك رى الإاسماعيلة مر ظا بحم بمعض ار تاطا سیر الدهش ٤‏ 
وتری جاعم کور من أفراد ختلي المشارب وااتزعات > ومع ذلك 
بر تبطون با لحب واللاخاء » والتفاف ف سيل الهوض مذ ھم والدفاع عن ر یسم 
وخليفتم . فهذا القيلسوف النسنى بدافع عن مذهيه ور يسه قله ولسانه »> رھدا 
الداعى الحارب . کا عبد اله الشیعی وان حوشب » زيلان الدول ولان 


س ۽ س 

العروش لإاحياء دولة إماعيلة . کا ترى عامة أتياع هذا المذهب وسوادش ؛ ومتم 
الزارع والتاجر والصانح > وكل هؤلاء تدافون فى الدفاع عن المذهب الإاساعيى 
وأنصاره . وبقضل هذا كله استطاع عبد اله المهدى أن بتقلد رياسة الدولة 
الاسعاعيلية 

ناهيك ذه الميادىء اخلانة الى كان الإسعاعيلية ادون ہا » وما كان ها من 
آثر قىالموض با ذهب الإماعيل » والالتفاف حول عيدالته الهدى . فقد استغلوا 
مبدأً التأويل » ليشقروا الاس من أديا نمم ومذاهہم » وربطوم عہادیء اذهب 
الإعاعيلى ر باط متين » وينشروا كثير! من الغموض موا نفو سالا تباع بالامل. 
وقد استغلوا ذلك اميد الجذاب ليثبتوا للا5ا والاتباع أن مذهمم عا وجد لحاولة 
فهم حقيقة الدىن الإسلاعى وباطنه , أو بعبارة أغرى . أن اذهب الإساعيلى دن 
الباطن » والإسلام دن الظاهر ء لأن عليا صاحب الأول ء و مدا ل ! صاحب 
الستز يل . 

وكذللتك استغل الإساعيلية ميدأ الشعوبة ذی الحطر » ليستشيروا الو طة فى 
الشعوب الغلاو نة علي أص هاء ويو جهوم إلى عحارمة أعد انهم الساسيين وه العباسيون . 
و كان لاشحو دة 8H‏ کار ربن مستجیی الف رس والد و انين وسو اھ > فقد آلى 
هؤلاء على أنفسمم أن ينتقموا من العاسيين الذىن أذلوم » فشاروا تحت رابات 
زعمامم الإسماعيلية من الدعاة وسوام ٠‏ وقد رأينا عيد الله بث ميمون القداح » 
مؤ سس المذهب الاسماعيل > پستعین بکثیر من أ تصار الشعو ية » لمنقض مم ع 
العباسيين » و حةق مآربه السياسية الدينية فى خلق جاعة تردن لللامة الإسماعيلين 
بالطاعة ٠‏ ولا يقل أثير بيدأ الدعوة لدين عام بتفق مع مشارب ايع » وميد 
المهدية > عن‌هذه المادىء السابقة أثرا ؛ فقد ظهر تما لذلك جاعة من طيقات ستلفة 


اسع کل مہا ف اإخلاص ف سیل اح دعوة ألمهدى أالمنتظر . 


س نإ س 


خاممة القو ل ف عمد الله المهدی 

اھر وصفار : 

نتر عد اله المہدی من الر جال ادىن / بود م الدهر إلا ادرا . قفد 
استطاع » يفضل ما أوتيه من قوة الشخصية . وما جيل عايه من الصفات العالية > 
أن عقق ما عقده عليه الاسماعيلة من آمال بعمدة »فى توطید دعام اذهب 
الإسماعيلى فى كثير من أرجاء العام الإسلاعى ؛ كا استطاع أن بقاق بال الدولة 
العباسية وشير غاوفبا » ويقضى على دولة الاغالبة الى اعتمد علما العباسيون 
منذ أيأم هارون الرشيد فى الوقوف فى وجه الادارسة » ورد هجاتهم و الشرق . 
ويقم فى النهاية دولة مبيية الجانب » استطاعت أن تقتطع خرة بلاد الدولة العباسية 
ف المرب ومصر » وف الشام وفاس طبن والجاز وا ھن وغبرھاء چ عو ات عل مل 
نفوذها إلى بخداد حاضرة الدولة العماسية فى ذلك الحين . کل ذلك كان راجعا 
إلى الصفات الت تحلى ما عبيد الله المدى » والتی کان ها أثر بعد فما أحرزه 
م نجاح ٠‏ 

فقد اماز المهدى بالصبر . ونستطيع أن ندرك آش تلك الصفة ف موققه من 
القرأمطة » فقد رأى انتقاض مدان قرمط عليه > وحدة منافسبة أبناء زکروه 
ان مېر وهه له. ومع ذلا طل يصارم ویعمل ی ھدو۔ على نقلي جاع ته و عبن داعا 
لدعا 7ه عل سحل حمدان قرمط » واتصل با باء زکروه دون أن شور علہم کا 
اروا عله . وظل برقب فی یات جەح حرکا تم فی الام . فا أخفق ق معالطته 
الامور ى صر ورو بة . عادر بلاد الشمام . وکن هدو ٤ه‏ اثر عظم فی کل ما اله من ٠‏ 
بجاح . فقد عرف عن طرین دعاته المقيمن فى الشام أن رسل العہ اسن بلاحةو نه ۽ 
ومح ذلات ۵ لیرد اهلح لى نقسه سلا » بل اح بنظم راج رحاته ف هدوء 
واطمئتان . وق مصر عرفه أحد المصرين » وه بالقبض عليه وإفشاء سره » ومح 
ذااك تلص منه عبد اله فى لياقة تدل على الذكاء والثيات والصير . ثم أنظره وقد 
یکی داعه المھے بن ديه حن رای المصاعب تلاحقه من کل جاب مدیء من 
روعه ف هدوء سد عله ۰ وتخ (شعر لا دل عل الثيات فقط . وإ عا ندل على 


س ۳ سسس 

الاستاتة فى حمق كيار الأمال . ولولا ثباته ولقته بئفسه وصبره ٠‏ لا استطاع 
تحمل المكاره وهو بسلبية ٠‏ م وهو فى طريقه إلى مصر ؛ بل لما استطاع أن يصل 
إلى سجلماسة و عر بيلاد الاغالبة الذىن كانوا بتحرقون شوق للقبض عليه والفتك به , 
وقد رأيتاه اا هادا بن هيب فی وجه أنصار أف عد الله الشیعی > وأرادوا 
االقثلك به سك أن الوا حول قصره » فتققروا بسحب ساته . وعادوا 
می حست توا . 

ومن أھ صفات ادى الجود , فكان بنفق عن سعة » ولم يكن ذلك راجعا إلى 
ماله » بل لاانه کان جو ادا بطيعه . وقد استطاع بفضل جو ده أن دب إليه أهل 
سلبية وعماها » حى لهجت الاالسن بالثتاء عليه ٠‏ وللكن جوده قد أثار الشسكوك 
على مارآيا . وانهى الاس #خروجه من سلبية , وبفضل جوده سكت عله د 
آبن لمان وعيسى النوشرى . واستطاع أن بجذب إلبه اليسح بن مدرار صاحب 
سجلباسة حا من‌الر من . وهكذا كان جود عبد اه المهدى من العوامل الى ساعدته 
على التغلب على الصعاب الت کانت تعترضه . ولا نشی آنه بفضل جوده وکرمه » 
زاد تعلق أتأعه 4 »> وتفانو! فى إخلاصہم له » حى كان يقرض لحم الواحد 
مجم و تقلع أظفاره > ع أن قر تاه فلاايفعل . وبفطل جوده کان جد من 
لا صدقاء من لعتمد عليه . أبظره وقد صب ريس قافول هر نه طو ع بثانه ؛ مطح 
الفيافى والقفار > وحمل القافلة كل أنواع المشاق . وما فعل ذلاك كه إرضاء , 
لعبيد اله المهدى ؛ ولولا ذلك لوقح فى قبضة زيادة اه الأغاى . 

وکان عبد الته فوق ذلا مرا > يفرض احترامه وتقديره على من براه » حى 
إن علاء الإماعيلية رجعون سيب تجاحه فى الإقلات من مصر ١‏ إلى همده المبابة 
الت الق الته ہا فی قلب عیسی النوشری ۰ کا یقولون : انه بفضل مما بته لم يلحق به 
سوء من نأحية اليسح ن مدرار . بقول أبر حنيفة النعان عن عبد الله فىسجالماسة : 
: أقام ہا » وکل ذلك تلحظه العبون فى طريقه »> وحيثا تزل > وف أى مدينة دخل > 
وقول کل من رآه عن له ميب وبصيرة ۽ والله ما هذا تاجر . وما هذا إلا ملطان 


أو ملاك من اللوك . وكذلك كان يقول فيه كر من أهل سجلباسة . وكان عا ندل 


س ۳۱۷ س 

عليه إفضاله على من بصحبه أو يآتيه » وما أنزل اله من الما بة وال جلالة فى عين من 
رآه ()» . م أنظره وقد أنقذته هييته وجلالة قدره من صلف اليسح > ووأتزل 
ابته بأ كثر ايبة فى قلبه ( أى قلب اليسع ) والجلالة فى عينه ‏ فلل متحنه بأ كش من 
أن جعله فى دار . وجعل عليه حرسا : وجعل ابثه القاتم بأمس اله كذلك فى دار 


أخرى )¥( € 


کا امتاز عبد لته المردى بالصدق » حتى فى أحرج أوقاته , فقد أعان لعبدان : 
أحد زعماء قرامطة السواد » أنه من نسل القداح)ء مع أن ذاك يعرضه للخطر . 
لكنه لم يشأً آن يقر بغير الصدق » ويعان ىشىء من الاباقة لليسع بن مدرار» صاحب 
سجلياسة ء آنه بنتمى إلى العلو بين حقا » وبقرر أنه لا يعرف أب عبدالته . و یقسے له 
بأغاظ الا مان على ذلك . وهو صادق فى اعترافه » لاه ل ر با عبد اله حقا . 
وھهکذا و اعترف له بالنسب › إذ لم يسعه [نکاره . و لر له فی ذ کر آی عہد اللہ 
فقال : ما رأيته ولا أعرفه » وكذلك كان » ل ره» . ولا سأله اليسع بن مدرار : 
فبذا الر جل الذى ظبر بل دكتاءة ء وغاب على نواسحىإفريقة آإليك يدعو ؟ قال: 
ما رأيت هذا الرجل ولا أعرفه . وكذلك کان ٤ل‏ یکن ۔ صلع ۔ » رآه کا ذ کر... 
قال : ولکنه بلغ أنه مدعو إلى الرضا من آل عمد , قال : فانه قد أخذ بإفريقية . 
وأقبل بعسا كره إلينا » وما يدعو إلا ليك . قال (الجدى) : أهل النسب بالمخرب 
کثیر . فان کان يدعو إل نفعتك عنده » ول أضر ك › وإن کاں إلى غیری لم یکن . 
عل فى ذلك مقال 0 . 

کان عبد انته المہدى وسيما جميل الاظر ٠‏ ور وى الاماعياية فيه حديا 


يۇ بد ذلك 3 المہدیى رجل ٥ن‏ ودی ری وجه کالدک و کب آزدری : اللون لول 


ر١)‏ اقفتا الدعرة الزأهرة ( من الاتحب ) ص ٠ ٤٣‏ 
)۲( اإأع در امه سس ٤٤‏ . 
(۴( انظر ص م۸ من هذا اتاب . 


. ۳۲ سر الإأعبار ) من أ تدب ( ص‎ )٤( 


س ۸| ~~ 

عرف () . واجسم جسم إسرائیلی ۰ . فکان المہدی د وسیما جسيما بساطا : 
لا بكاد أحد ماشيه إلا قصر عنه ‏ وصغر إلى جانه» . 

وکان عبید الته قوی الساعد » شديد البطش . جاء فى شرح الاخبار «دوى 
عبد اه بث مر . وذلاك عا أثره أو ةله عن رسول الله قال : بعطى المہدى قوة 
عشرة ٣‏ ويقولون أيضا عنه : ,كان الميدي, قوبا أبداء محروةفا ذلك من حداثة 
سنه » , وكان حن تولى الإمامة وتقلد الدعرة شابا متلىء قوة ونشاطا ء حى قالوا 
به : « يقوم المہدی ع م . ولیس فى رأسه ولا يته طاقة بيضاء »> » وأنه ر لا قام 
بالإمامة وسلما إليه إمام الرمان) الذى كان فى عصره . ونص عليه بأنه ممدى 
الامة ‏ ودعت بذاك إليه دعاته > وهو يومئذ حديث السن ٠‏ مقتبل الشباب من 
الفتيان وأحسن الشسيان »© , فذه الصفات وغيرها تدل على أن المہدى كان 
چد را بالوعامة . 

اول ده وز مات ۰ 

تسكاد تحمع المراجع الإماعيلية التى تذهب إلى القول بأن المدى أبو القام . 
عل آنه ل یکن له ولد سواه ؛ على حان بری بعض آخر أن عبږد الته کان له ولد 
آخر غير القام ۔ لم يل الاس بعده » وما انتقلت الإمامة من الميدى إلى القائم : 
لاف ما ذهبنا إليه من أن القام لم يكن أبتا حقيقيا جما لعبيد اله المهدى »› 
وما كان ابن الإمام المستقر السابق » وهو الحسين بن أحد بن عد ايله » أو على 
امن الحسين هذا , وحن نعم أن عبيد الله حبن فر لر يصحب معه غير القاتم , لذلك 
لا جم عن القول بأن المہدى حين تولى عرش الملافة الإساعيلة الفاطبية فى 
سنة پ۹ ھ ٤‏ لم یکن له من الا بناء الجسمانیین أحد .6 آنا لا نعرف هل کان قد 

روج بعد اعتلائه العرش . أو أنه أبجب من نساثه وهو فى سلسة . وقد 

. لاله أبلج تشويه رة‎ )١( 
. جسم ا۔راٹیل : آی جسم و جسم من ارب‎ )۴( 
يقصد بامام الرمان : الامام الحسين بن أحمد نن عدو الله من عد ن ا اعیل بن جغراصادق‎ )٣إ‎ 
. (غ) شرح الاخبار س ۾‎ 


سس ۱4 س 


ذكرت المراجع الإماعيلية أنه لا غادر سلة » لم يصحب عند هربه غير القام . 
وام حپیب زوجة القام ‏ ثم زوجته هو وابنتیه وابتتی آخیه( . کا آنه رك 
فی قصره جارة له تدعی ولعب » و محا ان دک مته . وکن السەن ن زکروره 
المعروف بأنى مهزول ٠‏ قتله فىمذعة العلويين بسلمية١) ٠‏ حيث رميت هذه الجارية 
فى الصهرج ‏ وقتل ولدها» ومن كان معا . وفرق الصقالبة فأتوا ليه جميع 
من فى ذلك القصر ( أى قصر المہدى ) من صغير وكبير > من الرجال والنساء . 

فقتامم کہم > ور م ف ذلك الصم رج وکوا اف وان نقسا ۳ . ومن 
ذلك نستطیع أن نقول نه لم یکن للمہدی ولد جسمانی أو روحای» سویى القائم . 

عل أن ما ذهب اليه ان عذارى من أنه كان لعييد اله ستة أولاد » أ كرم 

بو القاس ولی عمده وخایفته » لایتعارض مع ما ذهینا اليه » وهو أن المہدیلم یکن 
له أبثاء عند وفاته سنه ۽ مھ . وآما الذی يفت النظ ر قافو ما ادعامان عذارى( 
من أن المدى كان له ولد آخر » وأنه أشيع بين الاس أنه رند نقل ولابة العمد 
لبه فی سنة ۳٦‏ هھ حى إن أب القاس (القائم فما بعد.) حين عل من ابه و قاسي» 
أن الناس تصد وا مبايعة عبيد اله لابثه أحد المكنى بى على ء أقلقه ذاك »)١(‏ . 

أضف إلى هذا ما كان من ادعاء رجل من أهالى طرا باس أنه ان الممدى ؛ و ثور تهعل 
القام ( ۳٣ ٣‏ ھ) . کل ھا س إن صم بکد ما ذھہنا إلبه من أن القام ایس 
اسن عبید تہ » و إلا لا ثار عل القاتم ان طالوت القرشی فی طرا باس » وادعی أنه 
ان المبدى » ولم يقل إنه أخو القاتم . أضف إلى ذلك أن النعان ينسب إليه ولد 
اسمه اسن › ره من ام ولد له ف المبدية > لكيه 1 یدع إلیه » بل أقرت أمه 
بزوال الام عن بیت المہدى إلى بيت القاتم .)١‏ 

۰ ۱۱١ سيرة جمقر الحاجب س‎ )١( 

(۲) اسار الامام ص ٠۰۶‏ س ه١٠٠‏ 

() استتار الامأام ص ه٠٠‏ . 

(ء) الان اشرب : + ١‏ ص ٣٠١‏ س إ۲ . 

(ه) النعان احااس والمسارات + ج ( الله القالى ) ورقة ٠٣١‏ . 


.() المصدر اسه + اص ووا . ٠‏ 


مس + س 


وآما عن زو جات عبد الله . فانتا لا تحرف له من الحراتر سوي أبلة عمه الى 
زو جما ااه امام ابن بن أحد . بعدآن ولاه عېده . وناعی عض آنا م 
الام ٠(‏ , وآنها ععبته فى رحاته من سامية إلى بلاد المخرب . ک) لا نعرف له من 


ما تعدم وأم ولده أن الحسن‌الدى واد باٰپد به و أصيب با جدرى 4 و قفد صر( . 


وام امررى : 


توق أو عمد عبيد ايله المردى عدينة الميدية > بعد أن حك بلاد المغرب أ كثر 

من أربع وعشرنن سنة > وتوق وله من العمر تجو أالاث وستين سنه . وقد ذک نا 
آذه ولد ق ستَة .۳ ھ أو ف سنه ۹ ن ۲ ھ » وأن ذلك کان دة سلية » على 
ما ذهب إليه جممرة المؤرخين » أو بالأهراز س على ماذهب إليه بعضمم » وتقلد. 
وظغة الحجة أونائب الإمام عقب وفاة عبه أحد بن عبدايه القداح فىسلة .ب ه. 
ولم يكن عييد الته قد جاوز العشرىن » فأظمر إخلاصه وتفانيه المذهب الإسماعيل» 
ولذلك كان موضع ثقة زعيمة الإمام المستور الحسين ن أحد بن عبد الله ء عل 
ما ذهب اله عامة مؤرخى الإسماعيلية > أو علي س الحسين » على مأذهب إليه 
الداعى الخطاب فى كتا غابة المي اليد . ومن مم قرلده إمامة الإسماعيلية استيداعا 
لا استقرارا . ومح أتا لا نعرف السنة الى تولى فا عبيد الله الإإمامة ء فإنه عا لاشاف 
فيه آنه لم يتقلد الإمامة قبل أن يبلغ العشرن من عره » أو بعد أن جاو ز الاين : 
لا راه يقر هن سلسة فیسلة وړ ٣ھ‏ وهو متقلد رة الامامة وسله للا جاوز 
الان » وأنه قام بوظيفته الجددة خير قيام ء واجتمعت فيه صفتا الحجة 
والإمام » واستمر عل ذلك مدة ق سلية» م وهو ف طريقه إلى لاد الخرب . 
واستقراره فى سجلباسة » حى آجاسه داعيه وا بعه آو عبد ات الداع على عرش 
الان ف أواثل سل ډوم هھ گعی أن عبد اينه ادى دحل إفريقية (نولس) , 
E OS‏ 


+( الان : اجالس وا )ارات ٭ ۲ ص إ1 .۰ 


۱ س 
ولا تجاوز ألثامنة والثلااس من عمره . وكان عد أله المہدى ق عبد خلاقه إماما 
مسو دعا لا مستقرا » ظاهرا لا مستورا . ا كان مال الاماتة المطلقة » غافظ 
على الإمامة المستقرة » وردها إلى مستحقبا القاتم ابن الإمام الحسين بن الإمام 
أحمد بن الإمام عبد الله بن الامام مد بن إسماعيل » وذلك فى سنة ٣٣س‏ هھ . 

هكذا انوت صفحة عبد الته المهدى » مؤسس الدولة الفاطمية » بعد أن قضى 
وقتا طويلا ماما مسسترراء وإماما ظاهراء وخليفة »> عك دولة امتد نقوذها فما 
بعد من الحط الاطاسی غر با إلى بلاد العراق شرقاء ومن جہال طوروس شالا إلى 
بلاد السودان جنوبا . وكانت هذه الدولة مضرب الئل فى ازدهار الحضارة 
الإسلامية » وفى السياسة والدين والقافة . 

ون إذ ننتهى من دراسة حياة عبيد الله المهدى . ترجو أن تكون قد وفقغا 

إلى تايل هذه الشخصة الفذة » ولماطة الللام عن کئیر من الحقائق الى کات 
لا ترال غامضة فى تاريخ المذهب الإساعيلى » وهو الغرض الأول الذى نر اليه 
مى دراسة حاة عبيد اله المهدى » وغيره من الخلفاء الفاطميين › الذن كان هم 
آثر كبير فى تطور المذهب الإساعيلى . على أن تام حت تاريخ هذا المذهب إنما 
يكون ما عاوله بعد هذا الكتاب من دراسة عصر النليفة الفاطمى الرابع » وهو 
المع لدين انت الفاطمى » النى حك الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب ومصر زهاء 
أد بع ولان سنه ( ۳۱ سوام د)» دراسة عصر الخافة المستتصر 4٣۷(‏ س 
۷ ه) وما يتلوه من دراسة تاريخ البارزين من آبمة الإماعياية مستعلية ونرارية > 
فيتصل ذلك عم تا رخ المذهب الإسماعیلى » الذى امتد نفوذه فى كثير من آرجاء 
الما الاسلاعی قرونا › والذی لا ترال مبادثه باقیة إلى الیوم فی کئیں من البلاد 
الإسلامية » وعخاصة بين الرة والاغاحانية . 


{YI “¢ ) 


٣ س‎ 


ایی ١‏ 
نهاة الإامام [ماعيل ن جعفر ولمامته() 


و وما يدل على إمامة إسماعيل أيضا » صلوات اله عليه ! أن الصادق » صلوات 
ابته عاہما ! لما قبض أقامه فى جلسه مسجلى ثلاثة أيام » وهو مكشوف الوچه» 
والتاس یدخلون عله فعرفو نه » من بی هاش وغیرم وسا أهل المد ية والروار 
[ و ] نه يقول لمن دخل إليه وعز "اه فيه : أليس هذا ولدى إسماعيل ؟ ولا يستدل 
المسثول من قول قعم عند مارآی ما رآه ؛ فعند ذلك بأخذ خطه فى عضر حضره. 
وإنه لم برل على ذاك » حى أخذ خطوط كلمن“ ف ‌المدينة وغيرم من الزوار وأهل 
المدينة ء وأنه خرج به ف اليوم الراب إلى البقيع » وهو مكشوف الوجه » وأنه كان 
ينزله ويقيله » ويقول : والته ماأسن على[ ماعيل؛ أسي على ما أودعته إياه » ويشاهد 
جماعة هن معه » و أذ ذلك خط من لړ حضره من قبل خر وجه » وأئه لم زل عل 
ذلك مرارا ثلاثة » ومع الرابعة أنزله على قبره » وفعل به مثل ما فعله فى غيره » 
وأشمد الخلق ذلك . 

ودفنه محضر منم » وكلتب أصعاب الاخبار بذلك إلى المنصور ضده » وكتب 
أيضا الصادق إلبه يعزه فيه » وكان قد جعل عيو تا على الصادق حى يعرف إلى من 
يسل الأأمر إليه فيقتله » ونه لا وصلت الاخبار إليه اضطرب » وه بالتوجه إليه 
فی طلبه » حتی اتام مو ته فسکن ما کان بحده ما . تم انه لم مر له إلا آیام حی کی 
له آن رجلا کان بالبصرة زمنا › له ستون سنة ۳ » وأنه کان قاعدا عل باب دک نه 


يعەل الخوص ۰ وآنه مر به شاب من وصفه وصفته , والااس رعون حوله › 


)١(‏ جعفر بن ماصور المن : آسرار اللطقاء ‏ اقلا عن كتا المنتحب من كت الاماعيلية ء 
علبعة إيفأانو ( ص ٠٠١۳‏ ب ٠١4‏ ) . - 

() ف الاصل ستين . 

ب(۳) يقصد المؤلفب [مأعيل بن جعقر الصادق . 


MY 


ويسم وله » و یکنو له >١‏ . وأن الرمن لما مر به وكان شح لابه > اداه : 
یا بن رسول الله خن بیدی أخذ الته بيدك) فرجع بأخذ بيده » وآنزله من مکانه ‏ 
م سار به ساعة ولاه فر جع إلى موضعه حا سوبا فاچتمح [ليه الاس .و قبل 
( له ) :هن مر بك ؟ قال : إماعيل بن چعفر بن مد » صلوات الله علہم ! 
فكب أععاب الاخبار عوته۳)» ووصل كتاب‌الصادق بالتعزبة فيه ء م قرأها 
.وقال : نه لا زول خر نی ى كبشة . ۰ حت یفنوا عن آخرھ .شم انه ارسل 
لوقته إلى الصادق » فأشخصه إلى حضرته ؛ فلا مأل بين ديه » آخرج ليه تابه 
وكتاب صاب الااخبار موته وتعريته » وقال له : آليس هذا خط بدك ؟ تعز یی فى 
[ماعيل ٩‏ قال : نعم فعند [قراره أخرج إليه كتاب أعحاب الاخبار ما كار 
من قصته بالبصرة ء فعلد ذلك أآخرج الصادق عليه السلام المحضر الذىحضره عوته 
ردقته » فبا رآه ووقف عل مافيه من‌الشود » سكن مانه من الغضب ‏ فأ حضر جماعة 
من بی ھاشی کانو ا عنده » فشږدوا ا رأوه وتوا على خطوطمم ٠‏ فعتد ذلات أس 
يترك) الصادق وإ كرامه ‏ ورده إلى موضعه . والخلق لا يعون سر الله كف 
ججری £ أولاءٌ به ٤‏ ولا مامنحبم به ف کل عر وزمان ۰ درجم اإصا دق إل حسرم 
جده ۲ و جاس باه > کا جاس یعقوب ی جاس بوسف بعده » وشعیب لا انقطع 
الا سد عله» . 


ماي و ۲ 


فى إمامة عمد بن [( ماعل 0 


« وقام ېرل ن إماعیل ملو ات اله عه اوهو سا بع الا ةة وقاېم‎ y 
مقابل لجده على آمير المؤمئين تمام الدور الروحاف » والفاق الأخر الذى هو نفس‎ 


)١(‏ ف الاصل ویکنفونه ٠‏ ولیس هثاك ما ,وئم ية هذا التعير » غير أن ما ذكرناه أقرب 
إلى الصواب ء 

(۲) آى كتب عاب الأخرار موته إلى أي جمفر الماصور . 

. ف اللأسصل بترل‎ (f) 

(4) الداع اريس : زهر الما ي من كتاب الاتضب من إبعض كةب الاسماعيلية ء طبمة 
[يفاتو ( س ٣ه‏ سء ) ٠‏ 


Yg‏ س 
القىء وروحه ومعتاه » وهو مام الدور الأول » ومنه ابتدأً الدور الاق . 
وكان بالمدينة » فقسام بدين الله سبحانه » و بف الدعاة » وذشر اللوم > وص 
دعاته بطلب دار هجرة يلجا إلا . وكان فى عصر الرشيد . فليا بلغه عل د سلب 
انتشار دعوته » امس بالقيض عليه » وأن ديه إليه . وكان الإامام قد أعد نداره 
سرا ۵2 کت فيه من الضد .١‏ فلا وصل الرسول من الرشيد إلى المديثة » دخل 
ذلك اسرب واختي فيه » وطلبوه فلل دوه ولا قدروأ عليه . قعادوا إلى الرشید » 
وآنهوا إليه خر مافعلوه . ولا هدأ الطب »سار الإمام فى طلب دارهجرته » وخلف 
بالمدينة ولدين عالين من الإمامة » وها ماعل وجعفر » وشخص إلى نيسابور 
بنفسه مشکتا عن‌ضده » وهو دور ما بینپا() و بین الدیل . وتزوج پیا بور آمآة» 
فولدت له ولدا شماه عد الله » وکدناه الرضى ٠‏ وعرف عبد أله الامام بالعطار 
كتا لمقامه وإخفاء له . ونصب له حجبا » وأس كل واحد من الحجب والمحجج أن 
یتسمی پاس الإمام ۽ فن أخذ المد على مستجيب » “مى له أحد أولئك الحجب > 
حتى عضى الوم إله سترا عل صاحبالام . وجرت بذلك السنة والقضية فى الأمة 
المستورين الثلاثة . فن ذلك أن الدعاة فى أوضاعہم يسمون هؤلاء الأمة بأسماء 
عختلفة » ما أتفق ما فى ذلك انان . 
فقام جمد باللسمان ء وحمت عنه السيف إلى بلوغ الكتاب أجله © ١‏ فأظير 
العلوم »> وبين الحقائق وكشف لخلصائه ما السر المكتوم ۽ فظبرت مله حقاثق 
ومعجزات » ودلائل وآيات » لم تظهر ف الأانمة من قله »> ولا قام أحد من الاّمة 
کله ۰ لاله السابح صاحب القوة والظور ٠‏ والضياء والنور ء ومين العل المستوز . 
وکان عمد بن ا ماعیل م الدور المتمية إليه غابة الشرائع الختومة به › المشتمل على 
عاقب حدودها» الحيط بعلوميم . وهو القالم بالقوة > صاحب الكعفة الأول ؛ 
لان القاثم بالفعل هو القاتّم الكلى » الذى هو صاحب الكشفة الآاخرى والبطعة 


. السرب : بقشديد سين المفترعة » الحفير تحت الأرض » رالطريق‎ )٠( 

(ج) صد به هارون الرشيد » 5ا أن ضد جمفر الصادق هر أو جعةر المتصور . 
(۳) ف الاصل ما پیا . 

. » له الأصل ,, لى بارغ كتاب آجله‎ )٤( 


سس ن ۷ س 

العظمى ؛ قاتم القيامة الكبرى » لان التيامات كثيرة ء أو ها المأذون المكفوف »م 
#لمأذون المطلق . ثم الداعى الحرم » ثم الداعى المطلق ؛ ثم داعى البلاغ . مم الجةء 
وا ألياب . وإ ما کا زت هذه ادود قامات > کقیام کل وأحد e‏ ا تصل 
و تلو r:‏ قامات قام قيامة کرى ٤‏ رشو امقام إلذى ھور ارمام عله أفضل 
السلام ء هو قاسم القأمة ونا رة الا ات دک أحد من ذ کر نا قا واس ال ٥ن‏ 
دو ده » و يتلوها جریا قام القرامة الکيرى صا حب الرطخة العظی ْ إلتمعة لم 
جيم المقامات » وهو طحم غابة الغابات الشربفة » الجامع ها . . . ونما وقع عليه 
اس الناطی السا بح [رطده بالا الإ ؛ و4__a‏ للفضل الذى هو له متلامی ٤‏ 
ر لیس f‏ ولا رسول { ل هو هنرد برتبة الو حدة. وقدتم العام » والسق البظام 
ونما خص عمد بن إسماعيل ذلك ؛ لاتظامه فى سلك مقامات دور الستر . لاك 
ذا عد دت آدم ار صر وأتمة EEE‏ > کانخا ېم لياط ٤‏ وهو وح عله السلام e‏ 
و ذا عددت عسی وو صيه وأ دو[ هھ 6ن عمد ی ماقساها لرا تمم »> رشو اباط 
الام لانطماء . وکن و صم عله الالام ا لفضل مر دا : ودا عددت الامة ف 
: دوره > کان ل س إعاعیل سا بهم ولاساسح دوق عي هن ETH‏ 4 وناک صار 
اطة| واا الااسبوع واا ¢ هو اسیج شر دعر صا ی الدور الس۔ادس بیان 

ما تما EE‏ إظهار اطا المعطن فیا . 


. . . ومد بن [“ماعیل م بطل شنا من ظاهر شريعة عمد صل الته عليه وآ له ! 
بل أ كدها » وأ العمل ما . وعلى ذلك سنة الأمة الطاهرين من أبثائه التا بعين 
هم ؛ قاما بالتکلیغات وعافظة على المفترضات » مر غير ت رخص ولا همال »› 
ولا ترك ولا إبطال » وإعا عى اللامام المعز بقوله : وعطلت بقيامه ظاهر شرعة 
عمد » لا كان لمعانما مبينا » ولااسرارها كاشفا وجليا ؛ فأزال عن أتياعه وأشاعه 
اعتقاد الظاهر » على مافيه من تعطيل وتشبيه الدع الحق #خلوقاته » و ثيل وتسم 
للملا الروحانيين » واعتقاد ذلك » على ما هو موجود فىهذه الدار . فعطل ذلك 

الاعتقاد » و بين فيه المراد ۽ كشها للحقاقءو إظهار البيان الصادق » وقباما بالتأويل 


n ON — 


اللاك جوهرها الأطرة > » وبان ألْثو أب والعقاب عى مأ بعتقده اهل التجسے 
والتكشف » . 


ی ٣‏ 
ظہور المهدى , 

«... وکان آهل النجوم والخساب ب کرون ظہور المہدی باه » ویېشرون 
بدولته . م إن الاوك والاضداد أيقنوا بذاك » حى إن كثيرا مهم ترا من الاامر 
لات صنعاء »> وکثیر مم . م إن الامام صاحب الرمان( » تقدم للبجرة إلى 
المخرب والممدى فى كنفه » فأظبر الاقلة فى سفره » وأوصى إلى أخيه سعيد اللخير ء 
واستىكةله واستودعه لولده » وکفله سعد الخير › و سمس بالامامة » باس الثاص" 
عليه . سترا على ول اته » وإخفاء لمقامه عن أهل دعوته » حى يكون أوان ظوره. 
وطلوع نوره . وأ الحدود بذلك » وأن يكنوه بالشمس الطالعه ء» سترا على ول اله 
ولده لقانم من بعده » فل يطلع أحد عليه » ولاوقف على سر الته فيه » إلا الخاصاء 
الأ رار »المصطفون الاخيار » العارفون لسر الته في أوليائه » المطلعون عل معرفة-. 
ما أظبر لم منأصفيائه , حتى إذا آن الميقات » وو طدالدعوة الدعاةء وأشإروا إلى 
ولى امه الذى أمروا بالإشارة إله > وأو توا فضله لتبعمم » ودلواعليه » وإشروا 
بظبور الشمس من غر ما » ووعدوا دنو الميقات اظمورها من استتار حجہا . 

فقام الميدى . صلوات الله عله ! وقد انتشرت دعوته فى الأفاق › واستدل 
واضح براهينه أهلا لاف فرجعوا إلى الوفاق » فظير من سجلباسة على بد داعيه. 
نى عبد الله صاحب الدعوة بالمغرب » قدس الته روحه ! وممه الإمام القانم بأمر ' 
ايله عمد من عبد اله » المستحق بعده للخلافة » والذى إلله دع وة الاولياء كافة › 
والمہدی بابته کافل له فى كفالته > ومشير بعال معامه إلى أهل دعو ته . 

 .‏ . وهو قاتم ما قام به جده مد وی › حاتم الانبياء وسيدالاصفیاء » وه 

)١(‏ الداعی دريس : زهر المعاى ( من المثتخب من بعض كثب الاسماهيلية ٠‏ طبعة [يفانو 
ص (WY — ٦١‏ > 

(۲) المقصود به الحسين بن آحد بن عبد اه بن عمد بن [سماعيل . 

(۴) ف الأصل ووطدت . ) 


n NY mm 
بشر » و بظمور أمره أنذر فى مواقف عدة وإشارات جمة » وقال : على وفاء الثلاة‎ 
من هجرتى » آطلع الشمس من مغرم| . فكان شس ابه الطالعة » وآ يته الساطعة ء‎ 
والمجاب‌الاعظم » والباب الأشرف الا كرم » حامل أمائة الله ووديعته » ومسابا‎ 
إلى القاتم بام اه وده المنتسب إليه بتعليمه وإفادته »> وهو خليفته › القام منه‎ 
کعلل جده آمیر المۇمنین » من مد رسول الله الآامین » صلوات اله ورکاته و تیاه‎ 


عام عن أ 


کی ٤‏ 
انتقال الإمامة إلى المبدى (“ والطيب ن الأمر 


« نه U‏ ظهر الذور بالمن و بلاد المرب ٤‏ سار ول أله ف أرضه على ناسين » 
صلوات اه عليه ! بريد بلاد المغرب » حى کان فى بعض طريقه » فأظير الخيبة › 
واستخلف سجاه سچیدا الاب ادى لام اله عله إ مرت قو اعد اإدعوة ¢ 
و جر ی ہما هن صد هما ااا سة من المال المرب ما جری ٤‏ ووف لله واه { 
سلام الله عليه ! کیده » ما کان من زحف آی عہد الله عله » وظفره واستخر اجه 
ول الله سلام أده عله من سجله 

فلا دمر ت الهدی اة ( سل ألو ديعة ا تقر ها و سلما رل ن عل 
القانم بأس اله تعالی » وجرت الإمامة فی عقبه » سلام الله عليه ! حی| نهت الإمامة 
أ مستقرها ومعد تم | ٰ واطا نت مو ضعا ص الإمام المنصور ای عل الام 
بأحکام اله أمبر الو مين بالئص عله : 

»هه فقام صلو إت الله عله بالإمامة ؛ وول الام اس وظمر ره " م له 
لما أراد [ظمار الغيبة ما أظمرها به قدم الاص قبل .ذلك » وأس بإشاعته فى كافة 
ا لجرا » ووردت يذلاك أوامء٠)‏ العالية القاهرة > فى سجلاته المرضوعة علا 


(۱) ای الخطاب الداع : كيتاب غاية لويد س بم رج ل[ من المنتحب من بعش كةب 
الاسعاعيلية ( طبعة إيفاتو ) . 


س ۸ سس 
الاد م الشر ية > ل المد العا ية ای سد وولىته المأصوة جز ر تینا ٤۱‏ من‌قہل آائه 
الانمة الطاهرين » سلام الته علهم أجعين ! يماع منا ووقوف بين دما ء وإيضاحما 
ذلات لنا ء وشمادتبا بصحة ماورد علا » وقيام الادلة المتظاهرة ء والراهين الباهرة 
ع جیے ذلآک le‏ عدم ذکره . 
کی ۵ 
الو اجب عل المة لک م ۳ 


إذا كان العلباء ف زمان إمام حق » وأهله فاسقون » وجب على العلياء عرض 
أ تفسم إليه » ليساممم إلى الاشكال والحدود ألى يدها أباغ وأنفح لما ريده ٠‏ فالذى 
جب عل عد أمبر المۇ مين من هذا ء كشقه ولاه من حال نقسه » اعتقاد ولا يته 
والإخلاص له فما . وذلاف أصل ما لاز کو عمل إلا به » والصدق فمایع وله له وعليه» 
لا يسال اله عن کذب إن شاء الله لا تعمده و لا بقصده » والتسام ولاه 
واستفر اغ امود فما یتحری به رضاه ؛ وأمير المؤ منين أعل بعپده وماراه هلا له . 
فن وقع من قوله أو فعله شىء خلاف موافقة مولاه » ن حيت رأى آن بقع ذلاك 
عوافتته وهواه . وقد قال جد ه۲۳ رسول الته لړ : قد جاوز الله لاامى عن خطبا 
ونسیانہا» وما أ .کرھت ۲)0 عليه > وأمير المؤمنین وي عى سنة جده » ومقتن 


أبره » وهتجن وعده لهل عصره ؛ ومتبع أآمره » . 


î ئس‎ 


فی اول عد الله فتیم مصر (۵). 
قول ألعز دن ارہ . و ”عت المنصور بالته قول : أمر المہدی يالله القاتم 


)١(‏ المؤلف يى » ويقصد جزرته بلاد الهن » وعجة الامام ووليته السيدة أررى الصليسية ماك 
العن المتوفاة سلة إن ه , 

(۴) الئان : اجا اس والسارآات + ٣‏ س ۹م س ۷ال 

(۳) الضمير عورد إلى المعز . 

(») ف الاصل ما لا أ كرهت . 

)ه( ألنعان : اجالس والمس ارات + ۲ س ۲4 س ەم . 


۳۹ س 
مر اله عم ؛ بالنهوض إلى مصر » فقال : يا أميرالمۇ منبن! قد خولاك اه وملكك > 
وأعطاك من الد ثا مافيه وسعة وكفاية فعلرام ت تغم نقسك » ولشعل صدرك ؟ دع 
هذا یی پاتی الله به عفوا . فت دض س لا کغه الیسری وتال : نمم 1 هذا قرت 
فى قبضى هذه » وط المين وقال : ولسكن كو" هذه من المشرق صفر » إن ثقل 
عك م )أ مر تك به » خر جت له بنفسی . قال : بل انفد لا أمرت به ا أميرا مۇمنين » 
وأسارع إليه . قال المعن م : ولقد عل ادى ل أنه لا يصل إلى ذلك » 
ولكله أحب أن لا يضيع حزم . > ولم بر ترك ما افترض الله عز وجل عليه من 
الجہاد فى سيبل »> . 


یں ۷ 
فى فضل كتامة عل الفاطميين(١‏ 


يقو المحز لدن الله فی كتامة : :وه ارك الله فم وکر أعدادم! ا سر تى مهم 
و باحتفاطم ! وما أحب إل أشخاصہم » وآزن فى عينى مناطرم . ثم نظر رم إو“ 
فقال" . أراً یت مثلم فی مایم ۔ وال مرا کہم . وحسن مثاظرھ ؟ ما آی ر عا 
أقول فى فى إذا أعجيى ذلاك مهم : إن ذلاك لفرط حبتى طم ؛ فقلت : م والته 
عل ماو صقمم مير الو مين عند الو لى والعدو . ولقد الصل با من غير وجه » أن 
علدا وأا به اللعتاء كانوا يقولون أا بام الفتنة » وهم يقاتلونهم : أما ركوب كتامة 
وجاهم فيه › فا ندعیه ولاننازعېم فيه فقال : م والته الذين أذاقو م طعم الموت. 
وأحلوه م حل الذل » وأخرجوم قسرا بظہات السيوف وح الرماح » < املقو 
قان الال فی أط راف الملاد »› ۴٤‏ س مرا قسر ا › وأبادوهم قلا » بضر الت 
لوليه ورک مقامه وسعادة جده وأبامه » وطاعم له ؛ وصيره معه . 
فال بعض العبءد الصقالبة : فحن يا أمير المؤمنين » ۸ا رى أا قصرنا ؛ وقد 
کان لتا مر العثاء والجاد كل ما كان لغيرنا ن اذعنا دا ی ر 
ووقائعنا ومقاماتنا » ومن استشہد ما . فقال عر : لا سواء مہم . إنا ملکتا م 


.ه١ س‎ ٣+ اعات : اجالس والمارأت‎ )١( 
امير بود ا أن رة العان المغري‎ (۲) 
. نی آله لا پتساوی أحب بال كتامين‎ (r) 


n بست‎ 


وم ملکہم بک . أرأیت لو تركت أن وأمثالك فی فی بلدا نک ٠أ‏ کنتم اترتا ؟ قال : 
لا 1 قال : فبۇلاء أتو نا طائعين » ويذلوا لاا أنفسمم راغبين ؛ مضى على ذلك 
آسلافہم » و ثبت عليه أخلافہم ؛ للسلف منا ولاخلف › قرنا فقرنا » وجلا شلا . 
والته ماوفت أمة من الاسم لئى من الأنبياء » ولإمام من الأاتمة » ولا للك مر 
ملوك الد ناء ولا وف هاء وفاء حم لا ووفاء :ا م > إلا وقد تداخل أولئك الفشل› 
واعارامم الخال > وسال ple‏ ملوك الد نيا واستاشروا غیرھم دوتېم ؛ واطرحوم 
وأوقعوا ee‏ وھۇلاء أجدادم معأجدادنا 2 مح آباقيا وهم معلا » و کذلاف 
کون أعقاہم مع أعقا بثا إلى بوم الدبن إن شاء الله , 


یں ۸ 
عبيد ايته والرعامة فى الرملة() 
يول جعفر الحاجب : و وصلها إلى الرملة فت لما مها عند عاملما » وكان مأخوذا 

عله » ف يدر من الس رور برؤبة مولا ا ادى ع م کف تخدمه » ورفع المہدى فوق 
رأسه » وقبل ندیه ورچلیه . قال : قاذ کر قیامی عل راس المہدی أنا وطيب ۲ 
وأو يعقوب على الائدة » والعامل مع الممدى والقائم وفيروز يتخدون ؛ إذورد 
النجاب الذى ورد إلى دمشق من بغداد بكتاب القيض عليتا » و بصفة الممدى واسمه. 
قال : فقرأه العام ودفعه إلى المدى ا . فليا وقف عل ما فيه نكب العا ملعل 
رجلی المہدی ع م پقہلہما ویک › فقال له المہدی ا طب فسا وق عسنا . 
فوالذی نضسی بيده لاوصلوا ال" آندا » ولفلکن أا وولدی نواصی بی العیاس » 

ولتدوسن خیولی بطو ہم » فلا تخش على شيا ما ترى . فكتب عامل الرملة إلى 
عامل دمشق چواب کتاه » بأته ما رای هذا الرجل ولاهذه الصفة » ولاع جوازه 
إن کان قد چاز » وإن انلم یکن فد جاز فحن نرصده عل کل طرق إن شاء أله . 
قال جعفر : جد المہدى ع م البيعة عل عامل الرملة وأقیا علده ... فسقطت 
فى تلك الليلة بجوم » فرح الي والقاتم » صلوات الله علمما ! والعامل واطلاعة 

لى سطمح دار العامل ينظرون » وقد أنقلبت المدينة بصراخ الناس › والا بال إلى 
() سي جمقر الاجب ص ٠١۲‏ ( جلة كلية الآداب سلة ۹۳٠‏ ) . 


)۲( أ حد عبید سمید التیر؛ وملله او إعقوب . 


س ۷ س 
اله عز وجل » قال : كان سةوطما تلك الليلة فى ئة تسع و مانن ومائتىن فى شمر 
رجي > ورا س الاہدی قد شد بده عل بد العام » وقال : هذه النجوم [حدی دلا ئل ؛ 
ومن بعض علامال ». 

ملم ۹ 


کی نله ف مص 02 


قال جعفر : « وسرنا من الرملة إلى مصمر ء فاستقانا او عل الداعى » وكان مقع 
بدچو ا > وآ کر دعاة المہدی من قبله ۰ وکان فیروز اذى دعاه وراه » وزو جه 
ابنته آم لى اللسين وولده . فتقدم إله المردى لانت قبل دخولنا مصر بان لا يله 
عبده لار من شار للش یا ٤‏ ا عندمن تی به › فأنر له عند 
ان عياش . قال : ۸ا فا [لا يسيرا حى ورد الرسول إلى مص فى طلا » قال : 
فو جه صا حب مصر ) فى ذلك الوقت إلى ان عياش » فأعابه بالرسول » رأة أ 
عليه الكتاب » فقال ان عياش : أما الرجل النازل عل" » فوالته لا وصل إلبه شى. 
إلا مايصل إل » لاله رجل ماشی شرف تاجر من وجوه التجار » معروف 
بالفضل والعلم والوسار . والذى أنى الرسول فى طله قد أعطت بره ۽ له وجه 
لى المن قبل ورود هذا الرسول ممدة طويلة . قال جعفى : فقال العامل لانعياش: 
تحن نقضى حقك ف هذا الرجل وحقه » ولكن لا بد لها أن دى عذرا بالقيص 
على بعض غلمانه » ونقرره خوفا من أععاب الأخبار » والاس رى له ولك 
عل ماعب و عب إن‌شاء امه قال جعمر : و كلت ذلاكالر جل المقبوض عله »وقد مت 
إلى التقرير » وعلق وضربت أسواطا يسيرة ضر با خفیفا لم يكن عل منه بأس ». 
ماسو N ٠‏ 
الامن فى عد أف عبد الله الشسحى <", 
يقول جمفر الحاجب ؛ تقدم إلى الممدى , أن أطلب له مز ينا »> رقال : اجيد 


0 سيرة جعةر الآاجي س ۱۱۳ ¬ ۱۱4٤‏ ۰ ) مله هة الأداب اة فأ د نة ۳۹ م ( 

(۲) عيسي الوشرى . 

() مد بن مد الوایی : سیر جعفر الا جب س ۱۱۷ ب ړا ( کل ية الأداب ببامعة. 
فۇ اد س 41۳7 ) » 


ا س 
فی أنیکون غر ہا » قال : غر جت » فلقيت مز ينا عليه أش السفر » فقات له : غر يب 
أ نت ؟ قال : لحم 1 قلت : متی دخلنت هذا البلد ؟ قال : فی وع هذا فأخذته می 
وجشت به اليه » وعرقه آنه غریب . فما راه سأله عن امه وعن بلده » وهل هو 
جر أو ملوك > وكذلك كانت عادته عايه السلام إذا رآى شخصا لایع رفه م بکامه 
ولم يو اسه »> یی یسال عن امه و لسبه د بده . فليا سال عن يح ذلاك » عرفه لر جل 
أنه من أهل إفربقية من القيروان » وأنه غاب عنها مدة طويلة إلى بلد كتامة › 
ومنه واف إلى هذه المدرثة . قال له : كيف استطعت دخول بلد كتامة والمقام فيه 
على ماقيل فيه من الفنن وتغير السبن ؟ قال له : واله امولاى ! مالته ولرسوله سنه 
صحيحة إلا بلد كتامة , قال له المهدى ما : هذا حلاف ماوردت به الأاخبار من 
کل الجبات عن الرجل الارب ی ا > فقد قل إنه لقد فتنهم » وأحل ۳ الات 
ا > ورفع عنم ألصوم والصلاة . قال له الزن : واقه الذى لاله إلاهىء 
مامن هذا امو لای قل ولا کشر ولا لله دن إلا ألذى عله الرجل الذى ببلد 
كتامة . فقال المهدى : ماالذى إستحسنت من أفعاله » حيث أراك تمدحه هذا المد 
الذى لاجامعك عله أحد ؟ فقال له : والته بامولای لقد شا رکت شریکا » وقات 
له : اعزم بنا أن ندخل فى مدینة سطیف() ء ونعسل ہا مدۃ شہر > فا قم اللہ 
عز وجل لنا من رزق قسمتاه يننا ء فسر اا إلما ۽ فلها أردنا الدغول مر اب 
الى تة » منعتا من الدخول لاحتنا إله ء فليا م : فكىف تعمل به واس عرف 
هاهنا أحدا نودعه إباه ؟ فقالوا لنا : اطرحوه خلف سور المدينة » فقانا : وف 
نضح سلاحتا؟ فقيل لا : اطر وه ولا تخافوا عله ! قال : فطرحناه ودخلا المدينة 
واحتسيناه » لاآن لر جوع شق علا بعد أن و صا نا المديية > فاقيا فما شہرا› 
خر جنا ء فاذا سلاستا اله ماضاع للا منه شىء . فده نامو لای سیر ة رچل ری 
بالكفر وتيديل الشريعة , قال جعفر : فرأيت وجه المهدى ا تلل » . 


۰( ق الأصل سطبق ١‏ ولم واب سطیف » دهي من مدن كدامة کا رأطا . 


۱ 


س س 


بای ۱٩‏ 
الماظرة الأول بن أف عان ٨)‏ سعيد ن مد بن إللداد 
وأنى اعاس آخی ى عد الہ الشسی 

, قال أبو عثان سعيد ن عمد : أتانى رسوله ؛ يعنى أبا العباس » فدخات عليه 
فى قصر راه ھے بن احد ن‌الاغاب » وحولة وجوه أعصابه > ومحى موسي ألفطان › 
فسلیت وجاست . وقد کان آتاہقہل ذلاف جہ بع آهل لد ناء أعی من أهل العل » حير 
[رسال . فقلت له : قد کان من کان قلات ا القصر . وقد عل التە وع من حضر 

ن آععا بنا آنی لم أ کن : ياء للبلوك » ولا آ تى أحدا منم غير رسول . فتكام 
م ال لے :من ان قات بالقياس ؟ قلت ۲۳ : قلته بکتاب ابتهء قال : وآ هو ۳ 


ات أله ¢ Or‏ : قال الله rl):‏ | الذىن آمنوا لا سلوا الصيد وأتم حرام“ 


وھ نل2 متعم دا جز ا مل ماقتل من النس عم 1 e‏ رەد ٣و‏ کل .(OFad‏ 
فا صد ممصو ص والذى مر نا أن مل بالماصوصس اوس ٤نو‏ ص فلا ذلك أن 


من دن اه مثيل ما ۵ ياص ا لاص" 

قال أ بو عثان : تم قال : ومن ذوا عدل؟» وأوماأً إل نهم قوم دون قوم فقات 

۳ النبن قال الله فم فى المراجعة من الطلاق » (وآشم دوا وی کک ل (i‏ . 

() من كيار ملاء القرن الثالت وأراتل القرن الرا بح ف يلاد المخرب ؛ اشتهر بالثاظرة والجلد 
فما » وکدیر اقاشه مح الشيعيين . وقد ناظر با المياس آخا أفى عید اه اظ ات كثيرة ١‏ هما لك 
ارات الادبع الى وردت فىكةاب طبقات علياء [فريقية ؛ ولذلك يعد أبو عمان من كباراللاء السثيين 
فى يلاد المغرب » الدن ذيوا عن الاسلام . يشيد بذلك با قل مه : ,, کات لاب عیان مقامات 
کر ممة ٠‏ وءوأقف حودة فى الدفح عن الاسلام > والذب عن الاسلام ؛ وألذب ءن السلة . اظ فما 
آبا العياس الخدوم ؛ آغا أف عد اله الشيمى الصنعائى علء فه وى اسه ٠‏ ملاظرة #ة-رنآلسآوى 4 
بل مثاظرة المتعزز المتعالى » لم يتلم لفظاعة القام » ولا أحجم لميبة الساملان »> ولا عاف ١ا‏ خف 
عليه من سطوة المجد تان . وقد قال اپنه د وما : تق اله فى افك ولا تيالغ فى ماظرة الرجل » 
فقا ل له : حسی من له غضبت وعن ده ذببت ٠‏ ([طبقات علاء إفرقية ص 1۹4 ) ٠‏ 

() او المرب عمد بن أحد الغيبى : كتاب طبقات علاء [فريقية ( الجرائر نة ۲ مہ 
4£ ۹ م( ص 14٩4‏ ¬( 

)۳( فى الأصل قال » والصواب قلت . 

(( سورة المأثدة آية هه . 


PE 


قال آبو عٹارے : وأجابه موسی القطان من فوری() عدیٹ عل ف 
اجر إذ قال ف السكران . ذا سكر هذى » وإذا هذى افترى > فو جب علبه ضرب 
مانین ادى آن يضرب مانين . فقال له : أل يقل النى م e‏ فضا . قال 
أ بوعخان : فقلت لو سى وهو إلى جتى : وف الحديث « ومعاذ ع با لحلالوا لرام › 
وعر أقوا کر فى دين انته » » فكامه بذلك > ففضب وقال : : أكون آقوا کک فی دن الله 
من فر بالراية یوم خر ؟ فقال. له موسی : ماسمعتا مہذا ء قال آ بوعتثان : فقلت :قال 
الله : «إلا محر فا لقتال أو محرا إلى فة . فعمر ممن تحرف لقتال» أوتحز 
إلى فثة . فقال : وى فة أ كث من‌النى » وقد كان حاضرا ولم يتحر ليه » فقلت : 
اء عله او أ نه قال : عر فئه» فن تز إلى عبر فقد كبز إلى فغ » . فسکت 
غركه بعض أصعابه وقال : ألا تسمع ما يقول هذا الشيخ ؟ فقال : صدق » آو نحو 
هذا من القول . معا آنا مله ومن کان يله . 
قال أبوعثان : شم عطف فقال :تم تبغضون علا يأهل المدينة » قال أبوعثان : 
عل ميغض على لحثة يته واللاتكة والناس أجمعين . وكيف أ إغض عاہا و قد ”معت 
حنون بن سعيد » وهو إمام آهل المديلةبالمغرب » يقول : على بن نى طالب إماى 
ف دیی » أهتدی مم له > وأستمد يسنته » رة ابه غله ! فقال لى : بل صلو ات الله 
عليه » قال : فرفعت صوتى وقلت : إن الصلاة فى کم العسرب الدعاء » وقلت : 
قال الأعثى : 
تقول بنی وقد قربت مر الا : 
يارب جب أف الأوصاب والو جما 
علسك مشل الذى صلت فاغتمغی 
نوما ء فان جنب الرء مضطجعا 
قال أبوعثان : سم قات : نعم ! صل الله عل عل بن أف طالب و اسن والسین › 
وأهل طا عة الله أ جمعين من هل السموات وأهل الأرضين 1 
قال أ بوعثان : تم قال لى : أليس عل" مولاك ؟ يقول الثى : اللم وال من والاه 
وعاد من عاداه . قال : قلت . هو مولاى بالمعنى الذى أنا به مولاه » ولا ولايةء 
لا ولاعتاقة » لأن المولى فى كلام العرب متصرف : يكون المولى » ويكون أن العم» 
ويكون المعتق » ويكون المنعم عليه . تم قات : قال الله حكاية عن زكربا: 
() کذان الاصل . 


سس ھم س 


(وف خت الم" أل من ورا ف( > ار یل العصبة . وقال رذلاف بأن ايله مولى‌الننآمنوا : 
وأن السكافرين لامولى هم٠‏ . بريد أن الله ولى المؤمئين » وأنالكافرين لاولی هم 

وقال فىالۇمنين : لحم آولياء ۾ إعض» ؛ فعلٰ مول المۇمنين انه ولمم و وال 
بانہم أولیاؤه » فعلی مولای بالمعنی ألذى أنابه مولاه . ۰ 

قال أ بعمان :2 قال لى : فالد ت الاخر و نت می مازلة هارون من موسی». 
قال : قلت مارون کان حح ف ف حباة موی › وإ کی حجة فی زمان کد 
ولم یکن بأ حه » وماکان له وزير › والمۇملون وزراء رسول ا ل ب 

تال : شم قال لى : ليس على بأفضامم ؟ قال : فقلت له : الحق متفق عليه » غير 
لف فہه » قال ی : عم ! قال فقالت له : قد ملكت مدان كشيرة قل مد نشا هذه 
وهی أعظم مد ية » وأستقاض الار ع أك ل سکره أ دا خالفك ف مذهيك › 
على الدخول فيه » فاسلك بنا مسدلاك غيرناء 


یں ۲ 
المناظرة الما نة بن آى عيان و ى الاس( 

« قال أوعمان : :2 دخلت عله فی اس ٿان » فاقبل يأل من حضر من الد بین 
والعراقن السنة ما می ٩‏ فال عض ېم : الس (ہ) السلة . وما درى أسر مم 
ما جیب » قال : م حول و چهه 1 وقال : بلغنى أنك تقول بالكةاب والسنةء 
ولک السنة ما هى > فقلت له : السنة حصورة ف الالة أوجه › فقال : وھا « 
فقلت : الاتهار ما امس به رسول الله م > والانتهاء بيه »> وال مام به فی فوله 
ا > قال : فقال لى : فاذا حتاف عل ك فما قل إلك عله ر الخد قال 
قات : أطاب الدلسل على موضح الجی فی اح الاحاديت ویکون سپیلی ف ذلاك 
سبیل من‌شېد عنده شېو د » فاختلفو ا ف‌شماد تېم ء فقال بعضهم : عل وقال بعضېم: 
لا عل .فلا ند من‌طلب الدليل على مو ضع التق فى إحدى الشہادات ٠‏ فقال أوالعباس: 
آناظرک على أن إن وجدت الحق فی مذهبک رجعت إليه » وإن وجدتم الحق فى 
مذهی رجعت زليه » ألوس هذا اللإنصاف ك قال الته : (قل فأتوا بکتاب من عند الت 


(۱) اہو لغرب عمد بن آحد بن م القیمی : طبقات علباء |[ فرقبة ص ۲۰۲ د ۲٠٣‏ . 


۳ س 
هو هى مما دع ان کت م صا د ان ) (), 
قال و عتان : : فقت : : ابت ما ذ کرت ول تدر ما اراد أت . [ عا ا رادان لان 
انوا بکټاب هو آهدی مهما » لاعلى أله مكن أن يأنوا بكتاب أوبسورة منمثلهء 
وهوالقاثل : (قل الان اجتمس تر الإنیں والجن عل أن يتوا شل هذا اله رآن 
لاياتون ملل ولو کان عمسم عض ظھیرا)) . فن عنم الإاتیان بکتاب هو 
آھدی منہما » کا قال عز وجل : ( فأتوا إسورة من مث > وادعلوا من 
اطم من دون اله إن کم صاد قين فان تیاو | وان تفعلوا.) 
فل للك أنه إا دعام تجزم عر ن الاتیان إسورة من مثله . قال : فيادر إل 
ان عیدون وقال لی : يا أ اعمان ! ای نالتا » فهضنا > فقال لى بعد الخروج : 
خفنا أن بطرد الكلام ٠‏ فبادر ناك بالقيام . 


مکی N‏ 
المماظرة الثالثة بين أى عثان رأف العياس ١‏ 


3 ال أو عان : دخا عله فا جاسنی مرچ ف ما زه ELEK‏ يھول لر جل من أهل 
العراق : المعل يكون أعإ من المتعل دا » والعراقق قول : عم ! وأهل الجاس 
ك طون قال : فقت ه ۳ شی أو اکم ۹ فادی وقال : لاس المتعلم کون أدا 


عتاجا إلى ال ؟ والعراق بقول : : ل ! 


قال أو عمان رهست سس أده و وده ١‏ وا أراد نو کد أأماء. ن ع أف بكر 
ألصدبق إذ سال علا عن رض إسيدة» وذ کر لی معنى ذلك فیدرت وقات : 
أسمح دما حب عل لله ۵ے YY‏ اسک ۽ فال لى : وما فلات ؟ فقلت : المتعل 
کون عل ۸ن المعل و اة ویکون أفضل d4‏ أ ا فقال ل .وما د للك عل ذاف ۹ 
قال : قلت رسول الله ا ہم قول : زز لسا حامل YT‏ ا ٥ن‏ هو اه u Aue‏ 


ET ()‏ لقم س آي ۹ > 
)٤(‏ سورة البقرة آية ٣‏ س يم ء 


ر e‏ ۾ 
۱( العيمي از طلق اني علياء فر ية ص ۲٠٣۳‏ س ادم . 


س 


حورب حامل فقه غير فمیه ¿ قال : قلت : وأخری: ماهو معروف بن الخليقة » أن ا لمعل 
بعلم الصيان » فلا برال يمل حت يكر الصى » فيعطى الله الصى من الم خاص القرآن 
وعامه » وغير ذلك من آسہاب اعام وو جو هه » مالا يقدر عليه معلبه . قال لی : اذ کی 
من خاص القرآن وعامه شيا . فقت : نم ! قال الله تعال : (ولاتتكحوا المشر 8 
حی يۇمن )2 . کان ظاهرها العموم . فلا قال ق مو ضع آ. آخر : (يسألونك مادا 
حل ط م قل :حل لك الطيبات » وطعام الذن أوتوا اتاب اب حل لک وطعامک حل 
و اسنات من المؤ منات »› والحصنات من الذن وتوا الكتاب من قبل )(۲) 
دل على الا نة الأول »آنه إا أراد پا الخصوص : المشركات غير الكتا بيات . 
قال اہو عثان : م قال ی : يمى المحصنات ؟ قال : قلت : العفائف » فقال ٠‏ 
المحصتات التروجات . قال : فقلت له : الإحصان فى كلام العرب الى نزل بلسانا 
القرآن ء الإحراز » فن أحرز شيا فقد أحصنه .فالإ مان إحراز لدم صاحبه ومالك ء 
والعتق حصن المملوك » ل نهعرزه من أن بجرىعليه مابجرى على الملوك › والتزوج 
عصن الفرج من آن کون له مباحا ما كان له قبل التزوج » والعقاف إعصان لانبا 
احرزت فر جھا العاف . ال أو عثان : فقال لى : مالا حصان عندی الا الیکا 
قال . فقلت له : : فتزل الفرقان يأف ماذ کرت . قال اله عر وجل : ( وصح آبنت 
عمر ان الى حصنت فر جما )۳ بريد أعفته , قال , أعفته ؟ قال : ني أعفته » وقال: 
,(حصنات غیرمساغات) » يقو ل: عفااف غير زوان . قال: فقدقال ف الاما : (فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحصة فعلمن نصف ماعل الحصنات من العذاب ) ٠‏ فكيف 
قول العذاب على الحصلات وهن عندك قد يكن عفائف ؟ قال : قلت : اهن 
بمتقدم أ آسي|* ہن قبل ذ ناهن , قال اه تارك وتعالی : و! - صف مارك آزواجک» 
٠و‏ قد | أفصمت اأعصمة نالوت > لر ید اللا كن ن ازواجک : وهذا كثر . فال 
ار خان : وذ کرت هن ذلات » فعارضن بعض أحداث العراقيين ء فقلت له : أمسك 
باحدث ! قال : فلم يتطق . 


س 


)١(‏ سورة البقرة آبة ۳٣,‏ ء 
(+) سورة الائدة آية ه 


:)( سورة ااتحرم آبة p۲‏ 


A —‏ س 
قال : فقال لى أبو العباس : فعذاب الحصتات الرجم . فكيف يعقل صف 
الرجم وقد يقتل بواحدة » ور عا لم يقتل با كش من ذلاك . قال : فقلت : هذا 
عا کی فه : راد خاصا دون عام > آرأد صف ماعلہن هری عذاب ال جلد دون 
الرجم . فقال لى : ومن يقول بالجلد مع الرجم ؟ قال : قلت : على بن أف طالب 
رضى الته عله جلد شا راحة مائة ورجمه . وقال : جلدتك بکثاب أيه » ورجمتلک. 
بسنة سول الته ء قال : فقال لى : ياشيخ !.أنت تلوذ() .قال : فقلت ليس أنا الذى 
ألوذ » لان آنا اجيب » وأتت الذى تلوذ ء للانى إذا وقفتك من المسألة عل حد > 
لذت أنت إلى مساًلة آخری غیں ما سألتی عنه . قال : م صت أن لا أحد کب 
ما قول ويقول » توف الته شره . قال : فك نك تقول : إنك أعل الاق . قال :قلت:. 
ما دی فنعم ! لان دى هو الح الذى ليس الحق فى سواه . قال : أا تاج فيه. 
إلى زيادة . قال : قلت : لا ! قال لى : فأنت إذن أعل من موسى حين قال للخضر : 
هل أتبعك عل أن تعلى عا علت رشدا ؟ قال : قلت : قائل هذا القول غامض 
على موسی فی نبوته » اذ برعم أن الله اصطفاه برسالته وبکلامه ونپوته » وهو 
تاج 8 أن يع بعد ذلا شیا من ديه . معاد الله ! اعا کان الل الذی کان عند 
الخضر » عل سفينة كان عرفما ء لعلمه بالك ألذى يأخذ كل سفيئة غصباء وغلاما قتله ‏ 
عله کغره ٤‏ ومان ا ہو به > و دارا آقامه علا بالکي الذی کان ته . وذلاك 
لا زد ف دن موسی شیثا (۳), 
قال أبو عنان : تم قال لى : فأنا أسألك . قال : قلت : أورد أندا »> وعل” 
اللاصدار باحق ... قال : قال لى : ما تفسير الله ؟ قال : قلت : ذو الالاهة ( لعلا 
الالوهية ) . قال : وما الإمة ؟ قلت : الربوبية. قال : وماالربوية ؟ قال : 
قلت ااسلك للاشہاء . قال : فقال لی : فقریش کا نت ف جاھلہ ما تعر ف اله ؟ قات : 
لا! قان : لا! قلت : لا! انها كانت تقول : الته ذو الشركاء والآمة » فل تعرفه إذ. 
قالت ذو الشركاء . وإ عا يعرف أله من قال : إن ايه وحده اشر يك له . 


قال من لذن آمنوا 0 قال : قات : تعن ھن ری ْ وأومست إلى صدا را eh‏ 


(١)‏ اهنك ھا أ س مرب ه 


e A 
وھ بین د ده . وقال : ومنالنن هادو!؟ قال : قلت هذا من‌ذلك ألأذى تقد مذکره‎ 
. سما متقدم » كبة كانت مهم باتو نېا » وکانوا ا مسلىەن > بقولون هثد ا لىك‎ 
قال : فن النصارى ؟ قال : قلت : التكلمون فى المسيح - صلى الت على نبنا سد‎ 
وعليه ! قال : فن الصابثون ؟ قال : قلت : ه الذن عبدوا ملائ » وزعوا أنمم‎ 
بنات انت . قال آبو عثان : وهذا-قول أهل العسل » فندآت وام قل أن آجيبه‎ 
! بکلام التكامين . قال آبوعثان : فقال لى : ۾ الذىن عدوا اللائ قال : قلت : عي‎ 
وزع هشام نهم أصل الناتية(. قال : فن الذىن أش ركوا ؟ قال : قلت : ۾ الذين‎ 
عدوا الاصنام » الذي أرسل الهم رسول اله لاي على بن أ طالب بأية من‎ 
سورة و براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهد تم من امغر کین » فسسحوا قالارض‎ 
+ ار بعة أشہر ۳ء تال: فقال لی :وما کانت تعد قریش ؟ قلت الأصتامء > قال لی‎ 
وما الأصنام ؟ قلرى : المحيجارة ء قال لى : والمحجارة كانت على السكير » لان تسكون‎ 
ھی الأصنام ۽ قال: قلف : تعم! والعر ی کات عبد وهی جر ة » والشعري‎ ةراجحgلا‎ 
کانت تعہد» وهی نی , اللہ قول : انلا تېدیإلا أن دی»فکیف تقو ل:إنبا الحجارة‎ 
والحجارة لا تېدی إِذا هدیت ) لانپا لوست من ذوات العةل » فعارضى بعض آهل‎ 
: الجلس » كا لمعن له . فقال : كيف تعةل المحجارة و ليست من ذوات النطق ؟ قال‎ 
قلت : قل آخر: | اله أن الود نطق فى‎ ٣ ٠ فقت للمعارض : مسك ! مالك ولذا؟‎ 
الآخرة » وليست من ذوات النطق » قال : نقال : نسب الما اللطق على لجاز ء‎ 
والنطق للأفواء . قال : فقات : متزل الفرقان يى ماذ كرت . قال لته : (اليوم خم‎ 
: على أفو أهيم وتکلمتا ندم وتشہد رجام : ما کانوا یکسپون )"). قال أ بوعنان‎ 
: وأشرت بإصيعى السبانة إلى فى » فقالت : خم ت الله عل أفو اهم > أن بقوله‎ 
وقالوا ودم شہدتم علينا 5 قالوا : سات الله الذی أبماق کل شىء . وما الفرف‎ 
٩ بن جسمك اا واليجارة »> إلا أله عمانا أله فعقاما » ولو م يمقلا ماعقلنا‎ 
وكذلاك الحجارة > إذا شاء أن قايا عقلت , هذا ایل ا عله الله عقل جلال‎ 


)1( أقباع ما نی آي الفرس القدماء » وم رة زنأدقة ء 
(۲( سمورة الثوية آية | س ٣‏ 


٠ سورة بسن آبة ه٠ ؛ وروت كابة يكمبون فى الأصل إعملون‎ (r) 


س س 


عليه واندك › قال الت تبارك وتعالی : ( فلا تج رب لجل جل دكا ١‏ 


یی ۱٤‏ 
المناظرة الرابعة بين نى عثمان وأ العباس )١‏ 

قال ابو عثمان : هذا مجاس دار بينى وبينه ٠۴‏ ما رأيته أقرب إلى الإنصاف 
منه فيه . وکأنه فی مناظرته لى » نما يناظرى عن مذهب غيره . وذلاك أن المألة 
جرت بيننا ويه فى باب القاضل والمفض ول ١‏ لان من أصل مذهبه > القول بأزه 
لا جوز تقد المفضول على الفاضل بعد الاتفاق من الخصمين على الفاضل › 
فقال لى : أليس قولك إجازة تقد المفضول على الفاضل ؟ فقلت : أعزك اله 

توفيقه | ! Î‏ نا هتح فى ذلك لكتاب اله وسية نيه عله السملام > وذلك لا خن عن 
ڏی ای نظر فی کتاب الله وة رسول اله صل اه عليه وسل › رلا بمدو ها إل 
غہر ھا . قال لی : وان تد ذلك فی کتاب ابته ٩‏ قال : قلت له : قال ایته > وقال هم 
نبہم : لن امه قد بعت لک طالوت لکا » قالوا أي يكون له الك علينا او 

احق مه . قال : إن اله اصطفاه عليك وذاده بسملة ف الل والجسيء5) 
فقال عند ذلك كالمغضب : ليس أالقصة جا توهمت . فقلت له : والااصس لدی 1 
تو شه وفيه احق عئدك ء هل إلى ذڪكره من سبل ؟ فقال : نعم ! ذ کرت 
خر طالو ت » واحتججت فيه بقول نیم وقول أهل الجيش . فقليت 1 : قال الہ 
وقال هم نهم : إن الله قل بعث ل طالوت ملكا ء فاقصد إلى مو ضح حجتك اهنا 
م قلت : أعز انته الاامیر! لا كان خروج طالوت من فوق إذن نيهم ء ثبت أن الله 
قدم المفضول على الفاضل » إذ كنا لا نشك نحن ومن خالفنا أن نبهم أفضل من 
طا لوت » وطال وت هو المفضول » فقال لى : وهكذا اعتقادك ؟ فقات : نعم اا 


)۲( ایی : تاب ىقات عد ام فر بی حں م١٣‏ ب ٣١٠١‏ ) اجزار YY ain‏ )م ( 
(۳( اضر ادو ت عل أ ءاس خی أف e‏ اه الشہی 4 


)4( سمورة البةرة آية YEY‏ . 


)چ س 


الأمير ! فقال يع من حضره من حوله من أهل الجاس , افيهوا عناء ثم أوماً 
إل وقال لی : إا کان جروج طالوت من تحت ہدی نبہم ء لا کا توس آنه من وق 
إذنه . لان نبہم هو الذى أخرم أن طالوت مقدم على الجيش . فلا كان هذا 
کا > كان الفاضل بعد هو المغضول › فقد تبين فساأد قولك وتلاقضه . فقلت له . 
زی باذنك استوفی حجتی › فإن أذنت لى فى الكلام أتيت على ما أريد» فقال لى . 
قل ولا تق من حجتك شیا , 

فقات له : نفس الاة لى شاهد : ولا تكون الحجة من غيرها > وذلك أن 
الته آخبر عن نيهم آنه قال مم » إن الته قد بعث اک طالوت ملكا ولم يقل : إى 
رهمته لح . فلا اء ار من ناجم و أضافة إلى اله لإ إلى نفسه » و چب مدا أن 
آم طالوت من فوق إذن نيهم » وكذلك قالت الأة . م قلت له : وأهذه سنة 
رسول الله ما » فانظر منها إلى تقدحم المغضول على الفاضل › وهو ما لاینکر. 
آ د من ذلك أن رسول اه م أمّر على جيش عبرو بن العاص()؛ فكان 
يقس ألنى ویس ویہی فيطاع » ویصلى لمم الصلوات ویشاورونه ویستأذنونه فى 
جیع شأنہم وتحت بده في الجيش أو بكر وعر » وها جما أفضل مله » لا شك 
فى ذلك آحد » وأآیضا أن الئی خت مر عل جیش زبد ن حارثه » فكان يفعل 
E EEE‏ ندیه من 
المسلمين ء وتحت بديه فى الجيش ذو الجناحين جعفر بن أف طالب » وهو أفضل من 
زيد بن حار ثة. فلما ثبت ذلك عند نا وقام مقام العيان » جاز للأمة تقد المفغضول على 
الفاضل . فقال لى : نحن لا نقول كقولك » إن لللامة أن تجتمع » فتقدم على نفسما 
إماما ۽ وإ عا يكون الام من اصطفاه اله وسوله . وأما من لم يق دمه الله على 
خلقه » ولم یقدمه رسول اله پیا » فکیف له والتقدم ؟ 

فقلت : أعز الله السيد ! إن الذى إصطفاه الله ورسوله » لا يعدو إحدى 
ماز تبن . إما أن نطق به كتاب ناطق » أو سنة ثا بتة عن رسول الله . ولا لم بعد 
فى صكتاب اله » أن الله تصب إماما » وفرص طاعته » ولارسوله ء لم يقم سانا 
بعینه فیقول : أما الناس ! هذا وصی" وخلفق من بعدى . وکان بقول صباحا 


. ق الاصل ان المامى‎ )١( 


م )چ س 
ومساء : خلفت فیک ما إن سک به ل تضلوا : کتاب ر وحواریی آععانی 
علا الحلال والحرام ء وما نأف ومانذر . كأن من اجتمع المسلبون عليه » ابت 
الأمر » عحيح الأأحكام » يعسل بكتاب الله وسئة رسوله . وما لم تجده فى كتاب 
الله ولا فىسئة رسول الله » فيو مأخو ذ من‌الاجتهاد » ومن أتباع السلف المتقدمين. 
هذا قو لاء والااس على ذلك إلى هذا الوقت . فقال لى , قد ثبت فساد هذا عليك 
صدر مناظرتنا » ما أوردته عليك فى تقدع الاغضول على الفاضل . 
فلہا معت کلام رجل بباهت العيان وءزول عن الق » رأيت الصواب فى 
الإعرأاض ءن معارضته » وذلك آتی ل احج عليه جه عغل ؛ ولا وزن من قياس › 
وما قابلته بکتاب الت وأفعال تیه پل 1 وإجاع المسلبين » وجعل بدخل عل 
كارة الاستفمام وكثرة السكرار » بلا حجة حامة ولا رهان مبين . تعوذ بالله من 
المحيرة فى الدىن . مياه أسأل المعو نة والتوفيق ! » 


س ۳ س 
مص ادر اتاب 


نورد فى الثبت الآتى هم مصادر السكتاب » وقد رتبت أسماء المؤلفين 
:ف معا کون احرف اشجاء.. 


ان الاير ( ٦۳۰‏ ھ سے وج٠‏ م ) : على بن أحد بن أ الكرم 4 
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. ) ۱۹۳۹ سس وء وساأثل فلمفية »» ( أشرء بول كراوس  القاهرة‎ ۴٠ 
آارسی ( ۹ہ ھ س ما٣١ م ) : الشر يف آبر الجن #سد بن السين نن موی ۰ . .۰ ن امین‎ 
. این على بن آیی طالب‎ 


ل س 


. س ١ء ديوان اشر ف الرطى ( بيروت ۷١٠۳ا ه)‎ ۳ 
De Sacy : Silvestre :دی سای : س‎ 
“Exposé de la Religion des Druzes ...prêcédé — çç 
d'une Introduction et de la Vie du Khalife Hakim Biamar-allah", 
2 vols. (Paris, 1838.) 
‘Recherches sur PVInitiation ã la Secte Ismaê- —— 4e 
lienne (Journal Asiatique, 1824). 
. أبن سعید ( ۷ه هھ = ١۷٣ا م ) : على بن موسى امرف‎ 
٠ ) م‎ ٠۱۸۹۹ س ر كاب المغرب فى صل المغرب ١ء ( ليدن ۱۸۹۸ س‎ ٩ 
آے اوی : الشيخ آحجرل ن شاد الامر ی‎ 


پم س مء الاتقا لا شار دول اسرب الأقهى IT‏ أربعة آجراء 3 الماهرة ١٠٣ل‏ 
(A \TIY —‏ . 
اوري : الد كثور عيد الرزاق أحمد باشا Sanhoury’: Dr. A.A.‏ 


"Le Califat’' (Paris, 1926.) —— $4‏ 
سیبولد : کریستیآن فرد رخ الالاى . 
4 شی كتاب ,, اللقط والدرای ۲ء من کب الدروز ( ۱۳۹۹ د سک ۱۹۰:۳ م) . 
السیوطی ( ۹١‏ ھ سے ٠١۰١‏ م ) عید الجن بن آی بكر جمال الدين . 
٠ه‏ س تار الخلفاء أمراء المرمتين القامين بس الامة ( مص إم٣٠‏ ه) . 
أو شامة ( 1٥‏ ھ کت ۱٣۲۹۷‏ ب ۱۲٦۸‏ م ) : عبد الرعن بن ماعل بن إرهيم ن عان شاب الدن 
الملقب بای شامة شأفحى من أهالى دمشقى 
اہ س ہہ کاب الروضتین فی‌آخبار الدولتین ١‏ جرءآن ر( مص ۷ےا د ) ۔ 
لشرستاى ( \Ior =3 ^ ofA‏ @( : بو الفتح عد بن عبد الكرم . 
٣ه‏ س ١ر‏ الال واتحل ١‏ م أجن اء ( الفأآهرة ١۷م‏ هھ ) ٠‏ 
ابن طباطيا ) ۸۷°۸۹ == (PITA‏ : عد ن على بن طياطبا امروف بان الطقطي . 
۴ه س ١ء‏ الفخرى فى الأداب امبلطانية والدول الاسلامة »» ( القأاهرۃ ۳٤٥‏ ھ ست ۱۹۷۷ م) 
اماری ا( ۳۱۰ ھ تت ۹۲۲ م ) : أو جعفر ود بن جر . 
٤ھ‏ س د تار الام والملوك e‏ ۲ جوا ( القاهرة ^( * 
طه آحد شرف : دکتور . 
مه س ر١‏ الزندقة والرئادقة »» عخطرط » رعالة الماجستير . 
٦ه‏ س ١١‏ تار الاماعرلية السا سى حى قوط بنداد »٠‏ » خوط » رسالة الدكثوراه . 
ان عذاری ( توف فى أواشر القرن السابع المجرى )': أو مد عبد ايه مد المرا كثى 
پو سے ور الان العرب ف آخبار المرب ٠‏ نشرہ دوزی ف الائة آجراء ( لیدرں 


. ( @ \Aêl — AEA 


۷ س 


ریب ی سعد ر ۸۳۹۹ د ۷1 س ۷۷ م ) القرطى 
۸ س ١و‏ ملة تاريخ الملرى >١‏ ( القاهرة ٠ ) ۳٣۲١‏ 
عبارة ای ( ۵۹۹ ه عت ٤۷ا‏ م) : آو إخسن م ادىن اجکی الى . 
۹ه س مر ارخ الین ,, ( اندن ۱۳۰۹ھ سے ۵۹۲ م ) ء لنشره هاری کال . 
العینی ( ٥ے‏ ھ کے ۱٤٥١‏ م) : مدر الدن ود بن آحد بن مرہی 
٠‏ س ١‏ عقد الان فى تار آهل الزمان ٠‏ » سقطوط مصرر دار الكتب المسرية» 
رقم 4مد ارخ ۰ 
ارال ( ء مھ ھ ر إا م ) الامام يو امد مد بن مد بن عمد بن آحد . 
۹ س و النقذ من الشلال ؛ آر الال والنحل ( دمشق ۳٥٣ا‏ ھ کے ۱۹۳۶ م ) ٠‏ 
۳ س ١ء‏ فاح الباحلية ٠١‏ أو المستظمرى ١‏ نشره جولد أصمر ( ۱۹11 م ) . 


De Goeje : M. J. دی غویه : م ۰ ج‎ 
“Mémoire sur les Carmathes du Bahrain et les — 1r 
Fatimides" (Leyden, 1886.) 
“La Fin de "Empire des Carmathes du Bahrain” — ¢ 


(Journal Asiatique, 1895.) 
'The Karmathians” (Encyclopaedia of Religion س‎ 


and Ethics,) 
Fayzee : Asaf, A.A. . ١١ ١ : خابط‎ 
"A Chronological Lisl of the Imams and ,Dais of — 11 


the Musta’lian Ismailis'' (Journal of Bornbay Branch of the Royal 
Asiatic Society, 1934.) 


کارا دی فو Catrra de Vaux‏ 
"Les Panseurs de !'Islam’' (aris 1926, vol. v.) — 1y‏ 
ان القلالسی [ ٥وہ‏ ھ نسح ٠۱۹١‏ م ) : بر على حمزة . 
غر“ س وو تار ان لفلا سى 4 ۴9 ذیل قا دځ دشي ۲ داياو لي لشذرات دن 


ترارڅ ان الغارف ولط ن امیرزی والذھی ) روات ء۹٩‏ م( » 
3 سان : د کتوو رل . 


4 سس م أ لژ يد ف الد ن شه ابه اشير أزى د¿ “ رسالة الد كترراء. 
کترمیر :5 اين Quatremêère : Etienne‏ 
‘Mémoires Historiques sur la Dynastie des — Y*‏ 


4 


Khaliphs Falimites (Journal Asialique, 1836, série ii.) 
. و عر مد بن بوسف‎ (fA A To’ ) االسکندى‎ 
) كناب الولاة والقضاة »» ( لشره روفن جست‎ ٠١ إ۷ س‎ 

(E. J. W. Gibb Memorial Series, vol. xix, 1912.) 


۳E —‏ س 


Lammens : سilمٺل‎ 


‘Islam Beliefs and Institutions.’ — yr 


Lewis : Bernard لویس : ر نارد‎ 
“The Origins ofl Ismailism'' (Cambridge, 1940. — ve 
Massignon : Lottis ماسقو ؛ لوی‎ 
“Esquisse dune Bibliographie Carmathe” {Cam- —— ¥ 
bا1dعe,‎ 1922( مقالة نشرت فی کتاب عجب نامه‎ 
Momour, Price i : موڌ‎ 


‘“Palemics on the Origin of the Fatimi Caliphs’" — Ye 
{Lond., 1934.) 
. م ) : جال الدن بن بوسف بن تغری بردی‎ ۱٤۹4 آبر انحآسن ( ٤۷م هھ ست‎ 
. ) ۱١٠و اقأهرة‎ ( ٠» النجوم الراهرة فى ملوك مص والقأهرة‎ «١ سس‎ ۷۹ 
. عمد عده : الامام‎ 
. د)‎ ۳۲٤ رسالة التوحيد ء٠ ( القأهرة‎ ١ ہب س‎ 
. م) ؛ و الحسن عل بن اللسين بن على‎ ٠۹١١ المسعردی ( ۳۲۹ هھ سے‎ 
۰. ) لقاهرة ہوم ھ کے ۱۹۴۸ م‎ ( ٠١ افيه والاشراف‎ ١ ۸پ س‎ 
. مسکویه لإ ا٣ ھ ست ١۳ء۱ م ) + أو على جد بن مد‎ 
(H.F. Ame doz jııدمÎ‎ . کتآب تارب الامم »» » جزء ان (طبعة ھ . ف‎ ٠١ س‎ 
» ) فور م‎ D. $. Margoliouth ) mرzlkرa‎ « وتر جه د . س‎ 
. المعری ( ۹ے سے ۷وا م ) > أو اعلام مد بن عبد الل بن لمان‎ 
. ) م‎ ٠۹٠٣۳ س ١و رسالة الغقرأن ءء ل( طبمة هندية بالقأهرة‎ ٠ 
. امقر زی لإ هعم ه سد ١٤ا م ) : تى الدين أحد بن عل‎ 
(YY المواعظ والاعتار ف ذ کر الخنطط.والاثار ء» زهان ( بولاق‎ ١ ۾ س‎ 
. ) س ١ہ اتعاظ الختا پأخبار الفا ([ بيت المقدس مء‎ 
م ) : ركن الدين بارس الاصورى الدرادار‎ ٠۴۲۵١ ھ سد‎ ۷٣١ ( المنصرری‎ 
. س ره زيدة الفسكرة فى تأر ألمجرة ؛؛ » خطوط مصور ممكتة جامعة فؤاد الأول‎ ٣ 
. الجلد الخامس‎ 
Muir : William Temple میور : وليام عيبل‎ 
"The Caliphate + ls Rise, Decline and Fall" — Ag 
(Lond., 1924.) , 
. ابن ندم ( ۳۸۴ھ سے ٣وہ م ) ؛ د بن إسساق‎ 
. ) س ,, کتاب القېرست > ( القاهرة )٣ا د‎ ٥ 
٠. م ) ؛ الوزير‎ ٠٠۹۲ تظام الك ( مم ھ سے‎ 


س 4 س 


1 س در سیاسة نامه ١ ١‏ الجلد الثالی ( باریس ٠۵۹۴‏ م ) - 
طنعان ( ٣۹۳‏ ھ سے ٣ہ‏ ۔ په م ) : أو حنيقة بن حيون المغرق ٠‏ 

vړ‏ _ ,اجا اس والمسارات» » للالة أجراء » مخطوط مكتبة جامعة قاد الأول رقم ٠۲٠٦٠٦١‏ 

۸ه س دو افتآح الدعوة الراهرة >٠‏ > غخطوط مكتية جامعة فؤاد الأول . 
لوی ( ۲۰٢۲‏ هھ سے A۷‏ م )) : آيو د اسن بن مومی ۰ 

۸ س وہ کاب فرق الشیعة ؛» ( استمیول ۱۹٣۳۱‏ م ) ۰ 
انو ری ( ۲٣ں‏ ھ سے ما م ) : آحد بن عبد الوهاب . 

٣٠ر١ لبا ية الأرب فى فنون الأاديب ء» خخطوط مصور بدار الكتي المصرية » رقم‎ ١ ب‎ ٠ 

تارځ > ۹ء معأوف . 

نرمابرری . 

)٠۹۲۳٩ استتار الامام »» (نشره إيغانو فى علة كلية الأدابب عامعة فاد الأول سثة‎ ٠١ س‎ ٩١ 
Nicholson : A. Reynold  دgiر‎ «|, كمون‎ 

"Literary History of the Arabs" (Cambridge, 1930.) — qr 
Nicholson : John ٹکڪامرن : جون‎ 

“An Account of the Establishment of the Fatemite — 4r 

Dynasty in Africa” (Tûbingen, 1840.) 

Hammer : Von هامر , فون‎ 

«fistoire de 'Ordre des Assassins» (trad. par — Qf 


Hellert, Paris, 1833.)‏ 
ان ھا لیء ( ۳۹۲ ھ کے ۷۳ م ) : آو اقام المسكنى باق امز کید . 


» ) ۸ ٣٣٣١ دیوان ابت هالیء : ( پیروت‎ ١ مه س‎ 
مدای ۽ دکشور این‎ 
"Some Unknown Ismaili Authors and their Works" — 41 
(J. R. A. S. 1933.) 
"A Compendium ofl Ismaili Esoterics" ىlall‎ jaj r — 4¥ 


(Islamic Culture, 1937, vol. ii.) 
“The Letters of al-Mustansir» (B.S,.0,S. 19034.) — 44 


ياقوت ( ۹۲۹ ھ ست ۱۲۲۹ م ) : شاب الدن ابو عد اته الجوی الرری . ' 
4 س بو مم الملدأن ء» ء ء٠‏ أجواء ) #قأهرة ‘(PF VAN REY‏ 
کی بن سعد ‘(PITS eA) Sei I‏ 
۰ س وو صلة تار آوتیخا » جزءان ([ یروت ۱۹۰۹ م ) ۰ 


سب اللاعسلام 


)'( 
«¢ YeY < Yo e FA ¢ VY : آدم س گنی‎ 
Foo Ys ys VA‘ YE 


الأمر س الخليفة الفاطمی : ۲۶۱ ٠‏ ول٣‏ > ۷٣م‏ 


ابراه الخليل عليه السلام پم ٤‏ ۷م 

ارام بن الأغلب ‏ والى إفريقية فى عبد 

العبا سيين : ٣إ‏ + م 

ارام ن عد الله بن امسن امن بن عل 

Ff ge TUTE fe 

راہ بن عمد الله الا كر بن غود ن[ ماعیل : ۵۳ 

أو کر الاقلای 
YA‏ ¢ 4£ 

آیی بکرالصدیق 7 ۱۷ ۰ ۹۷ ۰ ۱۷۲ ۰ ۳۹۱ ۳ 

ان ابی الاج سے الاھیر : ۰۱۸۷ ۲۲۷ + ۳۲۸ 


العأاصي :2 عا ١‏ ٣٠ء‏ 


آ-جر :ري این بن خمد ن عد الله اقداح Af‏ 
آحد آو الشاعلع بن عبد الله القداح - سجة إلامام 
اين بن امد CAA cA co YY fo‏ 
"o ITE ¢ 10۹ 4 \OA + 10141 Y1‏ 
آ#د بن عبد الله بن د بن [ ماعل الامام 
اتور cor co r ff f «EY i‏ 
c{\o¥ AYY o ros A, +£ 1Y‏ 
+ رعا ١‏ ةه + ءل 
أحمد بن عبيد الته امک بأ عل : ۱۹ 
اد ن رمب ہ امير قله : 
آحد بن طولون : ٩ › ٤۷‏ 
أ د بن جد بن التمبة “ م 
آد الوق ن ٠وس‏ الكاظم ‏ المد الكافى اعد 
الله فى يعض الالساب : و٠٠‏ 


۲۰١ i Yess 


إدر پس ع ادا لد رن الداع :۲۹ ١م‏ ) ٢م‏ وم 
si oT IO fLO Ife ETA TTA TY‏ 


SAN CAIACLAELSIAT SEAN YT o T8 
"TAR ¢ TTA e TIY TATA TOT TA 
FY <“ YF ¢ FA ¢ TAA 

إدريس بن عبد الله امس آحو عمد نفس . 
الركية : ۷ء۲ » ۳۰۹ 

در باع آنی ملم 
الخراسافی : ٣م‏ 

سارن شیرو به_ ا سوي عظاء طبر ستان والديل ٠۲٤۹:‏ 

[ ماعل ن ارام الخال yy:‏ ) 

ITO TI EY 


[سعاعيل بن جعفر الصادق 
cPFocTEoTeYYoPYePre T4‏ 
iTotoT tol tt fA tf EPA FT‏ 
OF IVEACIfV EAN CVA oVY‏ ‘+ 
FYE 4FTYY 4 YAA ¢ YTV ¢ TV ¢ VY‏ 

الاش ری اله :2 ٣ء‏ ع 

آغا خان زعم الاما عياية الحالی: ۷۹ ۱۲٤‏ ء. 
FAY e TAA ¢ TY ¢ Yee‏ 

الافضل بن ندر الال الوزے : ۷۸ ۰ ۳۷۹ 

[قال س الولف : بم 

[قبال س أغا سردار المؤلاف : ٠٠١‏ 


( ب ) 


بابك الخری : ۳ 4)4 ۰ ۹۵ 

بدر الجا س قاند آحد بن طولون : ۷4ء 
TVT ¢ filo e of Nerf‏ 

بر ارد لولس : £4 › 00 › 44071ء1 

ایا سبری : أو ارت TE‏ 

يسام اد اعلا : مس 

ابن البصری ت 4٩ ٤:‏ 

سات ن معان سب مسمس جا وة ےا اة : جم 


١و٣‏ س 


( ت ) 
كين - الوالى المباسى عصر : مال 
(E)‏ 
یریل عله السلام  ٣١١‏ 
جور لماجي س .ا حب اأسيرة لی کمتما 


CIIOWVENe CHE ‘IIT : ”اaلا‎ 
CAEN CI CAM ITA CYA 
FN e Ye’ TAT PFE NEY 

٣١ ٢ ٣۷ ؛ وم‎ ٤ : جعفر الصادق الامأم‎ 
CPA ‘TA‘STOSTEETe YY) 
‘OoioftoPrti oY {A tf fEACEY 
CVY CVT Yo VE ¢ ê ¢ Tf e o" 
Fe. t1 TAA ¢ TAV +4 (0% ¢ Y0 1A4 
FYE ory 

جعفر بن کد ن ماعل آں ا لاع 

FYE FA ‘YE ۰ 

cor iT TE YT ¥ : آرِ مغر الاصور‎ 
O DOT 

۳٣ ۲ ۽۳‎ ٤۳١ جەفر بن منصور المن الداعی:‎ 
oY OTE OYA Vo 4 Nos FY 
TTY 4+ YAA + TAT 

جوهر المقل ۲ غ۷ + ۸£ ۰ 4۵ا + ۲4۲ 


)ج( 
و عاتم البورانى س رئيس البورائية 
الاماعلة : به 
ار سام الرازى ‏ الداعی الاعاعیل : ١۱۸۹ء‏ 
VENA CYEV VET FEfe e YELL EVEY‏ 
YIY ¢ YoY ‘+ Ya\ .‏ 
أو ساتم مەروف انیا وری س ااشاعر 
لوف :2 ٢٤ + ١٣٣‏ 
الحافظ . الخاءفة الفاطيى : وم 
الاک ياس الآ ? CAF oY 1 EA ' YY‏ 
:0 
آیو حاءد الاسفرایی س أرسله القادر باس ابت 


اثر بف الرطى : ۷غا 
مى أسہة إن و A 4 4 YE ¢ YY‏ 
”کی ان أحد ار فى ماد ؟ إغة 


یں شا س هساو 3 دن زاء ر أ مطة د 4 


امسن بن آحد بن أ خیزر الکتای سس 
وال صقلية : ۰۱۹٩‏ ۲۰۱ 
اسن بن اد ن أف سعد الجتایی س 
الأعمم Af les AVA‏ + 
TY F1° + Ao‏ 
اسن ن ہد ال کلیس آ د ولاة صقلية : ٣٠۳‏ 
الحسن الالى س فيد زار بن القتعم 
الفاطہی : ۹۲؟ 
اخسن بن الصاح : 1۲۴ ۲ ۰۵4 ۲۰۰ ۰ ۲۷۹ ؛ 
VY‏ 
اسن ن عبد ات ااہدی : ۳۹ء ۳٣١‏ 
اخسن اعسکر ی : TAA 4 \e" ¢ {ao‏ 
الحدن نن على بن آی طالب . ۱۷ ۰ ۲۹ ۰ ۷ 
CFATOIAVEANL CE ETI YTA YA‏ 
ré‏ 
اسن س القاس ن إدر زس : س آجلاه موی 
ابن أ العافة عن الغرب : بور 
اسن ن شور ن ا ماعل : ٤١‏ 
السين بن آم بن هرد الله ن مد ن إماعل 5 
الامام المستقر : 
iVASVE IVT o Vr 1Y ¢ 1"‏ 
AA CAO CAEL LAP CAVA ¥۹‏ 


‘oY CEN 4 fo 


aVATVoY cla NV I11۲ 

1 TAGE ° TYP e TTT CYTYPY I1 aA 

TTI 1 YY ETIA ¢TAY ¢ YAA ¢ FAT 

۰ ۲۳٦ ۰ ۷۱ ۰ امین بن حوشب الداع : ۰ع‎ 
T4 i TE e TTA ¢ PFA 

أوالسین س داعي الدعاة ۲ ٩۸‏ ؛ ۰٩4‏ ۱۰۲ ۰4 

PANY VA VVE 

الحسین بن زکروبه س القرمطى : ٠٠١١ » 4٣‏ 

AVN leeoc Neg e Vee Nef 


— Y0 — 


Yo “Fe e IFFY eA e TA 
امین بن عد أي اداح نسب اه‎ 
VY OY CAA TY + 11 i شامىك أله‎ 
If rt IY + 131 1 ¢ NAA OA A> 
.لمن بن عد آله ن “هد نإ عاعیل : ۷۱ › ۷ه‎ 
٤۲۹ ۰۱۹ ۰ ۱۸ : الحسین بن عل بن آی‌طالب‎ 
LAs YA 41 1T tT CF e TA <“ TY 
PFE ¢ YAY < YAT ¢ Y4 AI 
: سين بن على المروروزى _ أمير خراسان‎ 
PEA ‘I TEE ¢ YT 
٠مه‎ : اخسن بن عل اهادي‎ 
أبن حفسصون اكائ بالاندلس‎ 
الاج المتصوق : إ.”‎ 
٠ء١‎ : الداعى الاعاعيل بالمن‎  یلاوالا‎ 
Tia Toft AIM AFT VY e VOELVE 


Fogo YeY 


CAL YY + 3£ ¢ 7 > 7 1: مدان قرمط‎ 
C4Ao ALAF LAY 4 r HATE Ae 
Ceo eV CA CAA AVY +41 
CIN eIrocNIE e MAY MIA 
Fe CTA CTAV ITY ¢ TY TIF 


ید الد ین ااسکرمانی ہے داعی الا کر بام امہ 
ف ارس ٣۹۳ ۰ ۲۴۸ ٣‏ 

ید بن صل س وال اهرت : ور 

ير رة الامام AO‏ 

آمو حنيفة النعان المغرفى 1 جه ء ٣اا‏ 4إ 
o Yo 4 TYE cor 4II £ 1¥‏ 
PIA o YFYTACTTI SEPIA CF‏ 

این حوشب ہے الداعى الا اعيلى يالمن 
CATHY VN Yo VE YP OYY‏ 
c\NY1 e IYE ° CAYO + TIT L110‏ 
ce YrY e TFT FYo ¢ TPE < PYF YPY‏ 
‘YEE o YEY“ TEI < YE TFA CYTA‏ 
TAY ¢ YAT YAO YA VA Y1‏ 
PIT OPI OPV e Fe FAA‏ 


(خ) 
خداش _ الداع العبامى : أنظر عبارة 
أو الخطاب‌المتشيع _ صاحب فرةة الخطا بية : 
iN fActTEEFT’ TA Yet YÊ‏ 
PIV s foe‏ 
لف الداع : £+ ٣٤ + ۱٣۳‏ 
ابن اليح أحد قواد الولو تين : ٠٣۴١‏ 
(2) 


داود س شا ء صأاحب #رةة الدأودية 


باطیند : ر۷٣‏ 
دټدأان ‏ کاتب تسد ارز ن آی دلب : 
VA 4 A 4 OV + oo‏ 
ویصان . والد سموری القدأح فی بعش 
الروایات : ۸ع 
( ۵) 
أبى ذر النغأري المقة ‏ عاب المادىء 
۰ الاشترا كة Yo¥‏ 
ذلو ل امستخاقه مصالة بن سوس بتکور ٩۳‏ : 
( د ) 
این رذام 7 ۲۹٤‏ 
ارك : i‘ f4 CY û f FA E TY + YY‏ 
FYE CTIA FY “ Yo4A + IPY eo‏ 


( ذد) 
او ڑا ک مارك الرعے المغری : ٣٣۷١ ٣۹۹‏ 
الورادشی س شى إلى الرراد شتية : ٣۹م‏ 


ا ہو ز کر یا الصمای الداع ی : ٣١١ ۱١ > ١٠١‏ 
زبادة أله الأغلى eo ¢ 11% IIA Î‏ 
TIT“ EF ¢ f° CIT ° 7‏ 
ز بد بن حارية ‏ الذى أمره انى عل أحر 

اليوش : ۳٤١‏ 
ز يدان ادم لدی : وړ 
زد ہن علی بن امین اللوی : ۲۰٦۰۱4‏ + 


* ۳+“ 1 ۲۸ 


۳ س 


‘ A1714 + 07: اروه بن ٣ې روه الةر هى‎ 
CIN fee 4 AAT Ao cA 
oCVef teh o eft ¢ fof e Nef 
‘TT ° Toe + AY YN ¢ 11° 
io ¢ FAA s IY 
س)‎ ( 
: سال بن راشد  أحد ولاة الفاطمبين بصقلية‎ 
+۲ 
ان سہاً س آاظر عہد الت‎ 
4ع‎ ۸١1 : ااسجزى س أحد دعام الهدى‎ 
FAY + FAN ¢ YA ¢ Ye ¢ YoY 
ات سعدون الور جلى س الشأعر : رب‎ 
آم م هرك اعد ولاة الماطمين بصقلية : بب‎ 
آم سعید آ ینای القرەط سے اد زعام‎ 
Co AY AF 
cCONVog tt Ye tt ONY E e 
eT EPA ECETIY CAY ° 1¥" 
‘YAEL CFV Yo ¢ IA ¢ TY 
STV CTI TS ¢ TE * Yoo 
FAY ¢ TYA ¢ TYA 
سعد لیر ن ااه ن عید الہ الا کر ن‎ 
: مد بن ماعل‎ 
4 ۸ : سعیك افير بن الخسين ن عبد الله اداح‎ 
CWO WY C4 A + 1 
CAL CAF CAY A'S A EVA * VA 
‘Afi ATEAYTEAN FAA A1 4 Aa 
‘Ney FeV AA ° ۹ ٤ 4۹# 
“IY AOA ¢ ¢ e +4 
4‘ oA ‘ \4¥ ° 1o tt \Ye ¢ NYY 
Ye ¢ TPF ¢ 14> £4 °+ 
PTY ¢ PIS e YA ¢ YY TY! 
سعيد بن أف سدور الج اش الةرمطلى : إإإ ب‎ 
YIY “TITY +4 Yo 


فر أ صد البحر ن ۳ 


]1 قار تمك اده 


Taf 4 \IT NANE E A\* 

4 ¥4 « of 1 8° < fA 4` : سابان الفأرسى‎ 
NY ¢ TOV A 

أو سلمة الخلال س وزر آل عمد : وم 

سلمان ن أف طاہر بن آیی سید الشای س 

اس زعا ارامملة اران ۲۱۹ ٠‏ 

سلیان ن عبد الله س زعم فرقة اليا فة بالمن 
YA‏ 

سان بن عبد الك ب الخلغة الامرى : وإ 

نان راشد الدن الدأعى : ه٠‏ 

سفبا ذ امچوسی سے ار یی عبد الماصرر : جم > 
44 

السچوری باشا د پء + ٣٣م‏ 

السبد الميرى الشاعر الا بو هاش : م 


(ش) 
لافس الامام : وو 
الشاوری دای امن 97 
اأشر وف الرضى الشأعن : مئر ١بر‏ 
ادا تى المتصوف : ٣.١‏ 
( س ) 
صاحب الو مج س صاحب الثورة المشمررة : ١ه‏ 
0« 
صالخ ن سمید س قتل ذلولا وال کور ۹٣‏ 
الصرلى الشاعر : پر ء وبا 


(ط) 
طالوت :+ ٤ ۳٤١‏ ١4م‏ 
ابن طالوت اقرٹی س الفا بطرا باس : 
م ۳۹۹ 
آو طاهر المناي ‏ أحد زعام قرامطة 
ا CA NA° CVT CAE A1:‏ 
YY e TYA ¢ TIA ¢ PAY ¢ AE‏ 
e YY e YY re YY YY YY‏ 


ا ن صا مسجد صا سپ ود و کور با لمرب : 

FY 4 OYY ° Fe CYA ¢ YA ا‎ ) 4r 

FYE FY o oY e YAN YA 4 TVA » بپ‎ ٤ وپ‎ ١ پ٤‎ >» آو سفیسان الداع : مغ‎ 
(۳۴ (م س‎ 


e‏ س 


Nef o oS طح ان جف‎ 

طلائع من رزيك » ٠١٤‏ 

الملیت بن الاس الفاعطمی : ,۳۲۹ ٣۷۷‏ ۰ ۳۸۹ 
TV ‘TAY ‘41‏ 

(ع ) 

أو المیاس اهي بن آب سيد اناي القرمطی : 
۳٦‏ 

بو العیاس نن ز کروی ہہ ابن آیی عمد ز کروبه 

داعی اسکوه ۔ ږې 
آر ءاس الفاح : ١ء‏ 

اعباس بن عبد المطلب عم الرس ول : په 

ہو العیاس مد الداعی س آغو آی عبد اہ 
اش EET Y1 ° AA‏ 
TET e TeV CAA YY ITA < Ira‏ 
e PVT ¢ TIA ¢ TY «YI ° Ye ¢ ToT‏ 
rg» «FPA e Yo e TYE e FFY‏ 

أو اعباس مد بن آیی سعید الجنانی لقرمطی ٣٠۹‏ 

عد الرحمن بن خمد بن ماعل : +£ 

عمد الر حن فد رل آی ااشلع لح ۹Y‏ 

: عبد الرحمن اللاصر س الامری بالاندلس‎ 
co A4 AA AEA AF 
Taf 


عیسد ااعزز بن آل داب عل أيه اداح 


بتصل بکاتړه دندان : و 
عبد الله أحى ن عرد اله الهےدى ‏ الام 
الدی اذه الصس بن ز کروم ه‌انفسه - ٠.“‏ 
أو عيد الته بن أحد اأسفى_ احددعاةعید ال 
ادي : c Yo. + YEA YEA «+ EÊ < ۱A1‏ 
TAF ‘ FA) 4 YAK < TOI‏ 
عد الله بن سیا : پم e‏ 
وعد الله شیع : ۷ع + ۷£ + A۳۷۹ + Y0‏ 
‘OEE eft feY IAAT CAT ¢ AA‏ 
COYTY eT IT 4 FA IYA ° IIT ¢ 1°‏ 
CONVENT ot FFT “AY Ye‏ 
c\Y, i A < MITE ANIN TIVE E VL:‏ 


۰ 141 ° 14 ° 1° 4 A4 + TAA 4 YF 

COTE 4 TAY CTY Veg oT. +1۹ 

1 FV 4 FIA ¢ TMA YY ¢ TTT e 1° 

i To 0 Poe € TYY e VT ¢ TYE ¢ TVY 

CIV 1 FIT 1 PNT PITY ETIY e TeV 

: PEE ¢ Fre Pvc FTV TTT ¢ FY 

To ¢ Tot 

عرد انه رع اس‌ااشاوری ِ ابم أن و شب ۔ 
Yer TFA e TTA TTY ¢ TY‏ 

عند الله ن الاس , ج 

عبد الله بن عبد الرحن اللا لى س الاميرالامرى 
بالانداس : Tot‏ 

عد الله ن عر س الخطاسی : ر۹٣‏ 

غد الله ù‏ الاس ن اجرد س تمد بن موسۍی 
اأكاظم o0‏ 

عف اللہ ن مد بن امماعل کف أ راه ق 
الامامة 2¿ ع > cq‘ EY“ f)‏ 
i\FTAAt TT tt OV t61 + dO ° OF‏ 
\4q NOAA Vo \oOF ¢ o!‏ + 
Trg e FAs ‘ YY‏ 

عبد اللہ ہن مد ی عد الرہں الاوسط ہے 
الامیر الاموی بالاندلس :جم 
عبد الله اخسن س والد د اللفُس 
الوكية : ۲ 

تمد الله س مسعود : وام 

> ٣ ء١‎ ١ > عمدالله إن مممرك القد اح أفرم‎ 
vaot Olt oOFetQO) to’ fy EY 
TTT 4é Te g4 tt OA tt OY + O7 
c14 AA MAY A +S TE YF 
CAY TAO ELA® sS VAEVVY Y1 CC ¥4 
vs OF 4 o0*  SFTEAA TAY e ARA 
oc 30i E ° YY ¢ oO ¢ VOA 1o7 
o Y4 ¢ FNP Y1: ¢ FOV + Tio: 117 


P4 ‘Peo 4 TAT YAY ‘4 AE 
صر حدان قر مط > الر ئيس الثأفي‎  نادع‎ 


۴ 


س ھ ھ۵ سس 


لأدعرة الاحاعلة : ٤ے‏ » وړ > 4۰ ؛ 
‘V0 CA ¢ AV CAT +A “o AE‏ 
TV oe Yves TPIT e °‏ 

عید الله ن الحسن نن د بن عبد الله القداح : 

TTY TYTN co NE 4 of 

عمد الله ن | مین ن آجد بن عبد الله الا كر: 
NOY ¢ \EA o EA‏ 


ہد انه بن السین ن عل الےأدی ن د 


الحو اد 0"1 
عبد يته بن امین ارک بن شمر ن [عاعہل : 
e IEA YY‏ 


VF + VY < EV < | <y : بيد ألته المہدى‎ 
TAfCAT EAN VA VV e VT VE 
cOIY° CI\YT CIF tt AV CAY 4 
ITT eATY CIYA e ITT ¢ ro AYE 
‘IIe VE EITA ITV \FTo e \TE 
C\lL{AIEACIEV Ete EE ¢ NEY 
‘“ \O7 4 O0 + VoL tef 1 {90° 
‘N ¢" ¢ FO ‘i EA’ {oy 
o“ A" ‘e O ¢ NTE CAY tt AF 
o YN ¢ VY + A ¢ IA + 1Y 
i YA‘ i Vc AV e \Vo 4 ANY 
i A" eé 1A0 I Af IAN TAN 
o VAY < 1 CAA “ IAA ° YAY 
a TITY ¢ YY ¢ FAY TY 4Y 
oF YVo 1 TVE E TYP e TVYY e FV. 
i YARA ‘ TAL TAY  YAI| CVA YY 


eof Fee TAR ETAT TA ۹ 


oPiecTPYeTTI e TTee TINY tT °4 

أو عيان سعد ن مد بن ألخداد الفعة ‏ قاظر 
,1 اعاس الداع : ٣٣م‏ + ۳0م › 
Pé 4 TFA e TTA FTV e TY‏ 

عر ونه ن دو سا NAN « Ae‏ 

العر بز التاغة الفا حى £4 CON cC Yeq‏ 
۲۷٦‏ 

qot ATtoVP tof {YY عقيل ن آی طااب‎ 


آو العلاء العرى الشاعر : ٣م ١‏ 4د ١ء ٣٠١٣‏ 

على ن بوه س قاید مرداوج الدلی 2 ۳٤۹‏ 

على بن ا یں بن اد بن عد الله ن غد ن 
إسماعيل س والد اقام رامس الله ف بعش 
الروأبأت : 6 +01 › A۲‏ ° ۸4 
PIV e FY a TNA‏ 

عل بن المحسين نن على بن أفى طااب : ۱۸ ۰ ٣٢۸‏ 

عل ت دون النداسى س بى مدينة الحمدية 
با لمعرپ : ۲۰۹ 

على ن آ ی نازیر س شو آمير صقاة : ٠۹٩‏ 

: أو عل الداع‎ 
TTI AYY e TA 

۳“ + 101 joe «+ E e عل الرضا : ي‎ 

على زین العادیں : 4ا ۰۱۹ A۱ +۲۸٢‏ 

عل بت ای طالب: ۱۷ 4 1۸ ۲1 ۲۷ ۹ 


+ PY e IPY e AFT y1 


¥4 ¢1 4Y FOR tof cof tor FE 

CVA CAA CAV e AV CAE SAY A 

i 0° fT NiO ¢ VEE f COYÊ 

o YAI * Y1 é ToV Yo ¢ 111 ¢ lor 
I FIV ¢ IY e Te o Yes OYY 
FA ¢ TYA ¢ Yo eYYFE 

عل بن عبد اله القداح القرمط : 1£ 11١‏ ؛ 
loeA ‘II1 1 Oof CAY 0A + 4o‏ 

عل ن عرد الله ن مد ن [عاعیل : ۹۸ 

عل ن ۴یسی الوزر - وزر ادر : ٣و۳‏ > 

TTI 4 T° cFTIo 

عل بن أف الفر ارس س وألى صقلة : ٠۹۹‏ 

على بن اليف نن حمر بن إماعل : ٤١‏ 

عل بن ر الم ایی ب داعی الممتامر باھن ۲٤۱:‏ 

عل امادی بن مد ن عل الرضا بن موس : 
£0 +‘ 100 

ù ۱‏ الع لقم س وزير العم الميأمى : و 

عماد الدن الداع : أنظر إدرإس 

عاد بن بد زل الدأعی اديا سى r:‏ 


عړار ن اسر 1 اميأ رة Yo‏ 


سس“ سی 


عبارة الیى الشأص : غ۷ + ۲ )ا ۰ ۲۲۰ +۰ ۲٣۹‏ 
عر بن الطاب : ۷ر ۷X‏ + ۲۹1 + ۳۶ 


عرو پن الەأاص : ۲۶۱ 


بير بن دان األعجل ___ ما حب مهب الععيرية : 
۲£ 

أن عیاش ہے زل الہدی بدار؛ ار I‏ 
PPI ° Te‏ 


o YF + 4 ¢ 19 ° ۲¥ + ۲o 1 علس بن سم‎ 
Ye YoY et TAF 

کسی ال مومی الداع : ۲٣۳٣‏ 

ء٣١‎ ١ ۱٩۸4 ۲ عیسی الوشری س وال مس‎ 
IFA AY cE ¢ YY ¢ YY 


PFI + FI 


رف ) 
ان فطل اليدى _ الداعي الاعاعیل بأل : 
jI EWeO NEE Yi YE 1 4‏ ¥404 6‘ 
e TP 4 TET ¢ FFY CFI ¢ VT e 10‏ 
cCTeilcTFAA CTV TIA TTT FALE s4 YEE‏ 
Feqey Ce‏ 
أو الو ارس س اأخلص دعاة حدان : په 
فیروڙ ‏ فد ای مم اراسان YY‏ 
فروڑ ہے داعى الدعاة : 4١١١ ١١١ ١4‏ 
PY e FT IFA IPF * 1"‏ 
(ف) 
القادر س اليايقة الاس : ما ءي 
اقا سم الاق بن احد الری بن د الوعی بن 
مو سی امکاظم : موز 

: آبو القاس القاتم بأمي الت اللليفة الفاطم ثا‎ 
AACALSAPFIAYCAN CONT ¢ TA 4 fT 
CIT ATITTITI EYe CAY CAN cC A. 
eA NOV No VEY OMY ¢4 Fhe ITE 
4 IYE TIVT ANA e OY e VIYE e 
4 IAF 4 AN 4 VA: ¢ NYA + VV e V1 


AA VA o AN IAS NAE AY 
é TEY ¢ TTA STINE VoA SVE To 
o TAN + PVF o TA e FIT 4 TEY E PEY 
o OFTY ¢ FYE PHY eV e TIA IV 


TT °‏ 
أبوالقاسم û!‏ زرو به سس ساب al‏ ۳ ۹ 4 
ھا Nel EF‏ 


أو اقآ سيد ان آفی سید ا لجنا ی ةر مطی :۱۹+ 
آبر قاي امن ہن فرج بن حوشب ف 
عرف صاب کاب اساةا ر الامأم له 
اقاهر ‏ الخايغة الحأمى :د ٣۸ا‏ 
اسای المناظر س تقد الهون بقرب 
حوره ۲ ۳٣۷‏ » ۳۱4 
اداح : أ نظر مسون بن غيلان 
قر مط : آتتار مدان 
رك) 
ئس عزة اشاعر : ۲۹ ۰ ۲۸ 
الک ر مال الداع : ۲٣۴١١ ٣۵۰‏ 
ان کاس الر زس الاطمی ٠‏ ۱۹۲ 
ان کیداد + ر أ زيل 
(م) 
امون : ‘ooo ff cE o SY e FY‏ 
e 5۹‏ ۹ 
ما لی تسب إليه الأو : ۲۹۲ 
الميارك مول [عاعيل بن جدفر المأدق : 
Af 1 O‏ ۰ 
د رسول اه صل اله عليه وسل : ۷ > ۳۲ 


i TIO IE EAE ¢ Ac oY LOA CEE 


1 YVAN OF FE TAY e PL ¢ Yo ¢ YoY 

TIA < To 
د بن ابی کر وال مر من قیلعل: ۷۷ا‎ 
جد ہی آل ن عبدالله. بن میمون وآلد عبید التہ‎ 


ف مض الروأبات : ۱۹4 ١3١ +١‏ 


س ۷و س 


ند ين إعاعيل ن جعةر س ا لاام اللسكتوم 

cfc {At ENE PA CFAEITYEYPYT EE 

‘AY OA ‘o¥Y‘oQ tt Of f OF FON ¢ O° 

LAS tAYSA\ 4 A‘ + VA YY e To eT 

ea Vee 11 AV AE AF CA AC 

“3 1 jOA * No e \aoY eo) ‘o Nor +c EA 

Ys <¥ 

عد الا قر بن على زی العایدن : ١٣ء‏ ړم 
Y4 sao‘ oF + Of‘ fA‘ AY + TA‏ 

عد الند رل الشاعر : بانب 

عمد اللخہیب ہ ورالد عبیدالته ف بعش الروایات: 

EA CAV SVE OA‘ 

خمد المتظر بن الاسن العسكرى بن ءل المادى 

ان مد اواد ۔ خی سر داب ف‌سامرا: ٠م‏ » 

YAŞ ‘“ \êQ@ » 1o 

د بن اللنفية ۲ 1۸ 4 1۹ء ٣4 ٣٣‏ م 

PIAETAV SAY CAVEAT“ TA YA 

مد ن خلف النیریانی : ۷٣م‏ ۰ ٣٢٣٢‏ 

تمد بن زکرپا الرازی ‏ القیلصوف : ٢ه‏ 

مد بن سایان س وال مص : ۰۸ا ٣۳ ١‏ 


e 1۸‏ ۳11 
عمدین‌طغیآلاخشید : ړا 14٣‏ ۰ ۱۸۳ ۱۸6 
د بن عرد أله نفس الوكية ۽ ١٠م‏ 


محمد بن عبد اله س العروف يبأب الداعلع : 
AY < AY ¢‏ 

مد بن عید ابه القدأاح : ۱۵۹ »> ٩٩‏ 

مدال واد نعل الرا س زوج اينة الأمون : 
o71 : 109‏ 

د یں على بن عید الله بن امپاس : ۹٠ء ٣١‏ 
مد بن القاس بے ادریس س آجلی ان آنی 
لعا فية أ بناءه عن المغرب : ۷ور 

عمد بن عمد بن عبد ال اداح E‏ 

الختار بت آهى عبد القن ٤‏ 4٠ء‏ ٣ء‏ بم 
المدثر س قاد اللمسین بن زکروبه : ۰٥‏ 
ادر س عبد الله ان غین بن غږد بنا ماعل E‏ 


ان مدان الداع : پپپ 


هلان بن دوسي ٣ن‏ آ هى ألعافية س استيد بفماس: 

۱۹۸4 

۰۲۶۹٢ ۰ ۲٤4 ١ ۱٤٥ مرداوج نن رياو الدیلی!‎ 
۳۰۸ 


ااروزی س ملع القتباء من الافتاء : باهم 

مزدلك ‏ اسب اليه المردكة : ٣٣‏ .مي ؛ 
Yo « TAY‏ 

المستعلی الفاطمی : ۹ب ؛ ٣۷۷ ۰ ۲۷۹ ۰ ٤١‏ 

م٥‎ : ىفكشسGالا‎ 

Ya. <Y < 6f + ا تنص : ££ + جما‎ 
TTI * ¥ 

أن رة : امال الغياموف Yos‏ 

۲A + ٣۷ e ٣٣ 2 آو ملم الخراسا ئی‎ 
YA < ۹Y 

CAY مصالة بث سيوس الايد المغرى‎ 
AA + 4Y © 14< T10 AF +1 AF 

oe YY المعتعم‎ 


PY “ 171 ¢ 10 + AV ¢ A4 : اتك‎ 

العتمد : وء 

معروقف الداع : ٣٣‏ 

ھ٣‎ ٤ا٥١‎ ۰4۰ امین لدان الله 2 ۳۸ 4 ۸ء‎ 
%6 F1 AA ° IAA ° AT * 1A8 
4 TAT ‘¢ FV YY YEY c1۹ 
TYA < TTA ê? TY 

المغيرة بن سعد المجلى س مؤسس |لغيرية : ٣م‏ 

A IVY VT YE <“ y) : ادر‎ 
a» 141 6 4* CIA © IAT € 1A! 
< TYIITNA Yo ¢ IY ¢ $ ° 
YY e YYV + YY * YY 

المقنع النراسای : ٣۳‏ » ۲۹۵ 

المسكتفى : م٣إإ‏ + ٣٣ر‏ 

ااکرم الصایس : إو 

ان مایح الدأاعی : د 

غنوك ن سعد س إمام آهل اة بالم رب > وم 

آبومنصو رمد بن أف سعید النانی القر مل : ٢٠٠١‏ 


TASTY + 1A1 ° 1A, ° 1o: ألمتصور‎ 
YAT < YY YP ¢ °۹ 

متيب بن سلمان الکتاس الداع : ٣ء‏ 

IMN CIT EY الہدی العیاسى‎ 

المہدى الفاطمى : أثظر عمد الله 

vy +¥ + 10 4 امہدی النتخلر : £ ء دع‎ 
A* <Vo < YE 

او مې زول بن ز کرومه صا سحب الشامة ۽ ےه » 
FIA CAITR ele 4e‏ 

موسی س الرسول: 1 + ۲4۲ o (F-۲‏ 
۴۳۸ 

موی ان آفی ااعساأفية : 140 ۰ ۱۹1 ۰٩‏ ۷٩ء‏ 
+٩ ۰‏ 44 4 ۳ 

موسي القطان س سضر مناظرة أن ùe‏ مح 
آ ہی اعاس الداع : ٣٣م e‏ ٤٣م‏ 

TAOYY e fo ¢ TY «| 1 مو سى الكاظم‎ 
“Vf 4 4E EA EO oY ¢ 4۹ 
4 {o ¢ o00 £ 0f ¢ Fo 4 E0 
eq ¢ FAA + TAA £ TAY * 11e 

مو اس الادم سے قاد اتر : ۷٤‏ > وپ » 
A ¢IYVY E 1Y‏ ‘ 14 

المد فى الدن هبة الله الشیرازى ألداعی : ٣م‏ 

مومسور الداع : ٣ء‏ 

يمون بن غيلان لفارءى القداح : ۲٤‏ » مم ؛ 

CoP OVO CEA EA ¢ Vf 

UCALEAVUA: ENVY 4 TO ¢ O™ ê DD 

CIM Ao 6 AY CAT ¢ Ao 

‘10¥ «103 * 00 + oe «4 EF 

"4A ¢ ITA VY TY e YY OA 


Ty 
)( 
۲۷۹ ء‎ |٣٤ ۷4 : تار نن الأمسقتصر الفاطس‎ 
YAY ‘ YY 


۰ ۲۹ ٩ ۲4۸ ۰ ٤£ + الفسفی الداع : ۸7ا‎ 
ITO e YAY 4 YAY Ye 


تصر بن اد ااسامائی : میا ۸۷ ١‏ ۳۹ 
PFeA é4 Yer YEA VEK EYEE‏ 
نظا م املك س وزر ملكضاه السلجرق : ٣ه‏ » 
‘Y4 <“ YET e Eo 4 VEE YEY e YY E‏ 
۲۵ 
وح س ارول : 4 4 Yo + ° ¢ oV‏ 
توح بن تمر ااسامانى س طاره الاعاعيلية. 
وقتل الأسفى : ١ه‏ 
(*() 
الماد اعيا ى 1 PA oooy oV ¢ F1 oY)‏ 
هارون ‏ انو موسی الرسول : ٣٣۵ ٦۲‏ 
هارون بن خماروية 2 ۱۵۰ ۱۰۳۰ + ۱۳۲ ٩‏ ٣ه‏ 
هارون ن سعد الجل __ آ د الو ددية ? Yo‏ 
آبو هاشم ن دين الحتغية : ا۸ »> ۲۷۲ ۳۷ ۳ 
هرلا کو القائد المغرلل : و۷ ٤ء‏ ١٠۷ا‏ : ې 


(ی) 

کی بن دريس بن یرن [دریس: ۱۹4 ۰ ۱4٥‏ د 
14۹٦‏ 

عی بن زید بن على زین العابدین : با ٠۹‏ 

ی ن عبد ات العلوی س آخو عد انفس 

الركية : بې ۰ ۷م ٤‏ 4۹٠م‏ 

ی ن الماهدی س على تدا الطالقان € 
بل کر بعش : ۱۱١ ۰ ۱١‏ 

أو بزید علد ن کیداد س اللاارجی بالۂرب 
WeA Yeo ¢ Ye VA E 1A0 “e IAF‏ 
P4 <۹‏ 

٠ يسح ن مدرار س أمسير سلجمامة : مم‎ 
NMAC e IEYTCAENCLE 1 
FIV “ FIT ¢ AA ¢ TAA * YA 

أو مقو سب أسد امرك سمهیل الس : ١م‏ 

يعقوب بن إسحاق س قد اة اليحرية لى 
آر۔اہا لهد : ٢مم‏ 

آمو إعقوب [سحاق بن أمد : أثظر السجزى 


س "o4‏ س 


أو »قوب بن أن مويك اتا القر مطى ٦‏ 0 
فوسف عله للام :۲1 + 74+ e PA“ TEE‏ 
FF “ FAY‏ 


آم حہوب ‏ زوجة القا تم باس اله : ٣٣۹‏ 

آم آي الاسين . ابة فروز الداع : ١٣م‏ 

٣٩٥ ٤ ٣٣ : غرما زوجة مردك‎ 

۷٩۹۱ ۵۰ ۰ ۲٩ ۲٦ : فاطمة ینت رسول الله‎ 
‘Ifo’ EL e IEF ¢ IIA CAY CAY 
CIAITT o Ye sé FoF IEA EA 
TI1 TAY + Yol  YTof 

ياطمة بات آفی ملل الخراماى 


امب سسس جار بة عمد الله : PY‏ 


۽ - الاما کن 
)١(‏ 


FY o +۲۹ Pig tt PIT الا حسام‎ 


4o + Yr i 


‘ YEE e FTA + T¥1 ¢ FY : dl آذر‎ 
FA < Yo 

أسبا قا : انظر الانداس 

CIA IVA ° AVY IEA û الاسكندرية‎ 
۰ Y0 4 AY 

۲٤۹ ۰ ۲٤۵ : آسفران‎ 

CIA ¢ Yo YE ¢ YY : إفر ية‎ 
COVEY E TEN CIT Ye 108 
CAA VA CVT COIN e EF 
e Too < eYe PVA 14۹ 
‘TTY ¢ YET CPFFA “ Fo f Y> 
‘TI ° TTA ¢ TTA +‘ TTT ¢ YAY 
{e cr “YY 

ألموت س العة جرنى عر قزدين : ۷4 

'الانللس :2 1۷۰ 6 ھ14 › 1۹۲ + 4\4 40 


ا 


Yoo ‘< Yaf t$ Yoo Ye £144 


آنا که : ٤م‏ 

CAE + EA EF EF : اهراز‎ 
Yr“ < TIF ° TA 

أورية س قببلة مغرية ۲ ٠۹٤‏ 

آر ا شمه جز رة 2 Yoo‏ 

PY YT: A4 : إا‎ 

إيكجان س جيل بافربقية بقع فيه فج الأخیار : 
*f‏ 

(ب) 

باجة ج مدينة بالمغرب : ٣٠۴۳‏ 

N11 4N CAY caf e EV: البحر نن‎ 
STALE ¢ II F1 Vo € 1۹ 
YEY < TEY ¢TPY ¢ PIN e YEY 
Tov CVA YY e YE < of 
۳*۸ 

۲٤۸ : عاری‎ 


o. 
YF 141 14° IAA IVE CY : êy 
o IVT: Vo YT ¢ TY ¢ oV < | : رة‎ 
TY e TY e Vie YY e YH 
‘VE MA ITA fF EFA ۳ : بداد‎ 
NEE CITI LAITY APIO e 
4 TIA¢TIT 4-E VAY SIA e IYY 
TYA 4 TIA ° TEY “ FrTYYo 1 T14 
FACTIVA TEY CVE TI 
fT“ + T19 

ليقع موضح ق بب الديلة ٣٣۷ ٠ ٣٠ ٠‏ 


باخ 


من آعرال تراسان : ٦۸‏ 
(د) ٠‏ 
تاهرت ‏ مدطة بالغرب الاوسط : 4 4 
14E AF VAY FT NA AAA‏ 
۹ ے14 ° T7‏ 
Yé : alr‏ 
وڙار س مدوة بكورة لمسطيلية بتو لس : ۳۹ 


141 AA VY: 4 YY ¢ 1۳71 1 و0‎ 
PY CFT e Yeo 


( ج ) 
الجريد س بأفريقية : وبر 
لوار : پم ء۷ 
چت بة من موانیء الخاپ الفارسی : ٣٠۹‏ 
بول : ٧٤۸‏ 
اة 3 AY + Y1 e YY‏ 


)ج( 

CVFY OV o EA ¢ YA YY « Y1 1 أ لجاز‎ 
Vio + TAFE ° AT € ۹ 

ماھ س من عدن الشام : 1 

VeVi o ¢ Yoo + هص :۲ غ 4 ن‎ 
FV I1 ¢ 1V 

رة : جم 

(خ) 

لایور : ۲۳۹ 

O 4 7 1 1£ ۰ د4‎ ۰ 1٩ : تمراسان‎ 
oft \fo To AVETE ¢ VA 
U YUE OVAY IAM 4 AVY 4 
FV cfr < FEA 4 TEA ¢ YE 
Tene Po 4 YY 

4٣ ١ حوارم : ۰ع‎ 

٣ ٤ ع٣‎ : خوژستان‎ 

)2( 

دة : ۸ 

ig Veg |e + A 6 14 1: دەشق‎ 
oV 4A < IPE e IYA YY < YT 
pe ¢ Y0 

دوماوند سے جیل قریب من الری : ړم 

الديلم سس قر إلا ی ان عبد الله : ب » 
YEN" 4 YEY‏ 


(د) 


الرحبة د ۹٣ب ٢‏ ١۳م‏ 


۰ ۷ س 


رة مالك بن طوق ۲ ۲۲۹ 

الرصأفة س مدرثة غر ألرقة : .م 

رضوی س یل باللجآز : اپ 

رقادة س دة بأفر وة : مإ ۽ وا ۾ ٣غ‏ 
se CYOV AYR TEs 141 1A4‏ 
۳<4 

ألرقة : ٠ء‏ » ١م‏ 

CYFe VA e oV oY «6 1Y i الرملة‎ 
Ye AIPA TVET ¢4 ¢ 1A 
۳۳١ 

4o “Yo YY TE * fF + F^ : ألرى‎ 

FWeA < YEA 4 Fe ¢ AY + 1A" 

(ذ) 


الراب سسسب ادرب î‏ ¥4 


أ زويلة س مدينة تاها لدي قرب الميدية : ۹٠م‏ 


( س) 
سا ٫اطه‏ آی توح سس من قري الآهراز 1A‏ 
ساسا + ٢‏ ٢ل‏ 
سپته س من موانء الذربب الاقم ey‏ 
سجلاسة ست من مدن المفرب ٠‏ إ۸ » اة 
OWN ONY 44 IA + 1°‏ 
Cf IFA CIV eT ¢ 1F‏ 
‘ME IMT < Ye IEEFVEY ° 1E‏ 


e 


FTTIAV * AT IAA ¢ IAA * ITA 
TV cet Ye FAV ¢ F1 

سردانية س | تمر القاماميون على الروم بالقرب 
مہا :2 پپ 

سطف س من مدن كثامة : سسس 

ساقس مناه پٹوفس : .٠پ‏ 

سلا سس مد نة المرب الأقمى 140 

CfA CAV fo Efo fF ¢ YE 1! سل‎ 
Ves CTA ETVY +TT ONY fay too 
AS £ AMSA ¢ VA ¢ VN ¢ Vo VY 


۳۱ س 


je«* CA CAA CAS CAF CAF 
eV tC Qe ceo CIF ¢ 1° 


AIF oY II FA A 
Yo IFT ° A ¢ VAY ¢1 
FIV CITT AF FITA ° 11 
Pie NA NAY ° OY 


VY ¢ PAY FFT ° PI 


۰ ۹ 
ا‎ 
Fe HAST TAFT 


اجار سەم د وز باو ا سی الموصل pres‏ 


#سأوة س بادية بشبه الزرة : إو ٠٠١ ٠‏ 
۰1 

سملا س موصعم قرب آلری : ۳۸ 

١١١ : الست‎ 

سموسة س هز مدان توس : ۲۰١‏ 


(ش ) 


ere) Ye C۹ + o < EY 1 شام‎ 


VENT Vee cf ¢ 1° 
at CITY ¢ Fe CAY 1o4 
AY < AIVY AVY ¢ 1Y ° ل14‎ 
oe s FYY ¢ Feo ° {AT ° Af 

FIO TV e Fe < YVF ° Yat 


FY 


( ع ) 


aq £ e لميا موعاح قرب‎ ٠ 


٩4 ۰۹۱ ۲ 1۹۰ ۶ ۱۸۹ صقلیة : وړا‎ 
A o Ye ۲۳٠١١ ipo 
PP YE 6 NY 4 VY i صا‎ 


(ط) 
الطاحونة س موتح بطرأ باس الغرب : 4٣ر‏ 
الا لقا ن عر اسان : 1£ ؛ 1۸ء 14 + ٩۸ ۰٩1‏ 
۱۱۱ 
علي تار 1 V qFo 1) ۲ + 4 + 4٩‏ 


+ 


Yi ‘ het YAL e Yet ¢ YAY 

رمن س غر بصتلية ۲٠١‏ 

عر ية مد ینة بالشام: ۲۲ ۱۲۲ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۳۸ 

طرا باس الام ۳7 

ء٣٥‎ + ٣۳٤ ۶ ۱۳۳ ۰ ۱۲۹ 7: طرایالس لغرب‎ 
s 14. e FAQ {Ao + {F4 TV e 1T 
PIA 4 FWY e f 

وروس ہس باسيا الصغری : ٣٣١‏ 

طنجة س ميتاء ,لغرب الاقمى : ٣٠م‏ 


(ع) 
عدن لاعة بألمن : ٣ب‏ 
العرأق : 

CFE VTA FeV OA CAE VY 
‘1P {Vt VE VY YY 4 F0 
CY < YF CFIA £ FIY Ft 
‘Fok ¢ TY ¢ FY CYP ¢ T4 
CPR ST PVA PY + VY 

ET OPH ¢ °4‏ 
ع کر هکرم [عدی رای مد الأهراز. 


Ce MA OTe AV PAY 


%1 ¢ IA < AY 
YY i FF i ن‎ 
(غ)‎ 
الور : إإإ‎ 
) ف‎ ( 
Ce QF VA VY ° 4۹ ¢ £» : ارس‎ 


‘ FA FFE YFI +H! 

1 VEY A YAT AE IVY ¢ fo for 

+4 for ¢ PEA <‘ TAT 4 YE £ YEY 
4 ef ¢ FAO ¢ TYY € TV 4 of 
TAs f° 

ب الاغیار س موضع جيل إيكجان بأغررقية : 

Pe < YA PoE VEY < 111 


CE O : فخ‎ 


MY —‏ س 


الفرات ‏ ۷٣م )٥(‏ 
فرغائة ‏ فر لاا د ن ل ماعیل: و٣‏ ۰ ۱۸۳ مازندراں سے وھی طرستان : ٤۳‏ 
قاط 7 £4 ۰ 1-۲ ° 7۹ + 10 مالقة ‏ من غور الانداس . ج۹٠‏ 
(ق) د اباد س ملا ماقا د ۲۸ 
تازس س مديئة بترن : ۲۰۱ ۰ ۳٠۹‏ امحمديه س مدية بالمغترب الاوسط :2 ع٠‏ > 
القادسية : ۷۲ + ۳۹ FA TA‏ 
رة : Py o YA < EY < EY‏ ا OVP P4 cC FAV‏ 


فرطبة ۲ ٧۹۸‏ ٤ه‏ 
قرقیسیا س بلد على نہر ا اور : ۹٣م‏ 


مرا کش : ۱۷۰ › ۱۹۵ 
مرو ارود تخراساب : ٩۸‏ ۰ ۱۳۳ 
سور س جپل بأعال مصتعا ء Vy‏ 


تسطنمايتة :س مدية إلى اقشمال من رقادة : ۲.۸ المسيلة س مدينة با معرب الرس : ۲۰۸ ٩۳۰۹ء‏ 
القطا تح : بدينة إن طولرن 2 ٠۲۹ > ٩٩‏ ۳۹1۹ 
القطيف : ٩ 144 > 1(١‏ ۳۱4 ۰ ۳۳۰ + ۳۳۹ مشتول : ۱۷۳ 

+ 1P o VY CA: AY: 7 + YY : مص‎ eA < FTVY ° VY 
cO efe CONF E Yo 1L ٣ء٦: عة س مداطة با قرة‎ 
OYA IV Wo AYE“ YF قلو وىة باجطا لا ١ء > دم‎ 
Ce Vf CNV Ee : قوھستان سے مركن لفشاط عد الله ااقداح‎ 


We VVE < OWE CVF Y1 
COFAY ° VAY EVA: IVY 
“FAY AT Ae ° AE AF 
CFI e Yoef ce Fe AY 1A۹ 
CY ot, cE THe e FA 


¥ E 
VY YEY ° Ee + FY e FY» اواك‎ 
OFA OFFV ¢ Ye Yee ¢ Yet 
Yel Ss oe e TIA * TIE e YoY 


e PVA <“ YA  Yof e YEY < EY NY 
COPY o IT Ye PV eT (ك)‎ 

Y4 < FFA 0 ۳٩ ۸ ۲ ۸ 7 كستامة س قببلة محر ببق‎ 
CV NN Ye ° 1E < 9Y 7 ا معرب‎ “¥1 ¢ 1o ¢ 1> A ¢ VEY 
CONF ¢ NWAOIYE We IMA ey o YA FAV < VA FA 


s Me’ * o < Yfo ce FF 
CVE VVE WV CVA MYT 
e AA AV A ¢ YA e AE AY 
CFV Ye Yee Yer 1۹ 


الكرخ س قرب بداد : ٣ء‏ 
ریا س شبه جزرة جتوی [بطالیا : ۸۹ 
کلواذا س قرب یعداد ! 4 : ۰ 


CYA ‘TIE CFIA < TIA YY VY Ve CN (E < oV: 0 5 الكو 8ة‎ 
CPN PEV ce e FVo CYVE VY ‘93 ASAR ET < VA < YY 
ER s PPV COPE ° Ne eH FAY  FVY o FPA ° FFA + Ye 


EY ء۳‎ 


N 


مکتاسة › 144 1 1۹7 + 1۹۷ + 1۸4 a‏ اكات الى دل عل 

ْ COPIA CVE CVF E EA CY 1 on 
حو أادث تار يه هامة‎ OYE CFE < YY e PY * FY 
ر(‎ Yo 

الأنصورية ۰ ۲۰۸ ۰ ۲۳۹۳ ٍ 

, الاو مسلبية س تاع أ مسل الخراسافق‎ c۹1 +A < Vo « YY e AF + اة‎ 
Mem FV YY o Yeo cet Yo 
الیو ھاشیة  آتباع آی ھائ بن ہد إن‎ COW HI CHT FA 
PUY eV ¢ Yo YY ¢ Ye 2 ei COHY < Yo FEA YEA YEY 

°۸ ¢ YAY 


Ye eV ° F4 


Woot YEY tC o الاتراك‎ 
۳V4 +71 < اة‎ 


Cog cT fr, tA PY SD تشمو به‎ Hè 


Veo cof CA EA ON )“( 
4104 Yo i {oF ¢ \LocNEE E AY o AY: انکور مديلة يا لمرب الاقسى‎ 
¥54 (9 TAA TAV YAo YA Vas £ + £۳ 1 ایند‎ 
۱۸١ ۰ الاخشدیرن‎ ۳۳٤ + ع‎ + £۰ ٢ ۳۸ : تیسارر‎ 

)هھ الاخشید > ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ ۱۸۳ ۰ ۸6 


Nei o yT أ ون ب جا‎ 
۷ ۰ ۰ ۱۲ ۱۰۰ اروت بن اروا‎ e YEY o FYE ¢ YY + Yo 1 جن‎ 


هراة س من أعال خراسان : م الاد اة ¥ < ۲¥ + AE VY‏ 48 
e 4f ¢ AF °1۹ A ۰‏ 140 ' 


4 ¢ PV e Fe 41V ¢ 1۹1 


VA YEN o YoY Y < Ya 1: اند‎ 


٣.۹: (د) دیس بن عد الله الخسی : ل‎ 
٠۹پ‎ : ادن بن قاسم ن ادرپس‎ WV : وا‎ 
۰۱٩٥ ۰۱44 ی ) کی ن ادریس ن عر بن ادریس:‎ ( 
۱۹٦ شرب : أ اظ المد تة‎ 
Yo ¢ YE TPYY YY ; Ye geler CV VI EY + EV ° Eo e ان‎ 
PTO ee EFA CTA YTV oF" CAY VA CVA SW VT + Voce VE 
LPN fe CA OY o Yo CAF WY INH AY AF ¥ 
Or EA CEN EV ¢ fo ctf EF ‘Ho QIYECNV < Ho ¢ WHE 
soto ‘oo tof ¢ of ¢ of < o) ‘WY Io ¢ Woe CY ° 
EL YW TY TY ° 1° ¢ 0 ‘oA COFFE CFE cc FEY < Ao + 1V 
VY Ve ¢ 4¢ A +MY e ¢ 18 FE TE TFA TEY ¢ FIT ¢ Yo 
AN? ¢ ¥ ¢ VA ¢ WV < VT ¢ Voc VF OPVY FE + of ¢ YEY ¢ YEPYEN 
MA CAV PAN AE ¢ AY ¢ AYFEAY e ee ¢ YA ¢ TVA YVA¢TVY 
1°14 44 AA AF AI + ° A4 co CW eA POV < 


VIFF CV eI FF TYA + YpYY 


£ س 


WET IYA VY Merle 
4% o VEA CIEV +E VLEVYA 
o00 ‘of {fo {of ° {oY Yo 
IY ¢ $Y ° ¢ 0% ¢ oA toy 
A ¢ FWY ¢ e PIETY 
CYEWEYYE FoR ¢ IVT’ ¢ 11 
cC ct FPY Fe ‘¢ Yo ¢ rE 
YEY VEY FE < FTA TT 
< YEA < YEV + YEN < Vio < YEE 
YN < YVo < FWY ¢ PAY < Ye 
YAS YAE ¢ YAY YAY ¢ YA* ° ¥VA 
< FAY < FAY ¢ FA TAN ° FAA 
PY Yea é Peg FAV ¢ Fe 
CAY CTY Ye oe e eV 
PY OYA CPIV ¢ Yo YLETIY 
YY e YY 
الاسماعيلية تسام فى اانشاط العلى فى عرد‎ 
E: رومأ٣لا‎ 
۹ : الاماع.لة قفضل مد بن اعاعیل عل به‎ 
, الامأعيلية النن يدون #ة لصب عبد الله‎ 
|o —— 
اة سسس آتباع آغا أن . وپس‎ ll 
IA CIA ¢ OV ¢ 911 <A «< ا اغا‎ 
PV CI COTY ¢ Yo * ° 
< 144 ¢ AA IAA YE IFA A 
cCYVE ¢ FVY ¢ FVY ¢ 4% ° AY 
a FY 4 PA CPV cC ¢ YAY 
3“ Yo 
الافطمية س اعتقدوا بامامة عيد الله بن جعفر‎ 
4 Yo اروف با ل فملح‎ 
الا فلاهاو نة : ءه» هه‎ 
CYA CFA FV + ¥ <4 1۹ 4 A i امام‎ 
OAV CFA COYFAWVe eo e4 
AY AY 44° CAA AN AE AY 
CFE YpFo e NNT TYE HAY E 
oA «+ oV YE4 + ° 


إمامة آحد ن عید الله : ٣چ‏ س هج 

إمامة اللحسين بن أحد وع س لع 

إمامة عبد اله الرطى : ١ع‏ س ل 

إمامة عمد بن ماعل : س ءي 

3 الاعاعاة عب وس 

الاعة المستوردون يتخذون سابية «ركزا لدعو تيم : 
۷ 

cC CF + ° 40۹ ° 08 6 1¥ 7 الامويون‎ 
A4 NAA WV: YY < Ve YE 
Ye ¢ 144 ¢ AA TALAT ۹Y 
CW Pe COYA < Fog ¢ Y0 
e +۸ 

الاتجیل : ۳۹۳ ۰ ۹م 

( ب ) 

البايكية س أتباع بابك الخري : سم 

لبا قرية ”أ نسار عمد الباقر رم 

YAY WY Yo FE e 1171 اأ‎ 
HY TeV ¢ ° 

پتو زسم : ۱۸۹ 

بتو عبد الطاب : وړ 

بتو مدرار ‏ ملوك سجلیاسة : ٨۹‏ 

اا ية سس فرقة اقول وصحة ا لاا دران جما : ع۹ 

ألهرة. جماعءة من آنسا ر المستمل القا طمي , 4 91 

ليورانءة سم قرقة [“مأعياية من باع البورالى , 
۹۷ 

۱۸٤ ۰ N1 : لبوہبوت‎ 

لبا ية س آتباع يان بن معان : ٣م‏ 

اہین يون 2 ٣٣٣‏ 

(ت) 

۲۹٤ + ۳۹ : التوراة‎ 

) (ث) ) 

الائوية س أتحاب نظرية إله الي والشر : 
TI < oa‏ 


س 


(E) 


أ فر به 4 ۲۹ و۳ › + ٤‏ “۵ 
اليا رة آقباع أ سود اللتای : سه 


)ج( 
الحجة ‏ وظيفة تقأيدية فى يت ميمونالقداح : ۷۷ 
اينوك سس أثباع سین ن عل : ۰٩‏ ۳۰ 
oT FA FA ‘YE ‘|‏ 
اة : س أتباع ود بن التق : و .۰ 
eA YA PA Fo YEY Y1‏ 
الحواشب ب اتباع ان حوشب : ٩۲‏ ۰ ۱۸4 
(خ) 
الرمرة سس آباع با بك الخری Yqa EE‏ 
ا لحطا ية آ اع #سد ن زژفب الا جسدع 
اعروق ا الطاب e Fo YE‏ 
E o‏ .. 
اوأر 1 <| + VY CYA Yeo. Yo‏ 
(*) 
الداودبة س أتباع داود بن جبداه ۷۸ 
الدرزية س جاعة تعتبر القداح آساس الاب 
الااعيلية : ALAY ¢ AT < oF‏ 
TV1 <14 ¢ o4 oV ¢ ° A‏ 
A * AY‏ 
الدعرة العا عيلية ى بلاد الانداس ? Yeanrof‏ 
PEE YE“ YEA ! Alo‏ 


(د) 
اروم 1 1۹ ° 1494 ° VY CY YF‏ 
Pe e YY‏ 
(i) °‏ 
الزراد شتیه س آتباع زرادشت : ۲٤۳‏ ۰ ۲۹۲ 
1۹° 4 41 


ز انه : فة م٣ر‏ اة : 


۳ 


بے 


“oF co. vc pA + FY < FY % : الو ادق‎ 
A 1V ¢ IY ¢ 1 
سر٣‎ : الزيارية من آ ضار الاس‎ 
ء٣۵‎ ٤۰ + ۱۹ ' آتباع زد ن على‎  ةدیزلا‎ 
PA PV cE 4 O 


( س ) 


السامانية س أ نمار صر نآ حمدالسامانی : ٣م‏ 

السبثية ‏ باع عبد اله بن سا : ٠ ٣۳‏ يم 

۲ 

السلما ية س أتباع سلمان بن عبد الله . ولم 

cof cof )6ث‎ ¢ A ` £7 + Y : السيون‎ 
CY VFeA ceo CAY 0e OA 
“(4 “e \ov * VEE VEY IYE 
CVF Cv INV ° TT ° IY 
cTYo ‘ | 14% YE 
< YEA < TYA “ YEV Ye < FP 


“TY “ Toy 


fee 


‘fo ‘ Tot ¢ 4۹4 
Fey ce ¢ TAO ¢ TAY TA 
: افون الذن روندون عة لمسب الفاطميين‎ 


س 4 


( ش) 
الحو ية JIY ‘oA “oY oY YY?‏ 
اش VOY OY oe A |v‏ 
AN CA‘ ¢ oV to cof cof ¢ ol‏ 
Way FAY PAA: VV EY AYE‏ 
۳۰۸ 


(س) 
الها بثة : وب 
الةااة : ۹ ٤‏ و 
ااصايحيون بالمن : ٣‏ 


راج new‏ ق مط بر : ۹7 + AY‏ 


س ا س 


( عط ) 


اطم لو نيون 7 7 ؛ ٠١۹٤٠١۰ ۱۰۰ ۰ ٩‏ 


FV FF AFF 174 ° YA ° 1Y 
1 VY VE 


اطبة س ابا ع الامام الطیب ن الآ : ۹۲ 


العماسون 


) (ع‎ 
COW CFE Ye PY e Y- 
WV O ce CEY FY 
foc cf EY cf 6 fe OFA 
coq co to cof eo: EV f 
CAF eA Ao CAY 4 TY <° 
CO Yee AA CAA CAV AE 
CY Ao YP CV Yee 
CY CVF FY e YA ¢ FA ۷¥ 
CE A ATA IVY 
VY Ve IW U AY Ye 
AY < VA Ve ¢ VE VY WY 
ye <Y AF AV Ae AE 
Y4 CTIA CIMET CTY CY 
YEY YY CFYA ¢ YTV TY YY 
FAV < YA“ ¢ YVA ¢ YVe YAY ¢ Ye 
Ce eA e e Yeo e FAT ° 


'احباسدون کون اا ا ی کہ ايله وإ وله ټاو ند 


ورالری و فيابور : ٣ع‏ 


OYY CY) ¢ ° +1۹ °1۸ ° ۱¥ 1 لووك‎ 


"ec Wt o eoN CFV e < Yo‘ YL 
TFI IA Ye FAV FA? VA 
AY ‘MY Ie YoY YE +4° 
Ve CTY ¢ ¥: ° MA YY F116 
ACTIVE PeAtNenoctYeE YA 


اح س باع ر ن ایال اال : 83 


ا 


الا اة 


(ع ) 
آقہاع غیات الداع : ۲٣ر‏ 


القرامطة 


( ف ) 


الفاطميون : ١۲ء‏ إ٣‏ £ إم» £¥ 


o‘ ‘N° If FAV ' NTI EAY 
ite \PocIrE Yo“ £ AY 
IY Noe Vo +10 EA ‘ 140 
‘A CW AT ¢ e ° 
cC\VE ¢4 VeVi tOVVY e 
CAY ¢ A* VS < VV + Ve 
e ۱A۹ ° AA ° AV ° AF ° 18° 
ec (A ¢ FAA ¢ qo ° AY ¢ 4Y 
‘o of ie ¢ Yey CYe) CY 
o TIA CYFIVY Yo CY CY 
e $V, tt IMA IW AEE TE 
TTA e We CY YA TYR 


فا طہیوں : آتہاع فاطمة بت آی مسل : م 


الف رس : ۳۳۲ + ۹۲ ٢ ٣ ١‏ و 


( ك ) 


القيط ٠‏ ۷ر 


الد عة سس اة زل دو ا القدأج ۹ 4 


AY ¢ oV 


‘TY + EA + te 1 ° 
Ao CAY e VV SV’ A + E 1Y 
cM eSoft ATE AV A 
CNN ce Ne eA ° AA 
CNV e\Nie ° ENN ¢ A 
Ie, MVE FAN No FYE 
IAAL A NV ¢ Yo’ VT ° 11 
AT * \Ao 
Uie e CNEL COYN TIY NY 


Uy, e fNeACE Tet 


oT ê YY CTIA CY VY YT 
co Ne ¢ KG CTIA TV +17 
1 e ITE INNA ENVY eT 


‘V4 ‘1¥ ‘۹1¥ 
Neft fof 4 AA “14V ° 1 
Co TeV eT 
» فرامطه لحرن :2ء‎ 


#رأمطة الشيال 4 


۰ ۵ A> 


Noy, 


(“) 
السكيسانية س باع عمد بن التفية وأضحات 
۹ 
E ‘ ¥ ¢ o"‏ 


CoE “ FY < المخةار التق‎ 


)م( 


الا وة اتہاع ای : ۲٤‏ ۰ ۲۹۲ 

لمباركية .س اتباع الممارك : ۳ ٠٥١‏ ع 

HIF YAY < 14 of ‘o + ۲ : اوس‎ 

أو سبة : + ۲۲ + ۱1٤‏ 

الومك رة سب آ'باع شد بن جعفر الصادق :م 

تو مدرأر سب ماوك سجلماسة : ١ل‏ 

المستعاية س آتباع المستعلى بن المسة صر : ۷۹م 
۲۷4 

YAY ¢ YAY ¢ oY i Amal 


TAY 


Ao < of < ol : المتزلة‎ 

المعيرية ‏ أتاع المغيرة بن بيد المجلى : جم . 

o Ye الموسوبة س أتباع ەرمی خاظم‎ 
Yo oY CVE FA e FY 
۳ < oa 

الميمو ية س ية إلى ميمون القدأح : و 


)۵( 

#تبطيون : ۳۱٤‏ 
لثرارية الاسماعيلية ‏ أتباع زار ن المستامر 
SVT ‘Yee cof coe + ¥4‏ 

TAY ¢ FVA < FVY 
۲۹٤ ۰ النصاری‎ 
۳٠۲ + ء غه‎ ٣۷ ۲ الصير ية‎ 
)*( 
AV c4: E o E۲ < 4 ! تو ھاش‎ 
YY e YY e 


هوارة س قبيلة هغر ية : ۹ء۲ 


(ڪ ) 


4£ ¢ TAY < ۹Y : ود‎ 
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